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سورة المؤمنون مكية وهي مائة و ثماني عشرآية 


بسم ال الرحمن الرحيم قد أفلح الممنون )۱( الذين هم فى صلاتهم 
۹ م 7 ل ممه م وه ١ ٩‏ ۳۹ - 
خاشعو ن(۳) والذينهم عن اللغوم معر ضون ن (۳) و الذينهم لاز كو فاعلو ن(۴) 

ع و ور ۰ e‏ ۱ هه ۵ مرح ه 
والذین‌هم لفر و جيم حافظون ( (۵) الا على ازواجهم اد ما ملكت ايمانيم 


فانیم ملو مین )٩(‏ فمنابتغو قراء ذلك فاو لفك همالعادون(۷) والذدينهم 


N‏ ۰ َ‫ ص دم ه . ٩‏ ۱ ماع و هم 
لاماناتيم و عپدهم راعون )۸( و الذينهم على صلواتہم یحافظون )5( 


م 4 م هو هر هه و لاير ام ات ی وه و سم 


او لك هم الوادئون (۱۰) لین ير ون الفردوسهم فیا خالدون (۱۱) . 


پات 


في السورة دعوة إلى الا یمان بالله واليوم الا خر وتمييز المؤمنين من‌الكفار 
بذ کر ما وهن جیل صفات العبودية و مالااو لك من رذاگل‌الا خلاق وسفاسف 
الا ال .و تعقیب ذلك بالتبشیر والا نذار , وقد تضمن الا نذار ذ کرعذاب‌الا خرة 
و ما غشي الاامم المكذ بين للدعوة الحقةمنعذاب الاستقصال في مسير الدعوة آخذا 
من زمن نوح إلى زمن السیح عیسی‌بن مریم للا . 

ولور ,و سیاق آیاتها يشبد بذاك . 

قوله تعالی: « قد أفلح المؤمئون» قال الراغب : الفلح ‏ بالفتح‌فالسکون- 


الشق" , و قيل : الحديد بالحديد يفلح أي یشق ٠‏ و الفلاح الظفر و إدراك بغية و 
ذلكضربان : دنيوي و أ خروي فالدنيوي الظفر بالسعادات التی تطیب‌بها الحياة 
الدنيا و هو البقاء و الغنى و" الوو ا والأخروي” أربعة أشياء بقاء بلافا. وغنی بلافقر 
وعن" بلاذل" وعلم بلاجبل ولذلكقيل : لاعيش إلا عيش الآخرة . انتبی ملخصا . 
فتسمية الظفر بالسعادة فلاحا بعناية أن" فيه شقا للمانع و كشفا عن‌وجه المطلوب . 

و الا یمان هو الا دعان و التصديق بشيء بالالتزام بلوازمه فالا يمان الله في 
عرف القر أن التصديق بوحدانیته و رسله و الیوم الا خر و بما <اءت به رسله مع 
الاتباع في الجملة ولذا نجدالقر آن كلما ذكر المؤمنين بوصف یل أوأجر جزيل 
شفع الا يمان بالعمل الصالح كقوله : د من‌مل صالحامن ذکر أوا نثی و هو مؤمن 
فلنحیینه حياة طیبة» النحل : ۰۹۷ و قوله : «الذين آمنوا وعلوا الصالحات‌طوبی 
لهم و حسن مآب » الرعد : ۲۹ إلىغيرذلك من الا یات وهي كثيرة جد. 

و لیس مج ر“دالاعتقاد بشيءإيمانا به حتی مع عدم الالتر ام پلوازمه و آثاره 
فا ن الا یمان علم‌بالشيء مع السكون والاطمئنان إليه ولاینفك" السكونإلىالشيء 
من الالتزام بلوازمه لکن" العلم ریما ينفك من السکون و الالتزام ککثیر من 
المعتادين بالا عمال الشنيعة أو اللضر"ة فا نهم یعترفون بشناعة عملم آوضرره لکنمم 
لایتر کو نما معتذرین بالاعتیاد وقدقال تعالی : « و جحدوا بها و استیقنتها أنفسهم » 
النمل : ۱. 

و الا یمان و ٍن‌جاز أن یجتمع‌مع‌العصیان عن بعض لوازمه في الجملة اصارف 
من الصوارف النفسانية یصرف عنه لکنه لابتخلف عن لوازمه بالخملة . 

قوله تعالی : «الأذينهم في صلاتهم خاشعون»الخشو ع تأر خا ص من‌القهور 
قبال القاهر بحیث ینقطع عنغيره بالتوجه إليه و الظاهر أنه من صفات القلب ثم" 
ينسب إلى الجوارح آوغیرها بنوع من العناية کتوله بتي - على ما دوي فیمن 
يعبث بلحیته في الصلاة : أما إنه لو خشع قلبه لخشعت حوارحه , و قوله تعالی : 


«و حشعت الا صوات لار مان » طه : ۱۰۸ . 
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و الخشوع بهذا العنی جامع اجميع المعاني التي فسر بها الخشوعفيالا ية 
كقول بعضهم : هو الخوف وسكون الجوارح » وقول آخرين غض البصر و خفض 
الجناح ٠‏ أو تنكيس الرأس ٠‏ أو عدم الالتفات يمينا و شمالا . أو إعظام المقام وبع 
الاهتمام . أوالتذأل إلى غير ذلك . 

و هذه الا ية إلى تمام ثمانى آيات تذ کر من أوصاف الؤٌمئين مايلازم کون 
وصف الا یمان‌حیا فعالایتر ع آثاره الطلو بة منه ليتر تب‌علیه الغرض‌الطلوت 
منه وهو الفلاح فان" الصلاة توجه من ليس له إلا الفقر والذلّة إلى ساحةالعظمة 
و الكبرياء و منبع العز ة و البهاء ولازمه أن یتأثر الا نسان‌الشاعر بالمقام فيستغرق 
في الذلّة و البوان و ینتزع قلبه عن کل ما یلهوه و يشغله ما یهمه و يواجهه فلو 
كان إيمانه إيمانا صادقاجعل همه‌حن التوجه إلى ربه‌هما واحدا و شغلهالاشتغال 
به عن الالتفات إلىغيره فما ذا يفعل! لفقير الملحض |ذالقي‌غنی لایقد ر بقدر ؟ والذلیل 
إذا واجه عن ة مطلقة لايشوبها ذلّة و هوان ؟ 

وهذامعنی قوله مه فيحديث الحارثة بن‌النعمان المروي" في الكافيوغيره : 
إن لكل" حق حقيقة ولکل صواب نورا . الحديث . 


ع كلام فى معنى تأثير الایمان * 

الدين ‏ كما تقد م مرارا ‏ السنة الاحتماعية التي يسير بها الا نسان في 
حیاته الدنيوية الاجتماعية › والسنن الاجتماعية متعلقة بالعمل مبنبا على أساس 
الاعتقاد في حقيقة الکون و الا نسان الذي هو جزء من أجزائه , و من‌هنا ما نری 
أن" السنن الاحتماعنة تختلف‌باختلاف الاعتقادات فیما ذكر . 

فمن یثبت للکون ریا یبتدی, منه وسیعود | ليه وللا نسان حباة باقية لاتبطل 
بموت و لافناء يسير فيالحياة سيرةيراعى في الا مال الجاريةفيها سعادة الحياةالباقية 
و التنعم فيالدار الا خرة الخالدة. ٠‏ 

و من یثبت له إلها أو آلبة تدبرالام‌بالرضا والسخط منغير معاد الیه‌یمیش 


عيشة نظما على أساس التق ر ب ع نالآ لبة و إرضائها للفوز بأمتعةالحياة و الظفر يما 
يشتهيه من نعم الدنيا . 

ھن لانت با الربوبيّة ولايرى للا نسانحياةخالدة كالماد يبن و م نيحذو 
حذوهم يبني‌سنة الحياة والقوانين الموضوعةالجارية فيمجتمعه علی آساس‌التمتتم من 
الحياة الدنیا الحدودة بال موت . 

فالدين سّة ملية مبنيئة على الاعتقاد في أمى الكون و الا نسان بما أنهجز. 
من أجزائه » وليس هذا الاعتقادهو العلم النظري التعلّق بالكون و الا فسان فان" 
العلم النظري لايستتبع بنفسه‌ملا وإن توقف عليه‌العمل بل‌هوالعلم بوجو بالجري 
على ما يقتضيه هذا النظر وإن شئتفقل : الحكم بوجوب اتباع العلوم‌النظري و 
الالتزام به » و هوالعلم العملي كقولنا : يجب أن يعبدالا نسان الا لهتعالى ويراعي 
في ما له مایسعد به في الدنيا و الا خرة معا . 

و معلوم أن" الدعوة الدينية متعلقة بالدين الذي هو السئة العملية المبنية 
على الاعتقاد فالا يمان الذي يتعأقبه الدعوة هو الالتزام بمايقتضيه الاعتقادالحق" 
في الله سبحانه و رسله واليوم الا خر وما جاءت به رسله و هو علم حملي . 

و العلوم العملية تشتد و تضعف‌حس قو ة الدواعي وضعفها فا نا لسنانعمل 
جملا قط" إلاطمعا في خير أو نفع أو خوفا من شر" أو ضرر ؛ وربما رأينا وجوب‌فعل 
لداع يدعو إليه ثم صرفنا عنه داع آخر أقوى منه و آثر .کمن یری وجوب أكل 
الغذاءلرفعما به من‌جو ع فيصر فه عن ذلك علمه‌باته مضر" لهمناف لصحتهفبا لحقيقة 
يقي الداعي المانع بما معه من العلم إطلاقالعلم الذي مع الداعي الممنوع كأته 
يقول مثلا إن" التغن'ي لرفع الجوعليس یجب‌مطلقابل|تمایجب إذا لميكنمضر"ا 
بالىدن مضاد أ لصحته . 

و من هنا يظورأن"الا يمان بالله نما يؤثّرأثره من الاأحمال الصالحة والصفات 
الجميلة النفسانيئة كالخشية و الخشوع و الا خلاص و نحوها |ذا لم يغلبه الدواعي 
الباطلة و التسويلات الشيطانية و بعبارة اخری إذا لميكن إيمانا مقیدابحال دون 


حال كما قال تعا لی : «ومن الناسمن يعبد الله على حرف « الحج RNa‏ 

فالمؤمن إذما يكون مؤمنا على الا طلاق إذاجرت أعماله علی‌حاق مايقتضيه 

إيما ز4 من الحشوع 2 عيادته و الا عراض عن اللغو ونحوه : 

قو له تعالی : هو الذین‌هم عن اللغو معر صون» اللغو من الفعل‌هو 'مالافائدة 
فيه و یختلف با حلاف الا مور التى تعود عليها الفائدج فرب" فعل هو لغو با لنسية 9 
آم وهو بعيمة معدمحن با لنسية إلى أعس آخر : 

فاللغو من الا فعال فى نظر الدين الأمال المباحة الّتی لاينتفع بها فيال خرة 
أو في الدنيا بحيث ينتهى أيضا إلى الا خرع کالا كل و الشرب بداعى شهوة التغذي 
اللّذين یتفر ععليهما التقوي على طاعة الله 9 عمادته وا ذا كان الفعل لا ينتفع به 2 
آخرة ولا في دنيا تنتبي بنحو إلى آخرة فمو اللغو وبنظر أدق' هو ماعداالواجبات 
و الستحبات من الا فعال . 

و لم یصف سیا 4 ا مؤمئين بتركا للغو م طلا فان" |للا نسان ٤‏ معر ص العثرة و 
مز لةالخطيئة و قدعفاعن السیآت|دا اجتنیتا لکباشر كما قال : « إن تجتنبوا کباش 
ما تنهون عنه نکر عنکم سيآ تكم وندخلکم مدخلا کریما » النساء : ۳۱ . 

بل وصفهم بالا عراض‌عن! للفودون مطلق‌تر که والا عراض يقتضي اما با لفعل 
يدعو إلى الاشتغال به فیتر كه الا نسان صارفا وجه عنه إلىغيره لعدم اعتداده به و 
اعتنائه بشأنه ¢ ولارمهترفعالنفس عن الأعمال الدسيسة و اعتلاوها عن الاشتغال يما 
ينافي الشرف والكرامة و تعلقها بعظائم الا”مور وجلائل المقاصد . 

و من حق الا یمان أنيدعو إلى ذلك فان فيه تعلقا بساحة العظمةوا لكبرياء 
و منیع العن ة وااحد والمهاء دو الضف دده لاييتم. إلا بحباة سعيدة انش <الدة فللا 
شتغل إلا دمأ بستعظمه‌الحق و لا يستعظم ما تم ره سفلةالناس و جہنم ۰ 9 إذاخاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما . وإذا مي وا باللغو مر واكراما. 

و من هنا يظور أن" صقم بالا عراض عن الاو ناه عن علو همتهم و 


قوله تعالی : « و الذین‌هم للزكاة فاعلون» ذكر الزكاة معالصلاة قريئةعلى 
کون الراد بها الا نفاق المالى" دون‌الز کابمعنی تطبير النفس با زالةرذائل الا خلاق 
عنها ولعل الراد بالز کاخ ا معنى الصدري" وهو تطهير الال‌بالا فاق مد دون‌القدار 
الخرج منا مال فان السورة مكية وتشريع الزكاة المعوودة فيالا سلام نما كان 
بالمدينة ثم" صار لفظالزكاة علما با لغلبةللمقدار العینن الخرج من الال . 

و بهذا یستصح" تعلق «للز کاة» بقوله : «فاعلون» والعنى : الذين هم فاعلون 
للا تفاق الالي .و أمّا لوكان الراد باز کاة نف سالمال المخرج لمیصح تعلقه به إذ 
المال الخرج لیس فعلا متعلْقا بفاعل » و لذا قدار بعض من حمل الزكاة على هذا 
المعنى لفظ التأدية فکان التقدیر عنده و الّدِين هم لتأدية الزكاة فاعلون » و لذا أيضاً 
فسر بعضهم الز کاة بتطبير النفس عن الا خلاق الرذيلة فرارا من تعلق « للزكاة » 
بقوله : «فاعلون» . 

وني التعبيربقوله : « للزكاةفاعلون» دون أن يقول : لاز كا مۇد ون‌آومايودي 
معناه دلالة علىعنايتهم بها کقول‌القائل : إني شارب لمن أمره بشرب اماء فا ذا أراد 
أن بفید عنایته به‌فال : نی فاعل . 

و من‌حق الا يمانبالله آن‌یدعو الی‌هذا الا نفاق‌الالی فان الا نسان لاینال 
کمال‌سعاد ته إلاني مجتمع سعيدينا ل‌قمد کل" ذي‌حق حقهو لا سعا دة اجتمع لامع تقارب 
الطبقات في التمتسع من مزايا الحياة وأمتعة العيش » و الا نفاق الالي علی‌الفقراء 
والسا كين من أقوى مايدرك ده هذه البغية ۰ 

قوله تعالی : «والذین‌هم لفروجهم حافظون» إلى آخر الآ يا تالثلاثالفروج 
جمع فرج وهو - على ماقیل 5 ماسو ذكرههن الرحال و النساء 5 حفط الفروج 
كناية عن الاجتناب عن المواقعة سواء كانت زنا أو لواط أ أوبا تیان‌البهائم وغيرذلك . 

و قوله : «إلا على آزواجمم أو ما ملك تأيمانهم فا نهم غيرملومين» استثناء عن 
حفظالفروج » و الا زوا الحلائل من‌النساء » و ماملكت أيما نهم الجواري المملوكة 
فا نهم غيرملومين في مس" الأ زواج الحلائل والجواريالمملو كة . 


و قوله : « فمنابتفی وراء ذلك فا و لّك‌هم العادون» تفريع على ماتقد م من 
الاستثنا, و الستثنی منه أن إذا كان مقتضی الا يمان حفظ الفرو حمطلقا إلا عن‌طاگفتین 
من‌النساء‌هما الا زواح و ما ملكت أيمانهم فمن طلبوراء ذلك أي مس غیرالطائفتین 
فاو لئكهم التجاوزون عن الحد الذي حده الله تعالی لهم . 

وقد تقدام کلام ما فیما يستعقبه الزنا من فساد النوع في ذیل قوله : « و لا 
تقر بواالز نا| نه كانفاحشة وساء سبلا أسرى : ۳۲ في لجزءا لثالث عشرمن‌الکتاب . 

قوله تعالى : « والذین‌هم لأماناتهموعبدهم راعون» الأمانةمصدرفالاصل 
وريما آرید به ما ائتمن عليه من مال و نحوه , و هو المراد في الا ية » ولعل جعه 
للدلالة على أقسام الأمانات الدائرة بين الناس ؛ و ريما قيل بعموم الا مانات‌لکل" 
تكليف اٍلپي اؤتمن عليه الا نسان و ما اؤتمن‌علیه من أعضائه و جوارحه و قواءأن 
يستعملها فيما فيه رضى الله و ما اكتمنه عليه الناس من الا موال و غيرها ‏ و لا يخلو 
من بعد بالنظر إلى ظاهر اللفظ وإنكان صحيحا من جبة تحليل العنی و تعميمه . 

و العبد بحسبعرف الشرع ما التزم به بصيغة العهد شقيق النذر و اليمين ٠‏ و 
يمكن أنيراد به مطلق التكليف التوجه إلىالمؤمن فان الله سبحانه سمی إيمان 
المؤمن به عهدا و ميثاقا منه على ما توجه إليه من تكاليفه تعالى بقوله : « أو کلما 
عاهدوا عدا نبده فريقمنهم » البقرة : ٠.١.‏ وقوله : « ولقد كانوا عاهدوا الهم ن قبل 
لايو لون الأدبار » الا حزاب : ۱ ٠‏ ولعل" إرادة هذاالعنی‌هوالسیب فى إفرادا لعهد 
لا بيع التکالیف یجمعپا عهدو احد با يمان واحد. 

و الرعاية الحفظ و قدقیل : إن" أصل الرعی‌حفظ الحیوان اما بغذائه‌الحافظ 
لحیاته أو يذب" العدو عنه ثم استعمل في الحفظ مطلقا نتهی و لعل العکسآقرت 
إلى الاعتبار . 

و بالجملة الاية تصف الوّمنن بحفظ الا مانات من أن تخان و العبد من‌آن 
ینقض» ومن حق الا يمان أن يدعو إلى ذلك‌فاان في إيما نه‌معنی! لسکونو الاستقرار 
و الاطمئنان فا ذا آمن أحدا في أمانة آودعها عنده أو عبد عاهده و قطع على ذلك 


استقر عليه و لم يتزلزل بخيانة أو نقض . 
قوله تعالى : «واآذینهم على صلواتبميحافظون» بمعالصلاة وتعليق المحافظة 
عليه دليل على أن" المراد المحافظة على العدد فبميحافظون على أنلايفوتهم شيء هن 
الصلوات المفروضة و يراقبونها دائما و من حق إيمانهم أن يدعوهم إلى ذلك . 
و لدلك جعت الصلاة هپنا و افر دت في قوله : « في صلاتهم خاشعون » لان" 
الخشوع في جنس الصلاة على حد سواء فلاموجب لجمعبا . 

قوله تعالی : « اولك هم الوارئون الْذينِيرئون الفردوسهم فيهاخا لدون» 
الفردوس أعلى الحنان » وقد تقدم معناهاوشي: من وصفهافيذيلقوله تعالی : «کانت 
لبمجناتالفردوس نزلا» الكيف : ۱۰۷ . 

و قوله : « الدين يرثون» الخ بیان لقوله : «الوارثون» ووراثتهم الفردوس‌هو 
بقاؤها لهم بعد ما كانت في معرض أن یشار کہم فيها غيرهم أو یملکها دو نهم لکنمم 
زالوا عنما فانتقلت إليهم » و قد ورد في الروايات أن" لكل إنسان منزلا فيالجنّة و 
منز لا 2 النار فاذا مات ودخل النار ورث أهل الجذة منزله وستوافيك إنشاء الله ٤‏ 


£ 


ث رواگ . 
بحت رذاني 
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في تفسير القمي و قوله : « الذين هم في صلاتهم خاشعون» قال : غضك بصرك 
في صلانك وإقيا لك‌علیها . 

أقول : و قد تقدام آنه من لوازم الخشوع فهو تعريف بلازم المعنى » و نظيره 
ما رواه في الدر اللنثور عن‌عدة من أصحاب الجوامع عن‌علي ي : أن لا تلتفت 
في صلاتك . 

و في الكافي با سناده عن مسمع بن عبدالاك عن أبي عبداله ج قال : قال 
رسول الله ملع : ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق . 

أقول : و روی في الدر" المنثور عن عد"ة م نأصحاب | اجوامع عنأبي الدرداء 


عنه او ما في معناه ولفظه : استعيذوابالله من خشوعاللفاق . قيلله : و ماخشوع 
النفاق ؟ قال : أن تری الجسد خاشعا و القلب لیس بخاشع . 

وني بت 2 الا به 2 روي أن" النبي ; جالع رآی رحلایعت بلحیته ق‌صلانه 
فقال : أما إنه لوخشع قلبه لخشعت جوارحه . 

وفيه وروي أن" رسولالله ملي كان ير فع بصرهإلى السماء فيصلاتهفلمًا نز لت 
الا فا را وی ره سا رسن 

آقول : و رواهما في الدر" المنثور عن بع من أصحاب الکتب عنه تفت . 
وفيمعنى الحشوع روایات | خر کثرة . 

و في إدشاد الفید في کلام لا مير المؤمنين ت : کل" قول لیس فيه لله ذ کر 
واو 

و في المجمع في قوله : « و الذين هم عن اللغو معرضون » روي ع نأ بيعبد الله 
عليها لسلامقال : أن یتقو لا لر جل عليك بالباط لأ يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنه لله 
و في رواية أخرى أنه الغناء و الملاعي 

اقول : ما في‌روايتي‌الجمع من‌قبیل ذ کر بعض ال لصاديق ومافيروايةالا رشاد 
من التعميم با لتحلیل . 

و في الخصال عن جعفر بن ت عن‌آبیه عن آبائه 6ل قال : قال آمیرالومنن 
علیه| لسلام: تحل الفر وجبثلاثة وجوه: نكاح بميراثو نكا بلاميراث و يا یمن 

و فيالكاني با سناده عن إسحاق بن أبيسارة قال : سأ لت أباعبدالله تلم عنها 
يعني التعة فقال 0 : حلالفلاتة زو" جإلاعفيفة إن الله عز"وحل” يقول : «والذین‌هم 
لفروجهم حافظون» فلاتضم فرجك حیث لا تأمن علىدرهمك . 

آقول : وفیه تعمیم لعنی‌حفظ الفروج بحیث یشمل ةرك نکاح غيرا لعفيفة . 

والروایتان كما تری تعد انالمتعة نکاحا وازدواجا دالاس علىذلك فیما لا 
يحصى من روايات أكمة أهل البيت ملقلا و على ذلك مبنى فقههم . 

و الا على ذلك في عرفا لقر آن وفي عهد النبي له و ذل كأنهليسوراء 


ملكاليمين إلا نوعان : نكاعلى الزوجيئة وزنا وقدحر”مالله الزنا و أكد فيتحر يمه 
في آیات كثيرة فيالسور المكية والدنية كسورتي الفرقان والا سراء وهمامكيتان 
وسورتي الثون ها لته وهما فان ان 

ثم سماه سفاحا وحر "مه في سورتيالنساء والائدة ثم" سماه فحشاء ومنع‌عنه 
و دمه ي سور الأعراف و العنكيوت و یوسف و هي مكية و في سور النحل والبقرة 
و النور وهي أن الا ران هد ان: 

ثم سمناه فاحشة و نبي عنها فيسور الأ عراف والا نعام و الاسراء و النمل و 
العنكبوت والشورى والنجم وهي مكُية وفي سور النساء والنور والا حزاب والطلاق 
9 هيمد نية 1 

و نهى عنه أيضا بالتكنية في آیةالومنون : « فمن |بتغي وراء ذلك فاو لئكهم 
العادون » و نظيره في سورةالمعار جو كان مناطعروف في أو لالبعثة من أ الا سلام أنه 
ع الخمر والز نا (۲۲ . 

فلو لم يكن التمتّع ازدواجا و التمتع بها زوجا مشمولة لقوله : إلا على 
آزواجهم » لكان زنا و من العلوم بالشرورة أن" التمتع كان معمولا به فيمكّة قبل 
البجرة في الجملة و کذا في الدينة بعد البجرة في الجملة و لازم ذلك أن یکون زنا 
آباحه النبي ملک لضرورة اقتضته لو أغمضناعن قوله تعالی : «فما استمتعتم به‌منهن" 
فاتوهن" آجورهر" » النساء : ۲6 و لازمذلك أنتكون أ سورة الْوّمنون « الاعلی 
أزواجهم أو ماملکت أيمانهم - إلى قوله - العادون» ناسخقلا باحة التمتع! لسابقة 
ثم" یکون‌تحلیل النبي” لته أوتحليل آية سورة النساء ذلك ناسخاً لجميع الا يات 
المكية الناهية عن الزنا وبعض الدنیات ما نزلت قبل لتحليل » وخاصة علی‌قول 
من یقول : ان" النبي م حلله م حر ۳ و مس ف ن لازمه نسخ 

SES‏ و وش ی نو 
قوله تعالی : « انما الخمی و الميسر » الاية من سورة المائدة ج + ص ١45‏ من الکتاب . 
(۲) وقد آوردنا الروایات الدالة على ذلك فى البحث الروائی الموضوع فى ذيل 

قوله تعالى : د فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن » الاي ةالنساء : ۲ جع ص ۳۰۸ . 


الآيات الناهية عن الزنا ثم" إحكامها ثم نسخها ثم إحكامها م ات و لميقل أحد من 
المسلمين بكو نا منسوخةفضلاعن النسخ يعد النسخو هلهذا إلا لعب بكلام اللّهتحل” 


2 ار ۹ 

على أن" الا يات الناهية عن الزنا آبية بسياقها و ما فيه من التعليل آب عن 
النسخ و كيف يعقل أن يسم يالل سبحا نه فعلا من الا فعال فاحشة فحشاء وسبيلسو. 
و يخبر أن" منيفعاه يل قأثامايضاءف له العذاب يوم القيامةويخلدفيه مبانا ثم يجيز 
ارتكابةثم یمنع ثم يجين . 

على أن" أصل نسخ‌القر آن بالحديث اغى ل : 

على أن" عداة من الرتکبین لنكاح المتعة فيعهد النبي تاو کانوامن‌معاریف 
الصحابة وهم علىماهم عليه من حفظ ظواهر الا حکام فکیف‌استجازوا النبی" تاشكم 
في الفحشاء ؟ و كيف لم يستخبثوء ؟ و كيف رضوا بالعار و الشنار و قد تمتمع 
زبير من أسماء بنت أبي بكر فولدت له عبداللة بن زبير وأخاهعروةبن زبير وورثاه بعد 
قتله وهم معا 


من الصعدا 5 ۰ 


على أن" الروایات الدالّة على نهى النبی لاب عن المتعة متهافتة » وماتسلموا 
عليه من قول عر بنالخطاب حینما نهی أيامخلافته عنالمتعة وما وردعنهحولالقصة 
يكذ ب هذه الروايات ويدفع حديث النسخ . وقد مس شطر من‌الکلام فيهذاا معنى 
في تفسير قوله تعالى : « وا'حل" لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حصنن غير 
مسافحین فما استمتعتم به منپن" فآتوهن | حورهن" فريضة » النساء : ۲ . 

و من لطیف الدلالةعلی كو ن المتعة نکاحا غيرسفاح اقتران جعلة«فما استمتعتم» 
الخ بقوله قبله متصلا به « محصنن غير مسافحن» . 

فقد تبين بماذ کر نا أن" المتعة في الشرع و في عرف القر آن نکاح و زوحية 
لازنا و سفاح سواء فلا بكونبا منسوحة بعدبکتاں أو سنة کماعلیه معظم هلا لستة 


(۱) وقد بين ذلك فى علم الاصول بما لامزيد عليه . 


لعممه ممم ممه ممم ممم ممه م ممه ممه م ممه م مه ممه ممه ممه مه هه م مهم م مم مه مه مم م مه مه ممه مم مه ممه مه سه م مه ممه ممه مه ممه ممم مه ممه مه ممه ممه موه ممم م ممه سه مه ممه هه ممه ماه م م مه مه ماه وم م مف وود 


أو لمنقل كما عليه الشيعة تبعا لا مة أهل البيت وَل . 

فالنکاح ينقسم إلى نوعين : نكاحدائم لهأحکامه من العدد والا رث والا حصان و 
النفقة و الفراش و العدة وغيرذلك . و نكاح موقت مبني على التسهيل لدمنأحكام 
النکاح الدائم اختصاص المرءة بالرجل و لحوق الا ولاد و العد ة . ۱ 

و بذلك یظپر فساد ما ذكره بعع منهم أن المتعة ليست بزوحية و لو كانت 
زوحية لجرت فيا أحكامها من العدد و اليراث والنفقة والا حصان وغيرذلك و دلث 
أن" الزوجيئة تتفسم إلى دائمة لها أحكامها و موقتة مبنيئة علىالتسبيل يجري فيا 
بعض تاك الا <کام کما تقد م . 

و الا شكال بأن" تشريع الازدواج | تما هو للتناسل بدوام الزوجية و الغرض 
من أللتعة مجر د دفع الشبوة بصب" الاء و سفحه فوي سفاح و ليست بنکاح 

قره أآن" التوسل إلى الیل خ که لاعأة يدور مدارها التشريع 9 إلا لم يجنز 
نكاح العاقر و اليائسة والصبي" الصفم 

على أن المتعة لا تنافي الاستیلاد ومن ااشاهد على ذ لكعيداللهوعر وة اناز بير 
اولداله من أسماء بنت أبي بكرمن المتعة . 

و كذا الا شكال بان" المتعة تجعل‌اطر *:ملعبقیلی بهاالرجال كالكرةالدائرة 
بين الصوالج ذ کره صاحب النار و غيره . 

فيه أن" هذا يرد آوّل ما يرد على الشارع فان من الضروري أن المتعة 
كانت دائرة ٤‏ صدر الا سالام بر هه من الزمان ما أجاب به الشارع كانهو <وابنا 8 

و ثانيا أن" بيع ما يقصد با متعة من لذاة أو دفعشهوة أو استيلاد أو استگناس 
أو غير ذلك مشتر كة بين الرجل والمرءة فلامعنى لجعلا ملعبةله دون العكس إلآأن 
يكاابر مكابر . 

و للكلام تتمة ستوافيك في بحث مستقل إن شاءالله تعالى . 

و ي الدر" ا منثور أخرج ابن ال منذر و ابن ابي حاتم و الحاكم و س عن 
ابن أبي مليكة قال : سألت عائشة عن متعة النساءقالت : بيني و بينكم كتاب الله و 


قرأت : « و الذين هم لفروجهم حافظون إلا علىأزواجبم أو ما ملك تأيمانهم » فمن 
ابتغی وراء ما زو حه الله أو ملكة فقن عدا : 

آقول : و روی نظيره عن‌القاسم‌بن عل » و قد تبین‌بما قدمنا أن التمتع‌بها 
زوج و أن الا ية تجیزهاعلی خلاف ما في الرواية . 

و في تفسیر القمي « فمن ابتغی وراء ذلك فا ولك هم العادون » قال : مسن 
جاوز ذلك . 

و فيه : « و الذين همعلى صلواتهم يحافظون» قال : على أوقاتها و حدودها . 

وق الكاني با سئادمعن| لفضیل‌بن سار قال شالف أياعيدالله كي عن قو لالله 
عز وحل" 0 والذين همعلى صلواتهم بحافظون» قال : هي‌الفر يضْة قلت : «والذین 
هم على صالاتهم دائمون » قال : هي النافلة . 

و في المجمع روي عن لنب لته آننه قال : ما منكم من أحد إلا لدم لان : 
منزل في الجنة و منزل في النار فا ن مات و دخل النار ورث أهلالجنة منز له . 

اقول : و روی مذله القمي" 2 تفسیره‌با سناده‌عن أبي بصيرع نأ بي عبدالله 2 
٤‏ حديث ماف و تقد م نظيرهفي قو له تعالی 2 وأنذرهم بوم | لحسرة إذقضي الا مر ¢ 
میم : ۳۹ ف الجزء السابق من الكتاب 
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لاريب أن" الذي يدعو الا سان و ببعنه نحو الاستنان پالستن الاجتماعية أو 
وضع القوانين الجارية فيالمجتمع البشري تنببه لحوائج الحياة و توسلهبوضعها و 

و کلما كانت الحاجة أبسط و إلى الطبيعة الساذحة أقرب كان التوسّل إلى 
رفعها آوجب والا همال فيدفعها آدهی وأضر فما الحاجة إلى أصل التغذ"ي والحياة 
تدور معه كالحاجة إلى التنعم بألوان الطعام وأنواع الفواكه و هكذا . 

و من الحو ائج‌الا و لیةالا نسائية حاجة کل من صنفيه : الذ کوروالا ناث 


إلى الآخرين بالنكاح و المباشرة » ولادیب أن" المطلوب بالنظر !ی لصنعوالا يجاد 
بذلك بقاء النسل و قد جهن الا سان بغريزة شهوة النکاح للتوسل به إلى ذلك . 

و لذلك نجد المجتمعات الا نسانية التي نشاهدها أو نسمع بأخبارها مستئة 
بسدّة الازدواج و تكوين البيتوعلىذلككانت منذ أقدم عرودها فلميضمن يقاءالنسل 
الاالازدواج ۱ ۱ 

ولايدفع هذا الذي ذکر نا أن" المدنية الحدیثة وضعت سئة الازدواج على 
أصل الاشتراك في الحياة دون أصل التناسل أو إرضاء الغريزة فا ن" هذا البناء على 
کو نه بناء حدثا غيرطبيعي لميبعث حتنی الآن شيأ من الجتمعات الاستنّة بها على 
شبوع هذه الشركة الحيويةبين الرجال أنفسهمأو النساء فسن" ولیس لا لباینته 
ما تبعث إليه الطبيعة الا نسانية . 

و بالجملةالازدواجسئة طبيعية لمتزل ولاتزال دائرة فيا لجتمعات البشرية 
ولايزاحم هذه السنّة الطبيعيئّة فمسيرها لا لالز نا لذي هوأقوى ما نع‌من‌تکوان 
البيوت و تحمل كلفة الازدواج و جل أثقاله بانصراف غريزة الشهوة إليه الستلزم 
لانبدام البيت و انقطاع النسل . 

و لذاكانتالمجتمعات الديئية أو الطبيعية الساذحةتستفنعها وتعدهافاحشة 
لكر فوسل إلى النع عنه بای" وسيلةتمكنة » والحتمعات التمد نة الحديثة و 
إن لم تسد" سبيله بالجملة ولم تمنع عنه ذلك المنع لکنها معذلكلاتستحسنه لما ترى 
من‌مضاد ته العميقة لتكو نالبيوت وازدياد النفوس وبقاء النسل » وتحتال| لی‌تقلیله 
بلطائف الحيل و تر وج 1 الازدواج وتدعو إلى A‏ الأولاد بجعل الجوائز و 
ترفيع الدرجات و غير ذلك من الشو قات . 

غبر آنه على| لرغم من کون سنة الازدواج الدائم سنة قانونية متتبعةفيبجيع 
الجتمعات الا نسانية في العالم و تحریض الدول عليها و احتیا لها لتضعيف أمىالزنا 
وصرف الئاس لاسیما الشبان و الفتیات عنه لایز ال يوجد في جميعالبلاد صغير تما و 
كبيرتها معاهد لهذا العمل الهادم لبنية المجتمع علنية أو سر ية علی‌اختلاف السنن 


۱ - الجز. ۱۸ - سورة المؤٌمئنون ۲۳ - الا ية ١١-١‏ ج ١6‏ 


الجاريةفيها . 

و هذا أوضح حجة على أن سئة الازدواج الدائم لاتفي برفع هذه الحاجة 
الحيوية للنوع .و أن الا نسانيئة بعد فيحاجة إلى تتميم نقیستها هذه . و أن" من 
الواجب على من بيدهزمام التقنین آن‌یتوسم في أمى الازدواج . 

ولذلك شفع شارع الا سلام سئة الازدواج الدائم بسئة الازدواج الوقت 
تسهیلا للأعى و شرط فيه شروطا تر تفع با حاذير الز نا من اختلاط المياه واختلال 
الا نساب و المواريث و انهدام البيوت و انقطاع النسل و عدم لحوق الأولاد و هي 
اختصاص المرءة بالرجل والعد"ة إذا افترقا و لحوق الا ولاد ثم لها مااشترطت على 
ژوجها وليس فيه علی‌الرجل شي, من كلفة الازدواج الدائم ومشقته . 

و لعمر الحق !نما من مغاخر الا سلام في شريعته السهلة السمحةنظير الطلاق 
و تعد دالزوجات وكثير من قوانينه ولكن ماتغني الا يات و النذرعنقوملايسمعون 
يقول القائل : لأن أزني أحب' إل" من أن أتمتثع أو امتع . 





عات 


چام ه عم ٩‏ - عي و و ع هو م 


و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين (۱۳) ثم جعلناه نطفة فى قرار 


ge -‏ - حصه مم هم م صق ميج 6 ملم 


مکین(۱۳ نم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 


0 ین ۱-9 و ده وا ص م هه هم - ه و و ۱ 


فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين (۱۴) 
رن مد ه -و. ۷ 9 عه 25 ه 2-0 و و - و 2 > مه ی 
ثم انکم بعد ذلك لمیتون ( ۱۵ ) ثم انکم يوم القيمة تبعثون ( ٧٩‏ ) و لقد 


خلقنا وقکمسبع جراد وماكنا عن الخلق غافلين (۱۷) و اتزلنا من السماء 


ele‏ ء الى م واس وه رو 


ما دز فاسكناه و ی الارض و انا علی ذهاب ؛ به 4 لقادرون (۱۸) قانشانا لكم 


ت 2 


١ -١ ۱۵ 2 ۰‏ ع م دس د © ١|‏ دورم اد 
به جنات ٠‏ هن نخیل e‏ 2 فيربافو اكه كثيرة ومنها تا کلون (۱۹) و شجرة 


ہہ وه م 6 و ه١6‏ م وه و يم و ۰-۰ ۰ 


تخر ج من ظود سیناء انیت بالدهن وصبغ للاكاين (۲۰ ) وانلکم فى الا تعام 


- ومس ره مع ٩‏ هه ١‏ عام ہس برع مس 


لعبرة نسقيكم مما ف ی بطونها و لكم فيها ماع مره و منها تاكلون(١؟)‏ 


ل مد ه و مه ۵ ۶ 


و عليها و على الفلك تحملون (؟0) . 


# بیان * 
لا ذكر سبحانه فلاح الوُمنین بماعندهم من الا وصاف الجميلة عقبه بشرح 
خلةهم و خلق مأ أنعم عليهم من العم مقر وزا يدل بير آم‌هم ددبیر أ لو طا با لخلق 
لسكب انفدهو ت للا نسان و لکل" شي. الواحت أن يعبد وحدهلاشريك له . 
قو له تعالى : « و لقد خلقنا الا نسان من سلالة من طين » قال في ال ملجمع : 


السلالة اسم لما يسل" من الشي, كالكساحة اسم لما يكسح انتهى و ظاهر السياق أن" 
المراد بالا نسان هو النوع فيشمل آدم و من دونه و يكون الراد بالخلق الخلق 
الابتدائي" الذي خلق به آدم من الطين ثم" جعل النسل من النطفة و تكون الا ية 
و ما بعدهأ 2 معمی و له 2 و رلم خلق ۵ نسان من طن ۳1 حعل نسله من سالالةمن 
ماء مین » الم السحدة : ۸ . 

و يؤیده قوله بعد : « م حعلناه نطفة » إذ لو كان الراد بالا نسانابن آدم 
فحسب و كان الراد بخلقه من طين انتباء النطفة إلى الطين لكان الظاهر أن يقال : 
ثم خلقناه نطفة كما قيل : ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة الخ . 

و بذلك يظبر أن" قول بعضهم : إن" المراد بالا نسان جنس بني آدم , و كذا 
القول با“ المراد به آدم یم غير سديد . 

و أصل الخلق - كما قیل - التقدير يقال : خلقت الثوب إذا قسته لتقطع 
منه شيا من اللباس فالمعنى و لقد قد'رنا الا نسان أو لاهن سلالة من أجزاء الاادش 
الخلوطةبالا, . 

قوله تعالى : « ثم حعلناه نطفة في قرار مكين » النطفة القليل من الماء وربما 
يطلق على مطاق الماء » و القرار مصدر "ريد به المقر" مبالغة والمراد به الرحم التي 
تستقر فيها النطفة » و المكين المتمكن وصفت به الرحم لتمكنها في حفظ النطفة من 
الضيعة و الفساد أو لكون النطفة مستقر ‏ متمكنة فيا . 

و العنی ثم جعلنا الا نسان نطفة في مستقر متمكن هي الرحم كما خلقناء 
آو لا من سلالة من طبن أي بد لنا طریق‌خلقه من هذا إلى ذاك . 

قوله تعالى : « ثم خلقنا النطفة علقة ‏ إلى قوله ‏ فكسونا العظام لحما» 
تقد م بيان مفردات الا ية في الا ية ه من سورة الحج في الجز, السابق من‌الکتاب 
و في قوله : « فكسونا العظام لحما » استعارة بالكناية لطيفة . 

قوله تعالى : « ثم أنشاناه خلقا آخر »الا نشاء ‏ كما ذکره الراغب - 
إيجاد الشي, و تربيته كما أن" النشء و النشأة إحداثه و تربيته كما يقال للشاب" 


ااحدیث السن ناشی, . 

و قد غير السیاق من الخلق إلى الا نشاء فقال : : ثم أنشأناه خلقا آخر » 
قوق ان قال م خلقناء الخللدلالة على حدوث آ‌حدیت ماکان بتضمتهو لایقار ثه 
ما تقد"مه من مادة فا ن العلقة مثلا و إن خالفت النطفة في أوصا فما و خواصنهامن 
لون وطعم وغير ذلك إلا أن" في النطفة مكان کل" من هذه الا وصاف و الخواص ما 
يجانسه و إن لم یمائله کالبیاض مكان الحمرة وهما بعيعا لون بخلاف ما أنشأًه الله 
أخيرا و هو الا نسان الذي له حياة و علم و قدرة فا ن" ماله من جوهر الذات و هو 
الذي نحكي عنه بأنا لم يسبق من سنخه في ا مرا حل السابقة أعني النطفة و العلقة و 
المضفة و العظام المكسوة لحما شي. ؛ و لاسبق فيها شي, يناظر ماله من الخواص و 
الأوصاف كالحياة و القدرة والعلم فهو منشاً حادث مسموق بالعدم . 

و الضمیر في « أنشأناه ‏ على ما يعطيه السیاق - للا نسان المخلوق عظاما 
مکسو"ة باللحم فبوالّذي ا نشىء و أ حدت‌خلقا آخر أي بدل و هومادة ميتةجاهلة 
عاجزة موجودا ذاحياة و علم وقدرة , فقدكان ماد لها صفاتها و خواسها ثم برز و 
هو يغاير سابقته في الذات و الصفات و الخواص فهوتلك الادة السابقة فا تاش 
صارت إنسانا » و ليس بها اد لايشار كها في دات و لاصفات » و إنما له نوع اتحاد 
معپا و تعلق بها یستعملها في سبیل مقاصدها استعمال ذي الا لة 9۸ لة کالکاتب للقام . 

و هذا هو الذي یستفاد من مثل‌قوله : « و قالوا أئذا ضللنا فالا رض اتالفی 
خلق جدید بل‌هم بلقاء ربهم کافرون قل یتوفا کم ملك الوت الذي و كل بكم : 
الم السجدة : ۰۱۱ فالتوفی و المأخوذ عندالوت هوالا نسان , والمتلاشي الضال في 
الا رش هو اليدن و لیس به . 

و قد اختلف العطف في مفردات الا ية بالفاء وثم » و قد قيل في وجه أن" ما 
عطف یثم له بينونة كاملة مع ما عطف عليه كما في قوله : « ثم حعلناه نطفة » « ثم" 
خلقنا النطفة علقة » « ثم" أنشأناه خلقا آخر » ؛ و ما لم يكن بتلك البيئونة و البعد 
عطف پالفاء كقوله : « فخلةنا ا لعلقةمذغة فخلقنا المضغة عظامافكسونا العظام لحما» . 


قوله تعالى : « فتبارك له حسن الخالقين » قال الراغب : أصل البرك 
بالفتح فالسكون ‏ صدر البعير . قال : و برك البعير ألقى ر كبه و اعتبر منه معنى 
اللزوم . قال : و سمي محبس الاء بركة ‏ بالكسر فالسكون ‏ واليركة ثبوت 
الخير الا لبي" في الشيء قال تعالی : لفتحنا عليهم بر کات من السماء و الأرض » و 
سمی بذلك لشوت الخير فيه ثبوت الماء في البر كة , و البارك ما فيه ذلك الخير . 

۱ قال : و لا كان الخبر الا لهي یصدر من حيث لایحس و على وجه لا بحصی 

ولا بحصر قيل لكل ما يشاهد 1 يارة غير محسوسة هوممارك وفیه‌بر كة . انتهی . 

فالتبارك منه تعالى اختصاصه بالخير الكثير الذي يجود به ويفيضه على خلقه 

وقد تقد م أن" الخاق فى صله بمعنى التقدير فبذاالخير الكثير كله في تقديرءوهو 

إيجاد الا شیاه و تر کیب أحزائها بحيث تتناس فيمابين أنفسها و تناس ماوراءها و 
من‌ذاك ينتشر الخير الکثر . 

و وصفه تعالی بأحسن الخالقين يدل" على عدم اختصاص الخلق به‌وهو کذلك 
لا تقد مأن معناه التقدير و قياس‌الشي, من الشیء لا یختص" به تعالى ؛ وني كلامه 
تعالی من الخلق المنسوب إلى غيره قوله : « ۳ تخلق مر الطن كبيئة الطير » 
المائدة : ۱۱۰ و قوله : « و تخلقون إفكا » العنکبوت : ۱۷ . 

قوله تعالی : « ثم نکم بعد ذلكلميتون » بيان لتمام التدبير الا لهي" وان 
الوت من الراحل التي من الواجب أن يقطعها الا نسان في مسير التقدير » و أنه 
حق كما تقدم في قوله تعالی : « کل" نفس ذائقة اللوت و نبلو کم بالشر" و الخير 
فتلة » الا نبیاء : ۳۵ . 

قوله تعالی : « م إنكم يوم القيامة تبعئون » و هذا تمام التدبیر وهو أعنى 
البعث آخر مرحلة في مسير الا نسان إذا حل بها لزمها و لايزال قاطنا بها ب 

قوله تعالى : « و لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق و ما كنا عن الخلقغافلين» 
المراد بالطرائق السبع بقر ینةقوله : « فوقكم» السماوات السبع و قد سماهاطرائق 


- جمع طريقة ‏ و هي السبيل المطروقة لا نبا مر لام النازل من عنده تعالى إلى 


ج ۱۵ الجزءم١_سورة‏ المؤمئون ۲۳ - الاية ۷۲-۱۲ ا 


الاادش قال تعالى : «یتنز ل الا حمس بینپن »الطلاق : ۱۲ وقال : « يدبر الأأعر هن 
السماء إلى الأرض ثم" یعرج إليه » الم السجدة : ه . والسبل التي تسلکپا الا عمال 
في صعودها إلى الله و الملائكة في هبوطهم و عروحمم كما قال : « الیه یصعد الکلم 
الطيّب و العمل الصالح يرفعه » فاطر : ۱۰ و قال : «و ما نتن نل الا بأ دبك » 
میم : ۰۹5 

و بذلك یتضح اتصالذیل الا ية « و ما کنّا عن الخلق غافلن » بصدرها أي 
لستم بمنقطعين عتا ولابمعزل عن مراقبتنا بل هذه الطرائق السبع منصوبة بیننا و 
بینکم یتطر قها رسل الملامكة با لنزول و السعود وینزل منها آم‌نا إليكم وتصعدمنها 
أعالكم إلينا . 

و بذلك كله يظبر ما في قول بعضهم : إن الطرائق بمعنى الطباق النضودة 
بعضها فوق بعض من طرق النعل إذا وضع طاقاتها بعضها فوق بعض ‏ و قول آخرین 
]نها بمعنى الميسوطات من طرق الحديد إذا بسطه بالمطرقة. 

على أن" اتتصال ذيل الا ية بصدرها على القولن غير بين . 

قوله تعالى : « وأنزلنامن‌السماء ماء بقدرقا سكناه فالا رض وإتاعلىذهاب 
به لقادرون » ال مرادبالسماء حبة العلوفا ن ما علاك وأظلأك فهو سماء ٠‏ والمرادبالماء 
النازل هنبا ماء لطر ۱ 

وفي قوله : « بقدر» بلالا علی أن" الذي نزل انما نزل علی‌حسب مایقتدیه 
التدبير العام" الا نی الذي يقد ره بقدر لایزید قطرة على ما قد ر و .و فيه 
تلميح اسا ان قوله : «و إن منشيء | الا عندناخزائئه و ما ننز له إلا بقدر معلوم » 
الحجر : 

و 9۳ أن لنا من جبة العلو ماء بقدر و هو ماء الطر فاسكتاه فى الاادضش 
ورعوالذغاقر للد ةة هن الا ق الخال و الول تشر عه النيون و الا مار 
و تكشف عنه الا بار » و انا لقادرون على أن نذهب بهذا الماء الذي أسكناء في 


الا رص ذوعا من الذهاب لانبتدون إلى علمه ۱ 


قو له تعالى : « ذا نشانا لکم رف حنّات من نحیل و آعنات € إلى آخر الا بة 
إنشاءا لجنّات إحداثها و تر بیتہا ¢ ومعنی‌الا ره طاهر ۲ 

قوله تعالی : د شجرة تخرح من طورسيناء تنيت بالدهن و صبغ للا كلين» 
معطوف على 2 حنات» أي وآنشا ۳ لک به شحرة ف طور سیناء ۰ 9 اطر اد بها شحرة 
الزيتون الي تکتر في طور سیناء ۰ 3 قو له DP;‏ تنعت بالدهن 04 أي تمر ثمرة فيبا 
الدهن و هو الزیت فهي تنبت بالدهن . و قوله : « وصبغ للا كلين « أي و تلبت بصبغ 
للا كاين . و الصبغ بالكسر فالسکون الا دام الذي يؤتدم به » و اما خص شجرة 
الزيتون بالذ کر لعجيب آمر‌ها ‌ والعنی طاهر 

قوله تعالی :و ان" لكم 5 الا تدم لعبرة نسقيكم مما في بطونها » الخ . 
العيرة الدلالة مدل بها علىاً 3 عا لى من کر حلقه حنن بهم روف رحیم › و 
المراد بسقيه تعالى نما في بطونها أنه رزقهم من ألبانها » و المراد بالمنافع الكثيرة 
ما ستفعون من صوفها وشعرها و و برها و حلودها وغير ذلك 9١‏ مرا يأكلون ۲ 

قوله تعالى : « د عليها دعلى الفاك‌تحملون» ضميره«عليها » للا نعام والحمل 
على الا تعام هو الحمل على الا بل وهو ھل ق الير” 9 بقا بله الحمل ٤‏ البحر و 
هو الحمل على الفلك فالا ية في معنى قوله : « و جلناهم في الب والبحر » أسرى : 
:و الفلك بهع فلكة و هي السفينة . 


عو ببحث روائى * 

2 الدر" ا منثور أخرج أبن أبي حاتم عن علي قال : إذا تمت النطفة آربعة 
أشبر بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح في الظلماتالثلاث فذلك قوله : « ثم أنشأناء 
خلقا آخر» يعني نفخ| أروحفيه : 

و في الكافي با سناده‌عن ابن فضالعن الحسنبن الجهم قال : سمعتأباالحسن 
الرضا تلا يقول: قال آبوجعفر تاي : إن النطفةتكون فيالرحمأر بعينيوها . ثي" 


۳ 9 ۶ ۰ ۳ 1 ۶ ۲ £ 
نصير علقة آربعن بو ما ۲ دم دصير مصفه ار بعن یوما فا دا کم أربعة آشتن بعث الله 


ج ۱۵ الجزء ۱۸ - سورة المؤمنون ۲۳ - الا ية ۱۲- ۲۲ -۲۳- 


ملكين خلاقن‌فیقولان : يا دب مانحلق ذکرا أو اانثی ؟ فیوّم‌ان‌فیقولان : یادن" 
شقي أو سعيد ؟ فیومران فیقولان : يا دب ما أجله ومارزقه و کل" شي, من‌حاله ؟ 
و عد د من ذلك أشياء , و یکتبان الميثاق بين عینیه . 

فا ذا كمل الا جل بعث الله إليه ملكا فزجرءزجرة فیخرح و قد نسي الیثاق 
فقال‌الحسن بن‌الجهم : آفیجوز أن يدعوالله فيح ول الا نثی ذ كرا أو الذ كرا نثى ؟ 
فقال : إن الهُیفعل ما يشاء . 

اقول : و الرواية مروية عن أبى جعفر یت بطرق ”خرى وألفاظمتقار بة . 

د ف تفسیر القمي قوله عن و جل" :و شجرة تحرج من طور سیناء تلبت 
بالدهن و صبغ للا كلين » قال : شجرة الزيتون . و هو مثل رسو ل الله باو ومثل 
أمير المؤمنين لتم فالطور الجبل و سيناء الشجرة . 

و قالجمع «تنبت بالدهن وصبغ للا كلين» و قد روي عن النبی" 7 اليه أ زه 
قال : الزیت شجرة مبار كة فائتدموا منه و اد هنوا . 


4 4 له 
امد © ۵۰ ده ودع - ۷ -ه 2 ١‏ -ه هعم لى ٩‏ ع هو 0 ١‏ 
و لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم فق 
ورم سد ١و‏ وی اس 3 وشاع و ممص ۱ حا 2 .للم مر و 


غيره افلا تتقون (۳۳) ) فقال الملوٌ الذين تور وا من ن قومه ما هذا الابشر مشلکم 


مهمه ت ۱۰ 


بريد ان یتفضل علیکم و لو اء للم ما سم بهذا فى آبائنا 


06 و وی ل . 8 ۳ وس ساس 
الاولین (۳۴) ان هو 4 رجل به به جنة فتر بصوا به 4 حتی حين (ه؟) قال رب 


انصر تی بما کون (۴۹) فاوحينا اليه ان اصنع الفاك باعیننا و وحينا فاذا 


١‏ هس موی ٩‏ تس و يو رعر - هعم هو wp‏ امه ده ممه .امهس م لي > ها سود 


جاء امرنا و فار التنور فاسلك فیا م نكل زوجين اثنين و اهلك اا من سبق 


عليه القو لمهم ولاتخاطبنی فى الذينظلمو ۱ انه مغر قون (۲۷) و یت 
م اسه ص و oro‏ ر ه- مع dj‏ 01 - وه و 

انت ومن معك على الفلك فقل الحمدالةالدق نجينا من‌القوم الظالمین(۳۸) 

مر و روم یو م - . دوعر همه ٠‏ مس ۱۱ ی 

و قل دب انرلنی منزلا مبار كا وانت خير المنزلين (۳۹) ) ان فی ذلك لایات و 

© یل روت م رت و - ۱۵ © -ه © ده و 2 ۱۵۵ 


ان کنا و (۳۰) ثمانشا نا من يعدهم فر اآخرین (۳۱) فارسلنا فيرهم رسولا 


همم ان اعبدوا الله مالكم من اله ا غيره افلا ند ن (## ) و قال الملاء من 


اد سمس ۳ - و۶ وسم م م مهس ةو رو ۱۰ 1 


قومه ا بلقاء الاخرة و اترفناهم و ى الحيوة الدنيا م 


مش هبعرم ها اداه ویو لي عع - هجر هم اداه لع ل هی سي اس س سا © 
د ماو و د 2~ م هار o‏ و ره > د عر ره > وغ وه رو وه و 


اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون (۳۴) ایعد کم انعم | 3 ذامتم وكنتمترابا 


١‏ س يعي ري شاد عرد اء - © 9 . e‏ م ١‏ ع ی ام 


3 عظاما انکم مخرجون (۳۵) هييات هيربات لما توعدون (۳۹) ان هی | ٩۷‏ 


م ٩‏ وه +2 هه مه هو 4 اهس ٩ - ١‏ - هعم © و عم مم. عرس ٩ ~e‏ 


حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوئین (۳۷) ان هو الا رجل افتری 


على الله عذبا و ما نحن له بم منين (۴۸) قال رب انصرنی بما كذ بون )۳۹( 


ود علي“ دع و هي ۱ رم م دوس و سَ ممعي ©- 5 د دده و رو وه س 


قال عما قليل ليصبحن نادمين (۴۰) فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلنا کم غفاء 
فبعدا للقوم الظالمين (۴۱) ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرين (f۳)‏ ) ماتسبق 


A ©‏ سا ۳ ل ۵ © م - ي و۵ ٩‏ مه دو er”‏ وی ug ٩‏ معام ٠‏ 


من امة اجلي) و ما یستاخرون(۴۳) ارسلنا رسلنا تتراكلما جاء امةرسوليا 


ويج عر ص موس مه دم بره ده ی سم ص سح op‏ س م و عون 


كذ بوه فاتبعنا بعضبم بعضا و جعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يۇمنون )۴۴( 


NES‏ ا د باعي بعر 7 و ١و١‏ و > ابره £ وه و م ص هام 


ثم ارسلنا موسى و اخاه هرون | باياتنا و سلطان مبين (۴۵) الىفرعون وملاثه 

~o ~~‏ هدم و م ا و سه دمع ه ~N‏ »برعم 9١‏ مه 

فاستکبر وا و کانوا قوما عات (وع) فقالوا انومن لبشرین مثلنا و قومرهما كنا 
- > > وعم عي ٩‏ - ۱و م هعره - ھا ابي اس 

عابدون (۴۷ فکد بوهما ذكانوا من لمهلكين )۴۸( ولقد آ نينا موسى الكتاب 


لعلرم بپتدون (وم) و جعلنا ابن مریم و امه و آويناهما الى دبوة ذات 


۱ ۰-۵ ع و ور م و 


قراد و معين (۵۰) با ایا الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالحا انی بما 


ر - 


“o ۱ ۷ هم‎ ٩ ۵ > 


ری عرسم © وی و ١‏ اس اس صاصم مع © - ور 


ما دعليم (۵۱) وان هاده > امتکم امةواحدة واناربکم فاتقو :(۳)فتقطعو ۱ 
ضح وعوری وم ام او هاه هس عام رم و وه 0< ه. - ى 


ام رهم بيغم زبراکل حزب بمالديهم فرحون (۵۳) قذرهم فی غمرتهم حتی 


حين (۵۴) . 


رب ا 0ك 


ل بيات * 


بعد ما عد" نعمه العظام على الناس عقبه في هذه الا يات بذكر دعوتهم إلى 
توحيد عبادته منطريق الرسالة و قص ال دعوة الرسل من‌لدن نوح إلى عيسى 
ابن مریم للم » و لم یصر ح من أسمائهم إلا باسم نوح و هو أو'ل الناهضين لدعوة 
التوحيد و اسم موسى و عيسى لها و هما في آخرهم و أبهم أسماء الباقين غير أنه 
صرح باتصال الدعوة و تواتر الرسل ٠‏ و أن" الناس لم يستجيبوا إلا بالكفر بآيات 
الله و الكفران لنعمه . 

قوله تعالى : «و لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالکم‌من 
إله غيره آفلاتتقون » قد تقد م في قصص نوح عي من سورة هود أنه أوأل اولي 
العزم من الرسل أصحاب الکتب و الشرائع المبعوثين إلى عامّة البشر و الناهسین 
للتوحيد و نفي الشرك فالر اد بقومها مته و هل عصره عامة . 

و قوله : « اعبدوا الله مالكم من إله غيره » دعوة إلى عبادة الله و دفض عبادة 
الآلبة من دونه فا ن" الوئنیین|نما يعبدون غيره من الملائكة و الجن" والقد يسين 
بدعوى ا لوهيتهم أي كونهم معبودين من دونه . 

قال بعض المفسرين ان" معنی « اعيدوا الله » اعيدوه وحده كما يفصحعنه 
قوله في سورة هود : « ألا تعبدوا إلا الله » و تركالتقييد به للا يذان بأنهاهى العبادة 
فقط و أا العيادة مع الا شراك فليست من العيادة ی شيء رآ ا و ١‏ 

و فيه غفلة أو ذهول عن‌أن" الوئنین لايعيدون الله سبحانه أصالا بناء على ان" 
العبادة توجه من العابد إلى العبود و الله سحانه أجل من أن يحيط به توحنه 
متوجه أو عام عالم فالوجه أن يتقر”ب إلى خاصة خلقه من الملائكةوغيرهليشفعوا 
عنده و يقر بوا منه » و العبادع با زاء التدبیر وآمر التدبیر مفو ض إليهم منه تعالی 
فهم الا لبة العبودون وال رباب من دونه . 


و من هنایظیر تدلو جارت عبادته‌تعا لی عندهم لم يجز إلا عبادته وحدهلا نهم 


لايرتابون في أنه تعالى دب الا دباب موجد الكل" و لو صحت عبادته لم تجز لا 
عبادته وحده و لم تصح" عبادة غيره لكنهم لايرون صحتبها بناء على ما زعموه من 
الو حهالتقد م . 

فقوله ت لقومه الوئنیین : « اعبدوا الله » فى معنی أن يقال : اعبدوا الله 
وحده كما ورد في سورة هود « أن لاتعبدوا إلا الله » , وقوله : « مالکم منإلمغير.» 
في معنی أن يقال : ما لکم من معبود سواه لاه لدب غيره یدبر أمر کم حشی 
تعبدوه رجاء لرحته أو خوفا من سخطه , و قوله بالتفریع على ذلك : «أفلاتتقون» 
أي إذا لم يكن لکم رب يدبر | مور کم دونه فلا تقون عذابه حيث لا تعبدو نه و 
تکفرون به ؟ 

قوله تعالی : « قال الملا الذین کفروامن قومه‌ما هذا إلا بشر مثلکم إلى 
قوله حتى حن »ملا القوم آشرافهم ۰ ووصفهم بقوله : « الذین کفروا من‌قومه» 
وصف توضيحي" لااحترازي" إذ لم يؤمن به من ملاء قومه أحد بدليل قولهم علىما 
حکاء الله : « و ما نراك اتبعك إلا الذين هم راذلنا بادي الرأي » هود : ۲۷ . 

و السیاق يدل على أن" الملا کانوا یخاطبون بمضمون الا يتين عامّة الناس 
لسرف وجوههم عنه و إغرائهم عليه و تحریضیم على إيذائه و إسكاته , و ما حکاه 
تعالی من أقاويلبم في الا يتين وجوه أربعة أو خمسة من فرية أو مغالطة لفقوها و 
احتجوا بها على بطلان دعوته . 

الأوكل قولهم: «ما هذا إلا بش مثلکم وت آنل علیکم » و حصلهانه 
بشر مثلكم فلو کان‌صادقا فيما يداعيه من الوحيالا لبي" و الاتصال با لغیب كان نظير 
ما يداعيه متحققا فيكم إذ لا تنقصون منه في شيء من البشرية و لوازمها» و لم 
یتحقق فپو كاذب و كيف یمکن‌آن يكون كمال في وسع البشر أن يناله ثم لایناله 
إلا واحد منهم فقط ثم" ید عیه من غير شاهد يشهد عليه ؟ فلم يبق الا أنه يريد بهذه 
الدعوة أن يتفضل عليكم و يترأ س فيكم ويؤيدهأنّه يدعو كم إلى اتباعه و طاعته 
و هذه الحجة تنحل" في الحقيقة إلى حجتن مختلقتين . 


و الثاني قولهم : « ولو شاءالله لأ نزلملامكة » و محصله أن" الله سبحانه لوشاء 
أن يدعونا بدعوة غيبية لاختار لذلك الملائكة اآذین‌هم القر بون عنده و الشفعاء 
الروابط بیننا و بینه فارسلیم إلينا لابشراً مم نلانسية بينه وبينه . على أن في نزولم 
واعتر افهم بوجوب العبادةله تعا لی‌و حده وعدم جوازا تخادهم أر بايا و آلبةمعبودين 
آية بينة على صحة الدعوة و صدقها . 

و التعبير عن إرسال الملائكة با نز با نزالهم إنما هو لكون إرسالهم یتحقق 
بالا نزال » و التعبیر بلفظالجمع دون 1 فراد املكو ن المراد بهم الا لهةالتخذة 
فلي وا كرون 

و الثالث قولپم : « ما سمعنا بپذا في آبائنا الاو لن » و محصسّله آنه لو كانت 
دعوته حقة لاتفق لها نظير فيما ساف من تاريخ الا نسانية » و آباوّنا كانوا أفضل 
منّا و أعقل و لم یتفق لیم و في أعصارهم ما یناظر هذه الدعوة فلیست الا بدعة و 
اأحدوثة كاذبة . 

و الرابع فولرم : د إن هو إلا رحل به جنة فتر سوا به جي حين»ا لجنة 
اما مصدر أي به حنون أومفر د الجن أي حل“ به‌منالجن من یتکلم على لسانهلا ذه 
ید عي ما لايقبلها لعقل! لسلیم و یقول مالايقولهإلاً مصاب في عقله فتربصوا وا نتظروا 
به | لى حين ما لعله یفیق من حالة جنونه أو يموت فنستر یح منه . 

و هذه حجج مختلقة ألقاها ملا قومه إلىعامتهم أو ذكر كلامنها بعضهم , و 
هي و إنكانت حججا جدلية مدخولة لکنمم کانوا ينتفعون بها حينما يلقونها إلى 
الناس فيصر فون وجوههم عنه و یغرو نهم‌علیه و يمد ون في ضلالوم . 

قوله تعالى : « قال رب انصر ني بما كذ بون» سوال منه‌للنصر والباءفيقوله : 
« بها كذ بون » للىدلية و العنی انصرني بدل تكذيبهم لي أو للالة و عليه فالعنی 
انصرني بالذي کد بوني فيه و هو العذاب فا نهم قالوا : « فأتنا بما تعدنا إن كنت 
من الصادقین » هود : ۳۲ ۰ ويؤيّده قول نوح : «رب" لاتذرعلی الا دض‌من‌الکافرین 
دیارا » نوح : +5 » و فصل‌الا ية لكونها في معنی جواب السوّال . 


قوله تعالی : «فآوحینا إليه أناصنع الفاك بأعبيناوو حینا »إلى آخر الا ية . 
متفر ع على سوال النصر » و معنی صنع الفلك بأعينه صنعه بمرئى منه و هو كناية 
عن کونه تحت مراقبته تعالی و حافظته . و معنی کون الصنع بوحیه کونه بتعلیمه 
الغيبي حالابعد حال . 

و قوله : « فا ذا جاء أمرنا وفار التدّور » الراد بالا مر - كما قيل ‏ حکمه 
لفصل‌بینه وبين قومه وقضاوّه فیهم با لغرق » و السیاق يشبد على کون فودان التنور 
بالماء أمارة نزول العذاب علیپم و هو أعني فوران الاء من التئور و هو حل" الناد 
من عجیب الاامر في نفسه . 

و قوله : « فاساك فيما من کل زوحين اثنين » القراءة الدائرة «من كل » 
بالتنوين و القطع عن الا ضافة , و التقدیر من کل نوع من الحیوان » و السلوك 
فيها الا دخال في الفلك و الظاهر أن" «من» لابتداء الغاية و العنی فادخل في الفلك 
زوجین اثنين : ذكر و انثی من کل نوع من الحیوان . 

و قوله : دو أهلك الامن سبق عليه القول منهم» معطوف على قوله : «زوجين» 
و ما قیل : ان عطف « أءلمك » على «زوجین» یفسد العنی الراد لرجوع التقدیر 
حینگذ إلى قولنا : و اسلك فیها من کل نوعأهلك فالا ولی تقدیر «اسلك» ثانیاقبل 
«أحلك» و عطفه على « فاسلك» . یدفعه ا کل“ في موضع الحال من«زوجين» 
فو ها خر کله رة كما قد هنا دنر قاو رد ثانا على سوت 

و المراد بالا هل خاصته , و الظاهر أنيم أهلبيته والمؤمنون به فقدذ کرهم 
في سورة هود مع الا هل و لمیذ کر هبنا إلا الأهل فقط . 

والمراد بذن سيق عليه القول هنهم امرأئة الكافرةعلى ما فهم توح تلم وهي 
وابنه الذي أبى ركوب السفينة و غرق حینما أوى إلى جيل ۰ و سيق التول هو 
القضاءاحتوم بالغرق . 

و قوله : « و لا تخاطبني في اآذین ظلموا هم مفرقون » النبي عن خاطبته 
تعالی كناية عن النبي الشدید عن الشفاعة لهم بدلیل تعلیق الخاطبة باآذین ظلموا 


و تعلیل النبى بقوله : « |شهم مغرقون » فكأ ته قيل : أنباك عن أصل تكليمى فيهم 
فضلا أن تشفع لهم فقد شملهم غضبي شمولا لا یدفعه دافع . 

قوله تعالی : « فا ذا استویت أنت و من معك على الفلك فقل » إلى آخر 
الآيتين . علمه أن يحمدالله بعد الاستواء على الفلك‌علی تنجیته‌تعالی م نالقومالظالمين 
و هذا بیان بعدبيان لكو نهم هالكينمغرقين حتما ؛ و أن بسا له أن ينجيه منالطوفان 
و ینزله علىالا رض إنزالا مار ذاخير كثير ثابت فا ته خير المنزلين . 

و في 7 تکام أن دعحمذه 5و نصقة بالجميل دليل على أنه من‌عباده ال مخلصين 
فا نه تعالى منز » عا يصفه غيرهم كما قال : « سبحان الله ما يصفون إلا عباد الله 
الخلصن» الصافات : ۱۰۰ . 

وقد اكتفى سبحانه في القصة با خباره عن حکمه بغرقهم و أذهم مفرقون 
ذلك 3 إعظاما للقدرة و تهويلا للسخطة وتحقيراً لوم و استپانة بامرهم ۰ فالسکوت 
ف هذه القصّة عن هلاكهم أبلغ من قوله في القصة الا تية : « فجعلناهم أحاديث 
فبعداً لقوم لايؤمنون » من وجوه . 

قوله تعالى : « إن" فيذلك لا يات و إن كنا لبتلین » خطاب في آخرالقصة 
للنبي" له , و بيان أن" هذه الدعوة مع ما جرى معها كانت ابتلاءاً أي امتحانا و 
اختبارا الهیا . 

قوله تعالی : دنم أنشأنا من بعدهم قر نا آخرين » إلى آخر الأ ية الثانية : 
القرن آهل عصر واحد ۱ وقوله : دأن اعمدوا 1 € تفسير لا رسال الرسولهنقبيل 
تفسير الفعل بنتيجته كقو لدتعالى : « تتئز ل عليهم الملائكة أن لاتخافواولاتحز نوا » 
السجدة : ۳۰ . ۱ 

قوله تعالی : « قال الملا من قومه الّذِين کفروا و کذ بوا بلقاء الا خرة و 
أترفناهم في الحياة الدنیا » هوّلاءآشرافهم التوغلون في الدنيا الخلدون!لی‌الاادض 
بغرون بقولهم هذا عامتهم على رسو لوم ۰ 


ج16 الجزه ۱۸ سورة الومنون ۲۳ _الآية؟4-5هم ‏ -۳۱- 


و قد وصفپ الله بصفات ثلاث و هي الکفر بالله بعبادة غيره و التكذيب بلقاء 
الآ خرء - أي بلقاء الحياة الا خرة بقرينة مقابلتها لقوله : « في الحياة الدنیا » - 
و لکفرهم بالمبده و العاد انقطعوا عا وراء الدنیا فانكبوا علیپا ثم لما ااترفوا في 
الحياة الدنیا و تمکنوا من زخارفها و زیناتپا اللذ ة اجتذبتهم الدنیا إلى نفسها 
فاتبعوا الپوی و نسوا کل حق و حقيقة , و لذلك تفو هوا تارة بنفی التوحید 
و الرسالة و تارة با نكر المعاد و تارة رد وا الدعوة پا ضرارها دنياهم وحر ”تیم في 
اتباع هواهم . 

فتارة قالوا لعوامّهم مشيرين إلى دسولهم إشارةالمستحقرالمستبين بأمره : «ما 
هذا إا بشر مثلکم يأكل ما تأ کلون منه ويشرب ما تشر بون » ير يدون به‌نکذیه 
في دعوته و دعواه الرسالة على ما مر" منتقرير حجتهم في قصة نوح السابقة . 

و في استدلالهم على يشريتة ومساواتة سائن النافن با کله و شر به مثل الناس 
و ذلك من خاصة مطلق الحيوان دليل على أنهم ما كانوا يرون للا نسانإلاكمال 
الحيوان ولافضيلة إلا ني الأ كل و الشرب و لاسعادة إلا في التمكّن من التوسّع 
و الاسترسال من اللذائذ الحيوانيّة كما قال تعالى : « |'ولككالاً نعام » الا عراف : 
4 و قال : « و الّذين كفروا یتمتعون و يأكلون كما تأ کل الا نعام » سورة 
عل : ۱۲ . 

و تارة قالوا : « و لعن أطعتم بشرا مثلكم اٍنکم إذالخاسرون » و هوفيمعنى 
قولهم في القصة السابقة : « يريد أن يتفضل عليكم » يريدون به أن في اتباعهو 
اطاعته تهنا رام کم به مع كونه بشرا مثلكم منغير فضل له عليكم خسرا نكم وبطلان 
سعادتکم في الحياة إذ لاحیاة إلاالحياة الدنیا ولا سعادة فيهاإلا الح ر ية فيالتمتع 
من لذائذها . وني طاعة منلافضل له عليكم رقینتکموزوال‌حر يتكموهوا لخسران . 

و تارة قالوا : « أيعدكم نکم |ذامتم و كنتم ترابا وعظاما أ نكم مخرجون » 
أي مبعوثون من قبور کم للحسان و الجزاء « هیپات هیپات لا توعدون » و هیپات 
كلمةاستبعاد وني تكراره مبالغة فيالاستبعاد « إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» 


أي يموت قوم منا فيالدنيا و يحيا آخرون فیپا لانزال كذلك « وما نحن بمبعوثين» 
للحياة في دار | خری وراء الدنيا . 

و يمكن أن يحمل قولبم : « نموت و نحيا» على التناسخ و هو خروجالروح. 
بالموت من بدن و تعلقها ببدن آخر إنساني أو غير إنساني فان" التناسخ مذهبشائع 
عند الوثنيئين و ربما عبروا عنه بالولادة بعد الولادة لکنه لا يلائم سياق الا يات 
كثيرملائمة ‏ 

و تارة قالوا : « إن هو إلا رجل افترى على الله کذبا و ما نحن له بمؤمنين» 
يريدون به تکذیب‌دعواه الرسالة مع مااحتوت عليه دعوته وقد أنكروا التوحيد و 
العادقبل ذلك . 

و مرادهم بقولهم « نحن» أنفسهم دعام أشن كوا اسي عام لتلا تيم 
العامة فيما يأمرونهم به من‌الکفر با لرسول ويمكنأن يكون المراد بهأتفسهم خاصة 
دون العامة و نما أخبروا بعدم إيمانهم ليقتدوا بهم فيه . 

و قد نشأت هذه الا قاویل من اجتماع الصفات التي وصفهم الله به في أول 
الا یات وهي | نکار التوحيد والنبوة والمعاد و الا تراف في الحياة الدنيا . 

و اعلم أن" في قوله في صدر الآيات : « و قال الملا من قومه الذين کفروا 
و كذ بوا بلقاء الا خرة وأترفناهم » قدم قوله : همن قومه» على « الذین کفروا» 
بخلاف ما في القصة السابقة من قوله : « فقال الملا الذين کفروا من قومه » لا ذه 
لو وقع بعد «الذین کفروا» اختل به ترتیب‌الجمل‌التوالية « کفروا » « و کذ بوا» 
> و أترفناهم» و لووقع بعد الجمیع طال الفصل. 

قوله تعالی : « قالرب انصر ني بما كذ بون» تقد م تفسيره في القصةالسابقة . 

قوله تعالى : « قال جما قليل لیصبحن نادمين » استجابة لدعوة الرسول و 
صيردرتهم نادمين كناية عن حلول عذاب الاستتصال بهم , و قوله : « هما قليل » عن 
بمعنى بعد و «ما » لا دید القلة و ضمير الجمع للقوم , و الكلام موكد بلام القسم 
و نون التأكيد و العنی اقسم لتأخَذئهم الندامة بعد قليل من الزمان بمشاهدة 


E EE 


قوله تعالى : « فأخذتهم الصحقبا لحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين » 
الباه في « بالحق" » للمصاحبة و هو متعأق بقوله : « فأخذتهم » أي أخذتهم الصيحة 
أخذا مصاحبا للحق" , أو للسببية و الحق وصف اقيم مقام موصوفه الحذوف و 
التقدیر فأخذتهم السيحة بسبب الأمر الحق أو القضاءالحق كما قال : « فا ذاجاء 
أمرالله قضيبينهم بالحق" » المؤمن : ۷۸ . 

و الغثاء بضم الغين و ريما شد دت الثاء ما یحمله السیل من یابس النبات و 
الورق والعيدا نالبالية ( وقوله : «فیعدآللقوم الظالمين»! بعاد و لعن لهم أودعاءعليهم ۰ 

و المعنى فأنجزنا للرسول ما وعدناه من عذابهم فَأَحَذْتَهم الصيحةالسمادية و 
هى العذاب فأهلكناهم و حعلناهم كفثاء السيل فليبعد القوم الظالمون بعدا . 


ي 


و لم يصر ح باسم هو لاء القومالذين أنشأهم بعدقوم نوح م آملکیم ولاباسم 
رسولهم وليس من البعيدأن بکونواهم دمودقوم صالح مم فقدذكر الله سيدا نه 
في قسنتهم في مواضع من كلامه آنهم كانوا بعد قوم نوح و قد اهلکوا بالصيحة . 

قوله تعالی : « ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ماتسبق من امّة أجلبا 
و ما سا رو 4 تقد ام توضيح مضمون الا يتين كرارا. 

قوله تعالی : « ثم آرسلنا رسلنا تترا كلما جاه امه رسولها كذ بوه »إلى آخر 
الا ية يقال : حاوّا تتری‌ي فر اذى يتبع بعضهم بعضا ٠‏ ومنه التواتر وهو تتا بع| لشيء 
وتراً و فرادی و عن الا صمعي" : واثرت الخسر تبعت بعضه بعضًا و بين الحرین 
هنيية أنتهى . 

والكلام من فة قوله : « م انشا ذا من بعدهم قرونا » و « م 6 للتراخي 
بحسب الذكر دون الزمان » و القصّة إجمال منتزع من قصص الرسل و ا مهم بين 
اة نوح و الم الناشئة بعدها و بين امه موسى . 

يقول تعالى : ثم" أنشاً نا بعد تلك الا"مّة الهالكة بالصيحة بعد امه نوحقرونا 


ا ممعوث منهاأ إليها كن" بوه فأتيعنا بعصم أي بعص هذه الا مم بعضًا أي بالعذان و 
جعلناهم أحاديث أي صیر ناهم قصصا و أخبارا بعد ما كانوا أعيانا ذوات آثار فليبعد 
قوم لا يؤمئون . 

و الا بات دل على أنه كان هن E‏ الله إنشاء فرن بعد فرن وهدایتم إلى 
الحق: با رسال رسول بعدر سول 9 هي فة الا بتلاء والامتحان > و ھن ER‏ القرون 
تكذيب الرسول بعد الرسول ثم من سنة الله ثانيا ‏ وهي سنة الجازاة - تعذیب 
الکذ بين و إتباع بعضیم بعصأ ۰ 

و قوله : « و جعلناهم أحاديث » أبلغ كلمة تفصح عن القبر الا لبي" الذي 
يغشى أعداء الحق" و الکذ بين لدعو نه حیث یمحو العن و یعفو الا ثر ولا يسقى 
الا الخبر . 

قوله تعالی : « ثم أرسلناموسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان میین» الا یات 
هي العصا و اليد الييضاء 8 ساكر الا يات التي أراهاموسى فرعون و وو مه 4 وا لسلطان 
البن الححة الواضحة ( و تعسير بعصم السلطان بالعصا غير سد ید . 

قو له تعالی ۰ «لی‌فرعون و ملائه فاستكيروا وكانوا قوما عالين» فيل 1 إ نما 
ذكر ملا فرعون و اكتفى بهم عن ذكر قومه لأ نم الا شراف التبوعون و ساگر 
القوم آتباع یتبعو نهم . 

واطراد بكو نهم عا لين آنهم کانو | یعلون علئغير هم فيستعيدو نهم كما علو اعلی 
بني إسرائيل و استعبدوهم فالعلو" في الأرض كناية عن التطاول على أهلها و قبرهم 
على الطاعة . 

قو له تعالی 1۳ فقالوا أنۇمن لبشرين ملا و قومهما لا عا ږدون » اراد 
بكونهما بشرين مثلم تفي أن یکون لما فضل عليهم » و بکون قومهما لهم عابدین 
فضلیم عليبما كما فضلوا على قومپما فا ذا كان الفضل لم علیهما كان من الواجب 
ان بعبداهم كما عبدهم قومهما لا أن يؤُمنوا بهما كما قال فرعون طوسی ۳ لن 
اتخذت إلها غيري لا حملنتك من المسجونين» ثم" ختم تعالى القصة بذ كر هلاكهم 


فقال : « فکذ بوهما فكانوا من المبلكين « م قال : « و أقد اننا موسى الكتاب 
لملیم یپتدون » و المراد بهم بنو إسرائيل لان التوداة نما نزلت بعد هلاك 
فرعون وملاگه . 

قوله تعالی : «وحعلنا ابن ميم و امه آية و آویناهما إلى دبوة ذات قرار و 
معين » تقد م أن الا ية هى ولادة عیسی ل الخارقة للمادة و إذ كانت مرا قائما به 
و پا مه معاً عد | جميعا آية اد 

والايواء من الااوي و أصله الرجوع ثم" استعمل في رجوع الا نسان إلى 
مسکنه و مقر"ه » و آواه إلى مكان كذا أي جعله مسكنا له و الر بوةالکاناطر تفع 
المستوى الواسع » و المعين الماء الجاري . 

و العنی وحعلناعیسی بن مریم وامه ء يم آية دالة على بوبيتنا و أسکناهما 
في مکان مرتفع مستو وسیع فيه قرار وماء جار . 

قوله تعالی : « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات و الوا صالحا ا بها 
تعملون عليم» خطاب لعامّة الرسلباً كلا لطيبات وكانةالمراد بالا كل منهاالارتزاق 
نا با تعر قبي هوا کار با كلأو غيره و هو استعمال شائع . 

و السياق يشبد بان في قوله : « كلوا من‌الطییبات » امتنانا منه تعالى عليهم 
ففي قوله عقيبه : « و اعملوا صالحا» أص بمقا بلةالنة بصالح العمل و هوشكر لأنعمة 
و في تعليله بقوله : « إني بما تعملون عليم » تحذير لهم من مخالفة أمره وبعثإلى 
ملازمة التقوى . 

قوله تعالی : « إن هذه امتکامة افو ربكمفاتقون « تقد متفسير 
نظيرة الأ ية في سورة الا نبياء . 

قوله تعالى : « فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا کل حزب بما لديهم فرحون» 
في الجمع أن" التقطع و التقطيع بمعنی واحد ۰ و الزبر بضمتین بجع زيور و هو 
الكتاب , و الكلام متفر ع على ما تقدامه ۰ و المعنى أن الله أرسل إليهم رسله تترا 
و الجميع امه واحدة لهم رب" واحد دعاهم إلى تقواه لكنهم لم يأتمروا بأمره و 


قطعو | مر هم بينم قطءا و حعلو ۰ یا اختص" بکل" کتاں حزب 2 كل” حزب 
يما لديوم فرحون 5 
و ي قراءة ابن عامر « زبرا » بفتح الباء و هو جع دبرقدهي الفرقة و ال معنى 
و تفر قوا ي أمرهم ماعات و أحزايا 3 حزب بمأ لديهمفر حون 9 هي أرجح ۲ 
قوله تعالى : « فدرهم في غم ر تېم حتى حين» قال في المفردات : الغمرةمعظم 
الماء السائرة امقر ها وجعل مثلاللجهالة التی‌یغمر صاحبها ٠‏ انتهی و في الآ يةتهدید 
بالعذان و5 ود تقد مت إشارة إلى أن" من سنه تعالىالمجازاة با لعذاب بعدتکذیب 


الرسالة ۰ و 2 تنگیر جین» إشارة إلى إتيان العدات الموعود رف ۰ 
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في نبجالبلاغة ياأيها الناس إن" الله قد أعاذكمم نأن يجور عليكم ولميعذ کم 
من أن يبتليكم و قد قال جل" من قائل : « إن" في ذلك لأ وات و إن کنالمبتلین» . 

ی الق ووا أب الساروه عن أبي جعفر 2 فيقوله : «فجعلناهم 
غثاء » الغثاء اليابس البامد من نبات الارض . 

و فيه في قوله تعالى : « إلى ربوة ذات قرار ومعين » قال : الربوةا لحيرة ؛ و 
ذات قرار ومعين الكوفة . 

و في الجمع دو أويناهما إلىربوة ذات قرار و معين » قيل : حيرةالكوفة و 
سوادها » و القرارمسجد الكوفة ؛ والعین الفرات عن أبي جع و أبيعبد اه . 

اقول : و روى في‌الدر المنثور عن ابن عسا كر عن أب يأمامة عن النبي تلو 
أن الربوة هي دمشق الشام » و روى أيضا عن ابن عسا کر و غيره عن مم البپزي" 
عنه مَك آنها الرملة » والروایات‌جیعالاتخلو من الضعف . 


وني الجمع : ديا أا الرسل کلوا من الطیبات » روي عن‌النبي" ا : 
آن الله طیّب لا يقبل إلا طیتباً و إنّه أمى المؤمنين بما أمى به الرسلن فقال : « یا 


آیپا الرسل كلوا من الطیبات » و قال : « يا أينها الذين آمنوا كلوا من طببات 
ما رزقنا كم» . 

اقول : و رواه في الدر المنثور عن اجى ومسلم و الترمدي و غيرهم عن أ 
هريرة عنه لک . 

و في تفسير القمي" في قوله‌تعالی : «ا مةواحدة» قال : علی‌مذه واحد . 

و فيه في قوله : «وكل حزب بما لدیهم فرحون » قال : کل" من اختار أنفسه 


دینا فپوفرح به . 





۱۵ الجزه م١ سؤرة المؤمئون *؟  الآيةمى  ۷۷ ج‎  -۴۸- 


من دعر ادم يا عر ی و ع مره 3 
ايحسبون انما نمدهم به من مال و بنين (هه) نسارع یم فى الخيرات 


سوم جرادم م © ند هد مت ها و بر اس ره 


بل لا بشعر ون (85) ان الذين هم من خشية دم مشفقون (۵۷) و الذین‌هم 


بآيات د بهم يۉ منون (۵۸) والذينهم بر بوهم لايش رکون (۵۸) و لین يؤتون 
١‏ مه م رو عع هم لدم ور و 4 - هت هو و و مع ١‏ عد ع و و م 


ما ]توا و قلوبسيم وجلة انيم الى دبیم راجعون )6١(‏ اولك يسارعون فى 


١ - opr ١ e-۰‏ هو 2 ١ع‏ 5م مه ص ل عم وت دم و ١‏ ق و و۶ 
انخيرات وهم لها سابقون )5١(‏ و لانكاف نفا الا وسعها و لدینا کتاب ينطق 
20 م © أربي در م ده رم ور مه م ۰ ۱۱ r‏ مه ه هن وى ۰ 
بالحق و هم لايظلمون (56) بل قاو بہم فى غهرة من ۱38 و اہم اعمال من 


م هم ه - 4 ٩‏ حور دم © 02 ۶ © 


5 د هم لها عاملون ن )٩۳(‏ حتی اذا اخد نا تر فيهيم بالعذاب اذا هم 
مه شدي أس 9 NT‏ ل - © وده عه٠؟‏ 
بجفرون )٩۳۴(‏ لا تجفروا اليوم انكم منا لا تنصرون (18) قدکانتآیاتی تتلی 
علیکم فكنتم على اعقا بكم تنکصون ( )٩((‏ هم مستکبرین به سامرا تيجرون )٩۷(‏ 


افلم یدب وا القول ام جاءهم ما لم يات آباءهم الاولين (54) ام لم يعرفوا 


دم لمعه مم ها لع هيه ور اس د عر م وَل - هو > مد و رم op‏ 


دسولېم فېم له منكرون )۹( امیقو لون باج بل جاده بالحق وا کشر هم 
للحق كار هون (۷۰) و لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات و الارض و 


من فييين بل اتيناهم بذ کرهم فم عن ذکرهم معرضون (۷۱) ام تسكليم 


- هه سج ل موا و م > وق م عم وی ۳ - ی - و ی 


خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين (Vr)‏ وانك لتدعوهم لی‌صراط 
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- ع و سم ی‎ 3 ١ 


ستقیم (۷۳) و أن لین لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط لناکبون (۷۴) ولو 
- ۵ اوه هم مت ۱۵ E ۰ ١‏ ره م. موه ع اس > ممه 
رحمناهم و كشفنا ما بهم من ضر للجوا فى طغيانيم ِا و لقد 


مس © ٩‏ رو ۰ و - 9 -- موو - 


اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم و ما یتضر عون (۷۶) حتی | اذا فیح 


- و © mA‏ ال م ری بعر م 


عليي.م بابا ذا عذاب شدید اذاهم فیه ' مبلسون (۷۷) . 


ل بيات ۹6 


الا یات متصلة بقوله السابق : «فذرهم في غمرتهم<تى حين » فا ته اعقب 
قصص الرسل باختلاف الناس في ام الدين و تحن بهم أحزابا کل" ا لدیهم 
فرحون أوعدهم بعذاب مۇجل لا مناص لبم عنه و لامخلص منه فليتيبوا في غمر تهم 
ما شاؤا فسیفشاهم العذاب ولاالة . 

فنيسههم ي هذه الا يات ان توهمهم أن ما مد هم الله به من مال و بنينمسارعة 
لم في الخيرات خطأ منهم وجل بحقيقة الحال ۰ و لو كان ذلك من الخير لم يأخذ 
العذاب‌متر فیهم بل المسارعةفي الخيرات هو ما وق اللا مؤمنين له من الا عال الصا لحة 
و ما يترةب علیها من جزيل الا جر وعظیم الثواب فيالدنيا و الا خرة فبم‌یسارعون 
لیپا فیسارع لهم فيها . 

فالعذاب مدر كمم لامحالة و ا لحجة تامة علیهم و لاعذر لهم یعتذرون به کعدم 
تدر القول أو کون الدعوة بدعا لاسابقة له أو عدم معرفةالرسول أو کونه مجنونا 
مختل" القول أو سؤاله منیم خرجا بل ههل عناد و لجاج لا يؤمئون بالحق حتی 
يا تيمم عذان لامد له . 

قوله تعالی : «أيحسبون أن" مانمد هم به من مال وبئين نسار ع لهم فيا لخيرات 
بل لايشعرون » «نمد هم» بضم النون من‌الا مداد والد والا مداد بمعنی واحد وهو 
تتميم نقص الشيء و حفظه من أن ينقطع أو ينفد قال الراغب : 3 کا سیل 


الا مداد 5 الحبوت و المد“ ف‌الکروه فقو له DD:‏ نمد هم ¢ من الا مداد المستعمل ي 
المكروه و المسارعة لهم في الخيرات إفاضة الخيرات بسرعة لكر امتهم عليه فيكون 
الخيرات على ظنمم هي المال و البنون سورع لبم فيا 

و ا معنى أيظن” هو لاءآن" ما نعطيهم ىەد 5 ال مهلة من‌مال و بنین خيرات نسارع 
لهم فيها لرضانا عنهم أوحبنا لا عمالہم أو كر امتهم علينا ؟ 

لا ( بل لايشعرون أي إن الا مر على حالای ما يظنون و هم ف حمل بحقیقه 
الامر وهو أن" ذلك امللاء 2 و استدراج و ا تمد هم في طغيا نهم بعمم‌ون کا 
قال تعالی : « سنستدرجمم من حيث لا یعلمون و املي 5 إن" كيدي متن » 
الاعراف : ۱۸۳ . 

قوله تعالی : « إن الذین هم من خشية ربمم مشفقون » إلى آخر الا یات 
الخمس . يبين تعالی في هذه الا يات الخمس بمعونقما تقد م أن الذي یظن هوّلاء 
الكفار أن المال و البنین خيرات نسار ع لیم فيها خطأ منهم فليست‌هي من الخیرات 
في شي, بل استدراج و إملاء و إذما الخرات التى يسارع فيها هي ما عند المؤمنين 
باللّه ورسله و اليوم الا خر الصالحينفي أعالم . 

فافصح تعالى عن وصفهمفقال : « إن الذينهم من خشيةر بهم مشفقون» قال : 
الراغب : الا شفاق عناية مختلطة بخوف لان المشفق يحب المشفق عليه ويخافما 
يلحقه قال تعا لى : «وهم هن | أساعة مشفقون» فا ذا عدي بمن فمعنى الحو ففيهأظهر 
و ادا عدي دفى فمعنى العناية فيه أظين قال : « إن كنا قلف أهلنا مشفقين»«مشفةون 

و الا به تصهوم بانهم ات دوا الله سيدأ له ربا یملکمم ویدبر آمرهم 2 ولازم 
ذلك ان یکون النحاة و البلاك دائرين مدار رصاه وسحطه بحشو نه في أمر بحبوثه 
بآياته و عبادته » و قدظور بما مر" من المعنى أن" الجمع في الا ية بين الخشية و 
الا شفاق له ستكرارا مستدر گا , 


ثم قال : « و الذین‌هم بايات دبتهم یومنون » و هي کل ما يدل علیه‌تعالی 
بوجه و من ذلك رسله الحاعلون لرسالته و ما اایدوا به من کتاب و غيره وماحاژا 
به من شريعة لان" إشفاقهم من خشية الله يبعئهم إلى تحصیل رضاه و يحملهم على 
إجابته إلى ما يدعوهم إليه و ائتمارهم لایأمرهم به من طريق الوحي والرسالة . 

ثم قال : « والذین‌هم بر دمم لا يشر کون » و الا يمان بآياته هوا آذي‌دعاهم 

ي 
و الحجج النى دلت على توحنده فيربوبيته و | لوهیته . 

علی آن" جهیع الرسل و الا نواد قلق | ما جاوا من قبله و رسال الرسل 
لبداية الناس إلى الحق الذي فيه سعادتهم من شؤون الر بوبيئة , و لو كان له شر يك 
لأرسل رسولا ؛ و من لطیف کلام علي" عليه أفضل السلام قوله : لوکان لربنك‌شريك 


۰ 


لا نك رسله ۰ 


الى له الشركاء في العبادة ۳ ن الا يمان بها يمان با لشر يعة التی‌شرعت عمادته تعالى 


ثم" قال : « و الذین يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة آنهم إلى دبهمراجعون» 
الوجل الخوف ٠‏ و قوله : «يؤتون ما آتوا » أي يعطون ما أعطوا من الال بالا تفاق 
في سبیل الله و قيل : المراد با یتاء ما آتوا إتيانهم بکل" عمل‌صالح . وقوله : «وقلوبهم 
وحلة » حال من‌فاعل «یو تون» . 

و العنی و الذي يتفقون ما أنفقوا أ یأتون بالا ال السالحة و الحال أ" 
قلوبهم خائفة من آنهم سيرجعون إلى دبهم أي إن" الباعث لهم‌علی الا نفاق في‌سبیل 
الله أو علی‌صالح العمل ذ کرهم رجوعبمالمحتوم إلى ربمم على وجل منه . 

و في الا ية دلالة على إيمانهم بالیوم الا خر و إتيانهم بصالح العمل وعندذلك 
تغينت صفا تهم أنهم الذین يؤمنون بالل وحده لا شريك له و برسله و بالیوم‌الا خر 
و يعملون الصالحات . 

ثم قال : « او لك يسارعون في الخیرات و هم لها سابقون» الظاهر أن" اللآم 
في «لها» بمعنی « إلى » و « لها » متعلق بسابقون » و العنی ١‏ ولك الذين وصفناهم 


هم‌یسارعون في الخيرات من‌الا عمال وهم سابقون إليها أي یتسابقون فیپالاان" ذلك 


لازم کون کل منهممريدا للسبق إليها . 

فقد بين في الا يات أن" الخيرات هى الا عمال الصالحة المبتنية على الاعتقاد 
الى الذي عند موّلاء المؤمدن وهمیسادعون فبا ولیست الخيرات ما عند | ولاك 
الكفار وهم يعد ونما بحسیا نم مسارعة من‌الّ سبحانه لهم في الخيرات . 

قال في التفسير الکبیر : و فيه يعني قوله : « اولك یسارعون في الخیرات » 
وجپان : 

آحدهما أن" الراد یرغبون في الطاعات آشد الرغبة فیبادرو نها لثلا تفوتعن 
وقتها ولکیلا تفوتهم‌دون الاخترام . 

و الثاني أنهم بتعجتلون في الدنیا أنواع اللفع و وجوه الا کرام کماقال : 
« فآتاهم الله ثواب الدنيا و حسن ثواب الا خرة »« و آتيناه في الدنيا أجره و انه 
في الآخرة لمن الصالحين » لأ نهم إذا سورع لهم بها فقد سارعوا في نيلها وتعجاوها 
وهذا الوجهاحسن‌طباقاللا ية المتقدمةلان” فيه إثبات ما تفي عن الكفار للمؤمنين . 
آنتهتی : 

آقول : إن" الذي نفي عن الکفار في الا ية التقد مة هو مسارعة اللهللكفار 
في الخيرات و الذي | ثبت للمومنین فيهذهالا ية هو مسارعة ال مؤمنين فيالخيرات ؛ و 
الذي وجنهه في هذا الوجه آن مسارعتهم في الخیر ات مسارعة من الله سبحانه بوجه 
فیبقی عليه أن پبیئن الوجه في وضع مسارعتهم في الا ية موضع مسارعته تعالی و 

تبدیلها منها ٠‏ و وجهه‌بعضيم بان" تغيير الا سلوب للا یماء إلى كمال استحقاقهم‌لنیل 
الخیرات بمحاسن أعمالهم , و هو كما تری . 

و الظاهر أن هذا التبدیل إذما هو في قوله في الا ية التقدمة : « نسار ع لهم 
في الخیرات » و المراد بیان نم یحسبون أن" مانمد هم به من مال و بنين خیرات 
يتسارعون إليها لکرامتهم وهم کافرون لکن لما كان ذلك با عطاء من الله تعالی لا 
بقدرتهم عليها من نفسهم نسب تالمسارعة إليدتعالى ثم" نفيت بالاستفهام الا نكاري" » و 
اثبت ما يقابله على الا سل للمؤمنين . 


فمحصل هذا النفي والا ثاتأن" المال والبنین ليست خيرات يتسارعون إليها 
ولاهم مسارعون إلى الخيرات بل الأعال الصالحة و آثارها الحسنة هي الخيراتو 
المؤمنونهم السارعون إلى الخیرات . 
قوله تعالى 4 ناف ا إلا وسعپا ولدينا کتاں ينطق بالحق" و هيلا 
يظلمون » الذي يعطيه السياق آن فيالا ية ترغيبا وتحضيضا على ما ذكره من‌صفات 
المؤمئين و دفعا لا دیما ينصرف الناس بتوهمه عن التلبس بکرامتها من وجهين 
آحدهما آن التلبس بها أمى سبل في وسع النفوس وليس بذاك الصعب الشاق الذي 
یستوعره الترفون ؛ والثاني أن ال لایضیع عملهم الصالح و لاینسی أجرهمالجزيل . 
فقوله : « ولا تون نفساالا وسعپا» نفي للتكليف الحرجي" الخارجءن‌وسع 
التفوس أمّا في الاعتقاد فا نه تعالی نصب حججا ظاهرة و آیات باهرة تدل على ما 
يريد الا یمان به من حقائق العارف و جبن الا نسان بما من شأنه أن يدر کها و 
یهد ق بها و هو العقل ثم راعی حال العقول في اختلافها من جبة قوة الا دراك و 
ضعفه فأراد من کل ما یناسب مقدار تحمله وطوقه فلم يرد من العامّة ما يريده من 
الخاصة و لم يسأل الا برار عما سأل عنه القر بين و لا ساق الستضعفن بما ساق 
ان 
و أمّا في العمل فا نما ندب الا نسان منه إلى ما فيه خيره في حياته الفردية 
و الاجتماعية الدنيويّة و سعادته في حياته الا "خروية » ومن المعلوم أن" خير کل" 
نوع من الا نواع و منها الا نسان إنما يكون فيما يتم به حياته و ينتفع به‌ف‌عيشته 
و هو مجباز بما یقوی على إتيانه و عمله , و ما هذا شأنه لا يكون حرحیا خارحا 
عن الوسع و الطاقة . 
فلاتکلیف حر جيا في دينالله بمعنی الحکم الحرجي في تشریعه مبنیا على 
مصلحة حرحية » و بذلك امتن الله سبحانه على عباده ۰ وطیب نفوسهم ورغبهم إلى 
ما وصفه من حال الومنن . 
و الا ية :ولا نكلف تفسا إلا وسعپا» تدل" على ذلك و زيادة فا نها تدل على 


٤4‏ الجزء ۱۸ . سورة الومنون ۲۳ - الاية هه - ۷۷ جها 


التكليف البني على الحرج في أصل تشریعه كتشريع اسا التقر تب 
3 پم ال لايع ٠‏ و تفي التكليف الذي هو في نفسه غير حرجي لكن اتفق أن 
صار بعض مصادیقه حر جيا لخصوصيئة في المورد كالقيام في الصلاة للمريض الذي 
لا يستطيعه فا لجميع منفي" بالا ية و إنكان الامتنان و الترغيب الف كوران یتمنان 
نفي‌القسم الا ول 

و الدلیل عليه في الا ية تعلق نفی التکلیف بقوله : «نفسا» وهو نكرةفيسياق 
النفي یفید العموم ؛ و علیه ناي نفس مر و2 في أي" حادثة لا تكلف الا وسعبا و 
لا يتعأق بها حكم حرجي" سواء‌کان حرجیامن أصله أو صارحر حینانی خصوص‌الورد . 

فاق هطبر ان ا ا سب رات تن ورف 
للحرج سواء كان في أصل الحکم أو طارگا عليه . 

و قوله : «و عندنا کتاب ينطق با لحق" وهم لایظلمون » ترغيب لهم بتطييب 
تفوسهم بان" عملهم لايضيع و آجرهم لایتخلف و الراد بنطق الكتاب اعرابه عما 
ثبت فيه إعرابا لالبس فيه و ذلك لأر" آعمالپم مثبتة في كتاب لا ينطق الا يما هو 
حق فهو مصون عن الزيادة و النقيصة و التحریف ؛ و الحساب مبني على ما | ثبت 
فيه كما يشير إليه وله : «ینطق» والجزاء ممن على مایستنتج من الحساب كما يشير 
إليه قوله : « و هم لايظلمون» فيم في أمن من الظلم بنسيان أجرهم أو بترك إعطائه 
اه ره او تفییره کما أنهم في آمن من أنلا بحفظ أعما لهم أو تنسی بعد الحفظ أو 
تتغير بوجه من وجوه التغير 

قال الر ازي في التفسير الکبیر فان قيل : هؤلاء الذين یعرض عليهم ذلك 
الکتاب اما أن یکونوا محیلین الکذب على الله تعالی أو مجو زین ذلك عليه فا ن 
أحالوه عليه فا 3 يصد قونه في کل" مايقول سواء وحد الکتاں ب أو لم يوجد ؛ وان 
جو زه عليه لم يثقوا بد لك الکتان لتجویزهم أنه سبحانه کب فيه خلاف ماحصل 
فعلى التقديرين لافائدة في ذلك الکتاب . 

قلنا : يفعل الل ما يشاء ؛ وعلی أنه لايبعدأن يكون ذاكمصاحة للمكلفينمن 


الملائكة . انتهى 

أقول : و الذي أجاب به مبني على مسلكه من نفي الغرضعن فعله تعالى و 
تحويز الا رادة الجز افية تعالی عن ذلك , و الا شكال مطرد في ساكئر شوّون يوم 
القيامة التي أخبر الله سبحانه بهاكالحشر و الجمع و إشهاد الشهود و نشر الکتب و 
الدواوين و الصراط و ال ميزان و الحسات ۰ 

و الجواب عن ذلك كله آنه تعالی‌مشل لذا مايجري علىالا نسان يومالقيامة 
في صورة القضاء و الحكم الفصل › ولاغنى للقضاء بم.ا أنه قضاء عن الاستناد إلى 
الحجج و البینات کالکتب و الشهود و الا مارات 9 الجمع با بن المتخاصمين و لا يتم 
دون ذلك البتة . 

نعم لو أفمضنا النظر عن ذلك كان ظوورأعمال الا نسان له في مراحل رجوعه 
إلىالله سبحا نه با ذنه فافهمه . 

قوله تعالی : « بل قلوبهم في غمرة من هذا دام أعمال من دون ذاك هم لبا 
عاملون » الناس لسياق الآ يات أنيكون «هذا» إشارة إلى ما وصفته الا یات! لسا پقة 
من حال المؤمنين ومسارعتهم فيالخيرات > ويمكن أنيكون إشارة إلى القر ان كما 
وة وله رل : « فد كانت آياتي تتلی عليكم» 5 الغمرة الغفلة الشديدة أ الجبل 
اأشديد الذي عم رهم 0 و قوله : و لهم أعمال من دون ذلك الخ أي من غير ما 
وصفناه من حال اللۇمىىن وهو اة عن الك شاغلا یشغلمم عن هذه الخيرات و 
الا عمال الصالحة وهو الا عمال الرديئة الخبيثة التي هم لها عاملون . 

و العنی بل الكفار فى غفلة شديدة أو جبل شدید عن هذا الذي وصفنا به 
ا مؤمنين و لهم آعمال رديئة خميثئة من‌دون ذلك هم ليا عاملو نفبي شاغلتهم وما نعتهم . 

قوله تعالى : « حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون» الجوّار 
بصم الجیم صوت الو حش کااظیاء و تحوها ی به عن رمم الصوت 
بالاستغائة و ال 3 ل بل : ال مراد ده ضجتهم و جرزعهم و ا۷ بات التالية وف 
ا معنى الأول . 


و تما جعل مترفيهم متعلّق العذاب لان" الكلام فيمن ذكره قبلا بقوله : 
« أيحسبون ما نمد هم به من مال و بئين » وهم الرؤساء المتنع.مون منم و غيرهم 
تابعون لهم . 

قوله تعالى : « لا تجأد.ا اليوم سکم مدا لا تنصرون» العدول عن سياق 
الغيية إلى الخطاب لتشديد التو بيخ والتقريع ولقطع طمعهم في النجاة بسي الاستغاثة 
و أي“ رجاء و أمل لم فيها فا ن" إخبار الوسائط أنهم لا ينصرون لدعاء أو شفاعة لا 
يقطع طمعبم في النصر كما بقطعه| خبار من إليه النص نفسه . 

قوله تعالی : « قد كانت آياتي تتلى عليكم ‏ إلى قوله- تهجرون»النکوص 
الرجوع القبقرى . و السامى من‌السمر وهو التحدیث‌باللیل قيل : السامر کالحاضر 
یطاق على الفرد و الجمع ؛ و قری, «سمرا » بضْم السين و تشديد الیم جمع سامر 
وهو ارجح و قریء آنا دسمارا» بالضم" والتشديد , و البجر الهذیان . 

و الفصل في قوله : «قدکانت آياتي » الخ لكونه فيمقام التعليل والمعنىإ نكم 
هنا لاتنصرو نلا نه قدکانت آياتي تتلی و تقرء علیکم فکنتم تعرضون عنهاو تر جعون 
إلى أعقا بكم القبقرى مستكبرين بنكوصكم تحد"ئون في أمره في الليل تبجرون و 
تبذون » و قيل : ضمير «به» عائد إلى البيت أو الحرم وهو كما ترى . 

قوله تعالى : « أفلم يد برا القولأم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاو لين » 
شروع في قطع أعذارهم في الاعراض عن القر آن النازل لهدايتهم و عدم استجابتهم 
للدعوة الحقة الْتى قام بها النبى" لته . 

فقوله : « أفلم يد بروا القول » الاستفهام فيه للا تکار واللام في «القول» للعيد 
والمراد به القر ان المتلو” عليهم » و الکلام متفر ع على ما تقدامه من كونهم في 
غفلة منه وشغل يشغلبم عنه ؛ و المعنى هل إذا كانواعلى تلك الحال لم يد بّروا هذا 
القول التلو عليهم حتی يعلموا أنه حق من عندالله فيؤمئوا به . 

وقوله: «دأم جاء هم ما لم يات آ باهم الأو لين» «أم» فيه و فيما بعده منقطعة 


في معنى الاضراب » و العنی بل أجاءهم شيء لم يأت آباءهم الا و لين فيكون بدعاً 
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ینکر ویحترز منه . 

و کون الشيء بدعا محدثا لایعرفه السابقون و إن لمیستلزم کونه باطلا غير 
حو على نحو الكليّة لکن الرسالة الا لهية لا كانت لغرض البداية لو صحّت 
وجبت في حق الجميع فلولم‌یات الا و لین كان ذلك حجة قاطعة على بطلانها . 

قو له تعالى 0 ام لميعر فوا رسولهم فوم 1 منکرون» اطراد بمعر فة الرسول 
معر فته بنسبه و حسبه و بالجملة بسجایاه الروحية و ملکاته النفسية من | كتسابية 
و موروثة حتی يتبيين به أنه صادق فيمايقول مؤمن بها يدعو إليه ميد منعنداللّ 
وقد 6 رفوا م ن النبي زا سوايق داله قىل البعثة ( وقد کان يتما فاقدا للا بوين 
لم دقرء و لمیکنب ولم 7 حل و با ھن مۇد ولاتربية من مرب" ۳ لم يحدوا عنده 
ها سنشیحه عقل أو E‏ طبعأو دسم حده رأي ولاطمعا 2 ماك ارت على مال 
أو و لما بحاه ٠‏ وهو على ما هو سين من مره وا ذا هو ينادي للفلاح و السعادة و 
یندب الی‌حفاگق معارف‌تبپر العقول و یدءو الی‌شريعة تحن الا لباب ویتلو كتابا : 

فهم قد عر فوأ رسو لهم لو بنعو ته الخاصة العحرءة لغيره و لولم يكونوا 
يعرفونه لكان لهم عذرا في إعراضهم عن دینه و استنكافهم عن الا يمان به لان" معنى 
عدم‌معر فته لذلكو حدا نه على غير بعض هذه النعوت أو عدم إحراره فيه ۰ ومن‌العلوم 
آن" إلقاء الرمام إلى من هذا شا نه مما لا يجو زه العقل 5 

قوله تعالی : « آم يقولون به حنة بل‌حاء بالحق" وأ کثرهم للحق کارهون» 
و هذا عذر آخر لهم تشبثوا به إذ قالوا : ديا آیها الذي نزّل عليه الذ کر انّك 
لجنون» الحجر : + ذ کره ۳ بلازم قوله : «یل‌حاء بالحق » 

فمدلول قوله : « بل‌حاء بالحق و اک هم للحق کارهون » إضراب عنهلة 
محدوفة و التقدير إن کاذبون في قولهم : « بح » و اعتدارهم عن‌عدم إيما نېم به 
بدلكث بل إنما كرهوا الا يمان به ل 1 حاء 5 لحق وأكثرهم للحق کارهون 8 
دبه جنة» لو كان حقتاکان کلامه مختل النظم غیر مستقیم العنی مدخولا فيه كما هو 


مدخول في عقله , غير رام إلى مرمى صحيح ؛ لكن كلامه ليس كذلك فلايدعو إلا 
۱ 


إلى حق' ولا يأتي إلا بحق ١‏ ۲ ین ذاك من كلام مجنون لا يدري ما ير يدو لایشعر 
ER‏ 

و إِنّما نسب الكراهة إلى أكثرهم لان فيهم مستضعفين لا يعبوٌ بهم أرادوا 
أو كرهوا . 

قوله تعالی : « و لو اتبع الحق” أهواءهم لفسدت السماوات و الأرض و من 
ف فل أتيناءم بذ كرهم فهمعن ذ کرهم و 118 د كر ان ۱ دقن هم لاح" 
كارهون و نما يكرهون الحق لمخالفته هواهم فيم يريدون من الحق أي الدعوة 
الحقة أن یتبع أهواءهم و هذا ۷۶ لا يكون البتثة . 

إذ لو اتبع الحق أهواءهم فتر كوا وما يهوونه من الاعتقاد والعمل فعبدوا 
الأصنام و اتخنوا الا دبا ونفوا الرسالة و المعاد واقترفوا ما أرادوه من الفحشاء 
و المنكر والفسادجاز أنيتبع,م الحق فيفير ذلك من الخليقة والنظام الذي يجري 
فيها بالحق إذ ليس بين الحق والحق فرق فا عطي کل منم ما يشتبيه من‌جریان 
النظام و فيه فساد السماوات والا دض و من فين" واختلال النظام و انتقاض‌القوانن 
الكلية الجارية في الكون , فمن البین أن" البوى لا یقب على حد و لا بستقر" 
على قرار . 

و بتقریر آخر آدق و أوفق لا يعطيه القر آن من حقيقة الدين القيم أن" 
الا نسان حقيقة كونية مر تبطة في وحودها بالکون العام وله في نوعيته غاية هى 
سعادته و قد خط" له طریق إلى سعادته و كماله ينالها بطي" الطریق النصوب إليها 
نظير غيره من الا نواع الموجودة ۰ و قد جهتزء الكون العام" و خلقته الخاصة به 
من القوى و الا لات‌بما یناس‌سعادته و الطريق المنصوبإليها و هى الاعتقادء العمل 
الأذان ینتهیان به إلى سعادته . ۱ 

فالطر يق التي ينتبي بالا نسان إلى سعادته أعني الاعتقادات و الا ال الخاصنة 
التوسطة بینه و بين سعادته و هي التي ی ال و ا لاو حسب 


۲۳ E 


اقتضاء النظام العام" الکونی" و النظام الخاص الا نساني" الذي سميه الفطرء و 
تابعة لد لك . 

و هذا هو الذي يشير تعالی إليه بقوله : « فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة اله 
التي فطر الذاس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القییم » سورةالروم : ۳۰ . 

فسنّة الحياةالتي تنتهي بسالکها لیا لسعادةالا نسا نی‌قطر يقة متعينة يقتضيها 
النظام بالحق" و تکشف علها تجهیزات وحوده بالحق ۰ و هذا الحق" هو القوانن 
الثابتةغير المتغيرة التي تحكمني النظام الكو ني الذي أحد أجزائه النظامالا نساني" 
وتدبدره و تسوقه إلى غاياته و هو الذي قضی به الله سبحانه فكان حتما مقضیا . 

فلو اتبع الحق" أهو اهم فا قتضى لهم من الشر ع ماتحازف به آهو اوهم لم يكن 
ذلك إلا بتغییر آجزاء الکون سما هي عليه و تبد ل العلل و الا سباب غیرها و تغير 
الروابط النتظمة إلى روابط جزافية مختلة متدافعة توافق مقتضیاتها مجازفات 
أهوائهم » وفي ذلك فساد السماوات و الأرض ومن فیپن" في أنفسها و التدبير الجاري 
فيها لان" کو شا و تدبيرها مختلطان غير متمأیزین ۰ و9 الحلق و الا شض متلصلان 
عبر منفصلین . 

و هذا هو الذي يشير الیه‌قوله : « ولواتبع‌الحق أهواءهم لفسدتالسماوات 
و الاادش و من فیهن" ¢ . 

و و له ۳ بل أتيناهم بذ كرهم فهم عن د گرهم معرصون 4 لاریب‌آن" الر اد 
بالذكر هو القر آن كما قال : « و هذا ذكر مبارك» الا نبياء : .ه وقال : «وانه 
لذ کر اك و لقومك € الزخرف: 55 إلى غيرذلك من الا بات 4 و لعل" التعبير عنه 
بالذ کر بعد قوله : « أميقولون بەحنة» نو ع مقابلة لقولهم : « امنا لذي نز لعليه 
الد کر إنك بلحنون» الحجر : با" ۰ 

و كيفكان فقد سمي ذكرا لا زه یذ کرهم بالل أو ر لهم دين اله من 
الاعتقاد الحق و العمل الصالح , و الثانى أوفق لصدر الا ية بما تقدام من معناه , و 
تما ضیف إليهم لان الدين أعني الدعوة الحقلة مختلفة بالنسبة إلى الناس 


بالا جال و التفصيل و الذي يذكره القر آن آخر مراحل التفصيل لكون شريعته 
آخر الشرائع . 

و المعنى لم یتبع الحق" أدواءهم بل‌جگناهم بکتاب یذ گرهم آو یذ کرون 
به دينهم الذي یختص" بهم و يتفر 2 عليه أنهم عن دينهم الخاص" بیم‌معر ضون . 

و قال كثير منهم إن" إضافة الذكر إليهم للتشريف نظير قوله : « وإنهلذ كر 
لك و لقومك وسوف تسألون » الزخرف : ٠٤‏ و العنی بل أتيناهم بفخرهموشرفهم 
اأذي كان يجب عليمم أن یقبلوا عليه أ كمل اقبال فم بما فعلوه من النکوص عن 
فخرهم و شرفم أنفسهم معرضون . 

و فيه أنه لاريب في أن القر آن الکریم شرف للنبي" مره إذ | نرل عليه 
و لا هل بيته إذ نزل في بيتهم , و للعرب إذ نزل بلغتهم وللامة إذ نزل لهدايتهم غير 
أن" الا ضافة في الا ية ليست لبذه العناية بل لعناية اختصاص هذا الدين بهذه الامة 
و هو الاو فق لصدر الا ية بالعنی الذي تقد مت الا شارة إليه . 

قوله تعالی : « أم تسألبم خرجا فخراج ربك خير وهوخير الرازقن » قال 
في مجمع البیان : أصل الخراج و الخرج واحد و هو الغلة التي يخرج على سبیل 
الوظيفة انتهی . 

و هذا دابع الا عذار ا ذكرت في هذه الا یات و ردان و و بخوا عليها وقد 
ذكره الله بقوله : « آم سالپ خرحا» أي مالا يدفعو نه إليك على سبیل الرسم و 
الوظيفة ثم ذكر غنى النبي له بقوله : « فخراج ربك خير وهوخيرالرازقين» 
أي إن" الله هو رازقك و لاحاجة لك إلى خرجهم » و قد تکرار الاح با علامهم 
ذلك في الا یات «قل لا أسالكم عليه جرا » الأ نعام : ٩۰‏ الشوری : ۲۳ . 

و قد تمت بما ذکر في الا ية أربعة من الا عذار المردودة إليهم و هيمختلفة 
فأو لها « أفلم يد“بروا القول » راجع إلى القر آن , و الثاني « أم جاءهم مالم يأت 
آباءهم الاو لن » إلى الدين الذي إليه الدعوة ۰ و الثالث « آم یقولون به حنة» 
إلى نفس النبي لو , و الرابع ه أم تألم خرجاه إلى سيرته . 


قوله تعالی : « و نك لتدعوهم إلى صراط مستقيم و إن الذین لايؤمنون 
بالآخرة عن الصراط لنااكيون » النکب و النكوب العدول عن الطريق و الیل 
عن ا لشي. . 

قد تقدام في تفسير سورة الفاتحة أن" الصراط المستقيم هو الطريق الواضح 
الذي لا يختلف و لا يتخلف في حكمه و هو إيصاله سالكيه إلى الغاية المقصودة ؛ و 
هذه صفة الحق" فان" الحق واحد لايختلف أجزاؤه بالتناقض والتدافع ولایتخلف 
فيمطلوبهالّذي يهديإليه فالحق صراط مستقیم » وإذ ذ کر أن" النبي يمدي 
إلى الحق كان لازمه هذا الذي ذکره أنه يبدي إلى صراط مستقیم . 

ثم" إن الْذین کفروا لما کانوا كارهين للحق كما ذکره فم عادلون عن 
السراط أي الصراط الستقیم مائلون إلى غيره . 

و إنما آورد من أوصافهمعدم إيمانهم بالآخرة واقتصرعلیه لان" دین‌الحق" 
مبنی" على أساس أن" للا نسان حياة خالدة لاتبطل بالوت و له فيها سعادة يجب أن 
تقتزى بالاعتقاد الحق" و العمل الصالح و شقاوة يجب آن تجتب ۰ و هوّلاء لنفیمم 
الحياة الا خرة يعدلون عن الحق والصراط المستقيم . 

و بتقرير آخر : دين الحق مجموع تكاليف اعتقادية و سملية و التكليف لا 
يتم" إلا بحساب و جزاء ؛ و قد عیتن لذلك يوم القيامة ‏ وإذ لايؤمن هوّلاءبالا خرة 
لغى الدين عندهم فلايرون من الحياة إلاالحياة الدنيا الماد ية و لايبقى م نالسعادة 
عندهم إلا نيل اللذائذ الماد ية و هو التمتع‌بالیطن فما دونه ٠‏ و لازم ذلك‌آن‌یکون 
التبع عندهم الهوى وافق الحق أو خالفه. 

فمحصُل الا يتين أنهم لیسوا بموّمنن باشلا نك تدعو إلى صراط مستقیم‌وهم 
لاهم لم إلا العدول و الیل عنه . 

قوله تعالی : « و لو رجناهم و كشفنا ما بهم من ضر » إلى قوله ‏ «و ما 
یتض عون » اللجاج التمادي و العناد فيتعاطي الفعل المزجور عنه , و العمه‌الترد د 
في الأمى من‌التحییر ٠‏ ذ کرهماالراغب ٠‏ وفيالمجمع : الاستکانةالخضو عوهواستفعل 


من الكون و المعنى ما طلبوا الكون على صفة الخضوع . انتهی . 

و قوله : « و لو رجناهم » بیان و تأييد لنكوبهم عن الصراط بأنالو رجنام 
و کشفناما بهم من ضر" لم يرجعوا بمقابلة ذلك لشکر بل أصر وا على تمر دهم 
عن الحق و تمادوا يترد دون في طغيانهم فلاینفعهم رحة بکشف الضر كما لاینفعهم 
تخویف بعذاب و نقمة فا نا قد أخذناهم بالعذاب فما خضعوا لربتهم و مایتضر عون 
إليه فیوّلاء لا ینفعمم و ۲ یر کبوم صراط الحق لارعة بکشفالضر ولانقمةوتخویف 
بالأخذ با لعذاب . 

و المراد بالعذاب العذاب‌الخفیف الذي لاینقطم بدالا نسان عن عامَةّالا سباب 
بقرينة ما ف‌الا ية التالية فلایرد أن" الرجوع إلىالله تعالی عند الاضطر اروالانقطاع 
عن الا سباب‌من‌غریزیات الا نسان كما تکر"رذکره ف‌القر آن الکریم فکیف یمکن 
أن يأخذهم العذاب ثم لایستکینوا ولایتضر عوا ؟ 

و قوله في الا ية الااولی : : ما بهم من ضر" » و في الثانية : « و أقد آخذناهم 
بالعذاب » يدل" على أن الکلام ناظر إلى عذاب قد وقع و لما يرتفع حين نزول 
الا یات ؛ و من الحتمل أنه الجدب الذي ابتلي به أهل مكة و قدورد ذکر منه 
في الروايات . 

قوله تعالی :«حتی|ذا فتحنا عليهم باباذا عذاب شديدإذاهم فیه‌مبلسون » أي 
هم على حالم هذه لاينفعفيهم رجة ولاعذاب حتى إذافتحذا عليهم بایاذا عذاب‌شدید 
و هو الموت بما یستتبعه من عذان الآخرة ‏ على ما يعطيه سياق الا یات و خاصة 
الا یات الا تية - فيفاجؤهم الا بلاس واليأس من کل" خير . 

و قد ختم هذا الفصل من الکلام أعني قوله : د أفلم يد بروا القول» الخ 
بنظیر ما ختم بهالفصل السابق آعني‌قوله: « أيحسبون انما نمدهم به من مال‌وبنن » 
إلى آخر الا یات و هو ذکر عذاب الا خرة , و سيعود إليه ثانيا . 


% بحث روائى # 

في تفسير القمي فيقوله تعالى : «والذينهم من خشية ر بهم مشفقون ‏ إلى 
قوله - يؤتون ما آتوا» قال : من العمادة و الطاعة . 

وفي الدر' المنثور أخر ج الفاریابی" و أحد و عبد بن يد و الترمذي و 
ماجه و ابن أبي الدنيا في نعت الخائفين و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى 0 
و الحا کم و و أبن م دوره والبيپفي فيشعب الا يمان عن عائشة قال : قلت : 
يا رسولالله قول الله : « و الذين يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة » أهوالرجل يزني 
و يسرق و یشرب الخمر و هو معذلك يخاف الله ؟ قال : لا و لکن الرجل يصوم و 
تعد و يصلي وهو معذلك يخاف الله أن لایتقمل هنه . 

وني الجمع في قوله : « وقلوبپ وجلة» قال أبوعبدالله تم : معناه خائفةأن 
لايقيل منهم » وفي رواية 1" خرى : : آتی و هو خایّف راج : 

وفیالدر النثورآخر جعبدالرز اق و عبدبن يد واب نأ بي حاتم عنقتادة «حتى 
إذا أخذنا مترفیهم بالعذاب» قال ذكر لنا آنها نزلت في الْذين قتل‌الُیوم بدر . 

اقول : و روى مثله عن النسائي عن ابنعباس ولفظه قال : همأهل بدر » و 
سياق الا یات لاينطيق على مضمون الروایتن . 

و فيه أخر ج النسائي و ابن جرير و ابن أبي حاتم و الطبراني والحا کم و 
صححه و ابن مردويه و البيبقي في الدلائل عن ابن عیاس قال : حاء أبوسفيانإلى 
لنبي عفن فقال : يا شل | نشدك الله و الرحم فقد أكلنا العلون يعني الوبر بالدم 
فأنزل اله : « ولقد أخذ ناهم بالعذاب فما استکانوا لر و ما یتضر عون » . 

أقول : و الروايات في هذا العنی مختلفة و ما أوردناء أعدلها و هي تشير إلى 
جدب وقع بمكّة وحواليها بدءوة النبي مه , و ظاهر أ كثرها أنه کان بعد 
البجرة , و لايوافق ذلك الاعتبار . 

و في تسیر القمي فيقولهتعالى : « و لواتتبع الحق" آهواءهم » قال : ال 
رسول‌اله وتي و أميرالمؤمنين تم . 


اقول : هو من البطن بالعنی الذي تقدم فيبحث المحكم و المتشابه و نظيره 
ما أورده في قوله : « و |نك لتدعوهم إلى صراط مستقيم » قال : إلى ولاية أمير - 
الومنن ت . و کذا ما آورده فى قوله : «عن الصراط لنا کبون » قال : عن‌الا مام 
لحادون . 

و فيه فير واية أ ی الجارود ء ن أي جعفر ي في قو له : «آم تسألهم خرحا 
فخراج ربك خير وهو خیرالرازقن» يقول : أم تسالب أجرا فأجر ربك خير . 

و في الكافي با سناده عن عد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ب عن قول الله 
عن" وجل : «فما استکانوا لربهم و ما یتضر عون » فقال : الاستكانة هي الخضوع , 
و التضر ع رفع‌الیدین و التضر ع بپما . 

و في المجمع و رويعن مقاتلبن حیان‌عن الا صبغ‌ین نباتة ع نأمير الومنین 
عليهالسلامقال : قالا لبي ماه : رفع الا يدي من الاستكانة . قلت : وماالاستكانة 
قال : أما تقر هذه الا ية : « فما استكانوا لر بهم وما یتضر عون » ؟ أور ده التعلبي" 
و الواحدي في تفسيريهما . 

وفيدقال أبو عبداله ك : الاستکانةالدعاء , والتض عرفعاليدين فيالصلاة . 

وني الدر المنثور آخرج العسكري”" في ال مواعظ عن علي ن أبي طالب في 
قوله : « و مااستكانوا لر بهم و ما یتض عون» أي لم يتواضعوا في الدعاء ولميخضعوا 

لو خضعوا لله لاستجاب لهم . 

و فيالمجمع فيقوله تعالى: د حتی إذا فتحنا عليهم بايا ذا عذاب شديد » قال 

أبوجعفر 2 هو في الرجعة . 


ج ۱۵ الجزء ۱۸ - سورة المؤمئون ۲۳ - الا ية ۷۸- ۵۸ -ةة- 
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سس عر > ۳ همد دما ور ل هده ها ها وحم سد ا e‏ دهم ع ص 
وهو الذى انشا تکم السمع والابصار و الافئدة قليلا ما تشکر ودن(۷۸) 


وهو الذى ذداكم فى الارض والیه تحشرون (9/4) و هو انذى يحيى یمیت 


و لهاختلاف اليل والنہار افلاتعقلون ن (۸۰) بل قا لوا مثل ماقالالاولون(۸۱) 
ان e‏ و و , م م للم موی معام مت هم و و نو و 


قالو) اذا متنا و كنا ترابا و عظاما ءانا لمبعوثون (۸۴) لقد وعدنا نحن و 


ء ١ ٩‏ ه دوم ۰ ١١‏ لم - ١‏ ع وم م 0 و امه 
7باق نا هذا من قبل ان هذا ا ار الاولين (۸۳) قل لمن الارض و من 


۳2 


م بي ورهن موش اد ل ۱ عم هم ه ددعم 
فيربا ان کنتم تعلمون (46) سیقولون لله قل افلا تذكرون (۸۵) ات 
لسموات اسبع و العرش العظیم(۸) سيقولون لله قل افلا تتقون (۸۷) 


عه > هام ہس جر اع ور هك ب © ص و 2 و عي م وي اع دده م عي هو دودس م 


قل من بيده ملکوت کل‌شی ء و هو يجير ولایجار عليه ان كنتم تعلمون(۸۸) 


۳ 


دملاب عر - لي مه مل عه دع اد مه ماو و ررق ما ميم الم 
سیقولون لله قل فانى تسحرون (84) بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون(4۰) 


2 - > 7 © “<< ص ١‏ ح اميم بس عم ماس و ۹ سمس ص اعت © 


ما اتخذالله من ولد و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلق و لعلا 


ى اس ا تس ع... سام 


و وه و د ١‏ ده و ق ٩‏ ه هه ١‏ 
بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون 40( عام الغيب و الشهادةفتعالی 
- مي م ابر م عه ده اهر دق و ا 6 ا ۰-۰ 
عما يشركون(؟4) قل رباماترينى ما يوعدون (۹۳) ر رب ب فلا اد فا 


- ۱ مهم عر مس ١‏ - عيرس © ده ١‏ 


الظالمين (۵۴) و انا على ان نرياك ما نعدهم لقادرون (4۵) ادفع بالتى هی 


> ©ه- و 6 علد مه و مومع و > مم م - م ه ”م © > -” ١‏ 
احسن السيئة نحن اعلم ار آموذبا من مسترت 


سے ما 2 ۳ ك سره م6 عا و 


الشياطين )٩۷(‏ و اعو ذبك ‏ رب ان يحضر ون (هة) . 


ل بيات * 


ا أوعدهم بعدان شديد لامر د له و لا خاص هله وارد عليهم كل عذر 
مكنم ان يعتذوو ا ية و ف أن" السیت الوحید لکفرهم بالل و الوم الا خر هو 
اتباع البوى وكراهة اتباع الحق ٠‏ تمم البيان با قامة الحجة على توحده في 
الربوبية و على رجوع الخلق إليه بذ کر آیات بهنة لاسبیل للا نكار إليها . 

وعقب ذلك بأم| لبي تب أن من أن يشمله العدات الّذيا وعدوا 
به وأن يعوذ به من همزات الشيطان و أن تروت ها نيوا بهم . 

قوله تعالی : «و هو الذي نما لکم السمع و الا بصار والا ؤكدة قليلا ما 
تشکر ون » افتتح سبحانه من نعمها ني اتسا علیهم بذ كر | نشاء السمع و البصر و 
هما نعمتان خص بهما جنس الحیوان خلقتا فيه إنشاء و [بداعا لاعن مثال سابقإذ 
لا توجدان في الا نو اع البسیطة | ۳ قبل الحنواق الات اچاد و العام 

و بحصول هذین الحسین يقف الوحود الجپز بهما موقفا جدیدا و یتسع 
مجال فعالیته بالاسبة إلى ما هو حروم منهما اتساعا لا یتقد ر بقدر فيدرك خيره و 
شر ء و نافعه و ضاره و یعطی معبما الحر كةالارادية إلى ما يريده و جما یک رهه ‏ 
و یستقر" في عالم حديث طري فيه مجالي الجمال واللف ة و العر 2 و الغليةوالمحية 
ما لاخبر عنه فيما قبله . 

و [نما اقتصر من‌الحواس بالسمع والبصر - قيل ‏ لان" الاستدلال‌یتوقف 
عليهما و يتم بهما . 

ثم ذكر سبحانه الفوّاد و المراد به المبد, الذي يعقل من الا نسان و هونعمة 
خاصة بالا نسان من بين ساثر الحيوان و مرحلة حصول الفوّاد مرحالة وجودية 
جديدة هي آرفع درجة و أعلى منزلة و أوسع مجالا من‌عالم الحيوان الأذي هوعالم 
الحوای فیتسع به أَو لا شعاع عمل الحواس مما كان عليه في عامّة الحيوان بما لا 


تقد ر بقدر فاذا الا ان يدرك بهما ما غاب وما حص و ما مصى و ما غبرم نأخمار 


الأشياء و آثارها و أوصافها بعلاج و غير علاج . 

ثم يرقى بفژاده أي بتعقنله إلى ما فوق المحسوسات و الجزئيات فيتعقئل 
الکلیات فيحصل القوانين الكلية ؛ و يغور متفكرا في العلوم النظرية والمعارف 
الحقيقية , و ینهذ بسلطان التدبر في أقطار السماوات و الاادض . 

ففي ذلك كله من عجيب الندبير الا لبي با نشاء السمع و الا بصار والا فئدة 
ما لايسع الا نسان أن يستوفي شكره . 

و قوله : « قلیلا ما تشكرون » فيه بعض العتان ومعناه تشكرون شكرا قليلا 
فقوله : « قلیلا » وصف للمفعول المطلق قائممقامه . 

قوله تعالی : « و هو الذيذراً کم ف‌الاادض و لیه تحشرون » قال الراغف : 
الذر. ٍظهار الله تعالی ما أبداه يقال : ذر, الله الخلق أي أوجد آشخاصهم . و قال : 
الحشر اخراج الجماعة عن مقر هم و [زعاجمم عنه إلى الحرب و نحوها . انتهی . 

فالعنی أنّه لما جعلکم ذوي حس" و عقل أظهر وحود کم في الا دض متعلقين 
بها ثم یجمعکم و يرجعكم إلى لقائه . 

قوله تعالی : « و هو الذي يحيي و يميت وله اختلاف الليل و النهار أفلا 
تعقلون » معنی الا ية ظاهر ؛ و قوله : « و هو الذي يحبي ویمیت » متررتب بحسب 
ا معنى على الجملة ا قبله أي لا حعلکم دوي علم فاطین وجود کم في الأرضإلى 
حين حتى تحشروا إليه لزمت ذلك سنة الا حياء و الاماتة إذ العلم متوقف على 
الحياة و الحشر متوقف على الموت . 

و قوله : « وله اختلاف الليل و النهار » مترتب على ما قبله فا ن الحياةثم' 
الموت لاتم إلا بمرور الزمان و ورود الليل بعد النهار و النپار بعد الليل حتسى 
ینقضی العمر ویحل" الأ جل المكتوب » هذا لو | ريد باختلاف الليل و النهار ورود 
الواحد منپا بعد الواحد ؛ و لو ا ريد به اختلافهما في ا لطول والقصر كانت فيهإشارة 
إلى إيجاد فصول السنة الأربعة التفر عةعلی طول الليل و النبار و قصرهما وبذلك 
يتم" أعى أرزاق الحيوان وتدبير معاشها كما قال : « و قدار فيها أقواتهاني أربعة أينام 


سواء للسائلين » حم السجدة : ۱۰ . 

فمضامين الأ یات الثلاث مترتبة مستتبعة بعضها بعضا فا نشاء السمع و البص 
والفواد و هوالحس والعقل‌للا نسان يستتبع حياة متعلقة بالاد و سكونا ف‌الا دض 
إلىحين ۰ ثم الرجوع إلىاللّه , وهویسنتبع حياة وموتا » و ذلك بستتبع مر امتقضیا 
بانقضاء الزمان و رزقا پر تزق به . 

فالآ یات لثلاث تتضمن الا شادة إلى دور کامل من تدبير أمى الا نسان من‌حین 
یخلق إلى أن برجم إلى دبه , والله سبحانه هو مالك خلقه فهو مالك تدبير أمره 
لان" هذا التدبیر تدبير تكويني لا يفارق الخلق و الا يجاد و لاینحاز عنه و هو 
نظام الفعل و الانفعال الجاري بن الا شياء بما بينها من الروابط الختافة المجعولة 
بالتكوينفالله سبحانه هور بهم المدبر لأمرهم وإليه يحشرون وقوله: «أفلاتعقلون» 
توبيخ لهم و حث على التنبه فالا يمان . 

قوله تعالی : « بل قالوا مثل ما قال الاو" لون » إضراب عن نفي سابق‌یدل" 
عليه الاستغهام التقدم أي لم يعقلوا بل قالوا كذا وكذا . 

و في تشبيه قولبم بقول الأو لین إشارةإلى أن" تقليد الآ باء منعبم عن اتباع 
الحق وأو قعبم فیمالایبتی‌معه للدين جدوى وهو تفي العاد , والا خلاد إلىالأرض 
و الانغمار في الماد يات نے جارية فیهم في آخريم و أو ليهم : 

قوله تعالی : «قالوا .إذ امتنا و كنا ترابا و عظاما .نا لمبعوثون » بیان 
لقوله : « قالوا» في الا ية السابقة والكلام مبنی" على الاستبعاد . 

قوله تعالی : « لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير 
الا ولین » الأساطير الا باطيل و الا حادیث الخرافية و هي بحم ا"سطورة كأكاذيب 
بعع | کذوبة و أعاجيب جعع اأعجوبة و إطلاق الا ساطیر و هو جمع على البعث وهو 
مفرد بعناية أنه مجموع عدات کل واحد منها ااسطورة کالا حیاء و الجمع‌والحش 
و الحساب و الجنة و النار وغيرها , و الا شارة بهذا إلى حدیث البعث و قوله : من 
قبل ؛ او بقوله : «وعدنا» على ما بعطیه سياق الحملة . 


و المعنى أن" وعد البعث وعد قديم ليس بحديث نقسم لقد وعدناه من قبل نحن 
و آباؤنا ليس البعث الموعود إلاأحاديث خرافيّة وضعپا و نظمها الا ناسی الا و لون 
في صورة إحياء الا موات و حساب الا عمال و الجنّة و الذار و الثواب والعقاب ۱ 

و الدلیل على كونها أساطير أن" الا نبياء من قديم الدهر لايزا لون یعدوننا 
و یخو فوننابقيام الساعة ولوكان حقنا غیرخراني لوقع . 

و من هنا يظهر أو"لا آن قولهم : «من قبل » لتمپید الحجنة على قو لهم بعده 
د إنهذا إلا أساطير الا و لين » . 

و ثانيا أن" الكلام مسوق للترقى فالا ية السابقة : «د.إذا كنا ترابا و 
عظاما .| نا لمبعوثون » مبذية على الاستبعاد وهذه الا ية متضمنة للا نكار مبنیا على 
حجة واهية . ۱ 

قوله تعالی : «قل لمن الا دض ومن‌فیما إ نكنتم تعلمون» ماد ک راستبعادهم 
للبعث ثم إنكارهم له شرع في الاحتجاح على إمكانه من طریق املك و الربوبية و 
الساطنة , و وجه الکلام إلى الوثنيين المنكر ين للبعث وهم معترفون به‌تعا لی‌بمعنی 
أنه اللوجد للعالم و دب الا دیاب و الا لپة العبودون دونه من خلقه , و لذا أخذ 
وجوده تعالی مسلما في ضمن الحجنة . 

فقوله : « قل لمن الا دض و من فيها » آمر للنبي" تلو أن يسألهم عن مالك 
الأرض و من فیپا من اولي العقل من‌هو ؟ و معلوم أن" السؤال !تما هو عنالملك 
الحقيقي " الدي هو قیام وجودشيء بشي, بحيث لایستقل" الشي, الملوك عن مالکه 
بأي وجه فرض‌دون الملك الاعتباري الذي وضعناهمعاشر المجتمعين لمصلحةالاجتماع 
و هو يقبل الصحة و الفسادويقع مورداً للبيع والشرى » و ذلك لان الکلام‌مسوق 
۷ ثيات صحة بيع التصر فات التكوينية وملاکپا الاك التکو ی الحقيقي دو ن 
التشريمي الاعتباري . 

قوله تعالی : « سیقولون لله قل أفلا تذ رون » إخبار عن جوا بهم و هو أن" 
لا دش و من فيها ملو كة لله , ولامناص لهم عن الاعتراف بکونها لله سبحانه فان" 


هذا النوع من الملك لا يقوم إلا بالعلّة الموجدة لمعلولها حيث يقوم وجود العلول‌بها 
قياما لا بستقل" عمها بو حه من الوحوه › و العلة اللو حدة للارض ومن فمها هو الله 
سبحانه وحده لاشريك له حتی باعتر اف الوثنيين . 

و قو له : « قل أفلا تذ كرون » آمر بعد سحیل الجوان أن يو سخهم على عدم 
تذ كرهم بالحجة الدالة على إمكان البعث ۰ و المعنى قل لهم فا ذا كان الله سحا نه 
يالا حياء بعد الا ماه 1 

قوله تعالی :« قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظيم » آمره 
ثانيا أن يسألهم عن رب السماوات السبع و رب" العرش العظيم من هو ؟ 

و الراد بالعرش هو المقام الذي يجتمع فيه أزمّة الاامور و يصدر عنه کل" 
تدبير » و تكرار لفظ الرب في قوله : « ورب العرش العظيم » للا شارة إلى أهمية 
آمره و رفعةحأه كما وصفدالله بالعظمة » وقد تقد مالحشعنه في تفسیر سورةالا عراف 

ذکروا أن“ قولنا : لمن السماوات السبع و قولنا : من رب السماوات السبع 
بمعنی‌و احد كما يقال : من الدار ومن رب الدار فقو له تعالی : «من رب السماوات 
السبع ؟ سؤال عن مالكبا , و لذا حکی الجواب عنهم بقوله : « سيقو لون لله » على 
العنی و لو أنه "جيب عنه فقيل : « الله »> كما في القراءة الااخری كان جوابا 
على اللفظ . 

وا ثبت في اللغة أن" دب الشي. هومالکه الدبر لا مره‌بالتصر ف 
فيه 5 ون الربونية آخص" من الاك و5 لو کان الرب مرادفاً للمالك لم يستقم 
۳ الجواب على السوّال في الا يتين السابقتين « قل لمن الا دض و من فيها ‏ إلى 
وله ۳ سيقو لون ی اد کان‌معنی السوال : هن رب" الاادش ومن فيها ٤‏ ومن‌العلوم 
انهم کانوا قائلين بر بوبية] لبتهم من دون الله للا دض و من فيها فكان جوا بهم إثيات 
الربوبية لا لپتهم من غير أن يكونوا ملزمين بتصديق ذلك للهسرحانه و هذا بخلاف 


السؤال عن مالك الأرض و من فيا فان" الجواب عنه تصديقه لله لأ نهم کانوایرون 
إلا يحاد 2 و اماك لازم الايحاد فكانوا ملزمن بالاعتر اف ره ۰ 
ثم على تقدير کون الرب آخص من‌الالك يمكن أن يتوهم توج هالاشكال 

إلى ترتب الجواب على السؤال في الا ية المبحوث عنها « قل من رب السماوات 
السبع - إلى قوله - سیقولون ل فان" حل ال من لصابئين و غيرهم يرون 
للسماوات وو ما فمها من‌الشمس والقمر وغيرهما آلبة دون الله فلو أحابوا عن‌السو ال 
عن رب" السماوات أحابوا با مات الزبوبية hk‏ دون ا قلا يستعيم قوله : 
« سيقولون لله» إذ لاملزم یلزمهم على الاعتراف به . 

و الذي ديام أصل الا شكال أن" البح ثالعميق عن مءتقدا تالقوم يعطي أ نم 
امیکو نوا يدون اراءهم في أحس الآلبة على أضل او او[ 7 مسلمةعندا لجمیع 
فامثال الصابئن و البرهمائيين و البوذیین کانوا يقس مون | مورالعالم إلى انواع و 
أقسام کاس السماء و الوم 9 أنواع الحيوان و الئمات والير” و الیحر و غيرذلك 
ويثيتون لكر" ما إلها دون الله يعبدو نه من دون الله و بعد و نه شفیعا مقر با ۳ 
يتخدون له صنما يمثلة: 

و أمّا عامتهم من البمجيئين كأعراب الجاهلية و القاطنين في أطراف المعمورة 
فلم‌یکن معتقدا تهم 5 ذلك مبثية على قواعد مضموطة و را کا نوا ورون للمعمورة 
من الا رض و سكانها آلبة دون الله لپا أصنام و ریما رأوا نفس الااصنام الصنوعة 
ألبة ٠و‏ ما السماوات والسماویات و کذا الیحار فک نوا یرو نها ص بو به ۳ سيا نه 
و الله ریا كه يلوح إليه قوله تعالى حكاية عن فرعون : « يا هامان بن لي صرحا 
لملي أبلغ الا سیان اسان السماوات فأطلع إلى اله موسی ؟ الومن : ۳۷ فان" 
ظاهره أنه کان‌بری أن الذي يدعو إليه مو سى 5 هو الله تعا لى ۳ اله السماء و وأ لحملة 
السماوات وما فيون ومن فيبن' م نا طلائكة عندهم مر بو بون لله سبحانه ثم الللائكة 


واما الصا بون دهن یحذو حذوهم فا نهم 5 کما سمءت - يردن للسماوات و 


ما فیپن" من‌النجوم و الكوا كس البة و آر با با من دون ال وهمالملائكة والجن" وهم 
برون الملائكة و الجن موحودات مجر دة عن المادة طاهرة عن لوث الطميعة ۰ 3 
حیذمایعد و نهم سا کنن في السماوات فا ۳ بریدون باطن هذا العالم و هو العالم 
السماوي العلوي الذي فيه تتقدار الاامور ومنه ینزل القضاء و به تستمد الا سباب 
الطبيعية وهو يما فيه من الملامكة و غيرهم مر بوب لله سبحا نه و إن كان من فيه 
آلبة للعالم الحستی" و أدبابا لمنفيه و الله رب" الا رباب . 

إذا تمپدت هذه القدمة فنقول : إنكان وجه الکلام في الا ية الکریمةالی 
مشر كي العرب كما هو الظاهر كان السوال عن رب" السماوات السبع 5 الجوان 
عنه باعثرافهم أنه الله 2 عله كما عرفت. 

و إن كان وجه الكلام إلى غيرهم ممن يرى للسماء لها دون الله كان اراد 
بالسماء العالم السماوي بسكنته من الملائكة و الجن" دون السماوات الماد ية , و 
57 مقارنته بالسؤال عن رب" العرش العظيم فان" العرش مقام صدور الا حکام 
المتعلقة بمطلق الخلق الذي منهم أدبابهم و آلبتهم , ومن العلوم أن لادب" للقامهذا 
شا نه لا الله ذ لايفوقه شيء دونه . 

و هذا العالم العلوي هوعندهم عال الا رباب و الآلبة لادب له إلا الله سبحانه 
فالسؤال عن ربّه و الجواب عنه باعترافهم أنه الله في محله كما اشير إليه . 

فمعنى الآية ‏ و الله أعلم ‏ قل : من دب السماوات السبع !تى منها تنزل 
أقدار الا مور و أقضيتها و رب العرش العظيم الذي منه يصدر الا حکام لعامّة ما في 
العالم من الملائكة فمن دو نیم ؟ فا نهم و ما يملكونهم باعتقاد کم ملو كة لله و هو 
الذي ملکهم ما م © . 

قوله تعالى : « سيقو لون لله قل فلا تقون » حكاية لجوابهم بالاعتراف بان" 
السماوات السبع والعرش العظيم له سبحانه . 

و العنی سيجييو نك بانها لله قل لهم تبکینا و توبیخا : فا ذا كان السماوات 
السبع منها ينزل الأمر و العرش العظيم منه يصدر الأمر لله سبحانه فلم لاتتقون 


ج٥٠‏ الجز.م١‏ - سورة المؤمنون ۲۳ - الا ية ۹۸-۷۸ a‏ 


سخطه إذتنكرون البعث وقعد ونه من أساطير الاو لين و تسخرون من آنبياگهالذین 
وعدو کم به ؟ فان له تعالى أن ندرالا هن بمعث الا موات و إنشاء النشأة الآخرة 
للا نسان و ینزل الا مربه من السماء ؛ 

و من لطیف تعبير الا یالتعبیر بقوله : «للّه» فان" الحجة تتم" باللك و إن لم 
یعتر فوا بالر بوبية . 

قوله تعالی : « قل من بيده ملکوت کل شيء و هو يجير و لایجار عليهإن 
كلع تعلمون » ألا ت هو املك بمعنی السلطنة و الحکم جر الةو معناء 
و الفرق بين الملك بالفتح و الکسر وبين المالك أن" الا لك هو الذي يملك المال و 
الملك يملك المالك وماله ؛ فله ملك في طول ملك و له التصر"ف بالحکم في الال 
و مالکه . 

و قاف ال مکی رل انها امه اراد شیا أن قول له کن 
فشکون فسیحان الذي بيده ملکوت ل شيه » يس : ۸۳ فملکوت کل" شيء هو 
کونه عن أمره تعالی بكلمة كن و بعبارة ا"خری وجوده عن إيجاده تعالی . 

فکون ملکوت کل شىء بيده كناية استعارينة عن اختصاص ایجاد کل ما 
يصدق عليه الشيء به تعالى كما قال : « الله خالق کل شي,» الزمر : ٤۲‏ فملکه 
تعالى حيط بکل شيء ونفوذ أمره و مضي حکمه ثابت على كل شيء . 

و لا كان من المکن أن یتوهتم أن" موم‌الاك و شوذ الا مر لايناني إخلال 
بعض ما أوجده من الا سیاں و العلل بار فيفعل ببعض خلقه ما لایریده اد یمنعه 
سا پریده تمم قوله : «بیده ملكوت کل" شيء » بقوله : « و هو يجير ولایجارعلیه» 
و هو في الحقيقة توضیح لاختصاص الملك با ته يتمام معنی الكلمة فليس اشيء شيء 
من الملك في عرض ملکه و لو بالنع و الا خلال و الاعتراض فله الملكو لها لحکم . 

و قوله : « و هو يجير ولایجار عليه » من الجوار » وهو فيأصله قرب‌السکن 
ثم جعلوا لاجوار حقنا و هو حاية الجار لجاره من يقصده پسوء لكرامة الجار على 
الجار بقرب الدار واشتق منه الا فعال‌بقال : استجاره فأجاره أي سأله الحمایةفحماه 


ا الجز. ۱۸ - سورة المؤمنون ۲۳ - الا ية ۵۸-۷۸ ج ١٠6‏ 
أي ملع عنة من يقصده سوء . 

و هذا جار في بعيع أفعاله تعالى فما من شي, يخصه الله بعطية حدوئا أوبقاء 
الا و هو يحفظه على ما يريد و بمقدار ما يريد من غير أن یمنعه إِذ منم المانع ‏ لو 
فرض - | نما هو با ذن منه و مشية فليس منعا له تعالى بل منعا منه و تحديداً لفعل 
منه یفعل آخر »و ما من سبب‌من الاسپاب یفعل فعلا الاروله تعالی آن یتصرف فیه 
تما لابريدة ل نة هال هو الذي ملكة الفعل مه فان رسمه فة آوم بعطله د 

فا مراد بقوله : « و هو يجير و لايجار عليه» أنه يمنع السوء تمن قصد به و 
لایمنعه شيء إذا آراد شيأ بسو, ما أراد . 

ومعنى الآية قللمؤلاء المنكرين للبعث : من الذي يختص" به إيجاد كل شيء 
بماله من الخواص و الا ثار وهو يحميمن استجار به و لايحمي عنه شي ء إذاأر'د شيأ 
پسوء ؟ إن كنتم تعامون . 

قوله تعالى : « سیقو لون لله قل فأنی تسحرون » قيل : إن" الراد بالسحر 
أن يخيل الشيء للا نسان على خلاف ما هو عليه فو من الاستعارة أو الكناية . 

۲ المعنى سجیو نان" اللکوت لله قللهم تبکیتا وتوبیخا : فا لى متی‌یخل 
û‏ م الحق" باطلا فلي ذا كان 3 له سيدا نه‌فله آن يو جد النشأة الأخرة و یعید 
الا موات الات الجزا. بأمر يأمره و هو قوله : «کن». 

و اعلم أن الاحتجاحات الثلائة كما تثبت إمكان البعث کذلك تثبت‌توحنده 
تعالی في الر بو بية فان الاك الحقيقي لایتخلف عن جواز التصر فات ۰ و الالك 
التصر ف هو الرب" . 

قوله تعالی : « بل أتيناهم بالحق" و ٍنهم لكاذبون» إضراب عن النفي‌الفپوم 
من الحجج‌الني ا قیمت ف‌الا يات السابقة » والعنی فا ذا كانت الحجج البینةتدل" 
على البعث وهم معترفون بصحتبا فليس ما وعدهم رسلنا باطلا بل جناهم بلسان 
الرسل بالحق و انهم لکلذبون في دعواهم كذبهم و نفيهم للبعث . 

قوله تعالی : « ما اتتخذ الله من ولد و ما كان معه من اله إذاً لذهب کل" 


كت 


إله بما خاق و لعلا بعضهم على بعض » الخ القول بالولد كان شائعا بين الوئنيين 
يعد ون الملائكة أو بعصم و بعض الجن و بعض القد يسين من | لبشر أو لاد اللاسيدا نه 
و تبعهم النصارى في قولیم : السیح ابن الله » و هذا النوع من‌الولادة والبزو”ةمبني” 
على اشتمال الابن على شيء من حقيقة | للاهو ت و حوهره و انفصاله منه بدو ع من 
الاشتقاق فيكون السمی بالابن الا مولودا من اله . 

و أمًا البنو ة الاد عائية بالتبشي و هو أخذ ولد الغير ابنا لتشر یف أو لغرض 
آخر فلایوجب اشته‌ال الابن على شيء من حقيقة الاب کقول اليهود نحن أبناءالل 
و أحباؤه » و لیس الولد بهذا المعنى مراداً ,لان" الکلام مسوق لذفي تعد د الآ لهة 
و لا بستلزم هذا النوع من البنو ةا لوهية و إن كان التسمئي و التسمية بهامنوعا . 

فالمراد باخاذ الولد إيجاد شيء بنحو التبعض و الاشتقاق يكون مشتملا 
بنحو على شيه من حقيقةالموجدلاتسمية شي. موجودابنا وولداً لغرض من‌الا غراض 
كما ذكره بعضهم . 

و الولد - كما عرفت أخص' مصداقا عندهم من الا له فا ن" بعض آلبتهم 
لیس بو لد عندهم فقوله : «ما اتخذالله من ولد وىا كان معه من اله» ترق هن نفي 
لا خص" إلى تفي الاعم و لفظة « من» في الجملتین زائدة للتاً كيد . 

و قوله : « إذا لذهب کل" إله بما خلق» حجةعلى نفي التعد د ببیان حدو ره 
إذ لا یتصو ر تعدد الا لبة الا ببینونتپا بوجه من الوجوه بحیث لا تتحد في معنی 
الو هینتها و دبوبیتها , و معنی ربوبية الا له في شطر من الکون و نوع من أنواعه 
تفويض التدبير فيه إليه بحيث يستقل" في أمره من غير أن يحتاج فيه إلى شيء غير 
نفسه حتبی إلى من فو ض إليه الاح » ومن‌البین أيضاأن المتباينين لابترشح‌منهما 
إلا أمران متباینان . 

و لازم ذلك أن یستقل" کل من الا لبة بما يرجع إليه من نوع التدبير و 
تنقطع رابطة الاتحاد و الاتصال بين آنوا ع‌التدابیر الجارية في العالم کالنظامالجاري 
في العالم الا نساني عن الا نظمة الجارية في أنواع الحیوان والنبات والبر"والبحر 


و السبل و الجبل و الأرض و السماء و غيرها و كل منپا عن كل منها ٠‏ و فيه فساد 
السماوات والأرض و ما فیپن" » و وحدة النظام الكوني" و التيام أجزائه و اتصال 
التدبير الجاري فيه يكذ به . 

و هذا هو المراد بقوله : «إذا لذهب کل" إلهبماخلق » أيانفصل بعض الا لبة 
عن يعض بما يترشح منه من التدبير . 

و قوله : « ولعلا بعضبم على بعض » حذور آخرلازم لتعد د الآ لبة تتأ آف‌منه 
حجة ااخری على النفي ؛ بيانه أن" التدابير الجارية في الكون مختلفة منها التدابير 
العرضية كالتدبيرين الجاريين في البر" و البحر و التدبيرين الجاريين في الاء و 
الناد . و منها التدابير الطولية التي تنقسم إلى تدبير عام" كأي حا کم وتدبیرخاصس" 
جزئي محكوم كتدبير العالم الاأرضي 
السماوي و تدبير كو كب من الکوا کب التي فيالسماء » و كتدبير العالم المادي” 
برمّته و تدبير نوع من الا نواع الماد يئّة . 

فبعض التدبير وهو التدبير العام" الكلي يعلو بعضا بمعنی أنّهبحيث لوا نة 
عنه ما دونه بطل ما دونه لتقوامه بما فوقه كما أنه لو لم يكن هناك عالم أرضي أو 
التدبير الذي يجري فيه بالعموم لميكن عالم إنساني" و لا التدبير الذي يجري فيه 
بالخصوص . 


" و تدبير النبات الذي فیه , و كتدبير العالم 


ولازم ذلك أنيكون الا لدالذي يرجع إ ليه نوع عالمن التدبير عا ليا بالنسبة 
إلى الا له الذي فو ض إليه من التدبير ما هو دونه و أخص“ منه و أخس” و استعلاء 
الا له على الا له محال ۱ 

لا لان استعلاء المذكود یستلزم کون الا له مغلوبا لغيرء أو ناقصا فيقدرته 
محتاجاني‌تمامه | لی‌غیرء أو حدودا والمحدودية تفضي إلى التر كيب . و کل" ذلك من 
لوازمالا مکان‌الناني لوجوب وجودالا له فیلن مالخلف - كما قر ره‌الفسرون ۔ فان" 
الوئنین لا يرون لا لهتهم من دون الله وجوب الوجود بلهي عندهم موجودات مكئة 


عالية فواض إليهم تدبير أمى ما دونها ٠‏ و هي مربوبة لله سبحانه و أرباب لما دونها 


وال سبحانه رب الا دیاب و اله الا لپة وهوا لواحب الوجود بالذات وحده . 

بل استحالة الاستعلاء نما هو لاستلزامه بطلان استقلال الستعلی عليه فى 
تدبیره و تأثیره إذلا يجامع توقتف التدبیر على الغير و الحاجة إليه الاستقلال 
فیکون السافل منها مستمد! فيتأثيره حتاجا فيهإلى العالي‌فیکون سببا من الأ سباب 
التي یتوسل بها إلى تدبیر ما دونه لا لها مستقلا بالتأثیر دونه فیکون ما فرض لا 
غير آله بل ميا يدنس جه الا سن هذا حل 

هذا ما يعطيه التدبر في الآية » و للمفسرين فى تقرير حجنة الا ية مسا لك 
مختلفة يبتني جميعبا على استلزام تعد د الا لبة امورا تستلزم إمكانها و تنافي كو نها 
واجبة الوجود فيلزم الخلف ۰ و القوم لا يقولون في شي. من آلبتهم من دون الله 
بوجوب الوحود ؛ و قد أفرط بعضهم فةر "ر الآ ية بوجوه مو فة من مقد مات لاإشارة 
في الا ية إلى جلها و لا إيهام؛ و فرط آخرون فصر حوا بأن" الملازمة المذ كورة 
في الا يه عادية لا عقلية و الدليل إقناعي لا قطعي . 

ثم" لايشتببن” عليك ی قوله : «لذهب كل" إله بما خلق » حيث نسب الخلقة 
إليها و قد تقدم آنهم قائلون با له التدبير دون الا يجاد و ذلك لان" بعض الخلق 
من التدبیر فان" خلق جرئي من الجزئيئات مما يتم" بوجوده النظام الكلي' مسن 
التدبير بالنسية إلى النظام الجاري فالخلق بمعنى الفعل و التدبير مختلطان و قد 
نس الخلق إلى أعالنا كما في قوله : و الله خلقکم و ما تعملون » الصافات : ٩0‏ 
و قوله : « و جعل لكم من الفلك والا نعام ما تر كبون » الزخرف : ٩۲‏ . 

فالقوم يرون أن" كلا من الآلبةخالق للا دونه أي فاعل له كما يفعلالواحد 
منا أفعاله . و ما اعطاء الوجود للا شياء فمما یختص بالل سبحانه وحده لا يرتاب 
فيه موحد و لاوثئني' إلا بعض من لم یفرق بين الفعل والا يجاد م نالمتكلمين . 

و قد ختم الا ية بالتنزيه بقوله : « سبحا نالله ما يصفون » . 

قوله تعالی : « عالمالغيب والشهادة فتعالى جمايشر کون » صفة لاسم الجلالة 
في قوله : « سبحان الله ما يصفون» و تأخيرهاللدلالة على علمه بتنز هه عن وصفهم 


A‏ الجزه ۱۸- سودة المؤمنون ۲۳ - الا ية ٩۸-۷۸‏ جه 


إِاه بالشركة ‏ على ما يعطيه السیاق - فيكون في معنى قوله : « قل أتنبون الله 
بما لا يعلم في السماوات و لا في الأرض سبحانه وتعالى متا يشر كون»يونس : ۱۸ . 

و يرجع في الحقيقة إلى الاحتجاج على تفي الشركاء بشهادته تعالى أنه لا 
يعلم لنفسه شريكا كما أن" قوله : «شهدالله أنه لالهلا هو» آل‌مران : ۱۸ احتجاج 
بالشهادة على نف يأصل الوجود . 

و قيل : اه برهان آخر راجع إلى إثبات العلو" أو لزوم الجبل الذي هو 
نقص و ضد' العلو” لأن'المتعددين لاسبيللهما إلى أن يعلم کل واحدحقيقة الا خر 
كعلم ذلكالا خر بنفسه بالضرورة وهو نوع جهل و قصور . انتهى . 

و فيه أن ذلك کسائر ما قر “ره منالبراهين ينفيتعدتد الا له الواجب‌الوجود 
بالذات » والوثنیون لايلتزموزني آ لبتهم من دونالله بذلك . على أن بعض‌مقد مات 
ما قر ر من الدليل ممنوع . 

و قوله : « فتعالی مما يشر کون» تفریع على جمیع ما تقدام من الحجج‌علی 
نفي الشر کاء ۱ 

قوله تعالی : « قل رب اما ترينى ما يوعدون رب فلا تجعلنی في القوم 
الظالمين »لا فر 32 من نقل ما تفو هوا ™ الشرك بالل و انکار البعث 8 الاستيزاء 
بالرسل و أقام الحجج على إثبات حقتيتها رجع إلى ماتقد م من تهدیدهم بالعذاب 
فأم‌نبیه تلو أن يد أله أنينجيه من‌العذاب الذي أوعدهم بدإن أراه ذلك العذاب . 

فقوله : « ول رب" اما تريني ما یوعدون» مس بالدعاء و الاستغائت و تكرار 
«رب» لتا دید التضر"ع و ما في قوله : وما تريني » زائدة و هي الصحنحة لدخول 
نون الَأ كيد على الشرط واصله : إن تريني . وفي قوله : د« ما یوعدون » دلالة 
على أن" بعض ما تقدام في السورة من الا يعاد بالعذاب إيعاد بعذاب دنيوي" : و ما 
في قوله : « رب فلا تجعلني في القوم الظالمين » من الكون فيهم کناية عن شمول 
عذابهم له . 

قوله تعالی :« و |نا على أن نريك ما نعدهم لقادرون » تطییب لنفس 


اك بقدرة ربه على أن يكشف عنه با راءته ما يعدهم من العذاب ؛ و لعل" 
المراد به ما عذ بهم الله به يوم بدر و قد أراه الله ذلك و أراه المؤمنين و شفی به غليل 
صدژرهم : 

قوله تعالی : « ادفع بالّتي هي أحسنالسيئة نحن أعلم بما یصفون» أيادفع 
السيلقة التي تتوجه إليك منهم با لحسنة و اختر للدفع من الحسنات أحسنها . وهو 
دفع السيكة بالحسنة اي هي أحسن مثل أنه لو أساوًا إليك بالا يذاء أحسنإليهم 
بغاية ما استطعت من الا حسان ثم ببعض الا حسان في الجملة و لو لم يسعك ذلك 
فبالصفح عترم . 

و قوله : « نحن أعلم بما يصفون » نوع تسلية للنبي' َو أن لايسوءنه ما 
يلقاه و لا يحز نه ما يشاهد من تجريهم علىر بهم فا نه أعلم بما يصفون . 

قوله تعالی : «و قل دب" أعوذيك من همزات الشياطين و أعوذ بك دب أن 
يحضرون » قال في مجمع البيان : البمزة شدة الدفع : و منه الهمزة للحرف الذي 
يخرج من أقصى الحلق باعتماد شديد و دفع ۰ و همزة الشيطان دفعه بالاغواء إلى 
المعاصي انتهی و في تفسیرالقمي عنه لام : أنه مایقع‌في قلبك من وسوسةالشياطين . 

و في الآيتين أمره تفه أن بستعیذ بربه من إغواء الشياطين و من أن 
يحضروه » وفيه إيهامإلى أن ماابتلی بهالمشر کون من الشرك والتکذیب‌من‌همزات 
الشياطين و إحاطتهم بهم بالحضود .. 


9 7+ ٩ 
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وقل رب اغفر وارحم و انت خير الراحمين (114). 
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حه الجزء ۱۸ - سورة المۇمنون ۲۳ - الا ية ۱۱۸-۹۵ -۷۱- 


بیان * 

الآ يات تفصل القول في عذاب الا خرة التي أوعدهم الله بها في طي الا يات 
السابقة و هو من يوم الموت إلى يوم البعث ثم" إلى الا بدء و تذكر أن" الحياة 
الد نبا االو تیم و صرفتهم عنالا. خرة قليلة لو كانوا يعلمون . ثم' تختم السورة 
باه با أن تسا له ما حکاه عن عباده الوّمنن الفائرين في الآ خرة « رب اغفر 
وارحم وأنت خير الراهن» وقد افتتحت‌السورة بانیم مغلحون وارثون للحنة . 

قوله تعالی : « حتى إذاجاء أحدهمالموتقال دب" ارجعون » «حتی»متعلق 
بما تقدع من وصفپم له تعالی بما هو منز ه منه و شر كبم به , و الا يات المتخللة 
اعتراض في الکلام أيلايزالون يشر کون به ویسفونه‌بماهو منز ه منه وهم‌مغتر"ون 
بما نمد هم به من مال وبنین حتی|ذا جاء آحدهم الوت . 

و قوله : « قال رب ارجمون » الظاعر أن" الخطابلاملاگكة التصد ین لقبض 
روحه و« رب » استغاثة معترضة بحذف‌حرف النداء و العنی قال و هو يستغيث 
بربه - ارجعون . 

و قيل : إن" الخطاب للرب تعالی و الجمع للتعظیم کقول امرأة فرعون له 
على ماحكاءالله : « قر ةعين لي ولك لاتقتلوء » . 

و قيل : هو من جعع الفعل ويفيد تمد دالخطاب و العنی رب ارجعنيارجعني 
ارجعني كما قیل في قوله : 
قفانيك من ذكرى حبیب و منزل بسقط اللوی بين الدخول فحومل 

أي قف قف نبك . 

و في الوجهين آن الجمع للتعظيم إن صح ثبوته في اللغة العربية فهو شاد" 
لايحمل عليه كلامه تعالى » و أشذ" منه جع الفعل بالمعنى الذي ذكر 

قوله تعالی : « لعلي أمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها » 
«لعل » للترجي وهو رجاء تعلقوابه بمعاینةالعداب المشرف عليهم كما ربماد کروا 


الرجوع بوعد العمل الصالح کقولهم : «فارحعنا تعمل صالحا » السجدة : ۱۲ وريما 
ذکروه‌بلفظ التمدي كقولهم : « یا لیتنا نرد" ولانکفب‌با یات ربناء الا نعام : ۲۷ . 

و قوله : «أعمل صالحا فیماتر کت » أي العملا صالحا فیما تر کت‌من الال 
با نفاقه في البر" و الا حسان و کل ما فيه رضی‌الله سبحانه . 

۱ و قیل : الراد بما تر کت‌الدنیا التي تر كما بالوت والعمل الصالح آعم من 
العبادات الماليئّة و غيرها من صلاة وصوم وحج" ونحوها » و هوحسن غیرآن الا وال 
هو الأظهر . 

و قوله : « كلا نها كلمة هو قائلما» أي لا يرجع إلى الدنیا إن" هذها لكلمة 
« ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت » كلمة هو قائلها أي لاأثرلها إلا نها 
کلمة هو قائلها :قر وكناية عن عدم إعابة مسا لته . 

قوله تعالى : «و من ورائهم برخ إلى يوم يبعثون» البردخ هو الحاجز بين 
الشيئين كم في فوله : «بينهما بردخ لایبغیان» الرعان : ۲۰ و اطراد بکونهوراءهم 
کونه أمامهم محیطا بهم و سمي وراءهم بعناية أنه يطلبهم كه أن مستقيل الزمان 
آمام ۵ نسان و يقال : وراءك يوم كذا بعناية آن" الزمان يطلب اد نسان لیمر عليه 
و هذا معنی قول بعضهم : إن في «وراء » معنی الا حاطة قال تعالی : « و کان‌وراءهم 
ملك یاخف کل سفينة غصيا » | لکیف : ۷۹ . 

و الراد بهذا البرزخ‌عالم القبر و هو عالم الثال الذي يعيش فيه الا نسان بعد 
موته إلى قیام الساعة على ما یعطیه السیاق و تدل عليه آیات ا خر و تکاثرت فيه 
الروایات من طرق الشيعة عن النبي له وأئمسة آمل‌البیت 6ل و کذا من‌طرق 
أهل السئة » و قد تقدام البحث عنه في الجزء الاو ل من الکتان . 

و قيل : المراد بالا يةأن" بينهم و بين الدنیا حاجزاً يمنعهم من الرجوعإليها 
إلى يوم القيامة و معلوم أنلارجوع بعد القيامة ففيهتاً كيد لعدم رجوعهم وإيآس لهم 
من الرجوع إليها من أصله . 

و فيه أن ظاهر السياق الدلالة على استقرار الحاجز بين الدنيا و بين يوم 


يبعثون لابينهم و بين الرجوع إلى الدنيا , و لوكان المراد أن" الوت حاجز بينهم د 
بين الرجوع إلى الدنيا لغى النقييد بقوله : « إلى يوم يبعثون » لالدلالته من طريق 
الفپوم على رجوعبم بعد البعث إلى الدنيا و لا رجوع بعد البعث بل للغوية أصل 
التقييد و إن فرض آنهم كانوا يعلمون من الخارج أو من آيات سابقة أن لا رجوع 
وذ الشنامة : 

على أن" قولهم : ٍنه تأكيد لعدم الرجوع با يآسهم من الرجوع مطلقا مع 
قولهم بأن" عدم الرجوع بعد القيامةمعلوم من خارج کالتم‌افتین بل يرجعا معنى إلى 
تأكيدنفي الرجوع مطلقا المفبوم من « کلا» بنفيالرجوعالموقت المحدود بقوله : 
«إلىيوم يبعثون » فافيمه . 

قوله تعالی : « فا ذا نفخ في الصور فلا أنساب بینم و لا يتساءلون» الراد به 
النفخة الثانية التي تحيا فيها الا موات دون النفخة الااولی التي تموت فيها الأحياء 
كما قاله بعضیم لكون ما يتر تب عليها من انتفاء الا نساب و التساوّل وثقل الميزان 
و خفته إلى غيرذلك من آثار النفخة الثانية . 

و قوله : « فلا أنساب بينهم » تفي لآثار الا نساب بنفي أصلها فا ن“ الذي 
پستوجب حفظ الا اب و اعتبارها هي الحوائج الدنيوية التي تدعو الا نسان إلى 
الحياة الاجتماعية التي تبتني علی‌تکو نالبيت » والمجتمعا منز لي" یستعقب‌التعارف 
و التعاطف وأقسام التعاون والتعاضد وسائر الا سيا التى تدوم بها العيشةا لدنيوية 
و یوم القيامة ظرف حزاء الا عمال و سقوط الا سات التي منها الا عمال فلا موطن 
فيه للا سبان الدنیویتةا نی منها الا نساب بلوازمها و خواصها و آثارها . 

وقوله : «و لا ا »ذكر لاظبر آثار الأ نساب ٠و‏ هوالتساول بين 
المنتسبين يسؤال بعضیم عن حال بعض للا عانة والاستعانة في الحوائج لجلبالنافع 
و دفع الضار . 

ولاينافي الا ية ما وقع في مواضع "خر من قوله تعالى : « و أقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون » الصافات : ۰ه و ۲۷ فا نه حكاية تساؤل أهل الجنّة بعد 


ةب الجزه ١۸‏ _ سورة المؤمنون ۲۲ - الا ية ۱۱۸-۹ جها 
دخولهاو تساوّل أهل النار بعد دخولها و هذه الا ية تنفي التساؤل في ظرف آلحساب 
و القضاء . 

قوله تعالی : « فمنثقلت موازینه فا'ولئكهم الفلحون » إلى آخر الا يتين . 
الموازين بعع الیزان أو جع الوزون و هو العمل الذي يوزن یومئذ ۰ و قد تقدم 
الکلام في معنى الميزان و قله و خفته في تفسير سورة الا عراف . 

قوله تعالی : «تلفح وجوههم النار وهم فیپا کالحون» قال في الجمع : اللفح 
و النفح بمعنی الا أن" اللفح آشد" تأثيرا و أعظم من التفح » و هو ضرب‌من السموم 
للوجه , و التفح ضرب الریحالوجه ٠‏ والكلوحتقلص الشفتین عن‌الا سنان حتی‌تبد9 
الا سنان . آنتبی . 

و العنی يصيب وجوههم لب النارحتی تتقلص شفاههم و تنکشف عن اسنا نهم 
كالرؤس المشوية . 

قوله تعالى JÎ»:‏ م تكن 0 تتلی عليكم » الخ أي يقال لوم : : ألم تكن 

0 باتي تتلی عليكم فكنة م بها تكن" بون 

قوله تعالی : « قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ضالّن » الشقوة و 
الشقاوة و الشقاء خلاف السعادة ٠‏ وسعادةا لشي, ما یختص به من‌الخر › وشقاوتهفقد 
ذلك و إن شئت فقل : ما يخنص به من الشر . 

و قوله : « غلبت علينا شقوتناء أي قهر نا و استولت علينا شقوتنا ٠‏ و فيإضافة 
الشقوة إلى أنفسهم تلويح إلى أن" لهم صنعا في شقوتهم من جهة | کتسابهم ذلك بسوء 
اختیارهم , و الدلیل عليه قولهم بعد : « ربنا أخر جنا منها فا ن عدنا فا ذا ظالون» 
إذ هو وعد منهم بالحسنات و لو لم يكن لما ارتباط با کتسابهم الاختياري لم يكن 
للوعد معنی لکون حالهم بعد الخروح مساوية لا قبل الخروح . 

و قد عد وا آنسم مغلو بةللشةوة فقدأخذوها ساذحة في ذواتها صالحة للحوق 
السعادة و الشقاوة غير أن" الشقوة غليت فاشغلت ۵ ا محل" و كانت الشقوة شقوةأنفسهم 
أي شقوة لازمة لسوءاختيارهم وسينات آممالهم لا نهم فرضوا أنفسهمخالية عن السعادة 


و الشقوة لذاتها فانتسای الشقوة إلى أنفسهم و ارتباطها بها نما هی من حبة سوء 
اختيارهم و سيسات أعمالهم . 

و بالجملة هو اعتراف منهم بتمام الحجتو لحوق الشقوة على ما یشهدبه‌وقوع 
الا ية بعد قوله : « ألم تكن اياتي تتلی عليكم» الخ . 

0 عقو | قولهم : « غليت عليناشقوتنا» بقو لهم : دو كنا قوما صَالين »تا كيدا 
لاعترافهم ٠‏ و نما اعترفوابالذنب ليتوسلوابه إلى التخلّص من العذاب والرجوع 
إلى الدنيا لكسب السعادة فقد شاهدوا في الدنيا أن" اعتراف العاصى التمر د بذنبه 
و طلمه تو به ممه مرج له تنجبه من تمعة الذنب و هم بعله‌ون آن" اليوم دوم حزاء 
لايوم عمل و التو بو الاعتر اف با لذنب من الا عمال لکن" ذلك من قبيل ظهوراطلکات 
کما أنهم نكن روث ومد وینکرون أشياء مع‌ظهور الحق" و معاينته لاستقر ارملكة 
الکذب و الا نکار في نفوسهم قال تعالی : « یوم یبعثهم الل جیعا فیحلفون له كما 
یحلفونلکم» الجادلة : ۱۸ . و قال : « ثم قبل لبمأين ما کنتم تشر کون من‌دون‌اله 
قا لوا شا عنا بل لم نکن ندعو من‌قمل شیا» اطوّمن Vf:‏ 

قوله تعالی : « دبنا آخرجنامنها فا نعدنافا ناظالون» سؤال منم لار جوع 
إلى الد نيا على ما تدل عليه آیات ا خر فيو من فمیل طلب اا يطلب سییه » و 
مرادهم أن يعملوا صالحا بعد ما تا بوا بالاعتر افالذ كور فيكونوا يد لك ممن‌تان 
9 عمل صا لحا ۱ 

قوله تعالى : « قال اخسوًا فیها و لاتكلمون » قال الراغب : خسأت الکلب 
فحسأآيزجر ته مستهینا بهفا نز حرودلك اداقلت له : اخساً انتبی ذفي الكلاماستعارة 
بالكناية ۳۳ ا مر ادرجرهم بالتياعد و قطع الكلام . 

قوله تعالی : « انه کان فريق من عبادي يقولون ر بنا عا فاغفر لنا و 
ارجنا و أنت حير الراهن » هو لاءهم الومنون فا لدنیا و كان إيمانهم توبة ورحوعا 
إلى اله كما ا الله ي کللامه توب ۰ و کان سوام شمول اأرحمة ‏ و هي الرجة 
الخاصة بالومنین البتة - سؤالا منهم أن يوفقهم للسعادة فيعملوا صالحا فيدخلوا 


الجنّة؛ و قد توسلوا إليهباسمه خير الراحين . 

فكان ما قاله الومنون في الدنيا معذاه التوبة و سوال الفوز بالسعادة و ذلك 
عين ما قاله هؤلاء ما معناه التوبة و سوال الفوز بالسعادة و إنما الفرق بينهما من 
حيث الوقف . 

قوله تعالی : « فاتخذتموهم E‏ خت آنسو کم ذكري و کنتم منم 
تضحكون » ضمائر الخطاب للكفار و ضمائر الغيية للمومنن » و السياق يشهد أن" 
المراد من «ذكري» قول الوّمنین : « ربنا آمنا فاغفر لنا و ارجنا » الخ و هومعنى 
قول الكفار في الثار . 

و قوله : «حتى آنسوکم ذكري » أي أنسى اشتغالکم بسخرية المؤمنين 
و الضحك منهم ذكري ؛ ففي‌نسبة الا نساء إلى المؤمنين دون سخريتهم إشارةإلى أنه 
لم يكن للمومنین عندهم شان من الشوون إلا آن یتخذوهم سخریا . 

قوله تعالى : « إني جزيتهم اليوم بماصبر وا تهمهم الفائزون» اللرادباليوم 
يوم الجزاء » و متعلق الصبر معلوم من السیاق حذوف للا يجاز أي صبروا على 
ذكري مع سخریتکم ممهم لا جل › و قوله : « آنهم هم الفائزون» مسوق للحصر 
أي هم ا لفاگزون‌دو نکم ۱ 

و هذه الا يات الأريع «قال اخسوًا ‏ إلىقوله ‏ هم الفائزون » إيآس قطعي" 
للکتار عن الفوز بسبب ما تعلقوا به من الاعتراف بالذنب و سؤال الرجوع إلى 
الدنيا و حصلها أن اقنطوا ما تطلبونه بهذا القول و هو الاعتراف و السؤال فا نه 
عمل إنما كان ینفع في دار العمل و هي الدنيا ‏ و قد كان الومنون من عبادي 
يتخذونه وسيلة إلى الفوز وكنتم تسخرون و تضحكون منهم حتّی تر كتموه و 
بد لتموه من سخر يتهم حتى إذا كاناليوم و هو يوم جزاء لا يوم عمل فازوا بجزاء 
ما عملوا يوم العمل و بقيتم صفر الا کف تريدون أن تتوسّلوا بالعمل اليوم و هو 
يوم الجزاء دون العمل . 

قوله تعالی : « قال كم لبثتم في الأرض عدد سنن » مما يسأل الله الناس عنه 


يوم القيامة مداة لبثهم في الأرض وقد ذكر في مواضعمن كلامه و المراد بهالسؤال 
عن مد ة لبثهم في القبور كما يدل" عليه قوله تعالى : «و يوم تقوم الساعة یقسم 
المجرمون ما لبثوا غير ساعة » الروم : هه و قوله : « کأنهم يوم يرون مايوعدون 
لم یلبثوا إلاساعة من نهار » الا حقاف : ۳۵ و غيرهما من الا يات » فلا حل" لقول 
بعضهم : إن" المراد بدالمكث في الدنیا , واحتمال بعضهمآنه مجموع اللبث فيالدنيا 
و البرذخ . 
قوله تعالى : « قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاداین » ظاهر السياق 
" آن الر ادبالیوم هو الواحد منأيّام الدنيا وقداستقأوا اللبث في الا رض‌حینماقایسوه 
بالبقاء الا بدي" الذي يلوح لهم يومالقيامة و یعاینونه . 

و يؤيْده ما وقع‌في موضع آخر من تقديرهمذلك بالساعة »و في موضع آخر 
بعش ة أوض<اها . 

و قوله : « فاسأل العاد ين » أي نحن لانحسن إحصاءها فاسأل الذين يعد“ ونه 
وفسر بالملائكة العاد ين للا يام و ليس بیعید . 

قوله تعالى : « قال إن لبثنم إلا قليلا لو نکم كنتم تعلمون » القائلهوالله 
سبحانه » و في الكلام تصديق لهم في استقلالهم الکث في القبور و فيه توطئ ةلا يلحق 
به من قوله : « لو أنكم كلتم تعلمون » بما فيه من التمني : 

و العنی قال الله : الاح كما قلتم فما مكثتم لا قليلا فليتكم كنتم تعلمون 
في الدنيا نکم لاتلبئون في قبور کم إلا قليلا ثم تبعثون حتى لاتنكروا البعث ولم 
تبتلوا بهذا العذابالخالد » والتمني في كلامه تعالى كالترجي راجع إلى المخاطب 
أو المقام . 

و جعل بعضهم « لو» فالا ية شرطيئّة والجملة شرطا محذوف الجزاء وتكلف 
في تصحيح الكلام بما لايرتضيه الذوق السليم و هو بعيد عن السياق كما هو ظاهر 
و أيعد منه جعل « لو » وصلية مع أن « لو» الوصلية لا تجيء بغيرواوالعطف . 

قوله تعالى : « أف<سيتم نما خلقناكم عبثا ‏ إلى قوله ‏ رب العرش 


الكريم ‏ بعد ما بين ما سیستقبلهم من أحوالالموت ثم اللبث في البرزخ ثم البعث 
بما فيه من الحساب و الجزاء وبخهم على حسبانهم نم لا يبعثون فا ن" فيه جرأة 
على الله بنسية العبث إليه ثم أشار إلى برهان البعث . 

فقوله : «أفحسبتم» الخ معناءفا ذا كان الأعس على ما أخبر ذا کم من تحسر کم 
عند معاينة الموت ثم" الليث في القبور ثم" البعث فالحساب و الجزاء فهل تظنون 
أثما خلقنا کم عبئا تحيون و تموتون من غير غاية باقية في خلقكم و أنكم إلينا 
لا ترجعون ؟ 

و قوله : «فتعالی الله الملك الحق لا له إلا هو رب" العرش الكريم » إشارة 
إلى برهان یثبت البعث و يدفع قولمم بالتفي » فيصورة التنزیه ؛ فا نه تعالى وصف 
نفسه في كلمة التنزیه بالا وصاف الا دبعة : أنه ملك و أنه حق" و أنه لاله إلاهو 
وأنّه رب العرش الکریم . 

فله أن يحكم بماشاء من بد, وعود و حياة و موت و رزق نافذا حکمه ماضیا 
أمره للکه , و ما يصدرعنه من حكم فا هلایکون إلا حقا فا ته حق و لايصدرعن 
الحق" بما هو حق" إلا حو دون أن یکون عبثا باطلا ثم لا آمکن أن یتصور أن" 
معه مصدر حکم آخر بحکم بما يطل به ETRE‏ لا له أي لا معبود- 
إلا هو ؛ و الا له معبود لربوبيته فا ذ لا له غيره فهو دب" العرش الكريم ‏ عرش 
العالم ‏ الذي هو مجتمع أرمّة الاامور و منهیه‌در الا <كام و الأوامرالجارية فيه . 

فتلخص أنه هو ا لذي یصدر عذه كل حکم ويوجد منه کل" شيء ولا يحكم 
إلا بحق و لا يفعل إلا حقًا فللأشياء رجوع إليه و بقاء به و إلا لكانت عبثا باطلة 
و لاعبث في الخلقولا باطل في الصنع . 

و الدليل على اتصافه بالأوصاف الأربعة كونه تعالى هو الله الموجود لذاته 
ا موجد لغيره . 

قوله تعالى : « و من يدع مع الله إلبا آخرلابرهان له به ف نما حسابه‌عند 
ربته إنه لايفلح الكافرون » المراد من دعاء إله آخر معالله دعاؤه مع وجودهتعالى 


لادعاؤه تعالى و دعاء إلهآخر معا فا ن المشر كين حلبم أو كلهم لایدعون اللتعالى 
و إنمايدعون ما أثبتوهمن الشركاء ۰ ويمكن أن يكو ن المراد بالدعاء الا ثبات‌ف 
إثبات إله آخر لاینفك عن دعاگه . 

و وله : دلا برهان له به » قيد توضیحی" لا له آخر إذلاإله آخر يكون به 
برهان بل البرهان قائم‌علی تفي الا له الا خر مطلةا . 

و قو له : و فا نما <سابه عند ربه» كلمة تهدید و فيه قصر حسایه بکو نه عند 
ربه لايداخله اخ قیمااقتضاه حسمأ به من جزاء - و هو الثار كما صر حت‌به الا یات 
السابقة 5 ف ته بدصوية لاحالة ١‏ 9 م جعه | لى تفي الشفعاء و الا یاس من آساب‌النجاة 
و آممة بقوله : «إنه لایفلح الكافرون » . 

قوله تعالی : « و قل رب اغفر وارحم و أنت خير الراجین » خاتمة السورة 
و قد أمى فيها النبي" تلو أنيقول ما حكاه عن‌عباده المومني نأ نهم يقولونه فيالدنيا 
و أن" جزاء ذلك هو الفوز يوم القيامة : « إنه كان فريق من عبادي يقولون » الخ 
الا يتان ١.5‏ و ۱۱۱ من السورة . 

ر بذلك يختتم الكلام بما افتتح‌به في أوال السورة : « قد أفلح المؤمنون»وقد 
تقد م الکلام في معنی الا ية 1 


0 بحث ر دای 
2 الكاني با سئاده عن أبى بصير عن أبى عبدالله کم : هن منع قيراطا مسن 
الزكاة فليس بمؤمن و لا مسام , و هوقوله تعالى : «رب ارجعون لعأي أعملصالحا 
فیما تر كت ». 
آقول : و روي هذا العنی بطرق اأخرى غیرها عله 8# و عن النبي 6و 
و الراد به انطباق الا ية على مانع الزكاة لا نزولها فيه . 
و في تفسير القمي : قوله عزو حل : « ومن ودائهم برزخ إلى يوم يبعثون > 


قال : البرزخ هو مس بين امین و هو الثواب و العقاب بين الدننا د الا خرة , وهو 


قول الصادق ل : و الله ما أخافعليكم إلا البرزخ وأمًا إذا صار الأمر الینافنحن 
أولى بكم . 

أقول : و روى الذيل فيالكاني با سناده عن عمر بن يزيد عنه ج . 

و فيه قال علي" بن الحسين 2 : إن" القبر إمّا روضة من دياض الجنة أو 
حفرة من حفر الثار . 

و في الكافي با سناده عن أبيولاد الحناط عن أبي عبدالله ج قال : قلتله : 
جعات فداك يروون أن" آرواخ‌الومنین في حواصلطيور خضرحول العرش . فقال : 
لا. المؤم نأ کرم علىالله من أن يجعلروحه في<وصلة طير لكن في أبدان كا بدا نهم . 

و فيه با سناده ع نأبي بصير قالأبوعبدالل يلين آرواح المؤهنين لفيشجرة من 
الجنة يأكلون من طعامها و يشر بون من شرابها و یقولون : دبنا أقمالساعة لنا » و 
أنجزلنا ما وعدتنا ٠‏ و ألحق آخرنا بأولنا . 

و فيه با سناده أيضًا عن أبي بصير عن أبي عبدالله 2 قال : إن" لا رواح ۳ 
صفة الأجساد في شجرة في الجنّة تتعارف و تتساءل فا ذا قدمت الروح على الا رواح 
تقول : دعوها فا ننها قد أقبلت من هول عظيم ثم يسألونها ما فعل فلان ؟ و ما فعل 
فلان ؟ فان قالت لهم : تر كته حيا ارتجوه ؛ و إن قالت لهم : قدهلك , قالوا : قد 
هوى قد هوى . 

اقول : آخبار البرزخ و تفاصيل ما يجري على المؤمئين و غيرهم فيه كثيرة 
متواترة ؛ و قد مر شطر منها في أبحاث متفر قة مما تقد ّم . 

في مجمع البيان و قال النبي لفط : کل حسب و نسب منقطع یوم لقيامة 
إلا حسمي و نسبي . 

أقول : كأن" الرواية من طريق الجماعة » و قد رواها في الدر" المنثور عن 
عداة من أصحاب الجوامع عن السو ر بن مخرمة عن النبی لته و لفظها : أن" 
ال نساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي و سببي وصهري ؛ و عن عد ة منهم عنعمر بن 
الخطاب عنه مه و لفظها : کل سیب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سيبي ونسبي 


ح- 


و عن ابن عسا كر عن ابن عمر عنه ملع و لفظها : کل" نسب و صپر ينقطع يوم 
القيامة إلا سبي و صهري . 

و فى المناقب في حديث طاوس عن زين العابدين تم : خلق الله الجنة لمن 
أطاع و أحسن و لوكان عبدا حبشیا » و خلق النار لن عصاه و لوكان ولدا قرشیا 
أما سموت قول الله تعالی 2 فا دا نقح ي الصور فلاا نساب م ولايتساءلون» و الله 
لاينفعك غدا الا تقدمة تقد مها من عمل صالح . 

اقول : ساق الا ية کال بيعن ا لتخصیص 5و لعل هن أثار سیه ايو أنيوفق 
ذر يته من صا لحالعمل بماينتفع بهيوم القيامة . 

وني تفسيرالقهمي و قوله عز وحل : « تلفح وجوهمم الذار» قال : تلوبعليهم 
فتحر قوم «وهم فپاکالحون» أي مفتو حي الفم متربدي الوحوه ۱ 

و في التوحيد با سناده عن أبي بصير عنأبيعبدالل ع في قول العز وجل" : 
2 ربا غلبت علينا شقوقنا € قال : باعما لم شقوا و 

و في العلل با سناده عن مسعدة بن زياد قال : قال رحل‌لجعفر بن عل يلتم : 
يا باعبدالله | نا خلقنا للعجب . قال : و ما ذلك لله أنت ؟ قال : خلقنا للفناء . قال : 
مه با ابن أخ خلقنا للمقاء د کیف تفنى جنة لاتبيد و نارلاتجمد ؟ ولکن! ما نتحوال 
من دار إلىدار : 

و في تفسير القمي" قولهتعالى : « قا ل کم ليثتم - إلى قوله - فاسأل العاد ین» 
قال : سل الملائكة الذین نفد ون علينا الا بنام غ٠‏ 9 یکتمون ساعا ا و أعمالنا التي 
اکتسنا فيها . 

و في الدر" النثور أخرج ابن أبي<اتم عن أيفع بن عبدالكلاعي قال : قال 
دسول الله لته : إن" الله إذا أدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار المار قال لا هل 
الجنة : کم لبشتم في الا دض عدد سئين ؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم . قال : لنعم 
ما اتجرتم ف يوم أو بعض یوم رحمتي و دضواني و جنتي اسکنوا فیپا خالدین 


ثم يقول : يا أهل الناركم ثم في الا رض عدد سنين ؟ قالوا : لمثنا يوما أو 
بعض يوم فيقول ؛ بكس ما اتجرتم في يوم و بعض يوم ناري و سخطي امكثوا فيها 
خالدین . 
اقول : و في انطباق معنى الحديث على الآ ية بمالها من السیاق و بما یشردبه 
الا يات النظاگر خفاء » و قد تقد م البحث عن مدلول الا ية مستمد | من الشواهد . 
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آيات بینات تعلکم ت كرون )۱( الزانية و لزانی فاجلدوا کل واحد 3 


سے سداس 


هع و وو 9 ه. وووه وه و م لي - هه 


مالة جلدة و لا تاخذ کم بهما راقة فى دينالله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم 


الآخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (۳) الزانى لا پنکی الا را 
ع و مص د له هم اده ھچ ورن ا م بي وام او اس سد ere‏ 
مشر حة و الزانية لا ينكحها الا زان اد مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (۴) 


> مه تر اس 5 - ع م او سد دم هو عم ره ١‏ 


والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بار بعة شریداء فاجلدو هم ثمانين 
جلدة و لا تعلو ليم شيادة ابدا و او لك هم الفاسقون (۴( الا الذينتابوا 
۵ مه و مس م ده و - نت لح ميم سماد 2 - مهيب اس دوو دنم و من 
من بعدذلك و اصلحوا فان الله غفور دحيم (ه) و الذين یرمون ازواجمم ولم 
دخ هه مي ه ابي ب حبر وی رةه مد آ الع 2 دوت يه ت ١ ١‏ ومع ت م 


يكن لیم شهداء الا انقسم فشهادة احدهم ادبع شهادات بالل انه لمن 


ق هسمه 0 مانس © - “e‏ > هج سد ل 


الصادقين 5( و الخامسة ان لعنة الله عليه ان کان من الكاذيين (۷) ويدروا 


٩-۰ 32‏ لهي > ها داب مهم مس 4 هع > > هو - © ١‏ ت 
نا العذاب ان تشہد اربع شهادات بالل انه لمن‌الکاذبین (۸) و الخامسة ان 
غضب ب الله علیها ان کان من الصادقين (ه) و لولا فضل الله علیکم و رحمته 


> مه لم- > لى فى - 


وان الله تواب حكيم .)٠١(‏ 


عو بیان ۹ 


فرض السورة ما ينبىء عنه مفتتحها « سورة أنز لناها و فرضناها و آنزلنا فيها 
آيات بيئْنات لعلكم تذ گرون » فهي تذ کر نبذة من الا حکام المفروضة الشر عةئم" 
جعلة من المعارف الا لبية تناسبها و يتذ گر بها المؤمنون . 

و هي سورة مدنيئّة بلاخلاف وسیاق أياتها يشهد بدلك و من غرر الا یات‌فیها 
ون 

قوله تعالی : « سورة أنزلناها و فرضناها و أنزلنا فيا آیات بيات لعلکم 
تذ گرون» السورة طائفة من الکلام یجمعبا غرض واحد سیقتلا جله و اذا اعتبرت 
تارة نفس الا یات بمالپا من العاني فقيل : «فرضناها» , و تارة ظرفا لبعض الا يات 
ظرفية الجموع للیعض فقيل : «أنزلنا فيها آ یات بینات » وهي ما وضعه‌القر آن و 
سمى به طائفة خاصة من آياته وتکر ر استعمالها فيكلامه تعالى ۰ و كأ نما خود 
من سور البلد و هو الحائط الذي يحيطبه سمنیت بدسودة القر آن لا حاطتها بمافيها 
من الا یات أو بالغرض الذي سيق تله . 

و قال الراغب : الفرض قطع الشي, الصلب و التأثير فيه كفرض الحديد و 
فرض الز ند والقوس . قال : والفرضكالا يجاب لکن الا يجاب يقال اعتبارا بوقوعه 
و ثباته » و الفرض بقطع الحكم فيه قال تعالى : « سورة أنزلناها و فرضناها » أي 
أو جبنا العمل بهاعليك . قال : و کل" موضع ورد «فرض اللهعليه»ففيالا يجاب أذي 
أدخلهالله فيه . و ماورد «فرض الله له» فهو في أن لايحظره على نفسه نحو « ماكانعلى 
النبي من حرج فيما فرض الله له » . انتهى . 

فقوله : « سورة أنزلناها و فرضناها » أي هذه سورة أنز لناها و أوحبنا العمل 
بما فيها من الا حکام فالعمل بالحكم الايجابي" هو الاتيان به و بالحكم التحريمي" 
الانتهاء عنه . 

و قوله : « و آنزلنا فيها آيات بینات لعلکم تذگرون » ال مراد بها بشهادة 


السياق . آية النور ومايتلوها من الا يات المبيئنة لحقيقةالا يمان والكفر والتوحيد 
و الشرك المذكرة لبذه المعارف الا لبية . 

قوله تعالی : « الزانية و الزانىفاجلدوا کل واحد منهما مائةجلدة » الا ية 
الز نا المواقعة من غير عقد أو شبة عقد أو ملك یمن » و الجلد هو الضرب پالسوط 
و الرأفة التحدّن و التعطف و قيل : هي رحة في توجع ۰و الطائفة في الاصل هي 
الجماعة کانوا یطوفون بالار تحال من مکان الی‌مکان قیل : و ريما تطلق‌علی‌الائنن 
و علی الواحد . 

و قوله : « الزانية و الزاني » الخ أي المرأة و الرجل الأذان تحقق منهما 
الزنا فاضربوا کل واحد مئهما مائة سوط » وهو حد الزنا بنص" الا ية غير أنها 
خصصة رتور + هنبا أن يکونا حصن دوي زوج أو يكون أحدهما حصنا فالرجم 
و منبا أنيكونا غيرحر ين أو أحرهها رقا فف الى 

قيل : و قدمت الزانية في الذ کر على الزاني لاان" الزنا منهن آشنم‌ولکون 
الشپوة فیپن" أقوى و أ کثر » و الخطاب في الا م‌بالجلد متوجنه إلى عامةالسلمین 
فيقوم بمن قام بارهم من ذوي الولاية من النبي و الا مام و من ينوب منابه . 

وقوله : «و لا تأخذکم بهما رأفة في دين الله » الخ النبي عن الرأفة من‌قبیل 
هن السك ,الذي هن سبية :ال بت هی توما من النذاك توجت 
التساهل في إذاقته مایستحقه من العذاب بالتخفيف فيه وربما دی إلى ت رکه » و 
لذا قیده بقوله : « في دين الله » أي حالكون الرأفة أي المساهلة من حجبتها في دين 
الله و شر يعته . 

و قيل : المراد بدين الله حكم الله كما في قوله تعالى : « ما كان لیأخذ أخاه 
في دين الملك » يوسف : ۷۰ أي في حكمه أي لاتأخذ کم بما رأفة في إنفاذ حكم الله 
وإقامةحد . . 

و قوله : « إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» أي إن كنتم كذا و كذا 
قلا تأخذ کم بهما رأفة ولاتساهلوا ني أمرهما و فيه تأ کید للنبي ۱ 


و قوله : « و ليشهد عذابهما طائفة مناللؤمنين » أي و ليحضر ولينظرإلىذلك 
چا عة مم لیعتبر وا بد كث فالايقتر بو | الفاحشة . 

قوله تعالی : « الزاني لا ينكح إلازانية أو مشر كة و الزانية لا ينكحا إلا 
زان أو مشرك و حر'م ذلك على المؤمنين » ظاهر الا ية و خاصّة با لنظر إلى سياق 
ذيلها اطر تبط بصدرها أن" الذي تشمل عليدحكم تشقن يعي تحر يمي" و إن کان‌صدرها 
واردا في صورة الخبرفا ن الراد النبي تا كيدا للطلب وهوشائع . 

و الحصل من معناها بتفسير من السنة من طرق 0( أهل البیت لم أن" 
الزاني إذا اشتهر منه الزنا و | قيم عليه الحد" و لم‌تتبینن منه التوبة يحرم عليهنكاح 
غير الزانية و المشر كة ء و الزانيةإذا اشتبر منهاالزنا و | قيم عليها الحد" ولم‌تتبین 
منها التوبة يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك . 

فالاً ية حكمة باقية على إحكامها من غير نسخ و لا تأويل » و تقييدها باقامة 
الحد و تبین التوبة مايمكن أن يستفاد من‌السیاق‌فا ن وقوع الحكم بتحريم النكاح 
بعد ۳ با قامة الحد يلوح إلى آن" المراد به الزاني و الزانية المجلودان » و 
كذا اطلاق الزاني و الزانية على من ابتلي بذاك م تاب توبة نصوحا و تیاه 
ذلك » بعيد من دأب القر آن و آدبه . 

و للمفسرين في معنیالا ية تشاجرات طويلة وأقوال شتی 

مما أن الكلام مسوق للا حبار ع منشأن م‌تکبي هذه الفاحشةأن بتصدوه 
و ذلك آن" من خبثت فطرته لا يميل إلا إلى من يشابهه في الخبائة و يجا نسدفيا لفساد 
و الزاني لا يميل إلا إلى الزانية الشار كة لها في الفحشاء و من هوأفسد منبا وهي 
المشر كة » و الزانية كذلك لا تميل إلا إلى مثلها و هو الزانى و من هوأفسدمنه و 
هو المشرك فالحکم وارد مو ردالاعم" الأغلى كما قيل في قوله تعالى : « الخبیشات 
للخبيثين و الخبيثون للخبیثات » الا ية ٠٠‏ من السورة . 

و منپا ان الراد بالا ية التقبیح والعنی‌آن" اللائق بحال الزاني أن لاینکح 
إلا زانية أو من هي دو نبا و هي ال مشر كة واللائق بحال الزانية أن لاينكحها إلاذان 


أو من هو دونه و هو المشرك ؛ و الراد بالنكاح العقد » و قوله : « وحر م ذلك‌علی 
المؤمنين» معطوف على أو ل الآية» و الراد و حرم الزنا على الوّمئن . 

و فيه و في سابقه خالفتیما لسیاق الا ية و خاصة اتصال ذيلا بسدرها كما 
تقد مت الا شارة إليه . 

۴ نپا أن" الا يةمنسوخة بقوله تعالی : «وأنكحوا الا يامى منکم والصالحین 
من عباد كم وإمائكم ». 

و فيه أن" النسبة بين الا يتين نسبة العموم و الخصوص و العام الوارد بعد 
الخاص" لاينسخه خلافا لمن قال به نعم ديما أمكن أن يستفاد النسخ‌من‌قوله‌تعالی 
« و لاتنکحوا المشركات حتى یمن و لامة مؤمنة خير من مشر كة ولوأعجبتكم و 
لا تنكحوا المشر کین‌حتی يؤمئوا و لعبد مؤمن‌خير منمشرك و لو أعجبكم اولئك 
یدعون إلى الذار و الله يدعو إلى الجنة و الغفرة با ذنه » البقرة : ۲۲۱ بدعوی‌آن" 
الآ ية و إن كانت من العموم بعد الخصوص لكن لسانها آب عن التخصيص فتکون 
ناسخة بالنسبة إلى جواز النکاح‌بین المشرك و المشر كة ؛ وقد اد عی يعضهم آن نکاح 
الكافر للمسلمة كان جائزا إلى سنة ست من البجرة ثم نزل التحريم فلعل الا ية 
التي نحن فيها نزلت قبل ذلك » و نزلت آية التحريم بعدها و في الا ية أقوال اآخر 
تر كنا إيرادها لظبورفسادها . 

قوله تعالی : « وا لذین‌برمون المحصنات ثم لميأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة » الخ الرمي معروف ثم استعير لنسبة آس غير مرضي" إلى الا نسان 
كالزنا والسرقة و هو القذف ‏ و السياق يشهد أن المراد به نسبة الزنا إلى المرأة 
المحصنة العفيفة , و المراد بالا تيان بأربعة شبداء و هم شهود الزنا إقامة الشهادة 
لا ثبات ما قذف به ۰ و قد أمرالله تعالى با قامة الحد عليهم إن لم يقيموا الشهادة 
و حكم بفسقهم وعدم قبول شهادتهم أبدا . 

والعنی والذين يقذفون المحصنات من النساء بالزنا ثم" لم يقيموا أربعة من 
الشبود على صدقبم فيقذفهم فاجلدوهم ثمائين جلدة على قذفهم وهم فاسقون لاتقبلوا 


شهادتهم علی‌شيء أبدا . 

والآية كما ترى مطلقة تشمل من القاذف الذكر والا"نثى والحر والعبد . 
و بذلك بر ها روايات أئمة اهل البيت م . 

قوئه تعالى : « إلا الّذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فان الله غفور 
رحيم » الاستثناء راجع إلى الجملة الأأخيرة و هي قوله : « و او لك هم الفاسقون» 
لکنپا للا كانت تفيد معنی التعليل بالنسبة إلى قوله : « ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا > 
على ما يعطيه السياق ‏ كان لازم ما تفيده من ارتفاع الحكم بالفسق ارتفاع الحكم 
بعدم قبول الشهادةأبدا » ولازم ذلك رجو عالاستثناء بحسب المعنى إلىالجملتين معا . 

والعنی إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا آمالهم فان له غفور رحيم 
یغفر ذنبهم ويرحمهم فيرتفع عنهم الحكم بالفسق والحكم بعدم قبول شهادتهم أبدا . 

و ذکر بعضهمأن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فحسب فلوتاب القاذف 
و أصلح بعد إقامة الحد عليه غفر له ذنبه لكن لاتقبل شپادته أبدا خلافا لمن قال 
برجو عالاستثناء إلى ا لجملتين معا . 

والظاهر أن" خلافهم هذا مبني على المسألة الاأصولية المعنوية بأن" الاستثناء 
الواقع بعد الجمل التعد دة هل يتعلق بالجميع أو بالجملة الأخيرة والحق" في 
المسألة أن" الاستثناء في نفسه صالح للامرين جعیعا و تعيكن أحدهما منوط بماتقتضیه 
قرائن الكلام . والّذي يعطيه السياقفيالاية الْنی نحن فيها تعلق الاستثناء بالجملة 
الا خيرة غير آن إفادتها للتعلیل تستلزم تقد الجملة السابقة آیضا بمعناه کل خيرة 
علی ما تقد م . 

قوله تعالی : « و اآذین یرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ‏ 
إلى قو له - من الكاذبين » أي لمیکن لبم شبداء يشهدون ماشهدوا فبتحملوا الشهادة 
ثم یود وها إلا أنفسهم ,و قوله : « فشهادة أحدهم أربع شهادات بالل » أي شهادة 
آحدهم يعني القاذف و هو واحد أربع شهادات متعلْقة بالله [نه لمن الصادقن فیما 
ود القن 


و معنى الأ يتين : والذین يقذفون أزواجهم ولم يكن لهم أربعة من الشهداء 
یشپدون ما شهدوا - و من طبع الأمى ذلك على تقدير صدقهم إذلو ذهبوا يطلبون 
الشهداء ليحضروهم على الواقعة فيشهدوهم عليها فات الغرض بتفر قهما - فالشهادة 
۱ لتي یجب‌علی‌آحدهمآن یقیمپا هي آن بشید أر بع شهادات أي يقول مر ة بعدمس ة : 
«'شهدالله على صدقي فیما أقذفها به » أربع مر ات و خامستها أن يشبد و یقول : 
لعنةالله علي إن كنت من الكاذبين . 

قوله تعالى : « ويدرؤعنها العذاب‌آن تشهد» إلى آخر الا يتين الدره: الدفع 
والمراد بالعذان حد الزنا ؛ والمعنى أن المرأة إن شبدت خمس شهادات با زاء 
شهادات الرجل دفع ذلك عنه حدالزنا » و شهاداتها أن تشهد أربع مات تقول 
فيها : أشهد بالله | نه لمن الكاذبين ثم تشهد خامسة فتقول : لعنةالله علي" إنكان من 
الصادقين ؛ و هذا هواللعان الذي ينفصل به‌الزوجان . 

قوله تعالی : « ولولا فصل ال علیکم و رحمته وأن الله تواب رحيم » جواب 
لولا محذوف يدل عليه ما ”خذ في شرطه من القیود إذمعناه لولا فض لالله و رحته و 
توبته وحکمته لحل" بكم ما دفعته عنکم هذه الصفات و الا فعال فا لتقدیر على ما 
يعطيدمافي الشرط من لقيود لولاما أنعم الله علیکم من نعمة الدین و توبته لذنبیکم 
و تشریعه الشرائع لنظم امور حیاتکم لزمتکم الشقوة . و أهلكتكم المعصيته و 
و الخطيئة ‏ و اختل" نظام حیاتکم بالجهالة . والله أعلم . 


او بحث ر و ائى 6 
في الكافي با سناده عن عد بن سا لمعن أبي جعفر تي ني حديث قال : وسورة 
النور انزلت بعد سورة النساء » و تصديق ذلك أن الله عز “وجل أنزل عليه فيسورة 
النساء « و اللا تي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علیین" أربعة منكم فان 
شبدوا فأمسکوهن في البيوت حتلى یتوفاهن" الموت أو يجعل الله لبن" سبيلا» 
والسبيل الذي قال الله عرو جل" « سورة أنزلناها و فرضناها و أنزلنا فيها آيات 


بينات لعلكم د كرون الزانية والزاني فاحلدوا کل واحد منهما مائة جلدة 
ولاتأخذ کم بهما رأفة في دين الله إ نكنتم آمنتم باللّه واليوم الا خر و ليشهد عذابهما 
طا 4۶ من الومنن € . 

و 2 تفسير القمي و في رواية أبي الحارود عن أبي حعقر 22 ي قو له : 
« وليشهدعذا بهها» يقول : ضر بهما «طائفةمن الَؤٌمِنين » یجمع لېماالناس إذاجلدوا : 

وفيا لتپذیب با سناده عنغياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن‌آمیرالومنن 
عليهم السلام 2 قول الله عز و حل : دولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله » فال : ف 
إقامة الحدود 3 وفي قو له تعالی ۳ وليشهدعذا برما طائفة من‌اطومنن ¢ فال : الطائفة 
واحد : 

و في الكافي با سناده عن عد بن سالمعن أبيجعفر عي في حديث قال : وأنزل 
بالدینه 2 الزاني لاینکح إلا زانية أو مشر كة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك 
و حرام ذلك على الوّمنین » فام یسم الله الزاني مؤمنا ولا الزانية مومنة . و قال 
رسو لالله عي ليس يمتري فيه أهل! لعلم أنه قل لايزني الزاني حين ون ای و هو 
مؤمن ( ولاسرق السارق حجن سرق و هو مومن فا ته ادا فعل ذاك خلع عبه 
الا یمان کخلع القخيص : 

و فيه با سناده عن زرارة قال : سالت أباعيدالله 2 عن قول الله عر“ وجل : 
0 الزانى لاينكح إلا زانية أو مشر كة » قال : هن نساء مشپورات و رحال مشرورون 
بالزنا شپروابه و عرفوا به , والناس اليوم بذلك المنزل فمن ا"قیم‌علیه حد" الزنا أو 
متهم بالزنا لم ينبغ لا حد أن ينا كحه حتی يعرف هنها لتوبة . 

اقول : و رواه ابصا با سينا ده عن أبي لصباح عم یم مثله 5 با سئاذه عن 
12 بن سالم عن أبي جعفر ج و لفظه : هم رجال و نساء کا نوا على عبد رسول الله 
صلی الله عليه و آله مشپورین بالز نا فنهی الله عن او لئك الرجال و النساء , و الناس 
الیوم على تلكالمنزلة من شر شیامن ذلك أو اقيم عليه الحد" فلا تزو جوه حتّی 


تر اق 


و فيه با سناده عن حكم بن حكيم عن آبی عبداله ي في الا ية قال : نما 
ذلك في الجپر ثم" قال : لوأن إنسانا زنا ا و حيث شاء . 

وني الدر المنثور آخرج اد و عبد بن يد و النسائي والحا کم وصححه 
و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه والبيمقي في سئنه و 
أبوداود في ناسخه عن عبدالله بن مر قال :كانت ام يقال لها : ام مپزول , و كانت 
تسافح الرجل وتشرط أنتنفقعليه فأرادرجل من أصحاب النبي' لته آن‌یزو جها 
فافزل الله : « الزانية لاينكحها إلا زان أومشرك » . 

اقول : و دوى مايقرب منه عن عدأة من أصحاب الجوامع عن مجاهد . 

و فيه أخرج ابن أبيحاتم عن مقاتل قال : يلما قدم المباجرون ا لدينةقدموها 
وهم بجبد إلا فلیل منهم , و المديئة غالية السعر شديدة الجهد ۰ و في السوق زوان 
متعالنات من أهل الكتاب ؛ و أَمّا الأ نصار منین" اعية وليدة عبدالله بنا بي ونسيكة 
بنت ا'ميئة لرجل من الا نصار في بغايا من ولائدالا نصار قد رفعت کل امرأة مني" 
علامة على بابها ليعرف أنها زانية و كن من أخصب أهل المدينة وأكثره خيرا . 

فرغب | ناس من مپاجري المسلمين فيما يكتسبن لذي هم فيه من الجهد 
فأشار بعضهم على بعض لوتزو جنا بعض هوّلاء الزواني فنصيب من بعض أطعما تن" 
فقال بعضهم : نستأممرسولالله لته فأتوه فقالوا : يا رسو لالله قد شق" علیناالجهد 
ولانجد ما نأ كل » و في السوق بغايا نساء أهل الكتاب و ولائدهن و ولائد الا نصار 
يكتسين لا نفسپن" فیصلح لنا أن نتزوج منین فنصيب من فضول ما يكتسبن ؟ 
فاذا وجدنا عنین" غنی تر كناهن” فأنز الله : « الزاني لاينكح » الا ية فحر'م على 
المؤمئين أن یتزو جوا الزواني المسافحات العالنات زناهن . 

اقول : والردايتان انما تذكران سبب نزول قوله : « الزانية لاينكحبها 
إلا زان أو مشرك » دون قوله : « الزاني لاینکح إلا زانية أو مشر كة » . 

و في المجمع في قوله‌تعالی : « الا الذين تابوا » اختلف في هذه الاستثناء إلى 
ماذا يرجععلى قولين : أحدهما أنّه يرجعإلىالفسق خاصة دون قوله : «ولاتقبلوا 


لبم شهادة أبدا  »‏ إلى أنقال ‏ والآخر آن الاستثناء يرجع إلى الا رین فا ذا تاب 
قبلت شهادته حد" أم لم بحد" عن ابن عباس إلى أن قال و قول أبي جعفر وأبي 
عبدالله عنام . 

و في‌الدر" المنثور أخرج عبدالرزاق وعبد بن يد و ابن المنذر عن سعيدبن 
السیت قال : شبد على المغيرة بن شعبة ثلائة بالزنا ونكل زياد فحد" مر الثلاثة ء 
و قال لهم : توبواتقبل شهادتكم فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة فكان لاتقب ل شهادته؛ 
وكان بو بكرة أخازياد لاامه فلماکان من أعى زياد ماکان حلف أبوبكرة آن‌لایکلمه 
أبدا فلم يكلمه حتّی مات . 

و فيالتبذيب با سناده عن الحلبي عن أبيعبدالله اج قال : إذا قذف العبد 
الحر جلد ثمانين . و قال : هذا من حقوق الناس . 

و في تفسير القمي" في قوله تعالى : «واذین برمون أزواجهم ‏ إلى قوله - 
إن كان من الصادقين » فا نها نزلت فيا للعان فکان‌سبب ذلك أنه لا رجع رسول الله 
صلَّىال عليه وآله وسلم من غزوة تبوك جاء إليه عويمر بن ساعدة العجلاذي و كان 
من الا نصار و قال : يا رسول الله إن" امرأتي زنى بها شريك بن السمحاء و هيمنه 
حامل فاعرض عنه رسول الله هه فأعاد عليه القول فأعرض عنه حتلى فعل ذلك 
آربع عسات : 

فدخل رسول الله مه منزله فنز ات عليه آية اللعان‌فخرج رسول الله لو 
و صلّی بالناس العصر ‏ و قال لعویمر : ائتني بأعلك فقد أنزل الله عز"وجل فیکما 
قر آنا فجاء الیها و قال لبا : دسول الله يدعوك و كانت في شرف من قومپا فجاه 
معپا جعاعة فلما دخلتا لسجد قال رسول ال بإ لعویمر: تقد ملی‌اطنبر والتعنا 
فقال : كيف أصنع ؟ فقال : تقد م و قل : أشهد بالله ٍني طن‌الصادقین فیما دمیتها 
به فتقدم و قالها فقال رسول الله يشمي : أعدها فأعادها حتى فعل ذلك أربع 
مس ات فقال له في الخامسة : عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فیما دمیتها 


به فقال ف‌الخامسة إن" لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فیما رماها به . ثم" 


قال رسول الله تقو : إن اللغته موجبة إن کنت كاذبا . 

ثم" قال له : تنح فتنحی ثم قال لزوجته : تشهدين كما شهد» و الا أقمت 
عليك حد الله فنظرت ٤‏ و حوه قومها فقتالت : ۳ سواد هذه الوحوه ف هذه العشية 
فتقد مت لق ا منيق و قالت : اشد بالل ان" عويمربن ساعدة من الكاذ ببن قیما رماني 
فقال لها رسول الله تاه : أعيديها فأعادتها حتی أعادتها أربم مات فقال لها 
رسول الله بوت : العنی نفسك فى الحامسة إن كان من الصادقن فیما رماك به 
فقالت في الخامسة إن" غض الله عليها إن كان من الصادقن فیما رماهابه فقال 
رسول الله مه : ويلك | نها موجبة إن كنت کاذبة . 

ثم قال رسول الله تلو لزوجها : اذهب فلا تحل" لك أبدا . قال : یارسول 
الله فمالی الذي أعطيتها . قال : إن كنت کذبا فو أبعد لك منه ؛ و إن كنت صادقا 
ذرو لها بما استحلات من فرحا : الحديث 1 

دفي الجمع في رواية عكرمة عن ابن عباس : قال سعد بن عيادة لو اتيت 
لداع و قد یفخذها رحل لم يكن لي أن أآهیحه حتی آي باق شهداء فوالله 
ما كنت / نی بار بعة شهداء چ یفر غ من حاحته و يذهب ۰ و إن قلت ما رأيت 
إن" في ظبري لثمانن حلدة . 

فقال النبي" تلع : يا معشر الا نصار ما تسمعون إلى ما قال سيد كم ؟ 
فقالوا : لاتلمه فا نه رجل غیور ما تزو ج امرأة قط إلا بكرا ٠‏ ولاطأق امرأة له 
فاحتری رحل کت آن‌یتزو حبا 0 فقال سعدبن عمادة ۱ يا رسو لاله بای أنت و ای 
وال ني لا عرف أنها من الله وأنها حق ولکن عجمت من ذلك لا آخبرتك فقال: 
فا ن الله يأبى إلا ذلك فقال : صدق‌الله ورسوله . 

فام يليئو | إلا اسار احتی حاء ابن عم له 50 ل له : هلال بن امية من حديقة 
له قدرآی رجلا مع امرأته فلما أصبح غدا إلى رسول الله باتو فقال : اني جت 
أعلي عشاء فوجدت معا رجلا رأيته بعيني وسمعته با ذني » فكره رسول الله تلو 
حتی رگي الكراهة في وجبه فقال هلال : إني لااری الكراهة في وجرك والله يعلم 
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إني لصادق , وإثي لارجو أن يجعل الله فرجا فيم" رسول ال بضر به . 

قال : و اجتمعت الأ نصار و قالوا : ابتلينا بما قال سعد أيجلد هلال و يبطل 
شهادته ؟ فنزل الوحي و أمسكوا عن الكلام حين عرفوا أن" الوحي قد نزل فأنزل 
لل تعالى : « و الّذِين يرمون أزواجبم » الا یات . 

فقال باو : أبشريا هلال فا ن" الله تعالى قد جعل فرحا فقال: قد كنت 
آرجو ذلك منالله تعالى فقال لته : أرسلوا ‏ ليبافجاءت فلاعن بینهما فلما انقضى 
اللعان فر"ق بينهما و قضى أن" الولد لها ولايدعى لأب ولا يرمى ولدها . 

۳ قال رسو لالله لو : إن جاءت به كذا و كذا فپو لزوحها و إن جاءت به 
کذا و کذا فبو لذي قیل فيه . 

اقول : و رواه في الدر" المنثور عن عدة من أرياب الجوامع عنا بنعباس . 
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هذا افك مبین (۱۳) لو لا جاقا) عليه بار بعة شریداء فا لم ياتوا بالشهداء 
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فاو لك عندالله هم الكاذ بون ۵ 0 ولو لافضل الله عليكم و رحمته فى الدنيا 


والاخرة لمسکم فيما با افضتم فيه غذاب عظيم ( (۱۳) اذ تلقونة بالسنتکم و 
تقولون افو افواهکم 1 ليس لكم : به علم ۰ نه هینا وھ عند یه 
و ولاز تمه قلتم ما 0 ان نتکلم بیدا سبحانك ۳ بهتان 
عظيم م (11) بعکم الله ان ۳ لمثله ابدا ان کنتم مومنین (۱۷) و يبان 
0 لکم الاايات والله عليم حکه م حكن هنا ان اویش 0 تشيع الفاحعة 
فی الذين 9 ِ لبم في الد و لقع والله ا ل 
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و رزق كريم ). 


ع بيان ۹ 


الا یات تشير إلى حدیث الا فك ٠‏ و قد روی آهل الستة ان" القدوفة في 
قصة الا فك هي ام الومنن عائشة » وروت الشيعة أنها مارية القبطية ام |براهیم 
التي أهداها مقوقس ملك مصر إلى النبي بإ , و کل" من الحديثين لايخلو عن 
شيء على ما سيجيىء في البحث الردائي الا تي 

فالأحرى أن نبحث عن متن الا يات في معزل من الروايتين جيعا غير أن" 
من السلم أن" الا فك المذكور فيها كان راجعا إلى بعض أعل النبي" بتي زَا 
زوحه و أما ام ولده وربما لواح إليه قوله تعالى : « و تحسبونه هنا و هوعندالله 
عظيم » و كذا ما يستفاد من الا يات أن" الحديث كان قد شاع بينهم و أفاضوا فيه 
وسار مايومي إليه من الآ يات . 


والمستفاد من الا یات هم رموا بعض أهل النبي مه بالفحشاء ,و كان 
الر امون عصبة من القوم فشاع الحدیث بين‌الناس یتلقاه هذا من ذاك ۰ و کان‌بمض 
المنافقين أو الذین في قلوبهم مرض یساعدون على إذاعة الحدیث حا هنم آن‌تشیع 
الفاحشة في الذين آمنوا فأنزلالله الا بات و دافع عن نبيئه تفت . 

قوله تعالى : « إن الّذين جاوٌ! بالا فك عصبة منكم » الخ الا فك على ما 
ذكره الراغب الکثب مطلقا والأصل في معناه أنه كل" مصروف عن وجه الذي 
یحق" أن يكون عليه كالاعتقاد المصروف عن الحق إلى الباطل ‏ والفعل ال مصروف 
عن الجميل إلى القبيح » والقول المصروف عن الصدق إلى الكذب . و قد استءمل 
في كلامه تعالى في جتيع هذه العاني . 

و ذكر أيضاً آن العصبة جاعة متعصية متعاضدة ۰ و قيل : |نها عشرة إلى 
اربعين . 

والخطاب في الا ية و مایتاوها من الا يات لعامّة المؤمنين من ظاهرء الا يمان 
أعم' من المؤمن بحقيقة الا یمان والمنافق و من في قلبه مرض › وأمّا قول 57 
إن" المخاطب بالخطابات الا ر بعة الاول أوالثاني والثالث و الرابع النبي* له 
والمقذوفة و القذوف ففيه تفكيك بين الخطابات الواقعة في الا يات العشر الا ولوهى 
نيف وعشرون خطابا أكثرها لعامّة المؤمنين بلادیب . ۱ 

و أسو. حالا منه قول بعض آخر ان الخطابات الا ربعة أو الثلائة الذ كورة 
لمن ساءهذلك من المؤمنين فا نه مضافاإلى استلزامه التفكيك بين الخطا بات التوالية 
مجازفة طاهرة . 

والعنی إن" الذين أتوا بهذا الكذب ‏ واللام في الا فك للعبد ‏ بماعة معدودة 
منكم مرتيط بعضهم ببعض » و في ذلك إشارة إلى أن" هناك تواطوًا منهم على إذاعة 
هذا الخير ليطعنوا به في نزاهة بيت النبي تللم و يفضحوه بين الئاس . 

و هذا هو فائدة الخبر في قوله : « إن" الذين جائ بالا فك عصبة منكم » 


لاتسلية النبي م أو تسليته و تسلية من ساءه هد الا فك كما ذ کره بهضهم‌فاین" 


السياق لاساعد عليه . 

وقوله : « لا تحسيوه شر لكم بل هوخير لكم » مقتضى لاون الخطاب لعامة 
المؤمنين أن يكون المراد بنفي كونهشر'! لم و إثبات كونه خيرا أن الجتمم 
الصالح من سعادته أن يتميز فيه أهل الزیغ والفساد ليكونوا على بصيرة م نأميهم 
و ينبضوا لا صلاح مافسد من أعضائهم » وخاصة فيمجتمع ديني متصل بالوحيينزل 
عليهم الوحي عند وقوع أمثال هذه الوقائم فیعظیم و یذ رهم بما هم في غفلة منه 
أومساهلة حتّی یحتاطوا لدینهم و یتفطنوا لاييمهم . 

والدلیل على ما ذکر نا قوله بعد : « لكل" امرء منهم ما كفت من الا ثم 6 
فان الا ثم‌هو الأثر السییء الذي یبقی‌للا نسان عن‌اقتراف المعصية فظاهرا اجملة 
أن' أهل الا فك الجائن به يعرفون با ثمه و یتمینزون به عند کم فیفتضحون به‌بدل 
ما آرادوا أن یفضحوا النبي له . 

و أمّا قول من قال : إن" الراد بکونه خيرا لهم آنهم یثابون بما اتتهموهم 
بالا فك كما أن أهل الا فك امو ن به فمبني” على کون الخطاب للمتممین خاصة 
و قد عرفت فساده . 

و قوله :«و الذي تولی کبره منهم له عذاب عظيم » فسروا کیره بمعنی 
معظمه والضمير للا فك , والعنی والّذي تولی معظم الا دك و أصر" على إذاعته بين 
الناس من هؤلاء الآ فكين له عذاب عظيم . 

قوله تعالى : « لولا إذسمعتموه ظن" ال مؤٌمنون و الومنات بأنفسهم خيرا 
و قالوا هذا إفك مبين » توبيخ لهم إذلم يردوا الحديث حينما سمعوه و لم یظنوا 
بمن دمي به خيرا . 

و قوله: « ظن"المؤمئون و الوُمنات بأنفسهم» من وضع الظاهر موضعالمضمر؛ 
والأصل « ظننتم بأنفسكم » والوجه في تبدیل الضمير وصفا الدلالة على علّة الحکم 
فان" صفة الا یمان رادعة بالطبع تردع التلبس بها عن الفحشاء و النکر فيالقول 
والفعل فعلی التلبس بها أن یظن على التلبسن بها خیرا و أن یجتنب القول 


فيهم بغير علم فا نهم جیعا كنفس واحدة في‌التلبس بالا يمان ولوازمه و آثاره . 

فا معنی و لولا إذ سمعتمالا فك ظننتم بمنرمي به خيرا فا نکم بعيعا مؤمنون 
بعضكم من بعض والرمی" به من أنفسكم و على المؤمن أن یظن بالمؤمن خيرا ولا 
بصفه بمالاعلم له به . 

و قوله : « قالوا هذا فك مبين» أي قال المؤمنون و الومنات وهم‌السامعون - 
أي قلتم - هذا إفك مبينلا ن الخبر الذي لاعلم لخبرء به والدعوی الْتى لابيئنة 
لد عيها عليها كو م شرعا بالکذب سواءكان بحسب الواقع صدقا أو کذبا ؛ والدليل 
عليه قوله في الا ية التالية : « فا ذ لم يأتوا بالشهداء فا ولئك عندالله هم الكاذبون » . 

قوله تعالی : « لولا جاوًا عليه بأربعة شهداء فا ذلم يأتوا بالشهداء فاو لئك 
عندالله هم الكاذبون» أي لوکانوا صادقن فیما يقولون و یرمون لا قاموا عليهالشهادة 
و هي فيالزنا بأربعة شبداء فا ذلم يأتوا بالثداء فهم حکومون شرعا بالکذب لان" 
الدعوی هن غير بينة كذب و إفك . 

قوله تعالی : «و لولا فضلالله علیکم و رحته في الدنیا و الا خرة لستکم 
فیما أفضتم فيه عذاب عظیم » إفاضة القوم في الحدیث خوضهم فيه . 

و قوله : « و لولا فضل الله » الخ عطف على قوله : « لولا إذسمعتموه » الخوفيه 
کر ة ثانية على الوّمنن » وفي تقييد الفضل والرحة بقوله : « فيالدنيا والا خرة » 
دلالة على کون العذاب المذ كور ذيلا هو عذاب الدنیا و الا خرة . 

والعنی ولولا فضل‌انه علیکم و رحته في الدنيا وال خرة لوصل إليكم بسیب 
ما خضتم فيه من الا فك عذاب عظیم في الدنیا والا خرة . 

قوله تعالی : « إذ تلقتونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم مالیس لکم به 
علم» الخ الظرف متعأق بقوله : « أفضتم» و تلقي الا نسانالقول أخذه القول الذي 
ألقاء إليه غيره » و تقييد التلقي بالا لسنة للدلالة على أنه كان مجر"د انتقال القول 
من لسان إلى لسان من غير تثبت و تدبر فيه . 


و على هذا فقو له 9D:‏ تقولون بأفواهكم ما لیس ۷ به علم € من قميلءعطاف 


التفسير ؛ و تقييده أيضا بقوله : « بأفواهكم » للا شارة إلى أن" القول لم يكن عن 
تبت و تبیتن قلي ولم‌یکن له موطن إلا الأأفواء لایتعد اها . 

والمعنى أفضتم و خضتم فيه اد تأخذونه و تنقلونه لسانا عن لسان وتتلفظون 
بما لا علم لكم به . 

و قوله : وتحسبونه هيدا و هو عندالله عظيم » أي تطنون التلقي بالسنتكم 
والقول بأفواهكم من غير علم سهلا وهو عندالله عظيم لا ته بهتان وافتراء » على أن" 
الأاحس مر قبط بالنبي تلو و شيوع إفك هذا شأنه بين الناس یفضحه عندهم و يفسد 
أمى الدعوة الدينية . 

قوله تعالى : « ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلّم بهذا سبحانك 
هذا بهتان عظيم » عطف بعد عطف على قوله : « لولا إذ سمعتموء » الخ و فيه کر 
ثالثة على المؤمنين بالتوبيخ » وقوله : « سبحانك » اعتراض بالتنزيه لله سبحانه وهو 
من أدب القر آن أن ینز ءالله بالتسبیح عند تنزيه کل منز ه . 

والبرتان الافتراء سمي به لا نه موت ال نسان الفتری عليه و کونه ببتانا 
عظیما لأ نه افتراء في عرض وخاصة إذ كان متعلقا بالنبى" بت و |نما کان‌بپتان 
لکونه |خبارا من غير علم و دعوی من غير بينة كما تقد گم في قوله : « فا ذ لم يأتوا 
بالشهداء فاو لك عندالله هم الکاذبون » ومعنیالا ية ظاهر . 

قوله تعالی : « يعظكم الله أن تعودوا لثله أبدا » إلى آخر الا يتين موعظة 
بالنبي عن العود لثله » و معنی الا يتين ظاهر . 

قوله تعالی : « إن الذين یحبون أن تشیع الفاحشة في الذين آمنوا » إلى 
آخر الا ية إنكانت الا ية نازلة في بعلة آیات الا فك و متصلة بما تقد مها وموردها 
الرمي بالزنا بغيربينة كان مضمونما تهديد الرامين المفيضين في الا فك لكو نه‌فاحشة 
و إشاعته في المؤمنين حبا منهم لشيوع الفاحشة . 

فاطراد بالفاحشة مطلق الفحشاء كالزنا والقذف و غير ذلك » و حب شيوعها 
و منبا القذف في الْومنن یستوحب عذا با آلیما لحبیه في الدنیا والا خرة . ۱ 


و علی‌هدا فلامو جب لحملا لعذارفي الدنيا علی| لحد” إذحت" شيوع الفدشاء 
ليس ما يوجب الحد » نعم لو كان اللام في « الفاحشة » للعبد و المراد بها القذف 
و كان حب" الشيوع كناية عن قصد الشيوع بالا فاضة و التلقي بالاً لسن و النقل 
آمکن جل العذاب على الحد لکن السياق لا يساعد عليه . 

على أن" الرمي بمجر د تحققه مر 5 موجب للحد ولاموجب لتقييده بقصد 
الشيوع ولانكتة تستدعي ذلك . 

و قوله : والله يعلم و أنتم لاتعلمون » تأ كيد و إعظام لا فيه من سخط الله 
و غضبه و إن جهله الناس . 

قوله تعالى : «ولولا فضل الله عليكم و رحته » تکرار للامتنانومعناءظاهر . 

قوله تعالی : « يا آینها الذین آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان فا نه يأص 
بالفحشاء و المنكر » تقد م تفسير الا بة في الا ية ۲۰۸ من سورة البقرة فيالجز. 
الثاني من الكتاب . 

قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليكم و رجته ما زكى منكم من أحد أبدا » 
إلى آخر الا ية . دجوع بعد رجوع إلى الامتنان بالفضل و الرحة . لايخلو هذا 
الاهتمام من تأييد لكون الا فك متعلةا بالنبي" تلو و ليس إلا لكرامته على الله 
سبحانه . 

و قد صرح في هذه الر ة الثالثة بجواب لولا و هو قوله : «ما ز کی منکم 
من أحد أبدا » و هذا ما يدل عليه العقل فان مفیض الخیر و السعادة هو الله 
سبحانه ٠‏ و التعلیم القرآني آیضا يعطيه كما قال تعالى : « بيدك الخير » آلتمران: 
۹ و قال : «ما أصابك من حسنة فمن الله » النساء : ۷۵ . 

و قوله : «ولکن الله يز كي من‌یشاء والله سمیع علیم» اضراب سما تقد مه‌فپو 
تعالی یز کي من يشاء فالام إلى مشيته ؛ ولا يشاء إلا تز كية من استعد ليا و سأله 
بلسان استعداده ذلك » وإليه يشير قوله : « والله سميع علیم» أي سميع لسوال من 
سأله التزكية علیم بحال من استعد لها . 


قوله تعالى : « ولايأتل اولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولي القربى 
والمساكين والمهاجرين في سبیل الّه» الخ الايتلاء التقصير و الترك و الحلف ,و کل" 
من العانی الثلاثة لايخلو من مناسبة » و العنی لايقصر ا" ولوالفضل منكم و السعة 
E‏ 0 في إيتاء "ولي القرابة و المساكين و الهاجرین في سبيل الله من مالم 
أو لايترك إيتاء هم أولا يحلف أن لاي تيم - وليعفوا عنیم وليصفحوا ثم حر ضیم 
بقو له : و ألا تحمون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم » 

و في الا ية ‏ على تقدیر نزولها في جملة الأ يات و اتتصالها بها دلالة على 
أن" بعض ال مؤمنين عزم على أن يقطع ما كان يؤتيه بعض أهل ال فك فنهاه الله عن 
ذلك وحشه E‏ ادامة الا یتاء كما سيجيه . 

قوله تعالى : : ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في 
الدنيا والآخرة ولم عذاب عظيم » أخذ الصفات الثلاث الا حصان والغفلة والا یمان 
للدلالة على عظم العصية فان کلامن الا حصان بمعنی العفة و الغفلة و الا يمان 
سیب تام في کون الرمي ظلما و الرامي ظالا و المرمية مظلومة فا ذا اجتمعت‌کان 
الظلم أعظم ثم أعظم ۰ وجزاؤه اللعن في الدنیا و الا خرة و العذاب العظیم » والاً ية 
عامّة و إن كان سبب نزولپا لو نزلت في بعلة آیات الا فشك خاصا . 

قوله تعالی : « يوم تشہد عليهم ألسنتهم و أيديهم و آرجلهم بما کانوا یعملون» 
الظرف متعلق بقوله في الا ية السابقة : « ولمم عذاب عظيم » 

والراد بقوله : «بما کانوایعملون »كما یقتضیه إطلاقه مطلق الا عمال السيئة 
كما قیل ‏ لا خصوس ا لرمي بأن تشهد آلسنتهم وأيديمم و آرجلیم على رمیهم فا مراد 
بالشهادة شهادة الا عضاء على السيّآت والمعاصي بحسب ما يناسبها فما كان منها من 
قبيل الا قوال كالقذف و الکثب و الغيبة و نحوها شهدت عليه الا لسنة , و ما كان 
منها من قبيل الأ فعالكالسرقة والمشي للنميمة و السعاية و غيرهما شهدت عليه بقيتة 
الأعضاء ؛ و إذكان معظمالمعاصي من الأ فعال للا يدي و الأرجل اختصتا بالذكر . 

و بالحقيقة الشاهد على كل فعل هو العضو الذي صدر منه كما يشير إليه 


وله تعالى : «شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بماكانوا يعملون » حم السجدة : 
۰ و قوله : « ان" السمع والبصر والفؤٌاد کل" اولك كان عنه مسولا » أسرى : 
۹ و قوله : «اليوم نختم على أفواههم واتكلمنا ايديم و تشہد آرجلهم بما کا نوا 
يكسبون » يس : +۵ وسيأتى ا لكلام على شهادة الأعضاء يوم القيامة في بحث مستقل" 
في تفسير سورة حم السجدة إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالی : « يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق و يعلمون أن الله هو الحق" 
الميين » المراد بالدين الجزاء كما في قوله : « مالك يوم الدين » الحمد : 4 وتوفية 
الشی, بذله تامًا كاملا . واطعنی يومالقيامة يؤتيهمالله جزاءهم الحق إِيتاء تامًا كاملا 
و یعلمون أن الله هوالحق البن . 

هذا بالنظر إلى اتصال الا ية بما قبلا و وقوعپا في سياق ما تقد مپا › و أما 
بالنظر إلى استقلالها في نفسها فمنالممكن أن يراد بالدین ما یرادف المأة وهوسنة 
الحياة ‏ و هو معنى عال يرجع إلى ظپور الحقائق يوم القيامة للا نسان » و يكون 
أكثر مناسبة لقوله : « و يعلدون أن الله هو الحق البن » . 

والآية من غررالا وا تالقر | ني ةتفسر معنى معر فةالله فا ن" قوله : «ويعلمون 
أن الله هو الحق" المبين » ينبىء أنه تعالى هو الحق" لاسترة عليه بوجه من‌الوحوه 
ولا على تقدير هن التقادير ۴ من أبده البديبيات التى لا تعلق بها جہل لکن" 
البديبي ربما يغفل عنه فالعلم به تعالى هو ارتفاع الغفلة عنه الذي ريما يعبر عنه 
بالعلم بالعلم , وهذا هو الذي يبدو لهم يوم القيامة فيعلمون أن الله هوالحق المبين . 

و إلى مثله يشير قوله تعالى : « لقد کنت في غفلة من هذا فكشفنا عنكغطاءك 
فبصرك اليوم حدید » ق : ۲۲ . 

قوله تعالی : « الخبیثات للخبیثین والخبیئون للخبیثات و الطیبات للطیبین 
والطیبون للطییبات » الخ ذيل الا ية « اولك مبر ون ما یقولون » دلیل على أن" 
المراد بالخبيثات والخبیئن دالطیبات و الطیبن نساء و رجال متلب‌سون بالخياثة 
والطیب فالآ ية من تمام آيات الا فك متصلة بها مشار كة لها في سياقها , و هي عامة 


لامخصص لبا من حبة اللفظ البتة . 

فالرادبا لطيب الذي یو جب کو نهم مبر ین #تایقولون على ما تدل علیه‌الا يات 
السابقة هو المعنى الذي يقتضيه تليسهم بالا یمان و الا حصان فال مۇمنون والمؤمنات , 
مع الا حصان طییبون و طيبات یختص کل من الفريقين بصاحبه , و هم بحكم 
الا یمان و الا حصان مصونون مبر ُن شرعا من الرمي بغير بينة , حکوه‌ون من 
جبة إيما نهم ین" لمم مغفرة کما قال تعالی : «و آمنوا به يغفر لکم من ذنوبکم 6 
الا حقاف : ۳۱ و لم رزق کریم » وهو الحياة الطيبة في الدنيا و الاجر الحسن 
في الا خرة كما قال : « من مل‌صالحا من ذكرأو اانثی وهو مؤمن فلنحیینه حياة 
طيبة و لنجزینمم آجرهم باحسن ماکانوا یعملون » النحل : ٩۷‏ . 

والراد بالخیث في الخبيثين والخبيثات وهم غير الوّمنین هو الحال‌الستقذرة 
۱ تي يوجبها لهم تلبسهم بالکفر و قدخصت خبیثاتهم بخبيثهم و خبیئوهم بخبيثاتهم 
بمقتضى الجانسة والسا نخة و لیسوا بمبر ين عن التلدس بالفحشاء - نعم هذا لیس 
حكما بالتلبس - 

فظیر بما تقد م : 

آو لا أن الا ية عامّة بحسب‌اللفظ تصف الوّمنن و المؤمنات بالطیب و لاینانی 
ذلك اختصاص سبب نزولها و انطباقبا عليه . 

و ثانیا آنها تدال على كونهم جمیعا حکومین شرعا بالبراءة مما یرمون به ما 

و الثا أنبمحكومون بالغفرة و الرزق الکریم کل" ذلك حکم ظاهري" 
لکرامتهم علی‌اله با یمانهم » والكفار على خلاف ذلك . 


م 6 
2# دی روائى # 
ي‌الدر المنثور أخرج عبدالرز اق و أحد والبخاري” و عبد بن جيد و مسلم 
وابن جریر و ابن المندر و ابن أبي حاتم و ابن م‌دویه و البيهقي" في الشعب عن 


عائشة قالت : 

كان رسول الله مه إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين أزواجه فأيستهن" 
خرج سهمها خرج بهارسول ال لو معه . قالتعائشة : فأقرع بیننا في غزوةغزاها 
فخرج سهمي فخرجت مع رسولالله و بعد ما نزل الحجاب وأنا حل في‌هودجي 
و أنزل فيه فسرنا حتی إذا فرغ رسول الله متيو من غزوته تلك وقفل . 

فدنونا من لدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيلفمشيت 
حتی جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبات إلى رحلى فاذا عقدلى من جزع 
ظغار ۲ آقدا نقطع فالته‌ست عقدي وحيسنيايتغاؤه وأقبل الرهط الذين کانوایرحلون 
بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعبري الذي كنت از کت ۱ وهم يحسبون أني 
فيه . وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم یثقلین" اللحم نما تأ كل المرأة العلقة ( امن 
الطعام فلم فشک القوم حفة الودج حين رفعوه و كنت حارية حديئة السن" 
فبعثوا الجمل فساروا فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجت منازلهم و ليس بها 
داع ولا مجيب قیممت منز لی الذي كنت به فظنذت نېم سيفقدو ني فير جعون إلى" 
فبینا نا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت . 

وكان صفوان بن المعطل السلمي" ثم" الذ كراني من وداء الجيش فأدلج ٩۳(‏ 
فأصبح عند منز لي فر آى سواد إنساننائم فاتا ني فعر فنيحين رآ ني و كان يرانيقبل 
الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجبيبجلبابي والله ما كلمني 
كلمة واحدة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتی أناخ راحلته فوطى على يديها 
فر كبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد أن نزلوا موغرین في نحر 
الظبيرة فلك في" من هلك . 

(۱) ظفار كقطام يلد باليمن قرب صنعاء وجزع ظفارى منسوباليها والجزع الخرز 

و هو الذى فيه سواد و بياض . 
(۳( أدلج العوم ساروا اللي لكله أو فى آخره . 


وكان الذي تولى الا فك عبدالله بن ابي" بن سلول فقدمنا المديئة فاشتكيت 
حين قدمت شهر| والناس يفيضون في قول أصحابالا فك لا ا"شعر بشي من ذلك ؛ و 
هو يريبني في وجعي أي لا أعرف من دسول الله له اللطف الذي كنت أرى 
منه حي ن أشتكي | نما يدخ ل علي فیسلم ثم يقول : كيف نيكم ؟ ثم" ينصرف فذاك الذي 
يريبني ولا | شعر بالشر" حتی خرحت بعد ما نقهت و خرحت معي ام مسطح 
قبل الناصم() وهي متب ر"زنا و كتا لانخرج إلا ليلا إلى ليل ۰ وذلك قبل أن نتلخن 
الكنف قريبا من بيوتنا و أمرنا أمى العرب الأول في التبر'ز قبل الغائط فكنا 
شا الک أن نها دم ميقا + 

فا طلقت أنا و ام“ مسطح فأقبلت أنا وا مسطح قبل بيتي قدأشرعنا ۲۲۷ من 
ثيابنا فعثرت ام" مسطح في مرطها ۱" فقالت : تعس مسطح فقلت لها : بئس ما قلت 
اتسين رحلاشهد بدرا ؟ قالت : اي وا أولم تسمعي ما قال ؟ قات : ومافال ؟ 
فأخبرتني بقول أهل الا فك فازددت مرضا على مرضي . 

فلا رحعت إلى بيتی‌دخل علي رسو لالله رقاب فسلم ۳ قال : کیف‌تیکم؟ 
فقلت : أتأذن لى أن آتى أبوي" ؟ ‏ قالت : و أنا حينئذ ا'ريد أن أستيقن الخبرمن 
قبلهما ‏ قالت : فان و لالله لب فجكت لا بوي" فقلت لا مي : يا امتاهها 
يتحداث الناس ؟ قالت : يا بنية هو نی عليك فوالله لقلماکانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل یحیا ولا ضرائر الا کثرن علیها فقلت : سبحان الله و لقد تحداث الناس 
بهذا ؟ فبکیت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقاً لي دمع و لا أكتحل بنوم ثم" 
أصبحت أبكي . 

و دعا رسول الم علي" ب نأبىطالب و |'سامة بن زيد حين استلبثالوحي 
يستأمرهما في فراق أهله فأمًا اسامة فأشار على رسول الله تال بالذي يعلم من 

(۱) المناصع : المواضع يتخلى فيها لبول اوحاجة . (۲) ای رفمنا ثيابنا . 


(۳) المرط ل پا لکس کساء واسع يؤتزر به وربما تلقیها لمرءة علىرأسها وتتلفع به : 
(ع) خطاب للمرءة يقال للر جل يا هناه . 


براءة أهله و بالذي يعلم لوم ي نعسة من الود" فقال : 5 رسول الله اهلك ولانعلم إلا 
خیرا و أمّا علي" بن أبيطالب فقال : يا رسول الله لم يضيّق الله عليك » و النساء 
سواها كثيرة و إن تسأل الجارية تصدقك فدعا رسول الله بيك بريرة فقال : أي 
بردرة هل رأيت شيا بر يرك ؟ قالت بردرة 9 ۷ والذي بعثث بالحق" إن رأيت عليها 
ارا أَعْمصْه أكثر من أننها حارية حديئة الس" تنام عن عجين هلبا فيأتي الداحن 
فيا کله . 

فقام رسول الله له فاستعذر يومئذ مزعبدالله بنا بي" فقال وهوعلىالمثير : 
يا معشر المسلمين من يعذر ني من دجل بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على 
أهلي إلا خيرا » و لقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيرا وماكان يدخل على أهلي 


إلا معي . ۱ 

فقام سعد بن معاذ الا نصاري فقال : يا دسول الله أنا أعذرك منه إن كان من 
الأوس ضربت عنقه و إن كان من إخواننا من بني الخزرج آم‌تنا ففعلنا أمرك 
فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج و كان قبل ذلك رجلا صالحا و لك ناحتملته 
الحمية فقال لسعد : کذبت لعمر الله ما تقتله ولاتقدر علی قتله فقام ا سيد بن حضير 
و هو ابن عم" سعد فقال لسعد بن عبادة : كذبت للقتلنه فا نك منافق تجادل عن 
المنافقين فتثاورا لحيان : الا وس والخزد ج حتى هموا أن یقتتلوا و رسولالله ملسيو 
قائم على المنبر فلم یزل رسول الله ملع يخفضهم حتی سکتوا و سكت . 

فبكيت يوهي ذلك فلا يرقاً لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح أبواي عندي 
وقد بکیت لیلتن ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقا لي دمع وأبواي یظنان أن البکاء 
فالق كبدي . 

فبینما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي" امرأة من‌الا نصار فأذنت 
لپا فجلست تبكي معي فبینما نحن على ذلك دخل علینا رسول الله مق ثم' جلس 
ولم يجلس عندي منذ قيل في" ما قيل قبلها و قد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني 


بشيء فتشید حين حلس م قال : اما بعد یاعاکشة انه بلغني عنك كذا و كذافان 


كنت بريئة فسيبرؤك الله ؛ ون كنت ألمت بذنب فاستغفري الله و توبي إليه فان" 
العبد إذا اعترف بذنيه ثم" تاب تاب الله عليه . 

فاما قضی رسول الله لت مقالته قاس۲ دمعي حتی ماا'حس" منه قطرة 
فقلت لا بي : أجب عني رسول اله إت . قال : والله ما أدري ما أقول لرسول الله 
صأىالله عليه و آله وسلم فقات لامي : آجيبي عني رسول الله له . قالت : وال 
ما أدري ما أقول لرسول الله لاه . 

فقات و أنا جارية حديثة السن" لاأقرأ كثيرا من القر آن : إنى و الله لقد 
علمت نكم سمعتم هذا الحديث حنی استقر" في أنفسكم و صدفتم به فلقن قلت 
لكم : ای بريئة والله يعلم أني بريئة لاتصد قوني > ولئن اعترفت لكم بر والله 
يعم أي منهبريئة لتصد قثي , والله لاأجدليو لکم مثلا إلا قول أبي یوسف : فصبر 
یل والله الستعان على ماتصفون . 

ثم تحولت فاضطجمت على فراشي وأنا حینشذ أعلم آني بريئة و أن الله 
هبر ي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن آن الله منزل يشا ني وحيا يتلى › ولشأني 
في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في" ۳ يتلى ۰ ولكن كنت أرجو أن یری 
رسو لالله مت رؤيا يبر ني الله بها . 

قالت : فوالله ما رامرسولالله باتو مجلسهولاخر حأحد من أهل البیت‌حتی 
'نزل عليه فأخذه ماکان یأخذه من البرحاء عندالوحی حتى أنه لیتحد ر منه مثل 
الجمان من العرق و هو فييوم شات من قل القول الذي "نز لعليه فلا سري عن 
رسولالله مه سري عنه و هو يضحك فكان ول كلمة تكلم بها أن قال : أبشري 
يا عائشة ما الله فقد بر أك فقالت امی" : قومى إليه فقلت : وال لا أقوم إليه ولا 
أحد الا لله الذي أنزل براءتي و أنز ل الله : « اد“ اأذين جاؤا بالا فك عصبةمنكم» 
العشر الا بات كلما . 

فلما أنزل لله هذا في براءتي قال أبوبكر » وكان ينفق على مسطح بن أثاثة 


. قلص اجتمع وانتبش‎ )١( 


لقرابته منه و فقره : والله لال نفق علىمسطح شيأ أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال 
فان لاله 1 ولایاتل اولوالفصّل منکم والسعة أن بو توا اولي القربى والمسا كين 
إلى قوله - رحیم » قال آبوبکر : واللهإذي احب أن يغفر الله لي فرجع إلىمسطح 
النفقة الْتى كان ينفق عليه ,و قال : والله لاأنزعها هه أيه 

قا لت عائشة : فکان رسول الله تت يسأل زینب ابنة جحش عن أمري فقال : 
يا زيف ماذا علمت أو رأوت ؟ فقالت : يا رسو ل الله اہی سمعی و بصري ما علمت إلا 
خيرا قالت : وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي' و فعصمهاالله بالورع , 
وطفقت |'خنها حمنة تحارب لپا فبلكت فيمن هلك من أصحاب الا فك . 

أقول : والرواية مروية بطرق ”خرى عزعائشة أيضًا و عن عر وابن‌عباس 
وأبي هريرة و أبياليسر الا نصاري و ام رومان ام" عائشة و غير هم و فا بعض 
الاختلاف . 

د فيها أن" الذين جاوًا بالا فك عبدالله بن ابي" بن سلول و مسطح بن أثاثة 
و كان پدریا من السا بقن‌الا و لن من الپاجرین 0 وكسات بن ثابت ؛ وجنه اخت 
زيب دوج النبي ا . 

وفيبا آن" النبي لته دعاهم بعد ما نز لت آیات 4 فك فحد هم جيعا غير 
أنه حد" عبدالله ی حد ين و انما حده حد ین لاانه من قدف روج الي 
صلی له عليه و آله وسلم کان عليه حد ان . 

و فيالروايات علىتقاربها في سردالقصة إشكال من وجوه : 

أحدها أن السلم من سياقها أن النبی" ملع كان في ريب من أمى عائشة بعد 
تحقق الافك كما يدل عليه تغیر حاله بالنسية إليها في المعاملة باللطف أيام 
اشتكائها وبعدها حتی نزلت الا یات ٠‏ ویدل عليه قولہاله حن نزلت الا یاتو بشر‌ها 
به : بحمدالله لا بحمدك , و في بعض الروايات أنّها قالت لا بيبا و قد أرسله النبي" 
صلی الله عليه وآله و سلم لینشرها پنزول العذر : بحمدالله لا محمد صاحيك الذي 
أرسلك , ترید به النبي تا ٠‏ و في الرواية الااخری عنها : آن النبي" وار ا 


ا الجزه ۱۸- سورة النور ۲٤‏ - الا ية ۲۹۰-۱۱ ج ۱۵ 


وعظها أن تتوب إلى الله إن كان منها شىء و فىالباب ار جالسة قالتله عائشة : 
ما تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيا ؛ ومن المعلوم أن" هذا النوع من‌الخطاب 
البنی" علىالا ها نة والا ذراء ما كان يصدر عنها لولا نها وجدت النبى” في ريب من 
أمرها . کل ذلك مضافا إلى التصريح به في رواية مر ففیها : « فكان في قلب‌النبی" 
صلىالله عليه و آله وسلم مماقالوا». 

و با لجملة دلالة عا الروايات على کون النبي” مرف في ديب من أمرها 
إلى نزول العذرتما لاريب فيه › وهذاتما يجل”" عنه مقامة ما كف ؟ و هو سحانه 
يقول 2 لولا اد سمعدمهوه طن الومنون والومنات با نشیم خيرا 5 قالوا هذا إفك 
ميين 6 فيو بخ الومنن و الومنات على إساءتيم الظن" و عدم رد هم ما سمعوه هن 
الا فك فمن لوازم الا يمان حسن الظن بالومنن » واللبی تل أحق من یتصف 
يذلك ويتحر ز من سوء الظن" الذي من الا ثم وله مقام التو والعصمة الا لببة : 

على أنه تعالى ينص" في کلامه على اتصافه اقل بذاك إذ يقول ۳ ومنوم 
اين يؤذون النبي و يقولون هوا ذن قل|'ذن خير لكم يۇمن بالله و یمن للمؤمنين 
ورحة للذین آمنوا منكم و الذین يؤذون رسولالله لهم عذاب أليم » التوبة : ١‏ . 

على أنا نقول : إن" تسرب الفحشاء إلى أهل النبی یتفر القلوب عنه فمن 
الواجب أن یطبر الله سبحانه ساحة أزواج الا نبياء عن لوث الزنا والفحشاء و إلا 
لغت الدعوة و نثبت بهذه الحجة العقليئة عفتون واقعا لا ظاهرا فحسب » والنبي" 
صلی الل عليه وآله وسلم أعرف بوده الحجة هر فكيف حازله أن يرتاب 2 أ أهله 
برهي من رام أو شيو ع من إفك . 

و انیپا أن الذي تدل عليه الروايات أن" حديث الا فك كان جاريا بين 
النای منذبد, به أصحابالا فك!ٍلی أنختم بحد همأ كثرمن شهر وقدكانحكم القذف 
مع عدم قيام الشپادة معلوما و هو حله القاذف و تمركة المقذوف شرعا فما معنی 
توقف النبي نله عن‌حد أصحاب الا فك هذه الدة الطويلة و انتظاره الوحي في 
أ‌ها حتی يشيع بين الناس و تتلقاه الا لسن و تسیر به الر كبان و یتسع‌الخرق 


على الراتق ؟ و ما آتی به الوحي من العذر لا يزيد على ما تعينه آية القذف من 
براءة القذوف حکما شرعیا ظاهريا . 

فان قل الذي نول هق تشر یز ار وق وغ ار وای ی الا 
و هذا آم لاتكفى له آية حد" القاذف » و لعل" صبره تلع هذه الدة الطويلة 
[نما كان لا حله ۱ 

قلت » لا دلالة ق شي» من عله الا یات‌الست" عشرة على ذلك ۰ وإدما تشت 
بالحجة العقلية السابقة الدالّة على طپارة بيوت الا نمیاء من لوئةالفحشاء : 

ما الا یات العشر الا”ول التي فيها شائية الاختصاص فأظهرها في الدلالة على 
براءتها قوله تعالى : « لولاحاوا عليه ار شهداء فا ذام بان با لشهداه فاو لك 
عندالله هم الكاذبون 6 و قد استدل" فيها على كذبهم وعدم إتيا نهم با لشپداء ۰ 2 من 
الواضح أن عدم إقامة الشبادة إذما هودليل البراءة الظاهرية آعنيا لحکم‌الشرعي" 
بالبراءة دون البراءة الواقعية لوضوح عدم الملازمة . 

و أما الا يات الست" الا خيرة فقوله: « الطيبات للطیبن و الطیبون للطیبات» 
الخ عام" من غير مخصّص من حبة اللفظ فالذي نسته من‌البراءة مشترك فيه بين یج 
المقذوفين من غير قيام بينة من المؤمنين و المؤمنات ۰ و من الواضح أن البراءة 
المناسبة لهذا المعنى هي البراءة الشرعية . 

والحق أن لامناس عن هذا الا شكال إلا بالقول بأن" آية القذف لم تكن 
نازلة قبل حديث الا فك و نما نزلت بعده , و إنما كان سیب توقافه مه خلو" 
الواقعة عن حكم الله بعد فكان ينتظر في أمرالا فك الحكم السماوي . 

و من أوضح الدليل عليه ما 2 الرواية من استعذار النفى. ل م نالقاذف 
في المسجد و قول سعد بن معاذ ماقال ومجادلة سعدبن عبادة یاه واختلاف الااوی 
والخزرج بمحضر من النبي لفط و في رواية مر بعد ما ذكر اختلاف ابن معاذ 
وابن عبادة : فمال‌هدا : یاللا وس‌وقال‌هذا : پاللخزدج فاضطر بوا بالنعالوالحجارة 
فتلاطموا » الحديث فلوكانت[ ية القذف نازلة قبل ذلك وحكمالحد معلوما لم يجب 


-۱۱۲- الجزء ۱۸ - سورة النور ۲۶ الا ية ١١‏ ۲۰ ج6١‏ 


سعدین‌معادا لذبي" تلو با نه يعذره منه بالقتل ولقال هو وسائر الناس : یا رسولالله 
حک القذف معلوم ويدك مبسوطة . 

و الشها أنها تصرح بکون أصحاب الا فك هم عبدالله بن ”بي و مسطحا 
و حساناو جنة ثم" تذکر أنه تلف حد عبدالله بن ا بي حداين و کلامن مسطح 
و حسان وجنة حدا واحدا 5 تعلل حدي عبدالله بنا بي" بان“ من قدف آزواج 
النبی با فعليه حدان , و هذا تناقش صريح فا نهم جميعا کانوا قاذفن بلا 
فرق بينهم . 

نعم قذ کر الروايات أن" عبدالله بن 1 بي" كان هو الذي فو که منهم لكن 
لم يقل أحد من الم أن" هذا الوصف يوجب حدین . ولا أن المراد بالعذاب 
العظيم في قوله : « الذي تولی كبره منهم له عذاب عظيم » هو ثبوت حد ين . 

و في تفسيرالقمي في قوله تعالى : « إن الذین جاؤا بالا فك عصبة منكم » 
لا ی فان العامة روت نها نزلت في عائشة و ما رميت به في غزوة بنى الصطلق 
مت خزاعة و ما الخاصّة فا نهم رووا أنها نزات في مارية القبطيئة و ما وهنا 
به عائشة . 

حد تنا ں بن جعفر قال : حد ثنائل بن عيسى عن الحسن بن على بن‌فضال 
قال : حد ثني عبدالله بنبكيرعن زرارة قال : سمعت آباحعفر ك يقول : اهلك 
إبراهيم بن رسو ل الله ملكي حزن عليه حزنا شديدا فقالت عائشة : ما الذي بح نك 
عليه ؟ ماهو إلاابن جريح ؛ فبعث رسول الله له عليا ي و أمره بقتله . 

فذهب علي" لح و معه السیف و كان جریح القبعطي" في حائط فضرب علي" 
علیه‌السلام باب البستان فأقبل جریح له لیفتح الباب فلمتا رأى علیتا ي عرف في 
وجه الغضب فأدبر راجعا و لم يفتح باب البستان فوب علي ج على الحائط 
و نزل إلى البستان و اتبعه و ولى جریح مدبرا فلملا خشي أن يرهقه (۷) 

نخلة و صعد علي تا في آثرء‌فلما دنامنه رمى بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته 


صعد في 


(۱) آرحقه : آدر که . 


فا ذا ليس له ما للرجال ولاله ما للنساء . 

<< فانصرف علي" تم إلى النبى" لته فقال له : يا رسول اله إذا بعثتنى في 
الام أكو ليناد اللحمي في الو وأ فت ؟ قال : لابل تشست . قال : و ال 
بعك بالحق ماله مالا رحال وماله ماللنساء فقال : الحمد لله اأذي صرف عنما السو 
أهل البيت . 

و فيه في رواية عبيدالله بن موسى عن أحد بن راشد عن مروان بن مسلم عن 
عبدالله بن بكير قال : قلت لا بى عبدالله ي : جعات فداك كان رسول اله ماق 
أمى بقتل القبطی" غلاا کذیت عليه أولم يعلم ؟ و قد دفع اله عن القبطي" 
القتل بتثبیت عاي" تلم فقال : بل كان والله عام , ولو كانت عزيمة من رسول الله 
صلی اله عليه و آله و سلم ما انصرف علي" تل حتی يقتله ؛ ولکن نما فعل 
رسول الله لاله لترجع عن ذنبها فما رجعت ولااشتد عليها قتل رجل مسلم . 

أقول : و هناك روایات | خر تدل على مشار كة غیرها معها في هذا الرمي ؛ 
و جریح‌هذا كان خادما خصیا لارية أهداه معپا مقوقس عظیم‌مصرلر سول ال تلو 
و أرسله معپا ليخدمها . 

و هذ. الروایات لاتخلو من نظر : 

ماو لا فلان مافيها من القصة لایقبلالانطباق على الا یات ولاسیما قوله : 
دإن” الْذينَحاوًا بالا فك Ve‏ ية و قوله : «لولا إذسمعتموهظن الوّمنون والمۇمنات 
بأنفسهم خيرا » الا ية , و قوله : « إذ تلقتونه بألسنتکم و تقولون بأفواهكم مالیس 
لکم به علم » الا بفمحصل الا يات أنه كان هناك جماءة متبط بعضهم ببعض پذیعون 
الحديث ليفذ<وا الي" اه , و كان الناس یتداولونه لسانا عن لسان حتی‌شاع 
بينهم ومكثوا على ذلك زمانا وهم لايراعون حرمة النبي" التي وكرامته من الله 
د أين مضمون هذه الروايات من ذلك . 

الأهم' إلا أن تكون الروايات قاصرة في شرحما للقصة . 

و أمّا ثانيا فقد كان مقتضی القصة و ظهور براءتها إجراء الحد و لم يجر . 
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ولامناص عن هذه الا شكال لا بالقول بنزول آية القذف بعد قصة الا فك بزمان . 
والذي ید نبغي أن يقال بالنظر إلى إشكالالحد الواردعلى الصنفن من‌الروایات 
0000 آيات الا فك نزلت قبل آية حد القذف › ولم يشر عبنزول 
| بات الا فك إلا براءة القدوف مع عدم قيام الشپادة وتحريم القدف . 
ولوكان حد" القاذف مشروعا قبل حديثالا فك لم يكن هناك مجو ذلتأخيره 
مداة معتد ابپا و انتظار الوحي , و لانجامنه قاذف منهم ٠‏ ولوكان مشروعا مع نزول 
آيات الا فك لاشیر فيها إليه : ولااقل باتصال الا يات بآية القذف ‏ والعارف 
بأساليب الكلام لایرتان في أن" قوله : :إن الذین حاوًا بالا فك » الا بات تیه 
ما قبلا . 
ولوكان علی‌من‌قذف أزواج النبي" لته حد انلا شير إلى ذلك في خلال آيات 
الا فك بما فيا من التشديد واللعن والتهديد بالعذان على القاذفين . 
و يتأ كد الا شكال على تقدير نزول آية القذف مع نزول يات الا فك فا ن" 
لازمه أن يقع الابتلاء بحكم الحد ين فينزل حكم الحد الواحد . 
و في 00 عن علي" بن | براهیم عن یه عن ابن آبي بر عن بعض اص حا به 
عن ا ان تس قال : من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعتها دناه فبومن! لذين 
00 الله عد * وجل : «إن” الْذين يحون إلى قوله ‏ والآخرة ». 
أقول : و دواه القمي فيتفسيره عن أبيه عن ابن أبي مير عن هشام عله 
والصدوق في الا مالي با سناده عن ابن أبي میرعن چ بن حران عنه ك , والمفيد 
في الاختصاص عنه ع مرسلا . 
و فيه با سناده عن إسحاق بن مار عن أبى عبداله تا قال : قال رسول الل 
صلى الل عليه و 1 له وسلم : من أذاع فاحشة کان كمبتدئها : 
و فيالمجمع قيل : إن قوله : « ولايأتل ا'ولوا الفضل منكم والسعة» الآية 
نزات في أبي بكر ومسطح بن أثاثة و كان ابن خالة أبي بكر ؛ و كان منالمهاجرين 
و من جملة البدریین و كان فقيرا ٠‏ وكان أبوبكر يجري عليه و يقوم بنفقته فلملا 
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خاض في الا فك قطعها و حلف أن لاینفعه بتفع أبدا فلمنًا نزلت الا ية عاد أبوبكر 
إلى مأ كان > وقال : والله إن 0 چت أن يغفر الله لي 4 والله لاأنزعها عم أبدا عن 
ابن عباس و عائشة وابن زيد. 

و فيه و قيل : نز أت في ججاعة من الصحابة أقسموا عا ی أن لایتصد" قوا على 
رحل تكلم بشيء من الا فك ولا يو آسو هم عن ابن عماس و غيره : 

اقول : و رداه في الدر المنثور عن ابن جریر و ابن مردويه عن ابن‌عباس . 

وفي تفسير القمي دفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تم ٤‏ و له تعالى : 
« ولا یاتل ا ولو الفضل منکم والسعة أن یو نوا | ولى القربى » وهم قرابة رسو لالله 
صلی الله عليه و أله وسلم 8 والمسا كين دو الپاحر ين ي سبیل الله وليعفوا و ليصف<وا € 
يقول : يعفو بعضكم عن بعص 0 د,يصفقح 0 بعضًا ف دا فعلتم كانت رة الله لكم 
يقول الله عر“ وجل" : « الاتحبون أن بخ اله لكم والله غفور رحيم » 

۳ الکاني ب سناده عن عل بن سالم عن أ بي حعفر تام ي حديث قال : ونزل 
بالْدينة « لني يرمون المحصنات د م "لا توا با بعة شهداء فاجلدوهم دما نين جلدة 
ولاتقبلوا لهمشپادة أبدا وا'ولئكهمالفاسقون إلا الّذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا 
فان الله غفور رحيم » 

فير آه الله ما کان‌مقیما على الفرية م نأن يسمى بالا یمان قال الله عن وجل : 
« أفمن كان موّمنا کمن كان فاسقا لايستون » و جعله من أولياء | بليس قال : « إلا 
| بليس كان من الجن" ففسق عن آمرربه € و حعله ملعو نا فقال DP:‏ ان" الذین‌پرمون 
المحصنات الغافلات الوّمنات لعنوا في الدنيا و الآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد 
علیهم آلسنتهم وأيديهم و أرجلهم بماکا نوا یعملون @ . 

وليست تشهدا لجو ارح على مؤّمن إنما تشہد علىمن ج عليه کلمةا لعذات 
فَأمّا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه قالالله عن" وجل : د فما من اوتی كتابه بيمينه 
وا و لك یقرون کتابهم ولا يظلمون فتمالا € . 

وي الجمع في قوله تعالی :م الخبيثات للخبيثين و الخيئثون للخميثات 


والطيبات للطيبين والطیبون‌للطیبات » الا يةقيل في معناه أقوال ‏ إلى أن قال - 
الثالثا لخبیثات من النساء للخبيثن من الرجال و الخبيئون من الرجال للخبیثات 
من النساء دز ا لوقيل والجبائي وهو الروي عن ابي جعفر وأبيعبدالله هَل . 
قالا : هي مثل قوله : « الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة» الا أن" | ناساهمنوا 
أن یترو جوا منبن" فنهاهمالله عن ذلك و کره ذلك لهم . 

و في‌الخصال عن عبدالله بن ر وأبي هريرة قالا : قال رسول الله له : إذا 
طاب قلب الرء طان جسده ؛ و إذا خبث القلب خبث الجسد . 

و في الاحتجاج عن الحسن بن علي' بي في حديث له مع معاوية و أصحابه 
و قدنالوا من علي تي : « الخبیثات للخبيئين و الخبیئون للخبيثات » هم والله يا 
معاوية أنت و أصحابك هؤلا. و شيعتك دو الطييات للطینبن والطینبون للطيئيات » 
إلى آخرالا ية هم علي بن أبي طالب وأصحابه وشيعته . 
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ا ايها الذین آمنوا لاتدخلوا بیوتا غير بیوتکم حتی‌تستانسوا دموا 
على ى اهلها ذلكم 1 لكم لعلكم تذکرون (۲۷) فان 8 م تجدوا بها ) احدا 
فلا تدخلوها حتى یودن لكم و ان قيل لکم ارجعوا اجنوا سین 
والله بما تعملون عليم (م؟) 00 ان تدخلوا يونا غير مسكونة 
فبها ماع تن تبدون و ما تکتمون (۳۹) قل للمؤمنين يغضُوا 
ون ويحفظوا فروجيم ذلك از کی ليم اناله خبیر مار يصنعون (۴۰) 
وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن 1 ولا یبدین زینتین 
الا ما ظهر منها و ليضر بن بخمرهن على جیوبین و لا يبدين 0 الا 
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لبعولتهن او آباثین او 7باء بعو لترین اوابنالین اوابناء بمولتهن اواخوانهن 


6 مب -ه ‏ 5000 ۳ 6 و ره أ 
او بنى اخوانرين اد بنىاخوانين او نسائین او ما ملكت ایمانین او التابعين 
غير اولی الادية من الرجال و الطفل لین لم و على عورات 
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النساء ولا یضربن بادجلین لیعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله 


Y۷ 


وه ^ مور و ورو ی يض ام د- ١9‏ ومع © < 
جميعا ايه المؤمنون لعلكم تفلحون )١م‏ وانكحوا الايامى منكم والصالحين 
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من عباد کم و اماتکم ان یکونوا فقر اء یغنهم الله من فضله والله واسع 


عر دس ٠‏ ۳ 5 عه دعم ۶ ۰ 
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و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فکانبوهم ان علمتم فيهم خيرا 

و آتوهم من مال الله الذى آتيكم و لا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن 
 . ٩ 2‏ م يه ری - ها لت هده 

تحصنا لتيتفوا عرض الحيوة الدنيا د من برهن فاذالله من بعد ا كراهرين 


غفور رحیم (۳۳) و لقد انزلا الیکم آیات مبینات و مثلا من لین خلوا 


مه و و م دهي 


من یم و موعظة مرجم 


# بیان ه 


أحكام و شرائع متناسبة و مناسبة لا تقدم . 

قوله تعالی : « ياأيها الّذِين آمنوا لاتدخلوابیوتا غير بيوتكم حتىتستأنوا 
و تسلموا على أهلها » الخ الاانس بالشي. و إليه الاالفة و سکون القلب إليهء 
والاستیناس طلب ذلك بفعل يودي إليه کالاستیناسلدخول بيت بذ کر الله والتنحنح 
و نحو ذلك لیتنبه صاحب البیت أن" هناك من يريد الدخول عليه فیستعد" لذلك 
فر بما كان في حال لایحب" أنيراه عليها أحد أويطلع عليها مطلع ۱ 

و منه يظهر أن" مصلحة هذا الحکم هو الستر على عورات الناس و التحفئظ 
على كرامة الایمان فا ذا استا: س الداخل عند إرادة الدخول على بيت غير بیته 
فأخير ا الت له ثم دخل فسأم عليه فقد أعانه علی‌سترعورته . 
وأعطاء اللا من من نفسه . 

و يؤدي الاستمرار على هذه السيرة الجميلة إلى استحكام الا'خوة والاالفة 
والتعاون العام على إظبار الجميل والستر على القبيح و إليه الا شارة بقوله : « ذلكم 
خير لكم لعلکم تذ كرون » أي لعلکم بالاستمرارعلى هذه السيرة نتذ درون مایجب 


علیکم رعایته و احیاوه من سنّة الا خوء و تالف القلوب التي تحتها کل سعادة 
المتباعية : 

و قیل : إن قوله : « لملکم تذكرون » تعلیللحذوف والتقدیر قیل لکم 
كذا لعلکم تتذ رون مواعظ الله فتعملوا بموجبها . ولا يأس به . 

و قيل : إن في قو له : ی نينا دواو شانوا » تقد ما و تاخیرا والااصل 
حت فا فا فا وهو اى 

قوله تعالی : « فا نام تجدوا فیپا آحدا فلا تدخلوها حتی يؤذن لکم »الخ 
أي إن علمتم بعدم وجود أحد فيها ‏ و هوالّذي يملك الا ذن - فلا تدخلوها حتی 
بوذن لکم من قبل من يملك الا ذن » ولیس اطراد به أن یتطلع على البیت وينظر 
فيه فا ن لم يرفيهأحدا کف" عن‌الدخول فا ن السیاق يشهد علی‌آن النع فيا لحقيقة 
عن النظر والاطلاع على عورات الناس . 

و هذه الا یةتبین حکمدخو ل بيت الغير ولیس فيه من يملك الا ذن , والاية 
السابقة تبيئن حکم الدخول و فيه من يملك الا ذن ولایمنع ؛ وأمّا دخوله و فيه من 
يملك الا ذن ويمنع ولايأذن فيه فیبینن‌حکمه قوله تعالی : « و إن قيل لکم‌ارجعوا 
فارجعوا هو از کی لکم وال بما تعملون علیم ». 

قوله تعالى : « ليس عليكم جناح أن تدخلوا بیوتا غير مسكونة فيها متاع 
لكم» الخ ظاهر السياق کون قوله : «فيما متاع لكم » صفة بعد صفة لقوله : «بيوتا» 
لا بعلة مستأنفة معللة لقوله : « ليس عليكم جناح» ؛ و الظاهر أن" المتاع بمعنى 
الاستمتاع ۱ 

ففيه تجویز الدخول في بيوت معد"ة لا نواع الاستمتاع و هي غير مسكونة 
بالطبع کالخانات و الحمامات و الأرحية و نحوها فا ن" کونها موضوعة للاستمتاع 
إذن عام في دخولا . 

وربا قيل : إن اطرادبالتاع المعنى الاسمي" وهوالا ثاث و الا شیاءلوضوعة 
للبيع والشرى كما في بيوت التجارة والحوانيت فا نها مأذونة في دخو لها إذناعامًا 


و لایخلو من بعد لقصور اللفظ . 

قوله تعالى : « قل للمومنین يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك 
أزكىلبم إن الله خبير بما يصنعون » الغض" إطباق الجفن على الجفن » وال بصار 
جع بصر و هوالعضو الناظر » ومن هنا يظبر أن" دمن »في« من أبصارهم » لابتداء 
الغاية لا مزيدة ولاللجنس ولا للتبعيض كما قال بکل قائل » والعنی يأتوا بالفض" 
آخذا من أيصارهم . 

فقوله : « قل للمؤمنين يغضوا من آبصارهم »لما كان «یغضوا» مترنها على 
قوله : « قل » تر حواب الشرط عليه دل" ذلك على کون القول بمعنی الامر 
و العنی مرهم يغضوا من آبصارهم و التقدیر مهم بالفض" نك ن تأمرهم به 
يغضُوا » وال يم بغض الا بصار وإن شئتفقل : نبي عن‌النظر إلى مالایحل"النظر 
إليه من‌الا جنبي والا جنبيئّة لکان الا طلاق . 

وقوله : «ویحفظوا فروجهم » أي مرهم یحفظوا فروجهم ۰ والفرجةوالفرج 
الشق" بين الشيئين » و كني بدءن السوأة , وعلى ذلك جرى استعمال القر آنالملى. 
آدبا و خلقا ثم كش استعماله فيها حتتى صار كالنص" كما ذكره الراغب ل 

والمقابلة بين قوله : « يغضوا من أبصارهم » و « يحفظوا فروجهم » يعطي‌آن" 
المراد بحفظ الفروج سترها عن النظر لاحفظها عن الزنا واللواطة كما قيل , و قد 
ورد في الرواية عن الصادق 22 أن' کل آية في القرآن في حفظ الفردج فبي 
من‌الزنا إلا هذه الا ية فبي من‌النظر . 

و على هذا يمكن آن‌تتقیدا ولى الجملتن بثانيتهما و يكون مدلول الآ يقهو 
النهي عن النظر إلى الفروج والأعى بسترها . 

ثم آشار إلى وجه الصلحة في الحكم وحشهم على المراقبة في جنبه بقوله : 
« ذلك أزكى لبم إن" الله خبير يما يصنعون » . 

قوله تعالی : « و قل‌للمومنات يغضضن الخ الكلام فيقوله : « وقلللمۇمنات 
يغضضن من أبصارهن' ویحفظان فروجهن »نظير ما مس فيقوله : « قل للمؤمنينيغضوا 
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من أبصارهم و يحفظوا فروجهم» فلا یجوزلبن النظر إلى ما يجوز النظر إليه ويجب 
علیپن سترالعورة عن‌الا جنبي" والا جنبية . 

و أمّا قوله : «ولایبدین زینتین إلا ما ظهر منها » فالا بداء الا ظهار » واللراد 
بزینتین مواضم الزينة ان" نفس مايتزين به کالقرط والسوار لا يحرم إبداؤها 
فالمراد با بداءالزينة إبداء مواضعها من البدن . 

و قد استثنی الله سبحانه منپا ما ظپر » و قدوردت الرواية أن" الراد بما ظهر 
منبا الو حه والکفان والقدمان كما سيجي, إن شاءالل . 

و قوله: «و لیضربن بخمرهن على جيوبين » الخمر بضمدتين حع خمار 
وهو ما تفطي" به المرأة رأسها و ينسدل على صدرها , والجيوب جعع جيب بالفتح 
فالسکون وهومعروف والراد بالجیوب الصدور » والعنی و ليلقين باطراف مقانعپن" 
علی صدورهن لیستر نبا بها . 

و قوله : « ولایبدین زینتین الا لبمولتین - إلى قوله - آوبني أخواتين" » 
البعولة هم آزواجین" , والطوائف السبع الااخرمارههن من حبة النسب والسبب » 

و أجداد البعولة حكمهم حکم آبائهم و أبناء أبناء البعولة حکمهم حکم‌الا بناء . 
و قوله : « آونسائپن » في الاضافة إشارة إلى أن المراد بهن" المؤمنات من 
النساء فلا يجوز لپن التجر د لغيرهن” من النساء و قد وردت به الروایات عن أئمة 
اهل البيت ِل . 
و فوله : « ۳ ما ملکت آیمانین" 6 إطلاقه يشمل العبيد والا ما, , وقد وردت 
به الرواية كما ا إن شاء الله , و هذا من موارد استعمال «ما» في| دلي العقل . 
و قوله : « أوالتابعين غير أولي الاربة من الرجال» الاربة هي الحاجة: 
والمراد به الشهوةالْتتي تحوج إلى الازدواج » و «منالرجال» بیان للتابعين » والراد 
بهم كما تفسّره الروايات البله المولى عليهم من اارجال ولا شهوة لهم . 
و قوله : « أوالطفل الذين لم يظوروا على عورات النساء » أي جماعة الا طفال- 
واللام للاستفراق - الذین لم يقووا ولم یظبردا - من الظهور بمعنی الغلبة على 
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امور پسوء التصريح بها من النساء ‏ و هو - كما قيل ‏ كناية عن البلوغ . 

و قوله : « و لا يضربن بارجلهن" ليعلم ما يخفين من زینتین » ذلك بتصو'ت 
أسباب الزيئة كالخلخال والعقد و القرط والسوار . 

و قوله : «وتوبوا إلى الله جیعا أيْهاالمؤٌمئون لعلّكم تفلحون » المراد بالتوبة 
على ما يعطيه السياق ‏ الرجوع إليه تعالى بامتثال أواميه و الانتهاء عن نواهيه و 

قوله تعالی : « و أنكحوا الا یامی منكم والصالحين من عباد کم و إمائكم » 
الا نكاح التزويج ٠‏ و الأيامى جمع آیم بفتح الهمزة و كسر الياء المشدادة وهو 
الذ كرا لذیلا! نثی معه والاانتیالتي لاذ کرمعها وقد يقال في المرأة أيْمة » والمراد 
بالصالحين الصالحون للتزويج لاالصالحون في الأعمال . 

و قوله : «إن یکونوافقراء یغنیم الله من فضله » وعد بعيل بالغنی وسعةالرزق 
و قدأكده بقوله : « والله واسع عليم » والرزق يتبع صلاحية المرزوق بمشيئة من 
اله سبحانه ؛ و سيوافيك إن شا الله في تفسير قوله تعالی : « فورب" السماء والأرض 
انه لحق مثل ما نکم تنطقون » الذاريات : ۲۳ کلام في معنى سعةالررق . 

قوله تعالی : « و لیستعفف الذین لایجدون نکاحاحتّی یغنیپم الله من فضله » 
الاستعفاف والتعفف قريبا المعنى » واطراد بعدم وحدان النکاح عدم القدرة على 
الممروالتفقة ؛ ومعنی الا ية الا مبالتعضف لن لايقدرعلىالنكاح و التحر زعن‌الوقوع 
في الزنا حتى يغنيه الله من فضله . 

قوله تعالی : «والذین یبتفون‌الکتاب ما ملكت أيمانكم فکاتبوهم إنعلمتم 
فیهم خيرا » الخ الراد بالکتاب المكاتية . وابتغاء المكاتبة أن يسأل العبد مولاه أن 
يكاتبه على إيتائه الولی‌مالاعلی‌آن یعتقه ۰ وال ية أمر للموالي با جابتهم إن علموا 
فیهم خيرا و هو کناية عن إحراز صلاحیتهم لذلك . 

و قوله : « و آتوهم من مال الله الذي آنا کم » إشارة إلى إيتائهم مالالمكاتبة 
من الزكاة الفروضة فسهم من سپام الزكاة لهم كما قال تعالی : « و ف‌الرقاب » 
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النوبة : ۰ أو اسقاط شيء من مال الکاتبة . 

و في هذه الا ية وال يات السابقة مباحث فقهية جمة ينبغي أن يراجع فيا 
كت الفقه . 

قوله تعالی : « ولاتكرهوا فتیاتکم على البغاء إن أردن تحصنا » الفتیات 
الا ماء والولائد ؛ والبغاء الزنا وهومفاعلة م نالبغي » والتحصن التعفف والازدواج 
و اغا فرش الحا "الق اط الال :وال طاهن:: 

و تما اشترط النبي عن الا کراه با دادةالتحصدن لان" الا كراهلايتحقق 
فيمن لا يريد التحصن » ثم" وعدهن المغفرة على تقدير الا كراء بقوله : « ومن 
یکرهپن فان" الله من بعد کراهپن غفور رحيم » و معناه ظاهر . 

قوله تعالى : « ولقد نز لا إلبكم آیات مبینات و مثلا من الذین خلوامن 
قبلكم و موعظة للمتقین » المثل الصفة . و من الممكن أن يكون قوله :« ولقد 
أنزلنا » الخ ج قوله : « تو بوا »الا يةا لسابقة أواستينافا والعنی وا" قسم 
لقد أنزلنا إليكم آيات تبين لكممنمعارف الدين ماتفلحون به , وصفة من‌السابقن 
أخيارهم و أشرارهم يتميئز بها لكم ماينبغي أ نتأخذو | به ما ينبغي لكم آن‌تجتنبوا. 
وموعظة للمتقين منكم . 


0 بحث روائى # 

في تفسير القمي با سناده عن عبدالر مجان بن أبي عبدالله عن أبي عبدالل بل 
في قول الله عن" ور +« توعان بيوتا غير بيوتكم حتنی تستاً نسوا و تسأموا على 
أهلها » قال : الاستيناس وقع‌النعل والتسليم . 

أقول : و رواه الصدوق في معاني الأخباد عن ع بن الحسن مرفوعا عن 
عىدالرجان عنه م . 

و فيالمجمع عن أبي آیوب‌الا نصاري" قال : قلنا : یارسول الله ماالاستیناس ؟ 
قال : یتکلم ال رجل بالتسبيحة والتحميدة « التکبيرة و یتنحنح على أهلالبيت . 


و عن سبل بن سعد قال : اطلع رجل في حجرة من حجر رسول الله لو 
فقال رسول الله مزر ومعه مدرى ('أيحك رأسه : لوأعلم نك تنظر لطعنت به في 
عينيك إ ذما الاستيذان من النظر . 

و روي أن" رجلا قال للنبي لته : أستأذن على امي ؟ فقال : نعم . قال : 
إِنّبا ليس لپا خادم غيري أفأستأذن عليها كلما دخات ؟ قال : أتحب أن تراها 
عريانة ؟ قال الرجل : لا قال : فاستاذن عليها . 

و روي أن" رجلااستأذنعلى رسول الله لته فتنحنح‌فقال لته لا مأةيقال 
لپا : روضة : قومي إلى هذا فعلمیه و قولي له : قل : السلام علیکم أأدخل ؟ فسمعها 
الرحل فقالا فقال : ادخل . 

اقول : و دوی في الدر النثور عن جع من أصحاب الجوامع الرواية الااولی 
عن أبي أيوب , والثانية عن سبل بن سعد والرابعة عن مرو بن سعدالثقفي” . 

و في الدار" النثورآخرج ا بنمردويه عن‌عبادةین الصامت أن" سول 
سئل عن الاستيذان ف البيوت فقال : من دخات عينه قبل أن يستأذن و يسام فقّد 
عصى الله ولا إذن له . 

و في تفسير القمي في قوله تعالى : « فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها 
حتّی يؤذن لكم » قال : معناه و إن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها 
حتی يؤذن لكم . 

و فيه في قوله تعالى : « لیس عليكم جناح ان تدخلوا ا عو هکره 
فيهامتاع لكم » قال الصادق 2 : هي الحمامات و الخانات والا دحية تدخلها 
بغير ادن . 

و في الكافي با سناده عن أبي مرو الزبيري عن أبي عبداله ي في حديث 
یذ کر فيه ما فرض الله على الجوارح . قال : وفرض على البصر أن لاينظر إلى ما 


. طشملا)١(‎ 


حرام الله عليه ۰ و أن یعرض غا نپی الله عنه ما لا بل" له و هو مله و هو من 
الا يمان . 

فقال تيارك و تعالى : « قل للمؤمنين 0 من أبصارهم و يحفظوا فروحمم» 
فنهاهم أن ينظروا إلى عورا تمم و أن ینظر الرء إلى فرج آخیه ٠‏ و يحفظ فرحه 
أن بنظر الیه > وفال : « وقل للمومنات يغصصن من آبصارهن" و یحفظن فروجپن » 
من أن تنظر إحداهن" إلى فرح ااختها و تحفظ فرجها من أن ينظر إليه . 

و قال : كل شىء في القر آن من حفظ الفرح فهو من الزنا إلا هذه الآية 
فرو من النظر ۰ 

اقول : و زو ی القمي ف تفسيره ذيل الحديث عن أبية عن ابن أبيجمير عن 
أبي بصير عنه تم ۽ و دوي مثله عن آبي‌العالية و أبن زید . 

و في الكافي با سناده عن سعدالا سكاف عن أبى جعفر ت قال : استقبل‌شاب" 
من الأ نصار امرأة بالدينة و كان النساء یتقنعن خلف آذانهن” فنظر إليها وهي مقبلة 
فلمًا جازت نظر ٍلیبا و دخل في زقاق قد سماه ببني فلان .و جعل ینظر خلفها 
و اعترض وجهه عنام في الحائط أو زجاجة فشق وجه فلما مضت المرأة نظر فا ذا 
الدماه تسیل على ثوبه و صدره فقال : والله لا تن رسول الله لته ولا خبر نه . 

قال : فأتاه فلمار آء رسو لالله تو قالله : ما هذا ؟ فأخبره فربط جبرگیل 
بهذه الا ية « قل للمومنین یغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك أزكىاهمإن” 

اقول : و رواه في الدر" ال منثور عن أبن مردويه عن علي" بن أبيطالب مثله , 
و ظاهر الحدیث أن المراد بالامر بالفض" في الآية النهي عن مطلق النظر إلى 
الا حنبية كما آن" ظاهر بعش الروایات السابقة آنه نبي عن النظر إلى فرج 
الفیر خاصة . 

و فيه با سناده عنمروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أببيعبدالله تست قال : 
قلت له : ما يحل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه والكفان 


والقدمان 5 
اقول : و رواءفي الخصالءن بعض أصحابناعنه تم و لفظه : الوجهوالكفين 
والقدمن ۱ 


وفي قرب الا سناد لن<ه‌يري ع علي" بن جعفرعن أخيه موسی بن جعفر 0 
قال : سألته عن الرجل ما يصلح له أن ینظر إليه من المرأة الّتى لا تحل له ؟ قال: 
الوحه والکف و موضع السوار 5 

و في الكاني با سناده عن عاد بن صبيب قال : سمعت أبا عمدالله تلم يقول : 
لابأى بالنظر إلى رؤس أهل تهامة والأعراب و أهل السواد و العلوج اتپ ا 
نبوا لاینتهون . 

قال : والجئونة والغلو بةعلی‌عقلها ۰ ولاباس بالنظر! لى شعرها وحسدها مالم 
ف ذلك 3 

اقول : كأ هت يريد بقوله : ما لم يتعمد ذلك » الريبة . 

و فيالخصال وقالالنبي تفه لاأ مير المؤمنين ## : يا علي" ول نظرةلك 
والثانية عليك لالك . 

اقول ۰ و رودی مثله 5 الدرالمنثور عن عد 5 هن أصحان الجوامع عن بر يده 
عنه مه و لفظه : قال رسول اله اه لعلی" : لاتتبع النظرة النظرة فان" لك 
الاأولى وليست لك الآخرة . 

و في جوامع الجامع عن ام سلمة قالت : كنت عند النبي' لته و عنده 
ميمونة فأقبل ابن ام مكتوم و ذلك بعد أن أمرذا بالحجاب فقال : احتجبا فقلنا : 
يا رسول الله أليس أعمى لا يبصر نا ؟ فقال : أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ 

اقول : ورواه في‌الدر المنثورع نأ بيداودوا لترمذي والنساگي" والبيبقي عنها. 

و في الفقیه و روى حفص بن البختري عن أبي عبدالله #@ قال : لاينبغي 

: دعاية التذكير لاعتبار الاهل والقوم فى مرجع الضمير , و كان الظاهر أنيمّال‎ )١( 


لانهن اذا نهين لاينتهين . 


للمرأة أن تنكشف بينيدي اليپودية والنصرانية فا نهن يصفن ذلك لا زواجهن" . 

و ني المجمع في قوله تعالى : « أوما ملكت أيمانين" » و قيل : معناه العبيد 
والاهاء و روي ذلك عن أبي عبدالله سل . 

و فيالكافي با سناده عن عبدالرحان ب نأبيعبدالله قال : سألته عن [غير] ا ولي 
الا دبة من الرجال . قال : الاحق الوآی عليه الذي لايأتى النساء . 

و فيه با سناده عن عل بن جعفر عن أبيه عن آبئه وليل قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله وسلم : منترك التزويج مخافة العيلة فقدأساء ظنه باللاعزوجل* 
ان" الله يقول« إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » . 

آقول : و في المعاني السابقة روایات كثيرة جد | عن أئمة أهل البیت 6 
من أرادها فليراجع كةب الحدیث . 

و في الفقيه روى العلاء عن غل بن مسلم عن أبي عبدالله 22 في قول الله 
عزگوجل" : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » قال : الخير أن يشبد أن لا إله إلا 
الله و آن" ا رسول اله و يكون بيده عمل یکتسب به أويكون له حرفة . 

اقول : و فى معناه روایات | خر . 

و في الكاني با سناده عن العلاه بن فضیل عن أبي عبدالله تا قال في قوله 
عن "وجل : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مالالله الذي تا کم» قال : 
تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصهء ولا تزيد فوق ما في نفسك ٠‏ 
فقلت : كم ؟ فقال : وضع أبوجعفر تيل عن ملوك ألفا من‌ستة آلاف . 

اقول : و دوی في مجمع البيان و كذا في الدر المنثور عن علي 32 دبع 
المال ».و المستفاد من ظواهر الا خنار عدم تعيان مقدار معيكن ذي نسبة . 

وقد تقد مت فيذيلقوله : « وفيالرقاب» التوبة :.+الجزء التاسع منالكتاب 
رواية العياشي" أن المكاتب يؤتى من سهم الرقاب من الزكاة . 

و في تفسير القمي" في قوله تعالی : « ولاتکرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
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الثقيلة و یقولون : اذهین وازنن وا کتسین نیم الله عن ذلك فقال : «ولاتكرهوا 
فتياتكم على البغاء ‏ إلى قوله غفور رحيم » أي لايؤٌّاخذهن” الله تعالی بذلك إذا 
کل 

و في الجمع في قوله تعالی : « لتبتغوا‌رض الحياة الدنیا » قيل : إن عبدالله 
بن اأبي كانت له ست" جوار یکرههن على الکسب بالزنا ؛ فلما نزل تحریم الزنا 
اتن رسول الله له فشکون الیه فنزلت الا ية . 

اقول : ما أنه كان له من الجواري من یکرهین على الزنا فقد وردت فيه 
روایات رواها في الدر النثور كما روی هذه الرواية . وأمّا کون ذلك بعدنزول 
تحریم الزنا فیضعفه أن" الز نا لم يحر"م في الدينة بل في مكّة قبل الهجرة بل‌کانت 
حرمته من ضروریات الا سللام منذظهرت الدعوةالحقة » وقد تقد م في تفسیر سورة 
الا نعام أن" ا وهنا الزنا من الا حکام العامة التي لاتختص بشريعة 


دون شريعة . 


سرت 
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و ء 0-9 مار و و ۰ ٩‏ هل eo‏ و مب ۶ 
الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكوة فيا مصباح المصباح 
عم واس دع یه ده شام رتیل و و ه. ها مه و وه م م و و 

فى زجاجة الزجاجة كاذبا کوب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة 7 

e O TT POP RE PE ETE 

شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولولم تمسسه نار نود على نود يهدى الله 
د مر ©-ه ٩‏ - ر 

لنوره من يشاء و يضرب الله الامثال للناس والله بكل شىء عليم (8 ) فى 
م له لهاع رص ابره دم و ۶ عد و وا دلي وعدم تب - و۱ 

بيوت اذن الله ان ترفع و یذ کرفیہا اسمه يسبح له فیا بالغدو والاصال(م) 

واه ۱ ره ۰ ادس ع ١‏ دوس داه ۰ 

رجال لا تلهيهم تجارة و لا بیع عن ذكر الله و اقام الصلوة وايتاء الز کوة 

- بلص > موا اس مت وو وعم عابت مده o‏ دعر لع - وه ب وس اع 

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار )۳۷( لیجز يهم الله احسن ماعملوا 


م{ + © ^ © الي مووو و مس و و oe‏ م ص و 


و يزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ( ۳۸) والذين كفروا 


م خو مس 


-ه ا وروی مس تس ١‏ م ی مرو ۵ ه ۱ عع وس 1 ١‏ الع دهع ماو ومس دعاس داس 


اعماليهم کسر اب بقيعة یحسبه الظمان ماء حتی اذا جائه لميجده شیا و وجد 


ا 2 ۱ - 


ل - و ه ي . ١‏ عع د للع س موه نم ١‏ 
الله عنده فوفيه حسابة والله سريع الحاب ( ۳۹ ) او كظلمات فى بحر لجي 
e - ۰ - ۱‏ ۰ ۰۰ ت ١‏ ثم رو ل -ه م ٩‏ عم اع ده ١‏ ها سس م 


بغشيه فوح من‌فوقه موح من‌فوقه سحاب ظلمات بعضما فوق بعض اذا اخرج 


>> م © تسه و 2 ١‏ و م م ه حو < هد لمع و و ص د ودع و و دده سمس ق 
يده لم يكد یر اها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نود (* ۰) الم تر ان 
ل عدوم روا 2 ١‏ - هو - 2o‏ ال PENT E O‏ 


الله يسبح له من فى السموات و الارض والطير صافات كل قد علم صلوته و 
مم - هی ١‏ دهمي الى - الى se2‏ اه © 


تسبیحه والله عليم پم بفعلون )۴١(‏ و لله ملك السموات و الارض و الى الله 
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و ع ممت - ره > ٩‏ و ي وه و ال كن معرع عر )ا د الم 


المصیر(۴۳)الم تر ان الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فتری 


الودق يخرج من خلاله و ينزل من السماء من جبال فيا من برد فيصيب به 


سا هد انس ابر سم مه رج - وی - و وه وي - ٩‏ موه 


من يشاء و يصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصاد ( ۴۳ ) يقلب الله 


الليل و النهار ان فى ذلك ث لعبرة لاولی الابصاد (۴۴) والله خلق كل دابة 
من ماء فمنیم من يمشى على بطنه و منهم من يمشى على رجلين ومنهم من 

e‏ موه -ه وعم وی ١و‏ د نم نی سه دأ وا وكا اص و ممه و۱ 
يدشى على AR E e‏ 


ھر ت سيم © © > ای ٠١‏ 


یت 


تتضمسن الا یات مقايسة بين ال مؤمنين بحقيقة الا يمان وا لكفار » تمیتزالومنین 
منهم بان" الومنن مپدیون بعالم الصالحة إلى نور من دمه يفيدهم معرفة الله 
سبحانه و يسلك بهم إلى أحسن الجزاء والفضل منالله تعالی يوم ینکشف عن قاو بم 
و أبصارهم النطاء » والكفار لاتسلك بهم أحمالهم إلا إلى سراب لاحقيقة لهء وهم في 
ظلمات بعضها فوق بعض ولميجعل الله لهم نوراً فمالیم من نور . 

وقد بين شیحانه هذ لحقیقة بان" له تعالى نوراً عاما تستنیر به السماوات 
والأرض فتظهر به في الوحود بعد ما لم تكن ظاهرة فيه فمن البسن أن" طبود شيء 
بشيء يستدعي کون الظپر ظاهرا بنفسه والظاهر بذاته المظبر لغيره هو النور فهو 
تعا لی نور يظهر السماوات والاادش با شراقه عليها كما أن" الا نوارالحسية تظور 
الأجسامالكثيفة لاحر با شر اقباعليباغير أن ظبورالا شياء بالنور إلا لبي عينوجودها 
و طپورالا حسام الكشفة بالا نوار الحسية غير أصل وجودها اا 

و نورا خاصا پستنیر به المؤمئون و یپتدون الیه ما لهم الصالحة و هو نود 
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المعرفة الذي سيستنيربه قاو بم وأبصارهم یوم تتقلب فيها لقلوب وال بصار فیرتدون 
به إلى سعادتهم الخالدة فيشاهدون فيه شهود عيان ما كان في غيب عنهم في الدنیا . 
ومشل تعالى هذا النور بمصباح في زجاجة في مشكاة يشتعل من زيت في نهاية الصفاء 
فتتلا لا الزجاجة كأ نها كو كب دري فتزيد نورا على نور ۰ و المصباح موضوع 
في بيوت العبادة التي سبح انه‌فیها رجال منالمؤمنين لاتلهيهم عن ذ کرد بهم وعبادته 
تحار ولابیع ۱ 

فپذه صفة ما أكرم الله به‌الوُمنن من نور معرفته التعقب للسعادة الخالدة ‏ 
و حر مه على الکافرین و تر کپم في ظلمات لاییصرون , فخص من اشتفل بربه و 
أعرض عن عرض الحياة الدنیا بنور من عنده . والله يفعل ما يشاء له الاك و إليد 
المصير یحکم بما أراد ینز لالودق والبرد من سحاي واحد , و یقلب اللیل والنهاز. 
و یجعل من الحیوان من يمشي على بطنه ومن يمشي على رجلين و من يمشي على 
آربع و قد خلق الكل من ماء. 

والاً یات غير فاقدة للاتصال بما قبلها لا أن" بیان الا حکام و الشرائم فيما 
تقد م انتهی |لی‌مثل قوله : « ولقدأنزلنا ٍلیکم آیات مبیتنات و مثلا من الّذين خلوا 
من قبلکم وموعظة للمتقین » والبیان [ظهار لحقائق العادف فهو تنویر إلبي . 

على أن الا يات قر أن وقد ۳ سبحانه ا لقر أن في مو اضع من کلامهنو را 
کموله : « وأنزلنا إليكم نورا مبینا » النساء : ۱۷6 . 

قوله تعالی : « الله نور السماوات والاادش » إلى آخر الأية . المشكاة على 
ما ذکره الراغب و غيره : كوة غير نافذة و هي مایتخذ في جدار البیت من 
الکو لوضع بعض الا ثاث كالمصباح و غيره عليه و هو غيرا لفانوس . 

والدر ي من‌الکوا کب العظیم الکثیر النور . وهو معدود في السماء والا يقاد 
الا شعال , والزیت الدهن التخذ من الزیتون . 

و قوله : « الله تور السماوات و الأرض » النور معروف و هوالذي بظپر به 
الا جسام الكثيفة لا بصارنا فالا شیاء ظاهرة به وهو ظاهر مکشوف لا بنفس ذاتدفهو 


الظاهر بذاته المظبر لغيره منالم<حسوسات للبصر . هذا ول ما وضع عليه لفظالنور 
ثم عمم لكل ما ينكشف به شيءمن الحسوسات على نحوالاستعارة أوالحقيقة الثانية 
فعد کل من الخواش نورا أو ذا نوریظهر بهحسوساتهكالس.ع والشم" والذوق واللمس. 
ثم عمم لغير ال محسوس فعد العقل نورا يظهر به العقولات کل ذلك بتحليل معنى 
النور الميضن إلى اه ای المظين لغيرة: 

و إذ كان وجود الشي, هوالّذي بظهر به نفسه لغيره من الأشيا, كانمصداقا 
تما للنور ثم" لا كانت الا شیاء المكنة الوجود !ما هي موجودة با يجاد الل#تعالى 
كان هو الصداق الااتم" للنور فپناك وجود و نود یتصف به الأ شياء و هو وجودها 
و نورها الستعار المأخوذ مندتعالى و وحود و نورقائم بذاته يوجد ویستنیر بدالا شیاء . 

فر تا ف تور ی اه رض و عدا حو ال رو رز 
نور السه‌اوات والا دض »۰ حيث اضیف النور إلى السماوات والا دض ثم" جل على 
اسم الجلالة . وعلی‌هذا ينبغي أن يحمل قول من‌قال : إن العنی الله منو رالسماوات 
والا رش » وعمدة الغرض منه أن ایس المراد بالنور النور الستعار القائم بها و هو 
الوجود الذي يحمل عليها تعالی الله عن ذلك و تقدس . 

و من ذلك یستفاد أنه تعالی غیرمجپول لشيء من الا شیاء إذ ظهور کل شي. 
لنفسه أو لغيره إنما هو عن اظماره تعالی فمو الظاهر بذاته له قبله ۰ و إلى هذه 
الحقيقة يشير قوله تعالی بعد أيتين :« ألم تر أن الله یسح له من في السماوات 
لا و الطير صافّات کل" قد علم صلاته و تسبیحه » إذلا معنى للتسبيح والعلم 
به و بالصلاة مع الجبل بمن یصلون له ويسبحونه فهو نظير قوله : « و إن من شيء 
الا سیم ب<مده و لکن لاتفقبون تسبیحهم » آسری : 6 ۰ و سيوافيك البحث عنه 
إن شاء الله . 

فقد تحصّل أن" المراد بالنور" في قوله : « الله نورالسماوات والادض » نوره 
تعالی من حيث يشرق منه النور العام" الذي یستنیر به کل" شيء وهو مساو لوجود 


کل شيء ٠‏ طروره في نفسة و لغيره دهي الرحة العامة , 


و قوله : « مثلنوره » يصف تعالی نوره , و إضافة النور إلى الضمير الراجع 
إليه تعالى ‏ و ظاهرء الا ضافة اللامية ‏ دليل على أن" المراد ليس هو وصف النور 
الذي هوالله بل النور الستعار الذي يفيضه . و ليس هوالنور العام الستعار الذي 
يظبر به كل" شي, و هو الوجود الذي يستفيضه منه الا شیاء و تتصف به » والدليل 
عليه قوله بعد تتميم المثل : « يهدي الله لنوره من يشاء » إذلو كان هو النور العام" 
لم يختص" به شيء دون شيء بل هو نوره الخاص" بالمؤمنين بحقيقة الا يمان على ما 
يفيده الكلام . 

وقد نسب تعالى في سائر كلامه إلى نفسه نورا كما في قوله : « يريدون 
لمطفوًا نورالل با فواهوم واللامته” نوره » الصف : ۸ و قوله : «أو من كان ميا وا حبیناه 
و حعلنا له نورا بمشي به في الناس کمن‌مثله في الظلمات ليس بخارج منها » الا نعام 
۲ وقوله: « يۇتكم كفلين من رحته و يجعل لكم نورا تمشون به » الحدید : 
۸ وقوله: أفمن شرح الله صدره للا سلام فهو على نور من ربه » الزمى : ۲۲وهذا 
هو النور الذي يجعله الله لعباده الومنن يستضيؤن به في طريقهم إلى دم و هو 
نور الا یمان والمعرفة . 

ولیس‌الاراد به‌القر آن كما قالهبعضهمفا ن الا ية تصف حال عامةالومنن قبل 
نزول القر آن و بعده . على أن هذا النوروصف لهم يتصفون به كما يشير إليه قوله : 
لم جرهم ونورهم»الحدید:۱۹ وقوله:«یقولون ربناأتمم لنانورنا » التحریم:۸ . و 
القر آن‌لیس وصفا لهم وإنلوحظ باعتبار مايكشف عنه منالمعارف رجع إلىماقلناه . 

و قوله : « كمشكاة فيهامصياح المصباح في زحاجة » الشبه به مجموع ما ذ کر 
من قوله مشکاة فيها مصباح الصباح الخ لامجر د الشكاة و إلا فسد العنی » و هذا 
۳ ي تمثيالات القرآن . 

وقرله : «الزجاجة كأ شها كو کب در ي» تشبیه‌الزجاجة بالكو كبالدرتي” 
من جبة ازدیاد لعان نور الصباح و شروقه بتر کیب الزجاجة على الصباح فتزيد 
الشعلة بذلكسكونا منغير اضطراب‌بتمو ج الا هوية وضرب الریاح فبي كالكو کب 


الدر"ي في تلالوٌ نورها و ثبات شروقها . 

و قوله : «يوقد منشجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زیتهایضیی, 
ولو لم تمسسه نار » خبر بعد خبر للمصباح أي المصباح يشتعل آخذا اشتعاله من 
قرو غبار كة رنه أي إن ستل :هن وشن زت ماو ها :دو المراد بكون 
ا ولا رة انا ليست نابتة في الجانب نب الشرقي" ولا في الجات 
الغربي ع ی تقع الشمس عليها في أحد طرة في النهار و یفبی ٠‏ الظل” علا في الطرف 
الا خر فلا تنضج ثمرتها فلا يصفو الدهن المأخوذ منها فلا تجود الاضاءة بل هي 
اة تان من الشمس حظها طول النهار فیجود دهنها لکمال نضج مرها . 

والدلیل على هذا ا معنى قوله : «یکادزیتها یضیی» ولم تمسسه نار» فان ظاهر 
السیاق أن" الراد به صفاء الدهن و كمال استعداده للاشتعال و أن" ذلك متفر ع 
على الوصفن : لاشرقية ولاغربية . 

و أما قول بعضهم : إن" المراد بقوله : « لا شرقية ولاغربية » آنها ليستمن 
شجر الدنیا حتی تنبت إمّا في شرق أو في غرب » و کذا قول آخرین : ان الراد 
آشها ليست من شجر شرق العمورة ولامن شجر غربها بل من شجر الشام الواقع 
بين الشرق والغری وزیته أفضل الزیت فغير مفهوم من السیاق . 

و قوله : «نور على نور » خبر لبتدء محدوف وهوضمير راجم إلى نورالز حاحة 
المفبوم من السياق » واطعنی نور الز<احة المذ كور نور عظیم على نور كذلك أي 
في كمال التلسم . 

والرادمن کون النور على النور قيل : هو تضاعف النور لا تعد“ ده فليس 
المراد به أنه نور معن أو غير معين فوق نور آخر مثله » ولا أنه مجموع نورين 
انين فقطبل أنه نور متضاعف منغير تحديد لتضاعفه و هذا التعبير شا؟ ئعفيالكلام . 

و هذا معنى لايخلو من جودة و إن كان إرادة التعدد أيضا لاتخلو من لطف 
و دقة فان للنور الشارق من المصباح نسبة إليه بالا صالة و الحقيقة و نسبة إلى 
الزجاجةا لني عليه بالاستعارة والمجاز ويتغاير النور بتغاير النسيتين ویتعد د پتعد دهما 


و إن لم يكن بحسب الحقيقة إلا للمصباح و الزجاجة صفر الکف منه فللزجاجة 
بالنظر إلى تعد د النسب نور غير نور المصباح و هو قائم به و مستمد" منه . 

وهذاالاعتبار جار بعينه في الممثل له فان" نور الا یمان والمعرفة نور مستعار 
مشرق على قلوب الوّمنن مقتبس من نوره تعالى قائم به مستمد منه . 

فقد تحصل أن المشل له هو نورالله المشرق علی‌قلوب الوّمنن والثل وهو 
الشبه به النور اللشرق من زجاجة على مصباح موقد من زيت جید صاف و هو 
موضوع في مشكاة فان نور الصباح المشرق من الز جاجة والمشكاة تجمعه و تعکسه 
على المستئيرين به يشرق علیهم في نهاية القو ة والجودة . 

فأخذ المشكاة للدلالة على اجتماع النور في بطن المشكاة و انعکاسه إلى جو" 
البیت ‏ و اعتبار کون‌الدهن من شجرة زیتو نة لاشرقبة ولاغر بية للدلالة علی‌صفا. 
الدهن وجودته الور في صفاء النورالشرق عن اشتعاله وجودة الضیاء على مایدل" 
عليه کون زیته يكاد يضيءولو لم تمسسه نار » و اعتبار کون النود علی‌النور للدلالة 
على تضاعف النور أو کون الزجاجة مستمد"ة من نور الصباح في إنارتها . 

و قوله : «يبدي الله لنوره من‌بشاء » استگناف یملل به اختصاص الوٌمنن‌بنور 
الا یمان والمعرفة و حرمان غیرهم فمن العلوم من السیاق أن" الراد بقوله : « من 
يشاء » القوم الذین ذكرهم بقوله بعد : «رجال لاتلهیهم تجارة ولا بیع عن ذ کر له 
الخ فالراد بمن يشاء الوُمنون بوصف كمال إيمانهم . 

والعنی آن الله انما هدى التلبسین بکمال الا یمان إلى نوره دون‌التلبسین 
بالکفر - الَذین‌سیذ کرهم بعد مجر دمشیته ولیسالعنی آن الله يبدي بعض‌الا فراد 
إلى نوره دون بعض بمشيته ذلك حتی‌بحتاج في تتميمه إلى القول بأنه نما يشاء 
البداية إذا استعد الحل إلى البداية بحسن السريرة والسيرة » وذلك مما یختص" 
به أعل الا یمان دو نأهل الکفر فافهمه . ۱ 

والدليل على ذلك ما سيأتي من قوله : « ولله ملك السمادات والأأرض» إلى 
آخر الآ یات بالبيان الا تي إن شاء الله . 


و قوله : « و يضرب الله الا مثال للناس والله بکل شىء عليم » إشارة إلى أن" 
المثل الصردب تحته طوز من العلم » و انما اختير المثل لكونه ات الطرق لین 
الحقائق والدقائق و يشترك فيه العالم والعامي ' فیأَخذ منه کل ما قسم لهقال تعالی 
دو تلك الا مثال نضر بها للناس و ما یعقلها إلا العالمون » العنکبوت : ۳ . 

قوله تعالی : « في بیوت أذن الله أن ترفع و یذ کر فیپا اسمه » الاذن في 
الشي, هو ٍعلام ارتفاع الانع عن فعله ‏ والمراد بالرفع رفع القدر و المنزلة و هو 
التعظيم » و إذ كانت العظمة والعلو لله تعالی لا يشار که في ذلك غيره إلا أن ینتسب 
إليه و بمقدار ما ینتسب إليه فالا ذن منه تعالى في أن ترفع هذه البيوت نما هو 
لانتسان ما منها إليه . 

و بذلك يظبر آن السبب لرفعهاهوماءطف عليه من ذكر اسمه فيها » والسياق 
يدل على الاستمرار أو التپینو. له فيعود العنی إلى مثل قولنا : « أن یذ کر فيها 
اسمه فير تفع قدرها بذاك » . 

و قوله : « في بيوت » متعأق بقوله في الا ية السابقة : « کمشکاة » أو قوله : 
ديهدي ال الخ والمآل واحد ؛ ومن المتيقان من هذه البیوت الساجد فا نپا معداة 
لذ کر اسمه فيما محضة لذلك وقدقال تعالی : « ومساجد یذ کر فیپا اسم الله كثيرا» 
الحج : . 

قوله تعالی : « بسح له فيا بالغدو والاً صال رجال » إلى آخرالا ية . 
تسبيحدتعا لی تىز بيه من کل" مالايليق بساحة قدسه , والغدو” حع غدأة و هو الصبح 
والأصالج ع أصيل وموالعصر ٠‏ والا لهاء صرف‌الا نسان ما يعنيه ویهمته ٠‏ والتجارة 
على ما قاله الراغب : التصر'ف في رأس المال طلبا للربح . قال : ولیس في کلامبم 
تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ . والبيع على ما قال : إعطاء المثمن وأخذ الثمن ؛ 
و قلب الشي, على ما ذ کره صرف الشيء من وجه إلى وحه » والتقليب مبالغة فيه 
و التقلب قبوله فتقلل القلوب و الا بصار تحوال منها من وجه من الا دراك إلى 


وحه آخر ۰ 


و قوله : « يسبح له فیپا بالغدو وال صال » صفة لبيوت أو استثناف لبيان 
قوله : « و یذ کر فیپااسمه » ۰ و کون‌التسبیح بالغده" وال صال كناية عن استمرادهم 
فيه لاأن' التسبیح مقصور في الوقتین لایسبتح له في غيرهما . 

والا کتفاء بالتسبیح من غیرذ کر التحمید معه لاه تعالی معلوم بجميعصفاته 
الكمالية لاسترة عليه اذالفروض أنه نور و الثور هو الظاهر بذاته المظمر لغيره 
و ٍنما یحتاج خلوص العرفة إلى نفي النقائص عنه وتنزیهه ما لایلیق به فا ذا تم 
التسبيح لم يبق معه غيره وتمست العرفة ثم إذا تمت العرفة وقع الثناء و الحمد و 
بالجملة التوصیف بصفات الکمال مو قعه بعدحصول‌العر فة كما قال تعالی : «سیحان 
اله نا یصفون إلا عبادالله المخلصين » الصافات : ۱+۰ فنز هه عا يصفونه به إلا 
ما وصفه به من أخلصهم لنفسه من عباده » وقد تقد" م في تفسير سورة الحمد كلام ف 
معنی هده تعالی 

وببيان آخر جده تعالی وهو ثناؤه بصفة الکمال مساوق لحصول نور المعرفة 
و تسبیحه و هوالتنزیه بنفي مالایلیق به عنه مقد مة لحصوله , و الا ية في مقام بيان 
خصالهم التي تسندعي هدایتهم إلى نوره فلاجرم اقتصرفیها بذ كر ماهي القد مة و هو 
التسبيح فافهم ذلك . 

و وله : «رحال لا تلهیهم تحار ولابيع» التحارة إذا قو بات با لبیع كاناللفهوم 
منها بحس ب العرف الاستمرار فيالا کتساب‌بالبیعو الشری والبیع‌هوالعملالا كتسابي 
الدفعي” فالفرق بینهما هو الفرق بين الدفعة والاستمرار فمعنی تفي البیع بعد نفي 
التجارة مع كونه منفیا بنفيها الدلالة على آنهم لا يُلبون عن دبهم في مکاسبهم 
دائما ولافي وقت من الا وقات » و بعبارة ا"خری لاتنسيهم رهم تجارة مستمرةة ولا 
بيع ما منالبيوع التي يوقعونها مداة تجارتهم . 

و قيل : الوجه في نفي البيع بعد تفي إلهاء التجادة أن“الر بح في البيع ناجز 
بالفعل بخلاف التجارة التي هي الحرفة فعدم إلهاء التجارة لايستلزم عدم إلهاءالبيع 
الرایح بالفعل » ولذلك ۳۷ انیا بعد نفي إلهاء التجارة و لذلك کر" رت لفظة 
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«لا» لتذ كير النفي وأ كيده , وهو وجه حسن . 

و قوله : «عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » الا قام هو الا قامةبحذف 
التاء تخفیفا . 

و المراد با قامة الصلاة و ٍیتاء الزكاة الا تیان بجمیع الا ال الصالحة التي 
كلف الله تعالی عباده‌با تيانها في حياتهم الدنیا . وإقامة الصلاة مشلة لا تيان ما للعبد 
من وظائف العبودية مع الله سبحانه ‏ و یتاء الزكاة ممنثل لوظائفه مع الخلق وذلك 
لكون كل ها ركنا في بابه . 

والمقابلة بنذ كر الله وبينإقام الصلاة و إيتاء الزكاة وهما ‏ وخاصةالصلاة ‏ 
من ذكرالله يعطى أن يكون المراد بذكر الله الذكر القلبی" الذي يقابل النسيان 
والغفلة و هو ذكر علمي" كما أن" أمثال الصلاة و الزكاة ذكر عملي" . 

فالقابلة المذ کودة تعطي أن ال راد بقوله* دمن د ا الصلاة وإيتاء 
الر کاة » أنهم لا شتفلون بشيء عن ذكرهم ا مستمر” بقلو بهم بهم أن ينهم و ذکرهم 
الوقت بأجمالهم من الصلاة والزكاة ؛ و عند ذلك یظپر حسن التقابل بين التجارة 
دالبیع وبين ذكر الله وإقام الصلاة الخلرجو ع المعنى| لىأ نهم لايلبيهم مله مستمر" 
ولا موقت عن الذ کر الستمر والوقت فافهم ذلك . 

و قوله : « يخافون يوما تتقلب فيه القلوب وال بصار » هذا هو يوم القيامة 
والمراد بالقلوب‌والا بصار مایعم قلوب الموٌمنِين والكافرين و أبصارهما لکون‌القلوب 
وال بصار جمعا حلى باللام و هو يفيد العموم . 

و أمًا تقل القلوب والا بصار فال يات الواصفة لشأن يوم القيامة تدل على 
أنه بظبور حقيقة الا و انكشاف الغطاء كما قال تعالى : « فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرلالیوم حديد » ق : ۲۲ و قال : « وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون » 
الزمى : ٤۷‏ إلى غير ذلك من الا یات . 

فتتصرف القلوب والا بصار يومئذ عن الشاهدة والرؤية الدنيوية الشاغلة عن 
لله الساترة للحق والحقيقة إلى سنخ آخر من الشاهدة والرؤية و هو الرؤية بنور 


الا يمانوالمعرفة فیتبهرالومن‌بنور ربه وهونورالا يمان وال معر فةفينظر إلى كرامة 
اله , ويعمى الكافر ولايجد إلا ما یسوژه قال تعالى : « وأشرةتالأرض بنور ربا » 
الزمى : ٩‏ وقال : «يوم ترى المؤٌمئين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيد يهم و بأيما نهم» 
الحديد : ۱۲ ۰ و قال : « و من كان في هذه أحمى فهو في الآخرة أعمى » الاسراء : 
۲ و قال : « وجوه يومئذ ناضرة إلى دبها ناظرة » القيامة : ۲۳ و قال : « كلا 
إنهم عن د بهم ومذ لححوبون » الطففن : 1۵ 

وقد ا 

و لا وجه اختصاص هذه الصفة أعني تقلب القلون و الا بصار من بين أوصاف 
يوم القيامة بالذكر و ذلك أن الكلام مسوق لبيان ما یتوسل به إلى هدايته تعالى 
إلى نوده و هو نورالا يمان والمعرفة الذي يستضاء بديومالقيامة ویبصر به . 

و ثانيا أن" المراد بالقلوب والآ بصار النفوس وبصائرها . 

و ثالثا أن" توصيف اليوم بقوله : « تتقلب فيه القلوب وال بصاد » لبيان سبب 
الخوف فيم تما يخافون اليوم لا فيه من تقلب القلوب و الا بصار . وإ تمایخافون 
هذا التق لما في أحد شقيه من الحرمان‌من نورالله والنظر إلى كرامته وهوالشقاء 
الدائم والعذاب الخالد و في الحقيقة يخافون أنفس,م . 

قوله تعالی : « ليجزيهم ال أحسن ما عملوا و يزيدهم من فضله والله يرزق 
من يشاء بغير حساب » الظاهر أن" لام « ليجزيهم » للفاية , و الذي ذکرء الله في 
خلال الكلام هو أعمالهم الصالحة والأجر الجميل على کل صالح ما ینس عليه 
كلامه تعالى فقوله : إنّه يجزيهم أحسن ما لوا معناء أنه يجزيهم با زاء ملیم في 
کل" باب جزاء أحسن حمل في ذلك الباب » ومرجع ذلك إلى أنه تعالى يز كي 
أعما لهم فلايناةش فيها بالمؤاخذة فيجهات توجب نقصبا وانحطاطقدرها فيعد الحسن 
منها أحسن . 

و يويد هذا المعنى قوله في ذيل الا ية : « و الله يرزق من يشاء بغير حساب» 
فان" طاهر ه عدم المداقة في حساب الحسئات بالا غماض عن حپات نقصها فیلحق 


یه نبالا جر 

و قوله : « و يزيدهم من فضله » الفضل العطاء , و هذا نص" في أنه تعالى 
يعطيهم من فضله ما لیس با زاء مالیم السالحة , و أوضح منه قؤله تعالی في موضع 
آخر : « لبم ما یشاؤن فيها ولدینا مزید »ق : هم حیث ان ظاهره أن هذا الزید 
الوعود آمروراء ما تتعأق به مشيتهم. 

و قد دل" کلامه سبحانه أن" آجر هم أن للم ما يشاؤن قال تعالی : داو لفك 
هم التقون ليم ما يشاؤن عند E‏ ذلك حزاء الحسنن » الزم : ۰۲۵ و قال : 
« أم جِنّة الخلدالتي‌وعد التقون كانت لهم‌جزا. ومصیرا لهم فيما ما يشاؤنخالدين» 
الفرقان : ١١‏ ۰ وقال: «لهم‌فیها ما یشاوّن كذلك يجري الله التقین» : النحل:۳۱ . 

فهذا المزيد الذي هو وراء جزاء الا مال أمى أعلى و أعظم من أن تتعلق به 
مشية الا نسان أو يوصل إليه سعيه . وهذا أعجب مايعدها لقر آن ال مؤمنين ویبشرهم 
2 فأجد التدبر فيه . 

و قوله : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » استئناف ماله تعليل | لجملتين 
السابقتن بالشية نظير قوله‌فیماتقد م : « يهدي اللهلنوره من يشاء » على ما بيا نه. 

و حصله آنهم لوا صالحا و کان لبم من الا حر ما يعادل ملیم كما هوظاهر 
قوله : « و توفی کل" نفس ما حملت» النحل :۱۱۱ دما فيمعناه منالا یات لکنه‌تعالی 
يجزيهم بکل عمل من أجمالبم جزاء أحسن تمل یوّتی به في بابه من غير أن یداق ني 
الحساب فبذه موهبة ۳ بر زق مام اهو أعلى ور فع من‌آن‌تتعق به مشیتهم وهذهأيضًا 
موهبة ورزق بعيرحساب » والرزق من‌الله موهبة محضة من غير أن يملك المرزوقون 
هله شيا أو ساتحة وه عليه تعالى فله تعالى أن بخص ةما يشا لن يشا 

غير أنه تعالى وعدهم الرزق و أقسم على إنجازه في قوله : « فورب" السماء 
والأرض إِنّْه لحق" » الذاريات : ۲۳ فملكبم الاستحقاق لاصله و هو الذي يجزيهم 
به على قدر أعاليم وما الزائد عليه فلم یملکهم ذلك فله أن یختص به من يشاءفلا 
بعلل ذلك إلا بمشية , و للكلام 9 ستوافيك إن شاءالله ي بحث مستقل . 


قوله تعالى : « والّذين كفروا أجمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء » 
إلى آخر الا ية . السراب هو ما يلمع في الفازة كالماء و لا حقيقة له , والقيع و 
القاع هو الستوي من الأرض ومفرداهما! لقيعة والقاعة كالتينة والتمرة , والظمآن 
هو العطشان . 

لا ذکر سبحانه الومنن و وصفهم باتهم ذااکرون له في بيوت معظمة لا 
تلهم عنه تجارة ولا بیع , ون اله الذي هو نور السماوات و الادض يبديهم بذ لك 
إلى نوره فیکرمیم بنور معرفته قابلذلك بذکر الذین کفروا فوصف أعمالهم تارة 
ها لا حقيقة لها کسراب بقيعة فلا غاية لپا تنتبي إليها » و تارة بادا کظلمات 
بعضها فوق بعض لا نور معا و هي حاجزة عن النور » وهذه الا ية هي اني تتضمتن 
الوصف الا ول . 

فقو اه : « والذين كفروا أعما لوم كس أن بقيعة يحسيها لظمآن ماء حتی إذا 
جاءه لم يجده شيأ » شه آمالهم - د هي التي يأتون بها من قرابن و آذکار وغیرهما 
من عباداتهم یتقر بون بها إلى آلبتهم - بسراب بقيعة يحسبهالا نان ماء ولاحقيقة 
له یترتب عليها ما یقرب على الماء من رفع العطش و غير ذلك . 

وإذما قيل : یحسبه الظمآن ماء مع أن" الراب قرا اف لكل راز ان 
المطلوب بیان سيره إليه ولا يسير إليه إلا الظمآن يدفعه إليه ما به من ظماء » و 
لذلك رتب عليه قوله : « حتی إذا جاءه لم يجده دبأ » كأ نه قيل : كسر اب بقيعة 
یتخیله الظمآن ماء فيسير إليه و يقبل نحوه ليرتوي و ير فع عطشه به , و لا يزال 
سير حتی إذا جاءه لم يجده شيا . 

و التعبير بقوله : « جاءه » دون أن يقال : بلغه أو وصل إليه أو انتبی إليه و 
نحوها للا يماء إلى أن" هناك من يريد مجیثه و ينتظره :نا و هوالله سبحانه » و 
لذلك أردفه بقوله + « ووجدال عندءفوقاء حسابه » فأفاد 'نمؤلاء يريد ن بأعمالبع 


الظفر باس تبعثهم نحوه فطرتهم و جبلتهم و هو السعادة "أي بریدها کل إنسان 


بقطرته و جبلنه لکن أعماليم لا توصلیم إليه » ولا أن" الآ لبة لني يبتفون بأعمالهم - 
جزاء حسنا منهم لم حقيقة بل الذي ينتبي إليه أعما لهم ويحيط هو بها و يجزيهم هو 
الله سبحانه فيوفيهم حسابهم ۰ وتوفية الحساب كناية عنا لجزاء بما يستوجبه حساب 
الأعمال و إيصال ما يستحقنّه صاحب الا عمال . 

ففي الا ية تشبيه أعمالبم بالسراب » و تشبيههم بالظمآن الذي يريد الماء و 
عنده عذت الاء لکنه يعرض عنه و لا يصغي إلى مولاه الذي ينصحه و يدعوه إلى 
شربه بل يحسب السراب ماء فیسیر إليه و يقبل نحوه . و تشبیه مصيرهم إلى الله 
سبحانه بحلول الا جال و عند ذلك تمام الا عمال بالظمآن السائر إلى السراب إذا 
جاءه و عنده مولاه الذي كان ینصحه و یدعوه إلى شرب الاء . 

فبؤلاء قوم الوا عن ذكر ربمم والا عمال الصالحة الهادية إلى نوره و فيه 
سعادتهم وحسبوا أن سعادتهم عند غيره من الآ لبة الذين یدعونهم ۰ والا عمال ال مقر" بة 
إليهم و فیبا سعادتهم فأ كبوا على تلك الا عمال السرابيئة و استوفوا ما یمکنهم أن 
يأتوا بپا دة أعمارهم حتّی حلت آجالهم و شارفوا الدار الآخرة فلم يجدوا شيا 
مما یوم لونه من‌آعمالیم ولا أثرا من 'لوهيّة آلبتهم فوفاهمالله حسابهم وال سريع 
الحسان . 

و قو له : « والله سرییع الحساب » نما هو لاحاطة علمه بالقلیل و الكثير و 
الحقیر و الخطير و الدقیق و الجلیل و التقدم و التأخر على حد" سواء . 

و اعلم أن الا ية و إن كان ظاهرها بیان حال الكفار م نأهل الملل و خاصة 
الشر كين من الوثنينينلكن البيان جار في غيرهم منمنكري الصانع فاان الا نسان 
كائنا من كان يرى لنفسه سعادة في الحياة ولا یرتاب أن" الوسيلة إلى نيلها أعماله 
التي يأتي بها فا نكان من یقول‌بالصانع و يراه المؤثر فيسعادته بوجه من‌الوجوء 
تسل داعبا إلى تحصيل رضاء و الفوز بالسعادة التي يقد "رها له و ن‌کان من 
ينكره و ينهي التأثير إلى غيره توسل باعماله إلى توجیه ما یقول به من اور 
كالدهر و الطبيعة و الماد ة نحو سعادة حياته الدنيا التي لا يقول بما وراءها . 


فبؤلاء يرون الور الذي بيده سعادة حياتهم غيره تعالى و لا مؤثر غيره 
و يرون مساعيهم الدنيوية موصلة لم إلى سعادتهم و ليست إلا سرابا لا حقيقة له 
ولا يزالون يسعون حتی إذا تم ما قدر لهم من الا عمال بحلول ما سمي لهم من 
الا جال لم يجدوا عندها شيا و عاینوا أن" ما کانوا یتمنون منها لم يكن الا طائف 
خیال أو حلم نائم » و عند ذلك يوفيمم اللهحسا بهم والله سريع الحساب . 

قوله تعالی : « أوكظلمات في بحرلجي" يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب » تشبيه ثان لا عمالیم يظبى به نپا حجب مترا كمة على قلوبهم تحجيهم عن 
نور اللعرفة ‏ و قد تکر"رني كلامه تعالی نیم في الظلمات كقوله : « والّذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخ رجونهم من‌النور إلى الظلمات » البقرة : ۲۵۷ و قوله :دكمن 
مثله في الظلمات لیس بخارج منپا » الا نعام : ۲ وقوله : « كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا نهم عن دبهم بومگذ لحجوبون » المطففين : ۱۵ . 

و قوله : « أو كظلمات في بحر لجي »معطوف على «دسراب > في الا يةالسا بقَة 
و البحر اللجتي هو البحر التردد أمواجه منسوب إلى لجّة البحر و هي تردد 
أمواحه » والعنی أعما لهم کظلمات كائنة في بحر لجي . 

وقوله : « يغشاه هوج من فوقه موج من فوقه سحاب » صفة البحر جبى, بها 
لتقرير الظلمات المفروضة فيه فصفته أنه يغشاه ويحيط به مو جكائن من فوقه موج 
آخر كائن من فوقه سحاب یحجبنه جميعا من الاستضاءة بأضواء الشمس و القمر 
و النجوم. 

و قوله : « لمات بعضها فوق بعض » تقرير لبیان آن" المراد بالظلمات 
الفروضة الظلمات الترا کمةبه‌ضها علی‌بعض دون التفر قة » وقد أکد ذلك بقوله: 
« إذا أخر ج يده لم يكد يراها » فان أقرب ما شاهده الا نسان منه هو نفسه وهو 
أقدر على رؤية يده منه على سائر أعضائه لا نه يقر بها تجاه باصرته كيفما أراد 
فا ذا أخرج يده ولم يکد يراها كانت الظلمة بالغة . 

فبؤلاء وهم سائرون إلى الله و صائرون إليه من جبة أعمالم كرا كب بحر 


لجي يغشاه موج من‌فوقه موج من‌فوقه سحاب ف طلمات مترا كمة کا شدمایکون 
ولا نور هناك يستضيء به فيبتدي إلى ساحل النجاة . 

و قوله : « و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور » تفي للنور عنهم بان 
الله لم يجعله لهم كيف لا ؟ و جاعل النور هوالل الذي هو نور کل" شيء فا ذالم يجعل 
لشيء نورا لم يكن له نور إذلا حاعل غيره تعالی . 

قوله تعالی : « ألم تر أن" الله سبح له من في السماوات و الأأرض و الطير 
صافات » إلى آخر الا ية . يا ذكر سبحانه ده نور تستنير به السماوات والا دض 
و أنه يختص" بمزید نوره المؤمنين من عباده والّذين کفروا لا نصيب ابم من ذلك 
شرع يحتج" على ذلك بما في هذه الا ية والآآيات الأربع التالية لها . 

فكونه تعالى نورالسماوات والارض بدل عليه أن" ما في السماوات والا دض 
موجودبوحود ليس من عنده ولامن عند شىء ما فيهما لكو نه مثله في الفاقة فوجود 
مافيها من موجود من اي يإ الحاجات . 

فوجود کل شيء مما فيهما كما یظپر به نفس الوجود يدل على من یظهره 
بما أفاض عليه من‌الوجود فبو نور يستنير به الشي. ویدل علی‌منو ده بماأشرق عليه 
من‌النور و آن" هناك نورايستنير به کل شيء فكل”شي. ما فی‌مایدل على أن" وراءه 
شياً منز هامن! لظلمة التي فشيته ‏ والفاقة التي لزمته ؛ والنقص الذي لاينفك”عنه ‏ 
و هذا هو تسبيح مافي السماوات والأرض له سبحانه ؛ ولازمه تفي الاستقلالعن کل" 
من سواه و سلب أي" إله و دب يدير الام دونه تعالى 

وإلىذلك يشيرقوله : «ألم ترآن الیسبحله من فى السماوات وال رض والطير 
صافات کل قد علم صلاته وتسبيحه » و به یحتج" تعالى على كونه نور السماوات 
والا دش لان" الور هو مايظهر بدا لشيء امستئير ثم يدل" بظبوره على مظهره » وهو 
تعالى يظبر و یوجد با ظهاره و إيجاده الاشيا. م يدل على ظېوره و وجوده . 

و تزیدالا ية بالا شارة إلى لطائف یکمل بها المیان : 

منها اختصاصبا من في‌السماوات وال رض والطیر صافات و هم العقلاء و بمض 


ضيوقت 


ذوات الروح بالذكر مع موم التسبيح لغيرهم لقوله : « و إن من شيء إلا يسح 
مله 6. 

ولعل ذلك من باب اختیارا مور من‌آعاجیب الخلقةللذ کرفان ظپورالوجود 
العاقل الذي يدل" عليه لفظ « من في السماوات والأرض » من عجیب أمى الخلقة 
الذي یدهش لب ذي‌اللب كما أن" صفیف الطير الصافات في الجو من أعجب ما 
بری من أعالالحيوان ذي الشعور و أبدعه . 

و یظپر من بعضیم أن" الراد بقوله : «من ف‌السماوات » الخ جع الا شیاء 
و آنما عبر بلفظ ا"ولي العقل لکون التسبیح المنسوب إليها من شؤون اولي العقل 
أو للتنبیه على قو'ة تلك الدلالة و دضوح تلك الا شارة تنزیلا للسان الحال منزلة 
المقال . 

و فيه أنه لايلايم إسناد العلم إليها في قوله بعد : « کل" قد علم صلاته و 
سپیحه » . 

و منها تصديرالكلامبقوله : ألم تر» وفیه دلالة على ظهور تسبیحهم و وضوح 
دلالتهم على التنزیه بحيث لايرتاب فيه ذوريب فكثيرا ما ۳۳۳ عن العلم الحازم 
بالرؤية كما في قوله تعالى : « ألم ترأن" الله خلق السماوات و الادض » إبراهيم : 
٩‏ و الخطاب فيه عام لكل ذي عقل و إن كان خاصا بحسب اللفظ . 

ومن الممكن أن يكون خطابا خاصا بالنبي' مه و قد كان أراءالله تسبيح 
من في السماوات والا دض والطير صافات فيما أراه من ملكوت السماوات والارض 
وليس ببدع منه له و قد أرى الناس تسبیح الحصاة في كفه كما وردت به 
الا خان اتود 

و منپا أن الا ية تعمم العلم لكل" ماد كر من في السماوات والأرض والطير 
و قد تقدام بعض البحث عنه في تفسير قوله : « و إن من شي, |لایسبتح بحمدهو لكن 
لاتفقيو ن تسبيحهم »> الاسراء : 6 و ستجيء تتمة الكلام فيه في تفسير سورة حم 


السجدة إن شاء 1 . 
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9 قول بعصم : إن الضمير 2 قو له 2 قدعلم € راجع إلية تعالی ' يدقعه عدم 
مالا ئممه للسياق و اة لقو له بعد ه ۰ «و الله عليم بمايفعلون 6 ونظيره قول اخرین: 
ان" اسناد العلم ۳ و ما تقد م من المحاز ينمز بل غير ا لعا لم منز لة العا لم لقوة 
دلالته على تسبیحه و تنزیره . 

و منها تحخصيصها التسيح بالذ کر مع آن" الاشياء شير إلى صفات كما له 
تعالی و هوا لتحمید کما تسسحه علی ما يدل عليه البرهان و يوٌيده قوله : « و إن 
من شيء ء إلا يسباح بعدمده » و ا الوحه فيه کون الا یات مسوقة للتوحيد و نمي 
|( شر کا .و ذلك با لتنز یه آمس فا رن من بدعومن دون الله إلا آخر أو كن إلى 
غيره نوعا من الر كون ا ا ت وت وحود ذلك الث يء از له‌تعا لی 
فنفیه | نما 0 بالتنزيه دون الخ فأقومه . 

و اما قوله : « كل قد علم صللاته و تسبیحه » فصللاته دعاوّه و الدعاء توحيه 
من الداعي للمدعو إلى حاحته ففيه دلالة على حاحة عند الداعي المدعو في غنی 
عا فهوأقرب إلن الدلالة على! لتنزيه هله على الثناء والتحميد : 

و منها أن الا ية تنسب التسبيح والعلم به إلى من في السماوات والاادض 
فیعم" الوّمن والكافر 5 يظبر بد لك أن هناك نو رین نور عام" يعم الا شیا: واطومن 
والكافر فيه سواء 0 و إلى ذلك تشير آ یات کا رة الذر” :3 آشهدهم على أ نفسهما لست 
بر بكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا غافلين» الا عراف: 
۲ و قو له : « فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم حدید »ق : ۲۲ ال غير ذلك › 
و نور خاص” و هو الذي تذ کره الا یات و یختص بأوليائه من اللومنن . 

والنور الذي ينو رتعالى به خلقهكاارجة التي ارم ببافسمان : عام وخاص" 
و قد قال تعالی: « ورعتی وسعت کل" شيء » الا عراف : +۱۵ وقوله : د فاا اأذين 
امه وعملوا الصالحات فيد خلهم تيع 2 ره الجانية es‏ ۰ و قد جع بینم ما 
5 قوله 2 5 أا الذین آمنوا انقوا الله دو وا برسوله يؤتكم کفلن من ر 
و بحعل لكم نورا € الحديد : ۲۸ و ما ذكر فيه من النور هو النور على نور بحذاء 


الثاني من كفلي الر هته : 

و و له 2 والله عليم يهأ يفعلون 9€ من فعلهم تسییحمم له سبحا يه 4 5 هد | 
التسبيح و إن کان‌ي بعض الراحل هو نفس وجودهم لكن صدق أسم التسبيح بجوز 
أن يعد" فعلالهم بهذه العناية . 

5و ي ذكر علمه 5 لى رما يفعلون عقیب ذكر سد مم ترغيس للمؤمئين 5و 
شكن لهم ا دمم يعلم ذلك مم 9 سيجر :وم حزاء دنا > 9 ایذان بتمام الححة 
على الكافرين ۰ فان من عراتب علمه تعالى کتب الا مال و الكتاب المبين الني 
تثبت فيها أعمالهم فیثبت فیا تسبيحبم بوجودهم ثم" إنكارهم بالسنتهم . 

قوله تعالی : « وله ماك السماوات لا و و إلى الله ا مصير » سياق الا ية 
وقد وقعت بين قوله : « ألم تر أن" الله یسح له» الخ و هو احتجاج على شمول 
نوره العام" لكل" شىء » و بين قوله : « ألم ترأن الله يزجي » الخ و ما یتعقبه وهو 
احتجاج على اختصاص الور الخاص" ¢ يعطي اشنا کالتوسط بین القبیلن أعنى بين 
الا رین بحتج" بها علی ۳ فملکه تعالی لكل" شيء وکو زه مصيرأ لها هو دليل 
على تعمیمه نوزه العام" و ت<صرصه نوره الخاص" بفعل ما شا و يحكم ما ار يف 3 

فقوله : « وله ملك السماوات والأرض » يخص" اللك و يقصره فيه تعالی‌فله 
أن يفعل ما نام و يحكم دما در ديك لا شتا عا يفعل و هم سا لون ۰ و لازم فصر 
الملك فيه كونه هو المصير لكل" شىء ۰و إذ كان لامليك إلا هو و إليه مرجع کل" 
شيء 9 مصیر ه قله أن بفعل ما بشاء و يحكم مأ در يك . 

ومن هنا يظب رأنةالمراد ‏ والله أعلم ‏ بقوله : «و إلى الل ا لمصير» مرجعيتهتعالى 
2 الا شور دون ال معاد نظير و له 2 ألا ا الله تصير الا مور 6 الشوری : ۵۳ . 

قوله تعالى : ألم ترأن الله يزحي سحابا ثم يلف بينه ثم یجعله ركامافترى 
الودق جرج من له € ی آخرالا ية ۰ الا زجاء هر الدفع ( وال ركام المترا کم 
بعصه على بعضص 2 والودق هوالطر ٤‏ والخلال الخال و هوالفرحة بين لشیئن 8 

و الخطاب للنبي با بعنوان أنه سامع فیشمل کل سامع و العنی : ألم 


ا الجزء ۱۸ سورة النور 4؟ ‏ الآية 4-۳۵ ج ۱۵ 


ي هم 


ترانت و کل من یری أن الله یدفع بالریاح سحابا متفر قا ثم" یو ف بينه ثم 
يجعله مترا كما بعضه على بعض فتری الطر يخرج من خلله و فرجه فینزل على 
الاادش . 

وقوله : « وینز لمن السماء من جبال فيها من‌برد فیصیب به منيشاء و یصر فه 
مان يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالا بصار » السماء جرت العلو ؛ و قوله : من حبال 
فیپا » بیان للسماء » والجبال جمع جبل و هو معروف › و قوله : « هن برد » بیان 
للجبال ؛ والبرد قطعات الجمد النازل من السماء .و كونه حبالا فيها كناية عن 
كثرته و ترا کمه » والسنا بالقصر الضوء . 

والکلام معطوف على قوله : «يزجي » والعنی ألم‌ترآن الله ینز ل من‌السماء 
من البرد الترا کم‌فیپا کالجبال فيصيب به من‌یشاء فیفسد المزارع و البساتین وربما 
قتل النفوس و الواشي و یصرفه من يشاء فلا یتضر دون به يقرب ضوء برقة من‌آن 
يذهب الا بصار . 

والآآية ‏ علی‌مایعطیه السیاق - مسوقة لتعلیل ماتقدم من اختصاصهالومنن 
بنوره ‏ والعنی أن الا في ذلك إلى شیته تعالی كما تری أنه إذا شاء نز ل من 
السماء مطرا فيه منافع الناس لنفوسمم و مواشیهم و مزارعهم و بساتينهم » و إذا شاه 
نز ل بردا فیصیب به من یشاه ویصرفه عمن يشاء . 

قوله تعالی : « یقلب الله اليل و النهار إن" في ذلك لعبرة لا”ولى الا بصار » 
بيان آخر لرجوع الام إلى فده تعالى فقط . و تقليب الليل والنبار تصر يشما 
بتبديل أحدهما من الا خر و معنى الا ية ظاهر . 

قوله تعالی : « والله خاق کل دابة من ماء فمنهم من‌يمشي على بطنه ومنهم 
من يمشي على رجلين و منبم من يمشي على أدبع » بيان آخر لرجوع الاح إلى 
مشیته تعالی حضاحیث يخلق کل دابة من ماء ثم" تختلف حالهم فيالمشي فمنهم‌من 
يمشي على بطنه کالحیّات والدیدان ۰ ومنهم من‌يمشي على رجلین کال ناسي" والطیور 


و منوم من امشي على اربع کالبپائم والسباع 4 و افتصر سیا زه على هذه الا نواع 


الثلائة - وفيهم غير ذلك إيجازاً لحصول الغرض بهذا المقدار . 

و قوله : « يخلقالله مايشاء» تعليل لما تقد م من اختلاف‌الدواب ؛ مع وحدة 
الاد ة التي خلقت منها یبین أن" الأعى إلى مشية الله حضا فله أن یعمم فيضا من 
فيوضّه على تيع حلقه کالنور العام" والرجة العامة 5 له أن یختص بعیض من 
فيوضّه بعضًا من خلقه دون بعص کالنور الخاص" والرجة الا : 

و وله : « إن الله على کل شيء قدير » تعلیل لقوله : «یخلق الله ما يشاء» 
فا ن إطلاق‌القدرة على كل شیءبستوحب أن لایتوقف شيء من الأشيا.في کو 
على أمروراء مشيته وإلاكانت قدرته عليه مشروطة بحصول ذلك الام وهذا خلف. 
و هذا باب من التوحيد دقیق‌سیتضح بعض‌الاتضاح إن شاء الله بما فيالبحثالا تي. 

ت فة 
عو بحت فلسفی * 

]نا لانشك في أن" مانجده من‌الوجودات الممكنة معلولة منتبية إلى الواجب 
تعالی و إن" کثیرا منها - و خاصة في امادیات - تتوقف في وجودها على شروط 
لاتحقق لها بدونپا 6لا نسانالذي هوابن فان" لوجوده توقلا على وجودالوالدین 
و على شرائط ااخری ا زهانية ومكانية ٠و‏ إذكان من الضروري کون کل" 
ما یتوقف عليهجزءاً من‌علتهالتامة كان الواجب تعالىعلى هذا جرء علتهالتامةلاعلة 
تامة وحدها . 

نعم هو بالنسبة إلىمجموع العالم علة تامّة إذلا یتوقف على شيء غيره و كذا 
السادر الأول الذي تتبعه بقيكة أجزاء الجموع » و أمّا سائر أجزاء العالم فا نَّه 
تعالى حزءعلتهالتامة ضرورة توقغه‌علی‌ماهو قبله من العلل وما هو معدم نالشرائط 
و اعد ات . 

هذا إذا اعتبر نا کل واحد من الا جزاء بحياله ثم" نسبنا وحده إلى الواجب 
تعالی . 


وهپنا نظر آخر دق" وهو أن" الار تباط الوجودي" الذي لا سيل إلىإكاره 


بين کل شيء وبين علله المکنة وشروط»ومعد انه يقضي بنوع من الاتبحادو الاتصال 
بينها فالواحد من الا جزاء لي سمطلقا منفصلا بل هوني وجوده التعین مقید بجمیع 
ما يرتيط به متصل الروية بغيرها . 

فالا نسان الا بن الذي کنا نعتبره في المثال التقد م بالنظر السابق موحودا 
مستقلا" مطلقا فنجده متوقتفا على علل و شروط كثيرة والواج تعالی آحدها یعود 
بحسب‌هذه النظرة هويةمقيدة بجميع ماکان یعتبر توقفه عليه من العللوالشرائط 
غير الواحب تعالی فحقيقة زيد مثلا هو الانسان ابن فلان وفلانة التو لد في زمان 
کذا ومکان کذا التقد م عليه کذا و کذا القادن لوحوده کذا و كذا من‌المکنات . 

فبذه هو حقيقة زید مثلا ومن‌الضروري أن" ما حقيقته ذلك لا تتوقف على 
شي, غير الواجب فالواجب هو علنه التَامّة اتي لا توقف له على غيره ؛ ولاحاجة 
له إلى غير مشيته » وقدرته تعالى بالنسبة إليه مطلقة غير مشروطة ولامقيندة » وهو 
قوله تعالی : یخلق الله ما يشاء إن الله على کل شيء قدیر . 

قوله تعالی : « لقدأٌنلنا آ یات مبیتنات و الهيهدي‌من یشاء إلىصر اطمستقیم» 
يريد آية النور و ما یتلوها البينة لصفة نوده تعالی و الصراط الستقیم سبیله التي 
لاسبيل للغضب و الضلال إلى من اهتدى الیپا كما قال : « إهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » الحمد : ۷ و قد تقدام 
الكلام فيه في تفسير سورة الحمد. 

و تذييل الا ية بقوله : « والله بپدي من يشاء إلى صراط مستقيم » هوالوجب 
لعدم تقييد قوله : « لقد أنزلنا آيات مبيئنات » بلفظة إليكم بخلاف قوله قبل آيات: 
«لقد أنزلنا إليكم آيات مبینات ومثلا من الّذِين خلوا من‌قبلکم و موعظةللمتشقين». 

إذلو قيل : لقد أنزلنا إليكم آیات مبيئنات و الله يمدي . تبادر إلى الذهن‌آن" 
البيان اللعظي هداية إلى الصراط الستقیموآن المخاطبين عامة ههديون إلىالصراط 
المستقيم و فيهم المنافق والذین في قلوبهم مرض والله العالم . 


و بعدث ر وای 


في التوحيد با سناده عن العبّاس بن هلال قال : سألت الرضا م عن 
قول الله عن“ و حل" : « اله نور السماوات والأرض » فقال : هاد لا هل السماوات 
كاد لا هل آلا رض 

و ني رواية البرقي : هدى من في السماوات وهدى من في الا رض . 

اقول : إذ كان الراد بالهداية البداية الخاصة و هی البداية إلى السعادة 
الدينية كان من التفسير بمرتبة من المعنى » وإن كان المراد بها البداية العامة وهي 
إيصال ۳ شيء ا كماله اطق على ما تقد م ۰ 

و في الكاني با سناده عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة أن ادخلماعلى 
أبي عبدالله مج فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معا مولاة لها فقالت له : يا 
أباعيدالله قول الله :« زیتو نةلاشرقية ولاغربية » ماعنى بهذا ؟ فقال لها : أيتها المرأة 
إن" الله لم یضرب الا مثال للشجر نما ضرب الا مثال لبني آدم . 

و ي تفسير القمي پا سناده عن طلحة إن رید عن حعفر بن څل عن أبية عنم 
2 هله الا ية » الله نور السماوات والا رص 6 فال : ددع بور تست « مل نوره» مثل 
هداه 2 قلب ا مؤمن « كمشكاة فيهأ مصباح إل و الصیاح حوف ال مؤهمن والقنديل قلبه, 

«يوقد من‌شجرة مبار كة» قال : الشجرة المؤّمن «زيتونة لا شر قيةولاغر بة» 
قال : على سواد الحيل لا غر وة أي لاشرق ۳ ( ولا شرقية أي لا غرب لها إذا 
طلعت القدين طلعت علیها د إذا غر بت غر بت عليها 2 یکاد زيتها اصىء ¢« يكاد النور 
الذي في قلبه يضي. و إن لم يتكلم . 

« نور على ثور » فريضة على فر یه و 7 على سنة «يبدي الله لنوده‌من 
شام بپدي اله لفرائضه و سننه من یشاء « و يكرت الله الا مئال للنای » فپذا مثل 


ضر به ألله لامومن ۰ 


م قال : فالمؤمن یتقلب في خمسة من النور : مدخله نور » ومخرجه نور , 
و علمه نور » وكلامه نور » ومصيره يومالقيامة إلى ااجنة نور . قات لجعفر 2 : 
إنهم يقولون : مثل نور الرب" . قال : سبحان الله ليس لله مثل قال الله :« فلاتضر بوا 
له الا مثال » . 

اقول : الحدیت رويد ما تقدم في تفسيرالا ية , و قد ١‏ کتفی ت في تفسير 
بعض فقرات الا ية بذ كر بعض المصاديق كالذي ذکره في ذیل قوله : « يكاد زيتها 
يذيء » و قوله : « نور على نور » . 

و آما قوله : «سبحان اله لیس لله مثل » فا نما ينفي به أن يكون الثل مثلا 
للنور الذي هو اسمه تعالی الحمول عليه فکو نه مثلا له تعالی يودي إلى الحلول 
أوالانقلاب تعالی عن ذلك بل هو مثل لنوره الفاش على السماوات والا دض و أما 
الضمير في قوله : «مثل نوره » فلا ضير في رحوعه الیه تعا لى مع الاحتفاظ على 
المعنى الصحيح . 

و فى التوحيد و قد روي عن الصادق عي أنه سئل عن قول الله عز" وجل" : 
« الله نور السماوات و الا دض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » فقال : هو مثل ضر به 
الله لنا فالنبي" و الا کمة صلو ات الله علیهم من دلالات الله و أياته التي يهتدى بها 
إلى التوحيد و مصالح الدين و شرائع الاسلام و السنن و الفرائض » ولا قو إلا 
بالل العلي العظيم . 

اقول : الرواية من قبيلالا شارة إلى بعض الصادیق وهو من أفضل المصاديق 
و هو النبي تلع والطاهرون من أهل بيته ملكلا و إلا فالا ية تعم" بظاهرها غيرهم 
من الا نبياء غللا والا وصیا. والا ولياء . 

نعم ليست الآ يةبعامّة لجميعالمؤٌمنين لا خذها في وصغهم صفات لاتعم" ا لجميع 
كقوله : « رجال لاتلبيهم تجارة ولابيع عن ذ كر الله » الخ . 


وقد وردت عد ة من الا حبار من طرق الشيعة ف تطبيق مفردات الا ية على 
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النبي تفه و أهل بينه 226 و هي من التطبیق دون التفسیر » و من الدلیل على 
ذلك اختلافها في نحو التطبيق كرواية الكليني في دوضة الكاني با سناده عن جابر 
آبي‌جعفر 82 و فيا أن" المشكاة قلب جل له ٠‏ والمصباح النور الذي فيهالعلم . 
والزجاجةعلي أو قلبه ‏ والشجرةالبار كةالزيتونة الني لا شرقية ولاغربيةإبراهيم 
عليه السلام ما كان يهوديا و لانصرانیا ,و قوله : « يكاد زيتها يضيء » الخ يكاد 
أولادهم أن يتكلموا بالثب و ة ون لم ينزل علیپم ملك . 

و ما رواه في التوحيد با سناده إلى عيسى بن راشد عن الباقر تلك و فيهآن” 
المشكاة نور العلم في صدر النبي بإ , و الزجاجة صدر علي د يكاد زیتها يضيء 
ولولم تمسسه نار» يكاد العالم من آل شن يتكلم بالعلم قبل أن يسأل « نور على نور» 
إمام ميد بنور العلم والحكمة في إثر الا مام من آل عل . 

و ما في الكافي با سناده عن صالح بن سل الهمداني عن الصادق ت و فيه 
أن" المشكاة فاطمة ل , و الصباح الحسن جه ؛ و الزجاجة الحسين 2 .و 
الشجرةالبار کة] بر اهیم ت . ولا شرقية ولا غر بية ماکان یرودیا ولانصرانيا , 
ونور على نور إمام بعد امام و يهدي الله لنوره من يشاء يهدي اله للا ئمة 23 
من يشاء . 

و فيالدر' المنثورأخرج ابنمردديه عن أبي هريرة عن النبي له فيقو له: 
« زيتونة لا شرقيئّة ولاغربيئة » قال : قلب إبراهيم لايپودي ولانصراني . 

أقول : و هو من قبيل ذكر بعض اللصاديق ؛ و قد ورد مثله من طرق الشيعة 
عن بعض أئمّة أهل البيت بلا كما تقدم . 

وفيه أخرج ابن مردويه ع نأنس بن مالك و بريدة قالا : قرء رسول الل توش 
.هذه الا ية « في بيوت أذن الله أن ترفع » فقام إليه رجل فقال : أي" بيوت هذه يا 
رسولالله ؟ قال : بیوت‌الا نبياء . فقام إليه أبوبكر فقال : يارسول الله هذا البیت‌منها 
لبيت علي" و فاطمة ؟ قال : نعم من أفاضلها . 


اقول : و رواه في المجمع عنه مه مرسلا. و روى هذا المعنى القمي' في 
تفسيره با سناده عن‌جابر عنأبي جعفر ج ولفظه : قال : هي بيوت الا نبياء وبيت 
على ملت منها . و هو على أي" حال من قبيل ذ كر بعض‌اطصادیق علی‌ما تقد م . 
۱ و في نبج البلاغة من كلام له عي عند تلاوته « رجال لاتلهيهم تجارة ولابیع 
عن ذكرالله » و إن" للذكر لا هلا أحذوه من الدنیا بدلا فلم يشغلهم تجارة ولابيع 
عنه يقطعون به أينام الحياة ؛ و یهتفون بالرواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين ؛ 
و یأمرون بالقسط و يأتمرون به وينوون عن المنكر ویستهون عنه . 
كأ تماقطعوا الدنيا | لى الا خرة وم‌فیپافشاهدوا ماوراء ذلك فكأ ما اطلعوا 
غيوب أعل البرزخ في طول الا قامة فيه »و حقتقت القيامة عليهم عذابها فكشفوا 
غطاء ذلك لا هل الدنيا حتّی کا نم يرون مالايرى الناس ويسمعون مالایسمعون . 
وني المجمع في قوله تعا لی : « رجال لاتلپیرم تجارة ولابیع » و روي عن اي 
جعفر و أبي عبدالله لم : آنهم قوم إذا حضرت الصلاة تركوا التجارة و انطلقوا 
إلى الصلاة وهم أعظم أجرا من لم یتجر . 
أقول : أي لم ور واشتغل بن كن ان كما في روايات ا خر . 
و في الدر المنثور عنابن مردويه وغيره عن أبي هريرة و أبي سعيدا لخدري" 
عن النبي ملع يقوله تعالی : « رجال لا تلپیهم تجارة ولابيع عن ذكرالله » قال: 
هم آذین يضر بون في‌الا دض یبتفون من فضل الله . 
اقول : كأن" الرواية غير تامّة و تماما فیما روي عن ابن عباس قال : کانوا 
رجالا يبتغون من فضل الله يشترون و يبيعون فا ذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما 
بأيديهم و قاموا إلى السجد فلا . ١‏ 
وفي المجمعفي قوله تعالى : «والله سريع الحساب » وسل أمير امن تا 
كيف يحاسيهم في حالة واحدة ؟ فقال : كما يرزقهم في حالة واحدة . ١‏ 
و في روضة الكافي با سناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عن أبية عن 


أمير ا مؤمنين تال قال : قال رسول الله له : إن الله عزو جل" جعل السحاب 


غرابيل المطر هي تدیب البرد حتی يصيرماء لکي en‏ شيا صیبه ‏ والّذي ترون 
فيه من‌البرد والصواعق نقمة من الله عز و جل" یصیب بها من يشاء من عباده . 

وفيتفسير القمي في قو لهتعالى : « فمنیم من يهشي على بطنه و منهم من يمشي 
على دجلین و منم من يمشي على أربع » قال : على رجلين الناس » وعلى بطنه 
الحینات » و علی‌آربع البهائم » و قال آبو عبدالل 22 : و منهم من يمشي علىأ كثر 
من ,ذلك . 
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و یقولون آمنا بالله و بالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من 


١ e‏ شام ۱ و ١‏ 2 مع o‏ > ماسم ه برسم 


بعد ذلك و ما او لك بالمؤمنين (Pv)‏ و اذا ع الی الله و رسوله لیحکم 


ت بت 


۷ بینهم اذاقر بق مني مغر 3 وان كن لم الحق انوا اليه مذعنان‌(۴۹) 
۲ قلو بهم 0 ام ارتابوا ان ید 0 بل 
وت ۳ الظالمون ن (۰ج) انماکان قول الم منين اذا الی ی الله دس له 
ليحكم بینم ان يقولوا سمعنا و اطعنا و 2 المفلحون (۵۱) و من 
بطع الله و دسوله و يخش الله و يتقه فاولعك هم الفائزون (۵۳) و اقموا 
ال اه جهد ایمانیم لگن توت لا تقسموا طاعة معروفة ان الله 


¢ موی م من مه ۳ - ۰ > مي > م و وه > و سره 


خبير بما تعملون (۳:) قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانماعليه 
ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطیعوه تهتدوا و ما على الرسول الا البلاغ 
المبين 0۵ وعد الله الذين آمنوا ار الصالحات د يش 


2 gE ©> سم ع موري ا ل أ ۶ه م‎ © e مت وت ديع و © -ه‎ gp 


ليم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدو ننى لا يشر کون بى شیا ومن a‏ 


ود او ا مس مر ره اج رو © ٩‏ بم . ما و و9 ه . ق ١‏ - 


a‏ فاون ز 99 )3 اقيموا الصلوج و آتوا ال ز کوخ و 
وچ ل ات ٤ور‏ وی دوع ت 2 
اطیعوا الرسول لعلكم ترحمون )۵٩(‏ لا تحسبن این كفروا معجزين فى 


٩ ©- 2 ۰-۰‏ وم 


الارض و ماويي‌م النار و لبئس المصير (2۷) . 


لا بيات ٩‏ 


تتضمین الا یات افتراضطاعةا لرسول لته و آنپالاتفارق طاعة الله تعالى » 
و وجوب‌الرجوع إلى حکمه وقضائه ون الا عراض عنه آية التفاق » و تختتم بوعد 
يل للصالحین من الومنن و ایعاد للکافرین . 

قو له تعالی :»9 يقو لون آم بالل و بالرسول و أطعنا م EF.‏ فريقمنهم 
من بعد ذلك » الخ بيان حال بعض‌النافقین حیث أظبروا الا يمان والطاعة أو'لا ثم" 
تولوا تا نما فالا يمان بالل هو العقد على توحيده و ما شرع من الدين » و الایمان 
بالرسول هو العتد على کو نه رسولا ميعوثا من عاد رب أ أمره و نپبه نهيه و 


دمه ورن دن غير أن يكو له من الام ۵ ع ۸ 3 طاعة الله هی‌تطبیق العمل بما 


شرعه » وطاعةالرسولالايتمار و الانتهاء ا نبيه وقبولماحكمبه وقضی عليه . 

فالا يمان بالله وطاعته موردهما نفس الدین‌والتشر ع به ؛ والا یمان بالرسول 
و طاعته موردهما ما آخبر يه الرسول من الدین بما أنه یحبربه و ما حکم به و قصی 
عليه في النازعات والانقیاد له في ذلك كله . 

فبين الا يمانين والطاعتی فرق ما من حيث سعة ابلورد و ضيقه » و يشير إلى 
ذلك ما في العبارة من نوع من التفصيل حيث قيل : «آمنًا بالله و بالرسول »فا شیر 
إلى تعد"دالا يمان والطاءة ولميقل : آمنا بالله والرسول بحذف الباء » والا یمانان 
مع ذلك متلازمان لاينفك أحدهما عن الا خر قال تعالی : «ویریدون آن‌یفر قوا 
بين له و رسله » النساء : ۱۵۰ . 

فقوله : « و يقولون آمنا بال وبالرسول و أطعنا » أي عقدنا القلوب علی‌دین 
الله و تشر عنا به و على أن" الرسول لا یخبر الا بالحق ولایحکم إلا بالحق" . 

و قوله : «ثم یتولی فریق منم من بعد ذلك» أي ثم" يعرض طائفة من هؤلاء 
القائلين : « آمنا بالله و بالرسول و أطعنا » عن مقتضی قولهم من بعد ماقالوا ذلك . 

و قوله : «ومااو لكبالومنن » أي ليس او لك القائلون بالومنن » والمشار 


إليه باسم الا شارة القائلون جميعا لاخصوص الفريق التو لين على ما يعطيه السياق 
لأن" الكلام مسوق لذم الجميع. 
قوله تعالی : « و ذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق هنيم 
معرضون» يشبد سياق الا ية أن الا بات نما نزلت في بعض من المنافقين دعوا إلى 
حكم النبي” تاه في منازعة وقعت بينه و بين غيره فأبى الرجوع إلى الني مت 
و في ذلك نزلت الا یات . 
والنبی تلو |نماکان يحكم بینهم بحکم الله على ما أراه الله کماقال‌تعالی : 
« شا آنزلنا إليك الکتاب بالحق لتحکم بين الئاس بما أداك ال » النساء : ۱۰۵ . 
فللحکم نسبة إليه بالباشرة و نسبة إلى الله سبحانه من حيث كان الحکم في ضوء 
شر يعتة و بنصبه ابي بتو للحک والقضاء . 

و بذلك یظهر أن" المراد بالدعوة إلى الله ليحكم بينهم هي الدعوة إلى المتابعة 
لا يقتضيه شرعه تعالى في مورد النزاع و بالدعوة إلى رسوله ليحكم بينم هي 
الدعوة إلى متابعة ما يقضي عليه بالمباشرة ۰ و أن الظاهر أن" ضمير « ليحكم » 
للرسول » و إثما | فرد الفاعل ولم ين" إشارة إلى أن حكمالرسول حکمه‌تعالی . 

والآية بالنسبة إلى الا ية السابقة کالخاص بالنسبة إلى العام فهي تفص" 
اعراضا معينا منهم والا عراض المذ كود في الآ يةالسا بقة منم إعراض مطلق . 

قوله تعالى : « و إن يكن لیم الحق يأتوا إليه مذعنین » الا ذعان‌الا نقیاد : 
و ظاهر السیاق و خاصة قوله : «يأتوا إليه » أن الراد بالحق حکم الرسول 
بدعوی أنه حق لاينفك" عنه » والعنی ون يكن الحق الذي هو حکم الرسول لبم 
لاعلیپم يأتوا إلى حکمه منقادین فلیسوا بمعرضين عنهإلا لكو نه عليهم لالهم » ولازم 
ذلك أنهم يتبعون البویولایر يدون اتباع الحق . 

قوله تعالى : « أفي قلوببم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله علیهم. 
و رسوله » إلى آخر الا ية . الحيف الجور . 


و ظاهر سياق الا یا أن" الر اد بمرض القلون ضوف الا یمان کم ۴ قوله 
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تعالی ۳ فلا تحضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه ص‌ض 2( الا زاب ۳۲ 4 وقو له: 
« لئن لم ينته النافقون والذين‌في قلوبهم مرض واللرجفون في المدينة لنغرينك‌بهم» 
الا حزان مكو غبرد لك من‌الا یات ۰ 

وأا کون‌اطرادیمرض القلون النفاق كما فسر به فیدفعه قوله فيصدرالاً يات: 
۶ و ماو لك بالومنن » وا نه حكم نفا قوم ۱ ولامعنی د إثبات النفاق للاستفهام 
عن النفاق د الا ضراب عنه بقوله : « بل اولك هم الط لون » . 

و قوله : « آم ارتا بوا » ظاهر إطلاق الارتیاب و هوالشك أن يكون الراد 
هو شک ف دمم بعدالا يمان دون الشك” في صلاحية النبي" تلو للحكم أوعدله 
ونحو ذلك لكونها بحسب الطبع حتاجة إلى بيان بنصب قرينة. 

و قوله: « أم يخافون أن يحيف الله عام و رسوله » أي أم يعرضون عن ذلك 
1 يحافون أن يجورالله علوم و رسوله لكون الشريعة الا ید اي یتبعبا کم 

الننى 7 ملاع مباية على الجور ر 9 إماتة الحقوق اة 2 أو لکون النبي ا 
لايراعي الحق ي قضائه 

و قوله 2 بل او لك هم الطالون « إضراب عن الترديد السابق بشةو قه 
على تقدیر کون الحق لهم بل كانوا يعرضون کان‌الحق لهم أو عليهم ٠‏ وأمّا الخوف 
من أن یحیف الله عليهم و رسوله فلا موجب له فالله بري من الحيف و رسوله فالس 
إعراضهم عن إجابة الدعوة| لى<كم الله ورسوله إلا لكونهم <قعليهم أنْبمظالمون 

والظاهر أن الراد بالظام التعدي” عن طور الا یمان مع الا قرار به قولا كما 
فال آ زوا : د و ماا و لك باطلۇمىىن € أو <صوص التعدي إل حقوق الغير امالسة ( 
و لوكان المرادمطلق الظلم لم يصح الا ضراب عن الشقوق الثلاثة السابقة الیهلا نها 
من مطلق الظلم ٠‏ و يدل عليه أيضا الا ية التالية . 

تقدير عدم النفاق 


و قد بان بما تقدم أن" الترديد في أسباب الاعراض على 


بين الا مور الثلائة جاص والا قسام متغايرة فان حصل العنی نهم منافتون غير 


مؤمئين إذلولم يكونوا كذلك كان إعراضهم إمالضعف إيمانهم وما لزوالهبالارتياب 
و إِمّا للخوف من غير سببيوجبه فان الخوف من الرجوع إلى حكم الحا كمإ نما 
يكون إذا احتمل حيفه في حكمه و ميله عن الحق إلى الباطل ولا يحتمل ذلك في 
حکم الله و رسوله . 

و قد طال البحث في كلامم مما في الا ية من الترديد و الاضراب و لعل" 
فيما ذكر ناه كفاية , ومن أراد أزيد من ذلك فليراجع المطولات . 

قوئه تعالی : « إِنّما كان قول المؤمنين إذادعوا إلىالله و رسوله ليحكمبينهم 
أن يقولوا سمعنا و أطعنا» إلى آخر الا ية سياق قوله : « نما كان قول المؤٌمنين » 
وقد 'خذ فيه « كان » و وصف الا یمان في «الومنن » يدل على أن" ذلك من 
مقتضيات طبيعة الا یمان فان" مقتضی الا يمان بالل و رسوله و عقد القلب علی‌اتباع 
ما حکم بدالله و رسوله التلبية للدعوة إلى حکم الله و رسوله دون الرد" . 

و على هذا فالراد بقوله : «إذا دعوا إلى الله و رسوله لیحکم بينم » دعوة 
بعض الناس من ينازعهم کدعوة بعض التنازعین التخاصمین الا خر إلى التحا کم 
إلىالله و رسوله لیحکم بينم » و يدل" عليه تصدیر الجملة بلفظة « إذا »و لو كان 
المراد به دعوة الله و رسوله بمعنی إبجاب رجوع المؤمنين في منازعاتهم إلىحكم الله 
و رسوله كان ذلك حكما موّبدا لاحاجة فيه إلى التقييد بالزمان . 

و بذلك يظبر ضعف ما قيل : إن" فاعل « دعوا » المحذوف هو الله و رسوله 
و المعنى إذا دعاهم الله و رسوله . نعم مرجع الدعوة باخرة إلىدعوةالله ورسوله . 

و كيف كان تقصرالا ية قول المؤمنين على تقدير الدعوةإلى حكمالله و رسوله 
في قولهم : سمعنا و طعنا و هو سمع وطاعة للدعوة الا لبيئة سواء فرض الداعي هو 
أحد المتنازعين للا خر أو فرض الداعي هو الله و رسوله أو كان المراد هو السمع 
و الطاعة لحكمالله و رسوله و إن كان بعيدا . 

و انحصار قول المؤمنين عند الدعوة في « سمعنا و طعنا » یوج کون الرد" 


للدعوة لیس من قول المؤمئين فیکون تعد یا عن طور الا یمان كما يفيده قوله : 


اه ات 


دبل أولئك هم الظالمون » على ما تقدام فتكون الا ية في مقام التعليل للا ضراب في 
ذيل الا ية السابقة . 

و قد حتمت الا ية بقوله 9D:‏ اولك هم الفلحون € و یه قصر الفلاح فيوم 
لاقصرهم 2 الفلاح 0 

قوله تعالی : «و من‌یطع اللهورسو له ويخش الله و یتقه فا و لقك هم‌الفائزون» 
ورود الا ية في سیاق‌الا یات السابقة وا نضمامها إلى سابقتها يعطي آنها فی‌مقام التعلیل 
کالکبری الكأيّة ‏ لا ية السابقة حيث حکمت بفلاح من أجاب الدعوة إلى حكم 
الله ورسوله بالسمع والطاعة بقيدالا يما نكأ نه قيل : | نما أفلح منأجاب إلىحكم 
ار و رسوله و هو دوم لا ا مطیع ۳ و لرسوله و هو موّمن ۳۳ ۴ باطئة خشيةالله 
٤ 9‏ طاهره تقو اه ومن یط الله و رسوله فما فضى عليه و ب<ش الله ويدقه فاو لأكهم 
الفائزون 2( والفوز هو الفلاح 

و تشمل الا بة الداعي إلى حكم الله ورسوله من التنازعن 1-38 يشملالمدعو” 
منهما إذا أجاب بالسمع و الطاعة ففيها زيادة على تعلیل حکم الا ية السابقة تعمیم 
الوعد الحسن للداعی والدعو جميعا . 

قوله تعالى PD:‏ وأقسموا بالله جهداً يما نهم ان مس توم ليخ رحن" قل لا تقسموأ 
طاعة معروفة » إلى آخر الا ية الجهد الطاقة » والتقدیر في قوله : « آفسموا بالهجپد 
أيما م € أقسموا بال مبلغ جېدهم ي أيمانهم واطراد أقسموا بأغاظ انها نهم : 

والظاهر أن* المراد بقوله : « ليخرجن » الخروج إلى الجپاد على ما وفع 
عد چ من‌الا يات كقوله: «ولوأرادوا الخروج لأعدثواله عداة ولكن كره له نبعاثهم 
فش طم وقیل اقعدو آمع القاعدین لوخرجوافيكممازادو کم إلا حال ل التوبة : {VY‏ 

و قوله : « قل لاتقسموا » نبى عن الا قسام . و قوله : « طاعة معروفة » خس 
مبتده حذوف هو الضمير الراجع إلى الخروج و الجملة في مقام التعليل للنبي عن 
الا قسام ولذاجيىه بالفصل » وقوله : « والله خبير بما تعملون» من‌تمام لتعلیل . 

و معنی الا ية : و أقسموا بالله بأغاظ أيمانهم لكن أم‌تهم بالخروج إلى الجباد 


-۱1۲- الجزه ۱۸ - سورة الئور ۲۶ - الا ية 2۷ - ۵۷ ج۱۵ 


لیخرحن قل لهم : لاتقسموا فتلخروج |لی‌الجهاد طاعة معروفة من الدین - و هو 
واحب لا<احة إلى إيجابه بيمين مغلظ -وإن تکونوا تقسمون لأجل أن ترضوا 
الله و رسوله بذلك فالله خبيربما تعملون لایغر ه إغلاظكم في الا يمان . 

و قيل : المراد بالخروج خروجمم من ديارهم و آموالهم لوحكم الرسول 
بذلك وقوله : «طاعة معروفة » مبتد. لخبرحذوف والتقدير طاعة معروفة للنبي خير 
من إقسامكم ۰ و معنى الآية وأقسموا بالله بأغلظ الا يمان لئن تیم وحكمت عليهم 
في منازعاتهم بالخروج مزديارهم و أموالهم لیخرجن منها قل لهم : لاتقسموا لان" 
طاعة حسنة منكم للنبي خير من إقسامكم بالله و الله خبير بماتعملون . 

و فيه أن هذا العنی و إن كان یو كد اتصال الآية بما قبلها بخلاف المعنى 
السابق لکنه لايلائم التصريح السابق برد هم الدعوة إلى الله و رسوله ليحكم بينم 
لا هم إذ كانوا تولوا و أعرضوا عن حكم الله و رسوله لم يكن یسعهم أن يقسموا 
للضي" لته لئن أمرهم في حكمه بالخروج من ديارهم و آموالیم لیخرجن" و هو 
ظاهر» الهم" إلا أن يكو نالمقسمون فريقا آخر منهم غیرالراد ین للدعوة المعرضين 
عن الحكم , وحينئذ كان مل « ليخ رحن" » على هذا العنی لادليل يدل عليه . 

قوله تعالى : « قل أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فان تولوا فا نما عليه ما 
حل و علیک ما لتم » إلى آخر الآية آس باع كنا اند له الدين وام 
بطاعة الرسول فيما يات وهن 6 د يأمرهم به في ام دينهم د دنيأهم » وتصدير 
الكلام بقوله : « قل » إشارة إلى أن" الطاعة بعيعالله » و قد أ كده بقوله : « وأطيعوا 
الرسول» دون أن يقول : و أطيعوني لاان طاعة الرسول بما هو طاعة الرسول طاعة 
المرسل » و بذلك تتم الحجة . 

و لذلك عقب الكلام : 

أو لا بقوله : «فان وا فا نما عليه ما حل و عليكم ما لتم « أي فان 
ا و تعرضوا عن طاعة الرسول لم يض" ذلك الرسول فا لما عليه ما سل من 
التكليف ولایمسکم منه شي, وعلیکم ماعلتم من التکلیف ولایمسه منه شيء فان 


الطاعة بعيعالله سبحانه . 

وثانيا بقوله : « وان تطيعوه تهتددا » أي وإنكان لکل" منکم ومنه مال 
لكن إن تطیعوا الرسول تبتدها لان ما يجيء به إليكم وها یام كم به من الله 
و بأمره , والطاعة لله و فيهالهداية . 

و تالا بقوله : «و ما علی الرسول إلا البلاغ المبين » و هو بمئزلة التعليل 
لا تقدمه أي إن ما حمله الرسول من التکلیف هو التبليغ فحسب فلا بأس عليه 
إن خا لفتم ما بغ » و إذكان رسولا لم يحتمل لا التبلیغ فطاعته طاعة من أرسله وفي 
طاعة من أرسله و هوالله سبحانه اهتدا کم . 

قوله تعالى : « وعدالله الذین آمنوا منکم و لوا الصا لحات لیستخلفنيم 2 
اللأرض كما استخلف الذين من قبلهم » إلى آخر الآية . 

ظاهر وقوع الا يةموقعها آنها نزلت في ذيل الا يات السابقة من السورة وهي 

مدنيئة ولم تنزل بمكّة قبل البجرة على ما يؤيده سیاقپا و خاصة ذیلها . 

فالا ية - على هذا و عد یل للذين آمنوا و علوا الصالحات أن الله تعالی 
سيجعل لهم مجتمعا صالحا یخص بهم فیستخلفيم في الأدض و يمن لهم دینیم و 
يبدلهم من بعد خوفیم أمنا لایخافون كيد منافق ولاصد کافر يعبدونه لایشر کون 
به شيا . 

فقوله : « وعدالله الذين آمنوا منک و لوا الصالحات » من فيه تبعيضية 
لابيانية و الخطاب لعامة المسلمين و فيم المنافق و المؤٌّمن و في الومنن منهم من 
يعمل الصالحات ومن لايعمل الصالحات ؛ و الوعد خاص بالذین آمنوا منهم ولوا 
الصالحات محضا . 

و قوله : « لیستخلفنهم ف‌الا رض کمااستخلفالذین من قبلهم» إن كانالمراد 
بالاستخلاف اعطاء الخلافة الا لبيئة كما ورد في آدم و داود و سلیمان وَل قال 
تعالى : «اني جاعل في الارش خليفة » البقرة : ۰۳۰ وقال : « يا داود | ناحعلناك 
خليفة ي الأرض » ص : ۲۰ ۰ و قال : « و ورث سلیمان داود » النمل : ١١‏ فاطراد 


باآذین من قبلهم خلفاء الله من أنبيائه وأوليائه ولايخلو من بعد كما سيأتي . 

و إن كان الراد به إيراث الأرض و تسليط قوم عليها بعد قوم كما قال : 
« إن" الا دش لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتثقين » الاعراف ۱۲۸ وقال : 
« أن" الأرض یرثا عبادي الصالحون » الا نبياء : ١٠١١‏ فاطراد باأّذين من قبلهم 
المؤمنون من "ممالا نبیاء الماضين الذين أهلك الله الكافرين والفاسقین منهم و نجی 
الخلص من موٌمنيوم كقومنوح وهود وصالح وشعيب كما أخبر عن جعم في قو له تعا لى : 
« قال الذین کفروا لرسایم لنخرجنکم من ارضنا أولتعودن” ف ملتنا فأوحى[ أيهم 
دبیم لنپلکن" الظالمين ولنسکتنکم الا دش من بعدهم ذلك‌لن خاف مقامي وخاف 
وعيد » إبراهيم : ١4‏ فبؤلا الذينأخاصوا لله فنجاهم فعقدوا مجتمعا صالحا وعاشوا 
فيه حتی طال علیهم الا مد فقست قاو بهم . 

و أما قول من قال : إن المراد بالذین استخلفوامن قبلهم بنو إسرائيل لا 
هملك الله فر عون وجنودهفأورثهم أرض مصر والشام و مكنهم فيها کماقال تعالىفيهم : 
« و نريد أن نمن" على الذين استضعفوا فيالأرض و نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 
و نمکن لبم في الأرض» القصحص:.. 

ففيه أن الجتمع الا سرائيلي النعقد بعد نجاتهم من فرعون وحنوده لم‌یصف 
من الکفر والنفاق والفسق ولميخاص للذين آمنوا و لوا الصالحات ولا حينأعلى 
ما ينص" عليه القر آن الكريم في آیات كثيرة , ولا وجه لتشبیه استخلاف الذين 
اش ا وجملوا الصالحات باستخلافهم و فيهم الكافر والنافق والطالح والصالح . 

و لوكان المراد تشبيه أصلاستخلافهم بأصل استخلاف الذين من قبلهم -وهم 
بنو إسرائيل ‏ كيفما كان لم یحتج إلى إشخاص المجتمع الا سرائيلي للتشبیه به 
و في زمن نزول الا ية و قبل ذلك امم آشد قو ة وأكثر بععا منم كالروم و الفارس 
و كلدة وغيرهم وقد قال تعالى في عاد الااولی و مود : « إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح » الأعراف : ٩‏ ؛ و قال : « إذجعلكم خلفاء من بعد عاد » الأعراف : 
6 و قد خاطب بذلك الكفار من هذه الأمّة فقال: « هو الذي جعلكم خلائف 
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الأرض » الا نعام : ۱۵۵ و قال : « هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن کفر 
فعلیه کفره » فاطر : ,۳۹ . 

فان قلت : لم لایجوز أن یکون التشبیه ببني إسرائيل ثم يؤدى حق هذا 
الجتمع الصالح بما یعقبه من قوله : « ولیمکنن" لهم دینهم » إلى آخرالوعد ؟ 

قلت : نعم ولکن لا موجب حينئذ لاختصاص‌استخلاف بني إسرائيل لان‌یشبه 
به و أن يكون الراد بالذين من قبلهم بني إسرائيل فقط كما تقد م . 

وقوله : « و لیمکنن لوم دينهم الذي ارتضى لبم » تمكين الشي, إقراره في 
مكان و هو كناية عن ثبات الشيء من غير زوال و اضطراب و تزلزل بحيث یور 
آثره من غير مانع ولاحاجز فتمكّن الدين هو كونه معمولا به في المجتمع من غير 
كفر به و استهانة بأمره ۰ و مأخوذاً باصول معارفه من غير اختلاف و تخاصم و قد 
حكمالله سبحا نه في‌مواضع من کلامه‌آن" الاختلاف فيالدينمن بغي المختلفينكتو له : 
« وما اختلف فيهإلاالّذِين! و توه من بعد ما جاء تېم البينات بغيأ بينوم » البقرة :۲۱۲ . 

و المراد بدينهم الي ارتضى لمم دين الا سلام » و أضاف الدين إليهمتشريفا 
م ولکونه من مقتضى فطر تهم . 

و قوله : و لييد لهم من بعد خوفرم أمنا » هو كقوله : « و لمکنن" لى » 
عطف على قوله : « ليستخلفنهم » و صل العنی ولیبد لن خوفهم أمنا فسیةالتبدیل 
إليهم ما على الجازالمقلي أوعلى حذف مضاف يدل" عليه قوله : « من بعدخوفمم» 
والتقدیر و لیب لن خوفهم , أو کون « أمنا » بمعنی آمنین . 

و الراد با لخوف على أي" . حال ما كان یقاسیه المؤّمئون في صدر الا سلام من 
الکفار والنافتن . 

وقوله: « يعبدونني لا يشر کون و « الأوفق با لسیاق أن یکون <الا 
من ضمير « وليبد لنم » أي و لییدلن خوفهم آمنا في حال يعبدونني لا يشر کون 
بي شيا . 

والالتفات في الكلام من الغيبة إلى التكلم » و تأ كيد « يعبدونني » بقوله : 


2 لايشر کون وا € و وقوع اللكرة 5 شا سید في سياق النفي الدال" على نفى 
الشرك علی‌الا طلاق کل ذلك يقضي بان" ا مرأد عبادتهم لله عبادة خالصة لایداخاا 
شرك جلي آوخفي" و با لحملة سل ا مجتمعوم محدمعا أمنا لايعيد فيه إلا الله ولا 
تین فيه رب" غيره 

و قوله : « و من کفر بعد ذلك فا و لك هم الفاستون » ظاهر السیاق کون 
« ذلك » |شارة إلى الوعود وال نس على ذلك کون «کفر» من الکفران مقابل 
الشکر » والعنی و من کفر ولم يشكر الله بعد تحقق هذا الوعد بالکفر أوالتفاق أو 
سائرالعاصي الوبقة فا ولثك هم الفاستون الکاملون في الفسق و هو الخروج عن 
زي الود ۲ 

و قد اشتدةالخلاف بين المفسرين فيال ية 

فقيل : إا واردة في أصحاب الثبی متي و قد أنجز الله وعده لهم 
باستخلافهم في الأ رس د تمكين دينهم وتبديل خوفهم أمناً بما أعن الا سلام بعدرحلة 
الي في ايام الخلفاء الراشدين ١‏ و ا مراد باستخلافهم استخلاف الخلفاء الا ربعة 
بعد النبي" ترفن وا لثلاثة الا ول منهم » و نسبة الاستخلاف إلى جميعهم معاختصاصه 
ببعضهم و همالا ربعة أوالثلاثة من قبيل نسبة أمى البعض إلى الكل" کقولهم : قتل 
بنوفلان و نما قتل بعضهم . 

و فقيل : هي عامةلا مة عل 2ك , واطراد باستحلافهم و تمکن دیسم و تدبل 
خوفیم آمنا إيرائهم الاارض كما آورثها الله الاامم الّذين کانوا قبلمم أو استخلاف 
الحلفاء بعدالنبي یله على اختلاف التقریر و تمكين الا سلام و انپزام أعداء 
الدين 5و قد أنجز الله وعذه بما نص رالا سلام و السلمن بعد الر حلة قفتحو ا| الا مصار 
و سخروا الا قطار . 

و على القولن الا ية من ملاحم القر آن حيث أخبر باص فيل أوان احق ته 
ولم يكن مر جو | ذلك يومئد 1 

وقیل : إنها فيالمودي الموعود ب الذي تواترت الا خبار على آنه‌سیظهر 
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فیملا" الا دض قسطا وعدلاکما ملأت ظلما و حورا .و ان" الراد بالفین آمنوا 
و لوا الصالحات الثبي وتو والا كئمة من أهل پیته صلل . 

و الذي بعطیه سياق الا به الك ية على ما تقد م من البحث بالتحر ز عن 
الساحات التي دبما ير تكبا المغسرون فيتفسيرالآ يات هون" الوعد لبعض الا مة 
لا لجمیعبا ولا لا شخاص خاصة منهم وهم الّذِين آمنوا منهم و ملوا الصالحات 
فالآآية نس" فيذلك » ولاقرينة من لف ظأوعقل يدل على كونهم هم الصحابة آوالنبی" 
و أئمة أهل البیت عليوم الصلاخ والسلام . ولا على أن" اراد با آذین آمنوا منکم 
و ملوا الصالحات بعيع الامة وإنما صرف الوعد إلى طائفة خاصة منهم تشريفا لهم 
آولزید العناية بهم فیذا كله تحگم من غير وجه . 

والمراد باستخلافهم فى الارض كما استخلف الّذين من قبلمم عقد مجتمع 
مؤمن صالح منهم یرون الأرض كما ورثها الذين من قبلهم: منالا”مم الماضين 
۳ القو ةوالشو كة > وهدا الاستخلاف فام بمجتمعمم الصا لح من دون آن‌یختص" 
به أشخاص منهم كما كان كذلك في اآذین من قبلهم » وأمّا إرادة الخلافة الا لبيئة 
بمعنی الولاية على المجتمع كما كان لداود و سليمان و يوسف 206 و هي السلطنة 
الا لبيئة فمن الستبعد أن يعبر عن أنبيائه الكرام بلفظ « الذين من قبلهم » وقد 
وفعت هذه اللفظة از بمعدأ عاني أ کش من حمسن موصعا من کلامه تعالى وأميقصد 
ولا في واحد منها الا نبياء الماضون مع كثرة ورود ذكرهم في القر آن نعم ذكرهم 
لله بلفظ « رسل من قباك » أو « رسل من قبلي » آونحوهما بالا ضافة إلى الضمير 
الراجع إلى النبي 2907 . 

والراد بتمكين دينهم الذي ارتضى لبم كما مر" ثبات الدين على ساقه بحيث 
لا يزلزله اختلافهم في اصوله » ولا مساهلتهم في إجراء أحكامه . و العمل بفروعة 
5و خلوص ا مجتمع من وصمة النفاق فية ۰ 

والراد من تيديل حوفهم آمنا أنيساط الأمن والسلام على مجتمعهم بحيث 
لا يخافون عدو | 5 داخل مجتمعبم أو خارحه متجاهرا أو مستخفيا على ديم 


أو دنياهم . 

و قول بعضم : إن المراد الخوف من العدو" الخارج من مجتمعهم كماكان 
المسلمون يخافون الكفار والمشر كين القاصدين إطفاء نور الله و |بطال) لدعوة . 

تحگم مدفوع با طلاق اللفظ منغير قرينة معينة للمد عى . على أن الا بة 
في مقام الامتنان وأي امتنان على قوم لاعدو یقصدعم من‌خارج و قدأحاط بمجتمعبم 
الفساد و عمته البلية لا أمن لهم في نفس ولا عرض ولامال » الحر ية فيه للقدرة 
الحا کمة والسیق فيه للفئة الباغية . 

و الراد بکونهم یعبدون الله لایشر کون به شيأ ما یعطیه حقيقة معنی اللفظ 
و هو موم إخلاص العبادة و انهدام بنیان کل" کرامة إلا کر امةالتقوی . 

و المتحصّلمن ذلك كله أن" الله سبحا نديعد الذين آمنوا منهم وعملواالصالحات 
أن سيجعل لوم مجتمعا صالحا خالصا من وصمة الكفر والنفاق والفسق يرثالا رض 
لايحكم في عقائد أفراده عامّة ولا أعاليم الا الدين الحق" يعيشون آمنين من غير 
خوف من عدو داخل أو خارج » أحرارا من كيد الكائدين و ظلم الظالمين و تحکم 
المتحكمين . 

و هذا المجتمع الطرِئّبالطاهر علی‌ما له من‌صفات الفضيلة والقداسةلميتحقق 
ولم ينعقد منذبعث النبي" بو إلى يومنا هذا و إن انطبق فلينطيق على زمن ظهور 
المبدي' تا على ماورد من صفته في الا خبار التواترة عن النبي" لته و أئمة 
أهل البيت و2 لكن على أن يكون الخطاب للمجتمع الصالح لاله تي وحده . 

فان قلت : ما معنى الوعد حينئذ للذين آمنوا منهم وعلوا الصالحات وليس 
الهدي ي أحد المخاطبين حين النزولولا واحد من أهل زمان‌ظهوره بينهم ؟ 

قلت : فيه خلط بين الخطابات الفردية والاجتماءيئة أعني الخطاب التوجنه 
إلى أشخاص القوم بماهم أشخاص بأعيانهم والخطاب التوجه إليهم بماهم قوم على 
نت كذا فالا و أل لايتعد'ى إلى غير أشخاصهم ولا ماتضمنه من وعدأو وعيد أوغير 
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و يسري إليه ما تضمنه من الحكم » وخطاب الا ية من القبيل الثاني علی‌ماتقدم . 

ومن‌هذا القبيل أغلسالخطابات القر آنية التوجهة إلى الومنن والكفار, 
و منه الخطابات الذامّة لا هل الكتاب وخاصتة الیپود بها فعله أسلافهم وللمشر كين 
بما صنعه آباوهم . 

و من هذا القبیل خاصة ما ذكر من الوعد في قوله تعالی : « فا ذا جاء وعد 
الا خرة ليسووًا وجوهكم » الاسراء : ۷ فان الوعودین لم یعیشوا إلى زمن| نجاز 
هذا الوعد » و نظيره الوعد الذ كور في قول ذي القر نين على ما حكاءالله : « فا ذا 
جاء وعد ربي جعله دكاء و كان وعد دبي حتا « الكيف : ۸ و کنذا وعده تعالی 
الناس بقيام الساعة و انطواء بساط الحياة الدنيا بنفخ الصور كما قال : « ثقات في 
السماوات والأرض لاتأتيكم إلا بغتة » الأعراف : ۱۸۷ فوعد الصالحين من‌الومنین 
بعنوان انپ مومنون ان بوعد لایدر که أشخاص زمان النزول بأعيا نهم ولما 
يوجد آشخاص الجتمع الذي يدرك إنجاز الوعد ما لاضیرفیه البتة . 

فالحق. أن" الا ية إن'عطيت حق معناها لم تنطبق إلا على المجتمع الوعود 
الذي سینعقد بظپور الهدي ## و إن سومح في تفسیر مفرداتها و حملها و كان 
الراد باستخلاف الذين آمنوا منهم و لوا السالحات استخلاف الامَة بنوع من 
التغلیب و نحوه » و بتمکین دينهم الذي ارتضاه‌لهم كونهم معروفین فيالدنيا بالا مة 
المسلمة وعد هم الا سلام دینا لهم وإن تفر قوا فيه ثلائا و سبعين فرقة يكفر بعضهم 
بعضا و يستبيح بعضرم دماء بعضو أعراضهم و أموالهم » و بتبدیل خوفیم آمنایعبدون 
اله ولایشر کون به شياً عزة الاأمّة وش و کتما فيالدنيا و انبساطها على معظمالعمورة 
و ظواهر ما يأتون به من صلاء و صوم و حج" و إن ارتحل الا من من بینهم أنفسهم 
وود عم الحق وا لحقيقة . فالوحه أن الوعودبپذا الوعدالامة » والمراد باستخلافهم 
ما رزقهم الله من العز ة و الشو كة بعد البجرة إلى ما بعد الرحلة ولا موجب لقصر 
ذلك في زمن الخلفاء الراشدین بل يجري فیما بعد ذلك إلى زمن انحطاط الخلافة 
الا سلامية 1 


وآما تطبيق الا ية على خلافة الخلفاء الراشدين أو الثلاثة الااول أو خصوص 
علي ي فلاسبیل إليه البنة . 

قوله تعالی : « و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و أطيعوا الرسول لعلکم 
تر هون » مناسبةمضمون الا یقلا سيقت لبیانه الا ياتالسابقة تعطي نها من‌تمامها . 

فقوله : « وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة » أمى في الحقيقة بطاعته تعالی فیما 
شرعه لعياده 0 وتخصي ص الصلاة والزكاة بالذ کر لكو نیما ركنين في التكاليفالراحعة 
إلى الله تعالى و إلى الخلق , و قوله : « و أطيعوا الرسول »© إنفاذ لولایته لو 
في القضاء والحكومة . 

وقوله: دلعلكم تر #ون» تعليل للا مسن يما في المأمور به من الاصلحةوا لعنى 
على ما بعطه السياق 5 ای الله و اا الرسول و ل ي هاتن الطاعتين رحاء 
أن تشملکم الرجة الا لبسة فینجز لکم وعده أو یعجّل لکم | نجازه فان" ارتفاع 
النقاق من بين المسلمين و موم الصلاح والاتفاق على كلمة الحق مفتاح انعقاد 
مجامع صالح يدر عليهم بکل" حير : 

قوله تعالى ا تحسین" الذين کفروا معجزين ي الا دض ومأواهم النار 
و ليكسالمصير » من تمام الا يات السابقة , و فيها تأ كيد ما مر" من وعد الاستخلاف 
في الأرض و تمكين الدين و تبديل الخوف أمنا . 

يخاطبتعا لى نبيه تتو بعد الوعد ‏ بخطاب مو كد - أن لايظن أن" الكفار 
معحزون لله فيالأرض فیمنعو نه يما عندهم من القوة والشوكة من أن ينجن وعذه › 
و هذا في الحقيقة بشرى خاصة باللبي باتو بما أكرم به ا مته و أن" أعداءه 
سینپزمون و يغليون ولدلك ا پالحطاب علی طریق الا لتفات ۰ 

و لکون النبي المذكور في معنی أن الكفار سینتبون عن معارضة الدین 
و أغلة عطف عليه قوله 5 دوماواهم النار > الخ 3 a‏ قيل : هم مقرورون ف الدنیا 
و مسكنهم النار في الا خرة و بئس المصير . 


3# حت روائى ¢ 

في المجمع في قوله تعالى : «و یقولون آمنًا بالله » الا يات قيل : نزلتالاً يات 
في رجل من المنافقين كان بينه و بين رجل من الیرود حكومة فدعاه اليبودي إلى 
رسول الله تلو و دعاه المنافق إلى كعب بن الا شرف . 

و حكى البلخی" أندكانت بين علي وعثمان منازعة في أرض اشتراها من‌علي" 
فخرجت فيا أحجار وراد ردها بالعيب فلم يأخذها فقال : بيني و بينك رسول الله 

صلی الله عليهو آله وسلم فقال الحكمبن أبي الءاص : إن حاكمته إلى ابن ممسديحكم 

له‌فلاتحا كمه إليه فنز لت الا يات ؛ وهو الروي" عن أبي حعفر تا أوقريب مله . 

آقول : وفي تفسير روح المعانيعن الضحاك أن" النزاع كان بين علي والمغيرة 
بن وائل وذ كن قریبا من القصة . 

و ني الجمع في قوله تعالی « نما كان قول الومنین » الآية : و روي عن 
أبي جعفر أن العني بالآية أميرامؤمنين ليلا . 

و في الدر" المنثود في قوله تعالى : « فا ن تولوا فا نما عليه ما حمل وعليكم 
ماهلتم» الا یةآخرح‌این‌جریر وا بنقانع والطبراني عن علقمة بن وائل الحضرمي 
عن سلمة بن يزيد الجهني قال : قلت : يا رسول الله أرأيت إنكان علينا اأمراء من 
بعدك يأخذونا بالحق الذي علینا و یمنعونا الحق الذي حمله الله لنا نقاتليم و 
نبغضهم ؟ فقال النبي" بإ : عليهم ماحنلوا و عليكمما جلتم . 

أقول : و في معناه بءض روايات | خر مروية فيه لكن ينبغي أن لایر تاب في 
أن" الا سلام بما فيه من روح إحياء الحق و إماتة الباطل يأبى عن إجازة ولاية 
الطلمة التظاهر ین بالظلم و إباحة السکوت و تحمل الضیم و الاضطباد قبال الطفاة 
والفجرة لمن يجد إلى إصلاح الاعی سبیلا . و قد اتضح بالا بحاث الاجتماعية 
اليوم أن استبداد الولاةبرأيهم و اتباعهم لا هوائهم في تحكّماتهم أعظم خطرا وأخبث 
آثرا من إثارة الفتن و قامة الحروب في سبیل إلجائهم إلى الحق" والعدل . 


وني المجمع في قوله تعالى : « وعدالله الذين آمنوا منک » الا ية : و اختلف 
في الا ية والروي عن‌أمل‌البیت 6ل أنها في الهدي من آل ل . 

قال : و روى العيتاشي” با سناده عن علي" بن الحسين ل أنه قر. الا ية 
و قال :م وال شیمتنا أهل البيت یفعل ذلك بهم على يدي رحل منا و هو مهدي" 
هذه الاأمّة ‏ وهوالّذي قال رسول الله إو : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطو“ل 
الله ذلك الوم حنی يلي رجل هن عتر تي أسمة اسمي يمالا الأرض عدلا وقسطا كما 
ملئت ظلما و جورا ‏ و روي مثل ذلك عن أبي جعفر و أبيعبدالله لهام . 

اقول : و بذلك وردت الأخيار عن أئمّة أهلا لبيت 6ل , و قد تقد ّم بیان" 
انطباق الا ية على ذلك . 

و قال في الجمع بعد نقل الرواية : فعلی هذا یکون الراد بالّذين آمنوا و 
جملوا الصالحات النبي وأهل بيته علیهم الصلاة والصلام انتبی و قد عرقت أن اطراد 
به عام" و الرواية لاتدل على أزيد من ذلك حيث قال 026 : هم واه شيعتنا أهل 
البیت یفعل ذلك بهم على يدي رجل ا الحديث . 

و في الدر المنثور أخرج ابن أي حاتم وابن مردويه عن البراء في قوله : 
« وعدالله الذي ن آمنوا منكم » الا ية قال : فينا نزلت ونحن في خوف شديد . 

اقول : ظاهره أن المراد بالّذين آمنوا الصحابة و قد عرفت أن" الا بة لا 
دلالة فيها عليه بوجه بل الدلالة على خلافه . 

و فيه أخرج ابن المنذر و الطبراني في الا وسط و الحا کم و صححه وابن 
مردويه والبيبقي في الدلائل و الضیاء في الختارة عن بي" بن کعب قال : لا قدم 
رسول الله له و أصحابه المدينة وآوتهم الا نصار رمتهم العرب عن قوس واحدة 
فکانوا لایبیتون إلانيالسلاح ولايصبحون إلا فيهفقالوا : أترون أنا نعيش حتی‌نبیت 
آمنن‌مطمکنن لانخاف لاله فنز لت : «وعداللها آذین آمنو منكم وعملوا الصالحات» 
الا 
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اقول : هو لابدل" على أزيد من سيب النزول و ۳ أن" الر اد پالذین آمنوا 
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من هم 0 و آن الله منى ا ا هدا الوعد ؟ فلاتعر ض له به . 

و نظر ته رو ایته الااخری : انز ات على المي اور » وعدالله الذین آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات » الا ية قال: بشرهذه‌الا 22 بالسنا والرفعة والدين والاصر 
و التمكين في الأرض فمن عمل منكم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له فى الآخرة 
من (صییب ۰ 

فان تبشير الم بالامتخلاف لا یستلزم کون الراد بالذین آمنوا في الا ية 

و في نبج البلاغة في کلام له لعمر ۱۸ استشاره لانطلاقه لقتال أهل الفاری 
حين تجمعوا للحرب قال ج : إن" هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بکثرع 
ولابقلة ۽ و هو دين 1 الذي یره ¢ و حنده الذي أعز ٠‏ أذ حتی بلغ ما بلغ 
و طلع حسث طلع و9 نحن على موعود من الله تعالی حمث قال ع أسمة : وعد الله 
الذين آمنوا منم و علوا الصالحات ليستخلفتهم ٤‏ الاأرض و ليمكنن” لمم دينهوم 
الذي ارتضی لیم و ليبد لنهم من بعد خوفهم أمنا . 

و الله تعالى منجز وعده وناصرحنده , ومكان القيم ي الا سالام مكان النظام 
من الخرز فان انقطع النظام تفر ق و رب متفر ق لم يجتمع » والعرب اليوم وإن 
کانوا لا م کثرون بالا سلام عر بزون بالاجتماع فكن قطبا وأستدر الرحى 
بالعرب ( وأصلبمدو نك زار الحرب ۳ نكان شحصت من هده الا رض‌تتفضت عليك 
العرب من أطرافها و أقطارها حتی یکون ۳ تدع وراءك من العورات أي" إليك 
مما بين يديك ٠‏ و كان قد آن للاعاحم أن ینظروا إليك غدا یقولون : هذا أصل 
العرب فا ذا قطعتموه استرحتم فيكون ذاك أشد" لكلبهم عليك وطمعهم فيك . 

فم ما ذكرت من عددهم فا نا لم نقاتل فهما مضى بالكثرة و تما كنا 
نقائل بالنصر والمعونة . 

اقول : وقد استدل بدفيرو-المعاني علىما ار تضاهمن کون المرادبالاستخلاف 
٤‏ الا ية طہور الا سلام و ارتفاع قدره ۴ دمن الخلفاء الراشدين وهو بمعزل عن 


ذلك بل دليل علی‌خلافه » فان" ظاهر كلامه أن" الوعد الا لبي لم يتم أمر إ نجازه 
بعد وأنهم يومئذ في طريقه حيث يقول : الله منجز وعده . وأن الدين لم يمكن 
بعد ولا الخوف بدال أمنا وكيف لا ؟ و هم بين خوفين خوف من تنقش العرب من 
داخل و خوف هن مرابعة الأعداء من خارج . 

وفيالدر” المنثور أخرج ابن مردويه عن أبي الشعثاء قال : كنت حالسا مع 
حذيفة وابن مسعود فقال حذيفة ذهب النفاق |نما كان التفاق على عبد رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسكم ٠‏ و نما هو اليوم الکفر بعد الا يمان فضحك ابن مسعود 
ثم قال : بم تقول ؟ قال : بهذه الا ية « وعداللها آذین آمنوا منکم‌وملوا الصالحات» 
إلى آخر الآية . 

اقول : ليت شعري أين ذهب منافقوا عبد النبي" لته ؟ و شواهد الكتاب 
العزيز و التاريخ تدل على آنهم ما كانوا باقل من ثلث أهل المدينة و معظمهم بها 
أصدقوا الا سلام يوم رحلته زو أم تفیترت آراؤهم في تر بصم الدوائر وتقليبهم 
الا مور ؟ . 
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و ۵۰ 0 و © ورو 85 > مه د ۵ ده او ۵ د ل - مه لدعم 
یا ابيا الذين آمنوا لیستاذ دهم ان . ملكت ايما نكم والدین لم يولغوا 

ورمع خر ساس ۶ 9 9 
الحلم منكم ثلاث هرات من قبل صلوة الفجر و حين تضعون ثيابكم من 
٩ ©.‏ - ويم - © ٩‏ ء2 © دهم مر اور © د ها عدو و 
الظهيرة و من بعد صلوة العشاء ثلاث عورات لکم ليس عليكم ولا علييم 
م ٩‏ ثم O O ON PONE EE‏ راب کت هو ره هر و وس و 
جناح بعدهن طوافون علیکم بعضکم على بع ضكذلك يبن الله لکم‌الایات 
2 لمع - ۳ ٍ- ١ه‏ مده ۵-0 AQ‏ وه و ودروت وهی و - و ۰ 6 ساد 


والله عليم حكيم (۵۸) و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستان نوا كما استاذن 


مه و )ا مور يعم orl‏ لو م ي - ود ها و 
الذين من قبلم كذلك يبينالله لكم آياته والله عليم حكيم (۵۹) و القو اعد 
١‏ لمعم م cols»‏ 9 0 دل و م ١‏ ميت -«هم 
من ن النساء اللاتى لا يرجون نكاحا قلي س علیرین جناح ان يضعن ثيابون غير 
وه ۱ م.. ص ص ‏ ده ده هت وق دعر ی - زيم - ۳ وه ت 
متبرجات بزينة و ان يستعففن خير لین الله سميع علیم )٩0(‏ ل س على 
۰ - ۰ ۱ س د ساس و مد 0 - 6 ےر ےل م كام مم اوت مس س هم تس ١‏ تس وو موي ا وه 
الاعمی حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المر يض حرج ولا علی‌اشسکم 
۳ ۳ 
-هة حور و مر ره و برعي 4 ی ده رو مق ١‏ وه مه وو © ٩‏ عه 
ان تا کلو) من بیوتکم او بیوت]بائتکم او بیوت اعسانکم او بیوت اخوانکم 
هج ور - , ۱ 0 ی رو یت ١‏ يه ده وو -4 عه يورم © ١‏ ع ٠»‏ 
أو بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او e‏ اخوالكم 
و ترص ٩ ٩‏ عرو و ١‏ مه عه مس و دااع مه > 3 مم وم هاي 9و oe‏ 
او پیوت خالاتکم او ما ملکتم مقانحه او صدیقکم ۳ عليكم جناح ان 


و ور ۳ و ی مه و ص  ١‏ - و وی وعم و و وی oF‏ ی e‏ 


aE‏ اشتانا فاذا دخلتم بيوتا قلموا علی انفسكم تحية من 


ا و یط دع جم | وس - or‏ 9 ا 
عندالله هبار کة طيبة كذلك یبن الله لكم الآيات لعلكم تعقلون (۱) 1 
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e‏ رح و لم م - و - ٩ ٩‏ ور سدع م ٩‏ و مه © و 
المؤمنون الذي ن آمنوا بالژه و رسوله و اذاكانوا معه على اهر جامع لميذهبوا 
- لا يه و و ي ي ح و وا هم و و ات و مر و و م ىم 2~ 


حتى بدو ان ال يستاذ نونك اوت الذين يۇمنون بالله و رسوله 


مس من 


فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شت هنهم و استغفر لیم الله ان الله 
م و 2 م م ١‏ - ومسي ل وص و د بي ١‏ اده ره وا صده cos‏ 


غفور رحيم (۳) لا تجعلوا د الرسول بينك م کدعاء بعضکم بعض) قدیعلم 


لم © - توق م ۰۶۰ سس دهده > 0 سمي و عير ادع اد 6 9 م هيم عه 


الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن ام ان تصيبي.م 


وله مه و مره د 9 040 6۵ ١‏ - وه و مه و ور 
ف او يصيبيم عذاب اليم )۴( الا آن لله م( فى السمواد ات والارض قد یعلم 
اوق “دهي د له برهم صمي د ده رو رو ١‏ عم مك @ 2 


ماانتم عليه ویوم یر جعون‌الیه فينبثهم بها عملوا والله بعل شىء عليم (©56). 


بيان * 

بقیتةالا حکام المد كورة ٤‏ السورة و تحتتم السورة بآخر الا یات و فيهاإشارة 
إلى أن الله سبحا نه إنما يشر ع مايش ع بعلمه و سیظهر و بس كن لوم حقيقنه حن 
يرجعون إليه . 

قوله تعالى : « يا أيها. الذین آمنوا ليستأذنكم الذین ملكت أيمانكم « 
لى آخر الا ية . وضع الثياب خلعباوهو كناية عن كونبمعلى حال ربما لایحبون 
أن براهم عليها الا جنبي" 1 والظبيرة وفت الظبر والعورةالسواة سمنوت بها لایلحق 
الا نسان من انكشافها من العار و كأ ن" المراد بها في الا ية ما ينبغي ستره . 

فقوله DD:‏ یا ایا اآذین آمنوا ی الخ تعقیت لو له سابقا 2 يا با الذین 
آمنوا لاتدخلوا » الخ القاضی بتوقف دخول البيت على الا ذن و هوكالاستثناء من 
مومه في العبید والا طفال بان يكفيوم الاستیذان ثلاث ی ات في اليوم . 

و قوله : « لیستاذنکم الذين ملكت أيمانكم « أي م‌وهم أن یستأذنو كم 
للدخول ؛ و ظاهر الّذين ملكت أيمانكم العبيد دون الا ماء وإن كان اللفظ لایابی 


۳ 5 دس 


عن العموم بعناية التغلیب و به وردت الرواية كما سيجيء . 

و قوله : « والذین لم يبلغوا الحلم منکم » يعني المیتزین من الا طفال قبل 
البلوغ . والدلیل على تقيدهم بالته‌ییز قوله‌بعد : « ثلاث عورات لكم » . 

و و له : « ثلاث عات « أي کل يوم بدلیل تفصیله بقوله : « من قبل صلاة 
الفجروحین تضعون ثيابكم من الظبيرة ‏ أي وقت الظیر - ومن بعد صلاة العشاء » 
و قدأشار إلى وجه الحکم بقوله : « ثلاث عورات لکم » أي الا وقات الثلاثة ثلاث 
عورات لكم لاينبغي با لطببع أن يطلع عليكم فيها غير کم ۱ 

و قوله : « لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن » أي لامانع لكم من أن لا 
تأ‌وهم بالاستیذان ولا لبم من أن تا دنه کم في غير هذه الا وقات > و قد أشار 
إلى حبة نفي الجناح بقوله : « طو افون عليكم بعضكم على بعض » أي هم کر 
الطوف عليكم بعضكم يطوف على بعض الخدمة فالاستيذان کلما دخل حرج عادة 
فلیکتفوا فيه بالعورات الثلاث . ۱ 

ثم" قال : « کذلك يبيان الال يات » أي أحكام دينه التي هي آيات دالّة عليه 
دو الله عليم » يعلم أحوالكم وما تستدعيه من الحكم « حكيم » يراعي مصالحكم 
5 أحکامه . 

قوله تعالى : « و إِذا بلغ الا طفال منكم الحلم فلیستأذنوا » الخ بيان أن" 
حکمالاستیذان ثلاث عسات يالا طفال مغيى با لبلو غ فا ذا بلغ الا طفال منکم| لحلم 
بان بلغوا فليستأذنوا كما استأذن الذین من قيلهم وه البالغون من الرجال والنساء 
الا حرار « كذلك يبين الله لکم آیانه وال عليم حكيم 

قوله تعالی : « والقواعدمن النساءاللاتي لاير جون نکاحا » إلى آخرالاية. 
القواعد حع قاعدة و هي المرأة التي قعدت عن النکاح فلا ترجوه لعدم الرغبة في 
مباشر تپا لكبرها فقوله : « اللاتي لایرجون نکاحا » وصف توضيحي" » و قيل : هي 
اني يئست من الحیض والوصف احترازي" . 

و في الجمع : التبر ح إظبار المرأة من محاسنها ما يجب علیها ستره ٠‏ وأصله 


الظبود و منه البرج البناء العالي لظبوره . 

والآية في معنى الاستثناء من موم حكمالحجاب والمعنى والکباگرالستة من 
النساء فلا بأس علیین" أن لايحتجبن حالکونین غير متبر جات بزيئة . 

وقوله : « وأن ستعففن خير لبن" » كناية عن الاحتجاب أي الاحتجاں خير 
لبن" من وضع الثياب » و قوله : « والله سميع عليم » تعليل لما شرع بالاسمين أي هو 
تعالى سميع يسمع ما يسألنه بفطرتهن' عليم يعلم ما يحتجن إليه من‌الا حکام . 

قوله تعالی : « ليس على الأعمى حرج و لاعلی الأعرج حرج و لاعلی 
المريض حرج ولا على أتفسكم أن تأكلوا من بيوتكم - إلى قوله أو صديقكم » 
ظاهر الا ية أن" فيها جعل حق للمؤمنين أن يأكلوا من بیوت قراباتهم أو التي 

تمنوا عليها أوبيوت أصدقائهم فبم مأذدنون في أن يأ كلوا منبا بمقدار حاجتهم من 

غير إسراف و إفساد . 

فقوله : « ليس على الأحمى حرج - إلى قوله ‏ ولا على أنفسكم » في عطف 
د على أنفسكم » على ما تقد مه دلالة على أن" عد المذ كورين ليس لاختصاص الحو" 
بهم بل لكونهم أرباب عاهات يشكل عليهم أن يكتسبوا الرزق بعمل أنفسهم أحيانا 
و إلا فلا فرق بين الأعمى والأعرج والمريض و غيرهم في ذلك. 

وقوله: «من بيوتكم أو بيوت آبائکم » الخ في عد « بيوتكم » مع بيوت 
الأقرباء و غیرهم إشارة إلى نفي الفرق في هذا الدين المبني” على کون ال مؤمنين 
بعضهم أولياء بعض بين بيوتهم أنفسهم و بيوت أقر باگیم وما ملكوا مفاتحه و بيوت 
أصدقائهم : 

على أن" «بيوتكم» يشمل بيت الابن والزوج كما وردت به الرواية وقوله : 
« أوما ملكتم مفاتحه » المفاتح جع مفتح وهو المخزن و المعنى أوالبيت الذيملكتم 
أي تسلطتم على مخاذنها لني فيها الرزق كما يكون الرجل قيما على بيت أوو كيلا 
أو سلم إليه مفتاحه . 


وقوله : دأو صديقكم » معطوف على شا تقذ مد بمعدير بيت على ما يعلم من 
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سياقه » والتقدير أو بيت صديقكم . 

قوله تعالى : « ليس عليكم جناح أن تا کلوا بعيعا أو أشناتا » الأشتات بعع 
شت" و هو مصدر بمعنی التفر'ق استعمل بمعنى المتفر ق مبالغة 1 حع اة 
بمعنی المتفر"ق كالحق ٠‏ دالعنی لا إثم عليكم أن تأ كلو | مجتمعين و بعضكم مع 
بعض أو متفر قن » والا ية عامّة وان كان نزو لها لسيب خاص”" كما روي . 

و للمفسرين فيهذا الفصلمن الا ية وفي الفصل الذي قبلما اختلافات شديدة 
رأينا الصفح عن [یرادها و الغور في البحث عنها أولى ۰ و ما أوردناه من المعنى في 
الفصلين هوا لذي يعطيه سياقهما . 

قوله تعالى : « فا ذا دخلتم بيوتا فسأموا على أنفسكم تحيئة من عند الله 
مبار كةطيئبة » الخ لا تقدام ذكر البيوت فر ع عليه ذك ر أدب الدخول فيها فقال : 
د فا ذا دخلتم بيوتا ». 

فنوله : « فسلمو اعلى أنفسكم > الراد فسلمو ا على من كان فا من لا 
و قد بد ل من قوله : «علی أنفسكم» للدلالة على أن" بعضیم من بعض فان" الجمیع 
إنسان وقدخلقهم الله من ذ کروا نثیعلی آنهم مؤمئون والا يمان يجمعهم ویوحدهم 
أقوى من الرحم وأي" شيء آخر : 

وليس ببعيد آن‌یکون الرادبقوله : «فسلموا على أنفسكم » أن يسم الداخل 
على أهل البيت و یرد وا السلام عليه . 

و قوله : « تحية من عندالله مياركة طيية » أي حالکون السلام تحية من 
عندالله شرعبا الله و أنزل حكمها ليحيي بها المسلمون و هو مبارك ذوخير كثير باق 
وطیب يلاثم النفس فا ن حقيقة هذه التحية بط الا من و السلامة على المسآم عليه 
و هو أطيب أمى يشترك فيه المجتمعان . 

ثم ختم سبحانه الا ية بقوله : « کذلك يبيد نالله لكم الا يات » و قدمر تفسيره 
د لعلكم تعقلون » أي تعلموا معالم دینک فتعملوا بها كما قیل . 


قوله تعالى : « إنما الومنون الذین آمنوا بالله ورسوله و إذا كانوا معه 
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عا م اسل e‏ دہ EE‏ و له « الذین آمنوا بالله ورسوله » 
بمانا للمؤمنين على طبور معناه للدلالة علی اتصافم يحقيقة ا معنى أي إنما 
ا مؤّمنون الذین آمنوا بالله ورسو له بحقيقة الا یمان و ایقنوا دة تعالی واطما نت 
نفو سهم و تفت قلوبهم برسو له : 

و لدلكث عقسية بقو له : « و إذا کانوا معه على أمى جامع لم پذ‌هو ا حتی 
يستاذنوه» الا الجامع هوالذي یجمع الناس ۳ ٤‏ أطرافه والتشاوروالعزم 
عليه کا لحرں و نحوها ۰ 

واطعنی و إذا كانوا همع الرسول بالاجتماع عنده على آم من الأ مور العامة 
لم يذهيوا ولم ینصر فوا من عند الرسول حنى يستاذنوه للذهان . 

و لذلك أيذا عقيه بقوله : « إن" الذون بستاذنو نك "وليك الذین يؤمئون 
الله و رسوله € وهو منز لة عكس صدر الا ية للدلالة على ا لالارمة و عدم Ki YN‏ 1 

وقوله :» ف دا استأذنوك ا شأ نم فأذن طمن شئت همهم « تخیر منه تعالی 
لرسوله في أن ياذْن لمن شاء ولا یأذن لو ن لم يشأ . 

و قوله : « واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم » أعى له بالاستففار لهم تطییبا 

قوله تعالی : «لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا » إلى آخر 
الا ية ۰ دعاء اأرسول هو دعو نه الناس ای اس من الا مور كدعوتهم إلى الا یمان 
والعمل الصالح » و دعوتهم لیشاورهم في أمى جامع » و دعوتهم إلى الصلاة جامعة ؛ 
وأمرهم «شي: 2 أمس دنياهم أو اخراهم فلکل" ذلك دعاء و دعوه مدمه ی : 

ويشهد بپذا ا معنى قوله ذيلا : د قد يعلم الله آذین یتسللون منکم لواذا » وما 
یتلوه من نهد ید مخالفي مه لو کم ۷ یحفی ۰ وهو ات لسياق ال به ة السابقة 
فا نها تمدح اأذين تلوت دعونه و ب<صر ون oc‏ ولا يقارقونه حتى اد ره 
و هذه تنم و ۳ الذین بدعوهم فینسللو ن عنه لوادا غير نن بدعائه 


ولا معتنن 
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و من هنا يعلم عدم استقامة ما قيل : إن المراد بدعاء النبي ملق خطابه 
فيجب أن يفخم ولا يساوى بينه وبين غيره من الناس‌فلا يقال له یاج ويا ابن‌عبداله 
اا 

و کذا ما قيل : إن المراد بالدعاء دعاژه عليهم لو أسخطوه فهو نبي عن 
التعرض لدعائه عليهم با سخاطه فا ن الله تعالى لا يرد" دعاءه هذا » وذلك لاان" ذيل 
الأ ية لایساعد على شىء من الوجهن . 

و قوله : د قد يعلم الله الذين یتسلاون منکم لوادا » التسلل الخروج من 
البين برفقو احتیال من سل السیف من غمده » واللواذالملاوذة وهوأنيلو ذ الا نسان 
ویلتجی, إلى غيره فيستتر به و المعنى أن الله يعلم منکم الأذين یخرجون من بين 
الناس وا لحال انيه يلوذون بغيرهم و يستترون به فينصرفون فلا ون بدعاء 
الرسول ولایعتنون به . 

وقو له : « فليحذر الذین يخالفون عن أحره أن تصيبهم فتئة أو يصيبوم عذاب 
أليم » ظاهر سياق الا ية بما تقد م من العنی أن" ضمير « عن أمرء » للنبي 47 
وهو دعاؤه » ففي الا ية تحذير لخالفي أمى النبي لته ودعوته من أن تصيبهم فتنة 
وهي البلية أويصيبهم عداب لیم ۱ 

وقيل : ضمير « عن أمره » راجع إلى الله سبحانه و الا ية و إن لم يقع فيها 
أمى منه تعالى لكن نبيه المذكور بقوله : دلا تجعلوا دعاء الرسول » الخ في معنى 
أجيبوا دعاء الرسول ؛ وهوأمي وأو 'ل الوجهين آوجه . 

قوله تعالی : « ألا إن" لل ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه » 
اختتام للسورة ناظر إلى قوله في مفتتحها : « سورة أنز لناها و فرضناها و أنزلنا فیها 
آيات بیننات » فما في مختتمها كالتعليل لما في مفتتحها . 

فقوله : « ألا إن" لله ما فيالسماوات والا دض » بیان لعموم الملك ون" کل" 
شي ملوك لله سبحا نه قائم به فبيمعلومةلهبجميع خصوصيئات وجودها فيعلم ماتحتاج 
إليه , و الناس من جلة مايعام بحقيقة حاله وما يحتاج إليه فالذي يشر عه لهم من 
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الدين ما يحتاجون إليه في حياتبم كما أن" ما يرزقهم من العيشة ما یحتاجون 
إليه في بقائوم 

فقوله : « قد يعلم ما أنتم عليه  »‏ أي من حقيقة الحال المنيئة عن الحاجة ‏ 
بمنزلة النتيجة المتر #بة علىالحجة أي ملكه لكم ولکل شىء يستلزم علمه‌بحالکم 
و بما تحتاجون إليه من شرائع الدين فيشر عه لكم 5 علیکم : 

وقوله : «ویوم يرجعون إليه فينبئهم بما لوا والله بکل شیء علیم »معطوف 
le‏ ی قوله : « ما أنتم عليه » أي ويعلم یوما يرجعون إليه و هو یوم القيامة فیخبرهم 

بحقيقة ما جملوا والله بكل" شي عليم . 

وفي هذا الذيل حث على الطاعة والانقياد للا شر عه و فرضه من الا حکام 
والعمل به من جبة أنه سيخبرهم بحقيقة ما لوا به كما آن في الصدر حشّا على 
القبول من جبة أن الله إِنّما شراعها لعلمه بحاجتهم إليها و آنها اني ترفع 
بها حاجتهم . 


ب رث ر و 13 ی 


في الدر النثور في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم » الأ ية 
أخرج سعيد بن منصور و ابن أبي شيبة وأبوداود وابن مردويه والبيبقى' ف‌سننه عن 
ابن عباس قال : آية لم يؤمن بها أكثر الناس آية الاذن » و إني لام جاريتي 
هذه اجارية قصيرة قائمة على رأسه ‏ أن بستأذن علي" . 

وفي تفسير التمي في الا ية قال : إن"الله تبارك و تعالى نهی أن يدخل أحد 
في هذه الثلائة الا وقات على آحد لا ات ولا اخت ولا ام ولا خادم إلا با ذن. 
والا وقات بعد طلوع الفجر ونصف النهار و بعد العشاء الا خرح . * ثم أطلق بعد هده 
الثلاثة 5 الأ وقات فقال : « لیس علیکم و لاعله هم جناح بعدهن" « يعني يعد هذهالثلاثة 


الأوقات « طو افون عليكم بعضکم على بعض» . 


و في الكاني با سناده عن زرادة عن أبي عبدالله بل في قولالله عز وجل" : 
«ملكت أيمانكم » قال : هي خاصة في الرجال دون النساء . قلت : فالنساه يستأذن" 
في هذه الثلات ساعات ؟ قال : لا ولكن یدخان ويخ رحن « والذین لم يبلغوا الحلم 
منكم » قال : من أنفسكم ؛ قال : عليكي )١(‏ استيذان كاستيذان من قد بلغ في هذه 
الثلاث ساعات . 

أقول : وروی فيه روایات | خری‌غيرافي کون الراد باآذین ملكت أيمانكم 
الذ کور دون الا ناث ع نأ بي جعفر وأبيعبدالله ما . 

وفي الجمع في الا ية : معناه مروا عبيدكم و إماءكم أن يستأذنوا عليكم 
إذا أرادوا الدخول إلى موضع خلواتکم عن ابن عباس وقيل : أراد العبيد خاصة 
عن ابن عمر وهو الروي عن أي جعفر وأبيعبدالله لا . 

اقول : و بیذه الأخبارو بظهود الا ية یضعّف ما رواء الحا كمعن علي" يهم 
في الا ية قال : النساء فا ن" الرجال يستاذنون . 

وفي.الدر' النثور أخرج ابن أبي شيبة و ابن مردويه عن ابن عر قال : قال 
رسولالله له : لاتغلبنكم الأعراب على اسم‌صلاتکم العشاء فا نما هيفي تاب الله 
العشاء و انما یعتم بحلاب الا بل . 

اقول : و روی مثله عن عبدالرجان بن عوف و لفظه : إن" رسولالله نوهلي 
قال :لا يغلبتكم الا عراب على اسم صللاتکم قالالله : « ومن بعد صلاة العشا.»و | نما 
العتمة عتمة الا ل 

و في الكاني با سناده عن حریز عن أبيعبدالله عاي أنه قرء « أن يضعن من 
ثیابین » قال : الجلبان و الخمار إذا كانت المرأة مسنة . 

أقول : وني معناه أخبار آخر . 

و في الدر" المنثور أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك قال : كان 
أهل المدينة قبل أن يبعث النبي إت لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا مريض ولا 

ظ (۱) عليهم ظ . 
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أعرج لان" الأعمى لا لصن 5 الطعام ٤‏ وامريض لا بستوقي الطعام كما يستویي 
الصحيح ؛ والأعرج لايستطيع المزاحة على الطعام فنزلت رخصة فيموا كلتهم . 

و فيه آخرح الثعلبي عن ابنعباس قال : خرج الحارث غازيا مع رسولالله 
صلی لله عليه و آله وخلف على أهله خالد بن زيد فحرج أن يا كل من‌طعامه وكان 
مجہودا فنز لت 8 

و قیه آخرج عبد بن هید و أبن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال : كان 
هذا الحی" من بمي کنا زه بن <زيمة ارى أحدهم أن" عليه اة أن اکل و <2دو 

ي الجاهلية خن أن كان الرحل سوق الذود الحفل وهو جائع حتی يحد من 
ؤا کله و بشار به فا نز لاله : د ليس عليكم حناح أن تأكلوا معا أو أشتاتا » . 

اقول : دفي معمی هذه الروايات روايات اآخر : 

و في الکانی با سناده عن زرارة عن أبيعبدالله يلا في قولالله عن وجل" : 
« أو ما ملكتم مفاتحة أو صدیقکم » قال : هوّلاء اآذین سمي الله ع نوجل في هذه 
الا ية 5 كل بغير إذنهم من التمروا مدوم و كذلك تطعم المرأة من منزل روجا 
بغير إذنه فامّا ماخلا ذلك من الطعام فلا . 

و فيه پا سناده عن 5 حمزة الثمالي عن أبي حعفر تا قال : قال رسول 
لله لته لرجل : أنت و مالك لا بيك » ثم" قال أبو جعفر تا : وما اآحب له أن 
من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مم لا بد له مه إن الله لایحب" الفساد 

و فيه ,أ سناده عن جل بن مسلم عن أبيعبدالله یم قال : سا لته عن رحل 
لابنه مال فيحتاج الأب قال : يأ كل منه فأَمّا الاام" فلا تأكل مذه الا قرضا على 
نفسپا . 

وفيه با سناده عن بعيل بن در اج عن أبي عبدالله تي قال : للمرأة نتا کل 
وأن تصداق و للدديق أن ۳ کل من ممز ل آخیه و تمدق : 

3 ره با سناده عن ابن آبي عير من ذ كره عن أبىعبدالله 2 ٤‏ فول الله 
عز وجل" : « أو ما ملكتم مفاتحه » قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله 


فیاً کل بغير إذنه . 

وني المجمع في قوله تعالی : « أن تأ کلوا من بیوتکم » : وقيل : معناه من 
بيوت أولاد کم ویدل عليه قوله يل . أنت و مالك لا بيك . وقوله كم : إن" 
أطت ها یا كل لر هن كه ف إن" ودوهی کت 

اقول : و في هذه العاني روایات كثيرة اخری. 

و في العاني با سناده عن أبي الصباح قال : سألت أبا جعفر ب عن قولاله 
عزوجل : « فا ذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم » الاية فقال: هو تسليم 
الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يرد ون عليه فمو سلامكم على أنفسكم . 

اقول : وقد تقد مت الا شارة إلى هذا المعنى في تفسير الا ية . 

و في تفسير القمي' في قوله تعالى : « نما المؤمنون الذين - إلى قوله -حنی 
يستأذنوه » فا نها نزلت في قوم کانوا إذا ججعهم رسو لالله تائيه لام هن الا مور في 
بعث يبعثه أو حرب قد حضرت يتفر“قون بغير إذنه فنهاهم الله عز وجل" عن ذلك . 

و فيه في قوله تعالی : « فا ذا استأذنوك لبعض شأنهم فان لمن شئت منهم » 
قال : نزلت في حنظلة بنأبيعيئاش وذلك أنه تزو'ج في الليلة التي كان في صبیحتها 
حرب |'حد فاستأذن رسول الله لته أن يقيم عندأهله فأ نزل الله عز “وجل هذه الا ية 
« فأذن لمن شئت منهم » فأقام عند أهله ثم" أصبح وهو جنب فحضر القتال فاستشهد 
فقال رسولالله مه : رأيت الملائكة تفسل حنظلة بماء ال مزن في صحائف فضة بين 
السا و والاادش فان یسمتی غسیل ااك 

و فيه في قوله تعالی : « لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا » قال : 
لاتدعوا رسولالله لته كما يدعو بعضكم بعضا » و في رواية أبي الجارود عن أبي 3 
جعفر 2 في قوله عر وجل" : « لاتجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضاءيقول 
لاتقولوا : يا ت ولا یا أبا القاسم لكن قولوا : يا نبي الله ويا رسولالله . 

اقول : و روي مثله عن ابن عباس » وقد تقد“ م أن" ذيل الا ية لا يلائم هذا 
المعنى تلك الملائمة , 


سورة الفرقان مكية وهي سبع و سبعون آية 
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بسم الله الرحمن الرحيم تبارك اذى نَزل الفرقان على عبده ليكون 


> من ل و ی 


للعالمين نذيراً )0( نی له ملك السموات والآرض ولم يتخذ ولداً ولميكن 


لمي س 8 20 


له شريك فى الملك و خلق كل شىء فقدره تقديرأ (؟) واتخذوا من دونه 


ه و ع و لس o‏ 


آل لایخلقون شيئاً وهم بخلقون ولا یملکون لاتفسیم ضرا ولا فعا ولا 


مه شق سا سم (<p ٩‏ 


يملكون موتا ولا حيوة ولا نشوراً (۴) . 


بیان * 

غرض السورة بيان أن دعوة النبي باک دعوة حقة عن رسالة من جا نیال 
تعالى و کتاب نازل من عنده وفيها عناية بالغة بدفع ما أورده الكفار على کون 
النبي ملق رسولا من جانب الله و کون کتابه نازلا من عنده و رجوع إليه 
كر بغ کر 

وقد استتبع ذلك شیثا من الاحتجاج على التوحید ونفي الشريك و ذ کر بعض 
أوصاف یوم القيامة و ذکر نبذة من نعوت المؤمنين الجميلة » والکلام فيها جارعلی 
سياق الا نذار ا دون التبشير . 

والسورة مكية على ما يشهد به سیاق عامة آياتها نعم ريما استثني منها ثلاث 
آیات و هي قوله تعالى : « و الذین لا يدعون مع الله لها آخر ‏ إلى قوله ‏ 
غفورا رحيما » . 

و لعل الوحه فيه اشتمالها على تشريع حرمة الزنا لکنك قد عرفت فیما 
أوردناء من أخبار آية الخمر من سورة المائدة أن" الزنا والخمر كانا معروفين 


بالتحريم في الا سلاء من ول ظهود الدعوة الا سلامية . 

ومن العجيب قول بعضهم : إن" السورة مدنيئة كلما إلا ثلاث آيات من 
أو'لها « تبارك الذي إلى قوله ‏ نشورا » . 

قوله تعالى : « تبارك الذي نز لالفر قان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » 
الب كة بفتحتين شوت الخير في الشيء کثبوت الماء في البر كة بالكسر فالسكون 
ما خود من برك البعير ادا ألقى صدره على الأرض واستقر" ییا ومنه التبارك 
بمعنی ثبوت الخير الكثيروفي صيغته دلالة على المبالغة على ما قيل » وهو كالمختص" 
به تعالى لم يطلق على غيره إلا على سبيل الندرة . 

والفرقان هو الفرق سمي به القر آن لنزول آياته متفر قة أولتمييزه الحق" 
من الباطل و يويد هذا المعنى إطلاق الفرقان في کلامه تعالی على التوراء أيضاً 
مع نزولپا دفعة قال الراغب في الفردات : والفرقان أبلغ من الفرقلا نديستعمل 
في الفرق بين الحق" والباطل , و تقدیره کتقدیر رحدل قنعان يقنع به في الحم ۱ 
وهو اسم لا مصدر فيما قيل » والفرق يستعمل فيه و في غيره ٠‏ انتبی . 

والعالمون جعع عالم و معناء الخلق قال في الصحاح : العالم الخلق والجمع 
العوالم ٠‏ والعالمو نأصناف الخلق انتبی و اللفظة و إن كانت شاملة لجميع الخلق 
من الجماد والنبات والحیوان و الا نسان والجن واللك لکن سياق الا ية ‏ وقد 
جعل فيها الا نذار غاية لتنزیل القر آن - يدل" على کون الراد بها المكلفين من 
الخلق وهم الثقلان : الا نس والجن" فیما نعلم . 

و بذلك یظپر عدم استقامة ما ذکره بعضیم أن الا ية تدل على عموم 
رسا لته إت لجمیع ما سوی‌انه فا ن فیه غفلة عن وجه التعبیر عن الرسالة بالا نذار 
ونظير الا ية قوله تعالی : « واصطفالك على نساء العالمين » آل ران : 4۲ و قوله : 
« و فضلناهم على العالمين » الجائية : ٠١‏ . 

و النذير بمعنی النذر على ما قيل , والا نذار قريب المعنى من التخویف . 

فقوله تعا لى : « تبارك الذي زل الفرقان على عبده » أي ثبت و تحقق‌خیر 


كثير فيمن نز ل الفرقان على عبده من تفت . و ثبوت الخير الكثير العائد إلى 
الخلق فيه تعالى كناية عن فيضانه منه على خلقه حيث نز ل على عبده کتابا فارقا 
بين الحق والباطل منقذاً للعالمين من الضلال سائقا لهم إلى البدى . 

والجمع في الأ ية بين نزول القر آن من عنده تعالى و کون النبي' لب 
رسولاً منه نذيراً للعالین مع تسمية القرآن فرقانا بين الحق" والباطل و توصيف 
النبي لو بکونه عبداً له نذيراً للعالمين المشعر بكونه ملو كا مأموراً لا يملكمن 
نفسه شیا کل ذلك تمهيد لما سيحكي عن الشر كين من طعنهم فيالقر آن بات 
افتراء على الله اختلقه النبي لته وأعانه على ذلك قوم آخرون ۰ ومن طعنهم في 
النبي" وتو با ته يأ كل الطعام ويمشي في الأسواق و سائر ما تفو‌هوا به و ما 
يدفع يه مطاعنهم . 

فال محصل أنه كتاب يفر"ق بحجنته الباهرة بين الحق" و الباطل فلا يكون 
إلا حقتاً إذالباطل لایفرق بين الحق" والباطل و إثما يشبّه الباطل بالحد" یلیس 
على الناس , وأن الذي جاء به عبد مطيع لله ينذر به العالین و یدعوهم إلى الحق" 
فلا يكون الا على الحق واو كان مبطلا لم يدع إلى الحق" بل حاد عنه و انحرف 
على أن الله سبحانه يشهد في كلامه العجز بصدق رسالته و أن" الذي جاء به من 
الكتاب منزل من عنده . 

ومن هنا یظپر ما في قول بعضهم : إن المراد بالفرقان مطلق الكتب السماوية 
المنزلة على الأ نبياء » و بعبده عامّة الا نبياء 6ل ولایخفی بعده من ظاهر اللفظ. 

و قوله تعالى : « ليكون للعالمين نذيرا » اللام للتعليل وتدل على أن" غاية 
تنزيل الفرقان على عبده أن يكون منذداً لجميع العالین من الا نس والجن" 
والجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق ‏ ولا يخلو الا تيان بصيغة الجمع المحلى 
باللأم من إشارة إلى أن" للجميع الا واحداً لاکما يذهب إليه الوثنيون حیث 
يتخذ کل قوم إلبا غير ما یتخذه الا خرون . 


والا كتفاء بذ كرالا نذار دون التبشر لان" الكلام في السورة مسوق سوق 
الا نذار والتخويف . 

۱ قوله تعالی : «الذي له ملكالسموات والأرض » إلى آخر الآآية . الملك 
بکسر الیم و فتحبا قیام شيء بشيء بحیث يتصرف فيه كيف شاء سواء كان قیام 
رقبته به كقيام رقبة الال بمالکه بحيث كان له أنواع التصر ف فيه أو قيامه به 
باستیلائه عليه با لتصر"ف بالأعى والنبي وأنواع الحكم كاستيلاء الملك على الناس 
من رعيته وما في يديهم ٠‏ و یطاق على القسم الثاني الماك يضم اميم . 

فالملك بكسر اليم عم" من الملك بضم.ما كما قال الراغب الملك ‏ بفتح ال ميم 
وكسر اللام - هو المتصر”ف بالامم و النبي في الجمپور » و ذلك يختص” بسياسة 
الناطقين , ولهذا يقال : ملك الناس ولا يقال : ملك الأشياء ‏ إلى أن قال فالملك 
بالضم ‏ ضبط الشيء المتصر"ف فيه بالحكم ؛ والملك ‏ بالکسر - کالجنس للملك 
فكل“ ملك بالضم" ‏ ملك بالکسر - و ليس کل ملك بالكسر .. ملكا 
بالضم - انتبى . 

وربما يخص الملك بالكسى بما يتعلّقبالرقبة ٠‏ والملك بالضم بغيره - 

فقوله تعالى : « الذي له ملك السماوات والأرض» داللام للاختصاص - يفيد 
أن" السماوات والأرض ملو كة له غير مستقلة بنفسها في جبة من حباتها ولامستغنية 
عن التصر ف فيها با لحكم وأن الحكم فيها وإدارة رحاعا يخت ص" به تعالى فبوا ليك 
التص ف بالحكم فيا على الا طلاق . 

و بذلك یظهر کر زگ قوله : « ولم ۳۹ ولدا » على ما تقد مه فان" اللاك 
على الا طلاقلا يدع حاجة إلى تخاذ الولد إذ اتخاذ الولد لا حد آمرین إِمّالكون 
الشخص لا یقوی على إدارة رحی جميع | موره ولا يملك تدبیرها هیا فيتخذ الوله 
لستعين به على بعض حوائجه والله سحانه يملك كل" شيء ويقوى على فا 
و ما لكون الشخص دود البقاء لا يملك ما يملك إلا في أمد حدود فیتخذ الولد 
ليخلفه فيقوم على | موره بعده و الله سبحانه يملك کل" شيه سرمدا ولا يعتريه فناء 


و زوال فلا حاجة له إلى اتخاذ الولد البتة وفيه رد على المشر كين والتصاری . 

و کذا قوله تعالى بعده : « ولم يكن له شريك في الملك » فان الحاجة إلى 
الشريك إِنّما هي فيما إذا لم يستوعب الملك الامود كلا و ملكه تعالى عام لجميع 
الا شیاء حيط بجميع جهاتها لایشذ منه شاد ؛ وفيه رد" على المشر كين . 

و قوله تعالى : « و خلق كل شيء فقدده تقدیرا » بیان لرجوع تدبير 
عامة الا مور إليه تعالى وحده بالخلق والتقدير فهو دب العالن لادن سواه . 

بيان ذلك أن" الخلقة لا کانت بتوسيط الا سباب التقد مة علىا لشي وال مقارنة 
له استلزم ذلك ارتباط وجودات الا شیاء بعضها ببعض فیتقدر وجود كل شيءه آثار 
وحوده حسب ما تقد ره العلل والعوامل التقد مة عليه و القارنة له فالحوادث 
الجارية في العالم على النظام المشیود مختلطة بالخلقة تابعة للعلل و العوامل 
التقد مة والقارنة و إذ لاخالق غير الله سبحانه فلا مدر للاعم غيره فلا دب يملك 
الا شیاء ویدبر أمرها غيره . 

فکونه تعالی له ملك السماوات والا دش حا کما متصر"فا فيها على الا طلاق 
يستلزم قیام الخلقة به إذلو قامت بغیره كان الملك لذلك الغير » وقیام الخلقة به 
يستلزم قيام التقدير به » لكون التقدير متفر عا على الخلقة , و قيام التقدير به 
يستلزم قيام التدبير به فله الملك والتدبير فو الرب عن شأنه . 

وملکه تعالی للسماوات والا دش وإناستلزم استنادالخلق والتقدير الیه‌لکن 
لاکان الوئنیتون مع تسليموم عموم ملكه يرون آن ملكه للجميع وربوبیته‌للکل" 
لاينافي ملك آلبتهم ودبوبيتهم للبعض بتفویضه تعالی ذلك إليهم فكل" من الا لبة 
مليك في صقع األوهيته دب" لمربوبيه و الله سبحانه ملك الملوك و دب" الأرباب 
و له الا لبة. 

فلذلك لم يكف قوله : « اأذي له ملك السماواتوالا رض» لا ثبات اختصاص 
الربوبية به تعالی قبالهم بل احتیج إلى الا تیان بقوله : «و خلق کل" شيء 


ل 9 
فد ره تقديرا». 


فکان قائلا یقول : هب أن" ملکه للسماوات والادض يغنيه عن ناذا لوله 
والشريك اللوحجب لسلب ملکه عن بعض الا شا لکن لم لایجوز أن یتَخذ بعش 
خلقه شريكا لنفسه بتفويض بعض امو ر العاام إليه مع کونه مالکاله ولا فو ضه الیه 
وهذا هو الذي كانت تراه ال مشر کون فقد كانوا يقولون في تلبية الحج : لك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . 

فا جيب عنه بأن" الخلق له سبحانه و التقدير يلازمه و إذا اجتمعا لزههما 
التدبير فله سبحانه تدبير کل" شيء فليس مع ملکه ماك ولامع دو ووو نش 

فقد تحصل أن" قوله : « الذي له ملك السماوات والأرض ولم یتخذ ولدا 
ولم يكن له شريك في الاك » مسوق لتوحيد الربوبية ونفي الولد والشريك من 
طريق إثبات الملك المطلق . وأن" قوله : « و خلق کل شيء فقد ره تقدیرا» تقريرد 
بیان لمعنى عموم الملك وأنه ملك متقو م بالخلق و التقدير موجب لتصد یه تعالى 
لكل" حکم وتدبير هن غير و عن شيثاً من الام إن أحد من الخلق . 

وفيالآية والتيقبلها لبمأقوال ا'خ رأغمضنا عن إيرادها لخلوهاعنالجدوی. 

قوله تعالى : «هواتخذوا من دو نه ألبة لا يخلقون شیا وهم يخلقون» الخ 
لا نعت نفسه باه خالق کل شى. و مقدره و أن" له ملك السماوات والاادش 
وهكذا كان يجب أن يكون الا له المعبود ٠‏ أشار إلى ضلالة المشر كين حيث عبدوا 
أصناما ليست بخا لقةشيئاً بل هي خلو قةمصنوعة لبمولامالكة شيثئاًا نفسهم ولالغيرهم . 

و ضمير « و اتخذوا » للمشر کین على ما يفيده السياق و إن لم يسبق لهم 
ذكر و مثل هذا التعمير يفيد التحقير والاستهانة. 

وقوله : « من دونه آلبة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون » يريد به أصئامهم 
التي صنعوها بأيديوم بنحت أو نحوه ٠‏ وتوصیفها بالآلبة مع تعقيبها بمثل قوله : «لا 
يخلقون شيئاً رهم يخلقون » إشارة إلى أن ليس لما من الا لوهية الا اسم سم.وها 
به من غير أن تتحقاق من حقيقتها بشي كما قال‌تعالی : «إن هي إلاأسماء سمیتموها 
آنتم و باذ كم» النجم : ۲۳ . 
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و وضع النكرة في قوله : لا يخلقون شياً » في سياق النفي مبالغة في تقريعهم 
حيث أعرضوا عنالله سبحا نه وهو خالق کل شيء و تعلقوا بأصنام لا یخلقون ولا 
شيئاً من الا شیاء بل هم أرد. حالا منذلك حيث إ نهم مصنوعون لعبادهم مخلوقون 
لاأوهاميم » ونظير الكلام جار في قوله : «ضر" ولا نفعا » و قوله : « موتا ولاحياة 
ولا نشورا » . 

وقوله : « ولا يملكون لا پار "ا و لانفعا» نفي للملك عنهم وهوضروري" 
في الا له إذكان عبادهم نما يعبدونهم ليدفعوا عنهم الضر" ویجلبوا إليهم النفع 
و إذ كانوا لا يملكون ضر"! ولا نفعا حتی لا نفسيم لم تكن عبادتهم إلا خبلا و 
ضلالا . 

و بذلك يظهر أن" في وقوع « لا نفسهم » في السياق زيادة تقريع و الكلام 
في معنى الترقي أي لا يملكون لا نفسهم ضر احتی يدفعوه ولا نفعا حتی 
يجلبوه فكيف لغيرهم ؟ وقد قدم الضر على النفع لکون‌دفع الضرر أهم" من جلب 
النفع ۱ 

وقوله : « ولايملكون موتا ولا حياة ولا نشورا » أي لایملکون موتا حتی 
يدفعوه عن عبادهم أو من شاوّا ولا حياة حتی يسلبوها من شاژا أويفيضوها لمن 
شاؤا ولا نشورا حتی يبعثوا الناس فیجازوهم على أعاليم ؛ وملك هذه الا مور من 
لوازم الا لوهية . 


عو بحث روائی )× 
ف الكاني با سناده عن ابن سنان من ذكره قال : سألت أباعيدالله یم عن 
القر آن والفرقان هماشیآن أو شيء واحد ؟ فقال : القر آن جعلة الكتاب والفرقان 
الحکا لواجب العمل به . 
و في الاختصاص المفيد ۰ في حدیث عبدالله بن سلام لرسول الله لته قال : 


ت۱۲ 


فأخبر ني هل أنزل الله عليك کتابا ؟ قال : نعم» قال : واي کاب هو ؟قال: الفرقان . 
قال ولم سمناءر بك فر قانا ؟ قال : لا نّه متفر ق الا یات والسودا نزل فيغير الا لواح 
و غيره من الصحف و التوراة و الا نجيل و الزبور ا”نزلت كلها جلة في الا لواح 
والأوراق . قال : صدقت يا ل . 

اقول : کل من الروايتين ناظرة إلى واحد من معنيي الفرقان المتقد مين . 
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e‏ ايم 


و قال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه و اعانه عليه قوم آخرون 
فقد جاوا ظلماً و ژوراً (۴) و قالوا أساطير الاولین اکتتبہا لق تما عليه 
بكرة وأصیلا(ه) قل انزلة النى یعلم السر فى السموات والارض ائه کانغقودا 
رحیما (1) و قالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام و يمعى فى الآسواق لول 
انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا (۷) او يلقى اليه كنز او يكون له جنة يا کل 
منها وقال انظالمون | أن تتبعونَ الا رجلا مسحوداً (۸) انظر كيف ضر بوا لك 


- ۵ ی ص م ڪي ب مص مس 


الامثال فضلوا فلايستطيعون سبيلا ۹( تبارك الذى ان شاء جعل ك خی رآمن 
ذلك جنات تجرى من تحتها الانہار و یجعل دك قصوراً (۱۰) بل ذّبوا 


فى ۱-0 مهد مده شاكى > ١‏ --ووه را اق 
بالساعة واعتدنا لمن كدب بالساعه سعيرا (۱۱) اذارانيم من مكان بعيد سمعوا 
ت ۳ ت ۳ ١٠‏ ت ع أ مس ت 


و مده ا م - ٩‏ ۶وو ه© ١‏ - ۱ 9 عد سس - - هو ع ١‏ 
لہا تغيظاً و زفيراً (؟١)‏ و اذا القوا منيا مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك 


وی ۶ ١‏ - ۵ ور و مه - وو ze - ١‏ مر 3 عه - 9١‏ د 
نبور (۱۳) لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً و ادعوا ثبوراً کثیرا (۱۴) قل اذئك 
-ه هم داه a‏ ۰۶ عرو اس دهج موی وص 


خير ام جنة الخلد التتى وعد المتقون ن كانت لم جزاء ومصيراً (15) لهم فيها 


> و عدا مه و = و و و س اا هه مه عر رو م ١‏ 


مأ يشاؤن خالدين كان على ربك وعدا مولا (5؟١)‏ و يوم يحشرهم و ما 


یعبدون من دو نالل فيقو ل ءا نتم نتم اضللتمعبادی هو ولام همضلوا الیل ۷ ( 


و امه - ۳ ۵ ۵ ٩۳‏ سس 4 © -ي ۵ - وه 


قالو سبحا نك ما كان ينبغى لذا أن نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم 


ج6١‏ الجزء م١‏ سورة الفرقان ۲۵ - الأية ٤‏ ۲۰۰ واد 


١‏ - و رم 


وآباءهم حتی نسوا ال کر و کانوا قوما بورأ (۱۸) فقد کذب و کم بما تقولون 
_ هه ا ال IN‏ لص مها دده و و رماع و . ١‏ ت ۱ 
فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً ومن یظلم منکم نذقه عذاباً كبيراً (۱۵) و ما 


م6 .۵ ام 


ارسلنا قبلك من المرسلين الا انیم لياكلون الطعام و يمشون فى الاسواق 


مر مس مر ها -ه تس و و هدس وم ع اسم سمس ١‏ > دم - - 


و جعلنا بعضکم لبعض فتنة اتصبرون و كان ربك بصيراً (۲۰) . 


عل بیان * 

تحكي الا يات عن‌الشر كين ما طعنوا به في القر آن الكريم في النبي ماه 
و جیب عله. 

قوله تعالى : « قال الّذِين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه و أعانه عليه قوم 
آخرون » الخ في التعير بمثل قوله : «و قال اأذين کفروا »من غير أن يقال : 
وقالوا . مع تقد م ذكر الكفار فيقوله : «واتخذوا من دونه لبة » تلویح إلى أن" 
القائلين بهذا القول هم كفار العرب دون مطلق المشر كين 

والشاد إليه بقو لیم : « إن هذا » القر آن الكريم . و نما | کتفوا بالا شارة 
دون أن یذ کروه باسمه أو بشي, من أوصافه إزراء به وحطًا لقدره . 

والا فك هو الکلام الصروف عن وحبه » و مرادهم بکونه إفكا افتراه کونه 
کذبا اختلقه النبي له و نسبه إلى الله سبحا نه . 

والسیاق لا يخلو من ٍیماء لین المراد بالقوم الا خرين بعض أهل الكتاب 
وقد ورد في بعض الا ثار أن" الفوم الا خرین هم عداس مولی حویطب بن عبدالعز ی 
ويسار مولی العلاء بن الحضرمي و حير مولی عامى کانوا من أهل الکتاب يقرؤن 
التوراة أسلموا وكان النبي باي يتعدهم فقيل ما قيل . 

و قوله : «فقد جاؤا ظلما و زورا » قال في مجمع البيان : إن جاء و أتى دما 


کانا بمعنی فعل فيتعد يان مثله فمعنی الا ية فقد فعلوا ظلما و کذبا » و قيل : إن 
ظلما منصوب بمز ع الخافض والتقدير فقد حاوًا بظلم ۰ 9 فبل ۳ حال و التقدير فقد 
جاوّا ظالمين وهو سخيف . 

وقیه اس : ومتى قيل : كيف اكتفى بدا القدر في جوابهم ؟ قلا : لا تقد م 
التحدي وعجزهم عن الا تيان بمثله | رم ههنا بالتنديه على ذلك . انتهی‌وا لظاهر 
آن الجواب عن قولبم : « إن هذا الا إفك افتراه  »‏ الخ وقولهم : « أساطير الاو لين 
اکنتبها » الخ جيعا هوقوله تعالى : «قل أنزله الذي يعلم السر» الخ علی‌ما سنيين 
و الحملة أعني فوله : «فقں حاوًا ظلما و زورا » د مطلق لقو لوم وهو ف معمی المنع 
مع السند و سنده الأ يات المشتملة على التحد ي . 

وبالجملة معنی الا ية : وقال الذین کفروا من العرب ليس هذا القرآن الا 
کلاما مصروفا عن وجهه ۔ حیث اه كلام شل تلع وقد نسبه إلىالله ‏ افتری به 
على الله و أعانه على هذا الكلام قوم آخرون وهم بعض آهل الکتاب فقد فعل هؤلاء 
الذين كفروا بقولهم هذا ظلما و کذبا . 

قوله تعالی : «وقالوا أساطير الاو لین اكتتبما فبيتملى عليه بكرة وأصيلاء 
الا سا طبر ۳ ا سطورة بمعدى الخیرالکتوت و یغلب ادا له ي 1 حبار الخرافية 
والا كتتاب هو الكتابة 9 اة إليه متیر مع کونه اما لایکتت نما هی بموع 
من التجو”ز ككونه مكتويا باستدعاء منه كما يقول الأمير كتبت إلى فلان كذا 
و کذا و نما كه کا تیه تاره , والدليل علىذلك فقو له بعد : «فبي تملىعليهبكرة 
وأصيلا » اد لو كان هو الكاتب لم يكن معنى للاملاء > 9 قيل : الا کتتاب بمععی 
الاستكتان . 

والاملاء إلقا. الكلام إلى ا مخاطب بلفظه ليحفظهو يعيهأو | لیا لكاتب ليكتبه ٠‏ و 
المرادبدفيالا ية هو المعنى الاو ل علی‌مایعطیه سياق « اكتتبها فبي تملىعليه  »‏ إذ 
ظاهره تحقق الاكتتاب دفعة و الاملاء تدريجا .على نحو الاستمرار فبي مکنوبة 


مجموعة عنده تقرء عليه وقتا بعد وقت وهويعيها فیقر. على الناس ما وعاه وحفظه . 


فا لک والاضيل الغداة والعشي » وهو كناية عن الوقت بعد الوقت » وقيل 
اللراد أو'لالنهار قبل خروح الناس من منازلهم و آخر النهاد بعد دخولیم فيمنازلهم 
وهو كناية عن ابا تملی عليه حقبة . 

والآية بمنزلة التفسير للا ية السابقة فكأئهم يوضحون قولهم : إنّه إفك 
افتراه و أعانه عليه قوم آخرون باتهم کنبوا له أساطير الاو لين ثم" يملونها عليه 
وقتا بعد ووت بقراءة شي» يعد شيء عليه > وهو یقر وه على الاس و بسا إلى 
الله سبحا نه 5 

فلا ية بتمامها من کلام الذین كفرواء ورا قىل : ان" قوله:ه ا کا 
هي تملی عليه 6 الی آخر الا ية من كلام الله سردا نه لامن كمام كلامهم > و هو 
استفهام إنكاري" لقولهم : أساطير الاو لین » والسیاق لا بساعد عليه . 

قوله تعالی : « قل أنزله الذي يعلم السر" في السماوات والادض إنّه كان 
غفورا رحيما € ۳ للضي ج در 3 قو لوم و تكذيبهم قيمأ رموا رد القر آن أنه 
إذك مفترى و أنه أساطير الاو لن اكتتيها فبى تملى عليه وقتا بعد وقت . 

و توصيفه تعالى بأنه يعلم السر" أي خفيات الا مور و بواطنها في السماوات 
والأرض للا يذان بن" هذا الكتاب الذي أنزله منطو على أسرار مطويّة عن عقول 
البشر ٠‏ وفيه تعريض بمجاذاتهم على جناياتهم اْتی‌منها رمیهم القر آن‌بانه |فك‌مفتری 
وأنه من الأساطير وهو مما بعلمه تعالى . 

وقوله : « إنّه كان غفورا رحیما » تعلیل لما هو الشاهد من إمهالهم و تأخير 

والعنی قل ان" القر آن لیس ! فک مفتری ولامن الا ساطير كما شو لون بل 
كتاب منزل من عندالله سیحا EY‏ أسرارا خفية لا تصل إلى کا عقولكم ولا 
تحيط بها أحلامكم ٠و‏ رميكم إياه بالا فك والا ساطير و تکذییکم لحقائقة حناية 
عظيمة تستحقون بها العقوبة غير أن الله سبحانه أمبلكم وأخر عقوبة جنايتكم لا نه 


متصف بالمغفرة والرحة و ذلك يستتبع تأخير العذاب ؛ هذا ملخدص ما ذكروه في 
معنى الآ ية . ۱ ۱ ۱ 

وفيه أن" السياق لا ساعد عليه فا ن حصل معنى الا ية علىما فسروه يرجع 
إلى رد" دعوی الكفار کون القر آن إفكا مفترى و من الا ساطیر بدعوى أنهمنزل 
من عندالله منطو على آسرار خفيدّة لا سبيل لهم إلى الوقوف عليها لامساغ فى مقام 
المخاصمة لرد" الدعوى بدعوى ا'خرى مثلها آوهي أخفى منها . 

على أن" التعليل بقوله : « إنه كان غفورا رحيما» نما يناسب انتفاء العقوبة 
من أصلبها دون الا مهال والأخیر و إِنّما المناسب للاههال و التأخير من الأ سماء 
هو مثل الحليم والعليم والحكيم دون الغقور الرحيم . 

والأو فق لقام المخاصمة والدفاع با بانة الحق والتعليل با مغفرة والرحة 
أن يكون قوله : «إنّه كان غفورا رحيما » تعليلا لا نزال الكتاب و قد ذكر قبل 
ذلك أنه نز له على عبده ليكون للعالمين نذيرا و هذه هي النيوة » ويكون حيئئذ 
وصفه تعالى بعلم السر'في السماوات والأرض للا يماء إلى أن" في سرهم ما يستدعي 
شمول المغفرة والرحة الا لبيدّتين ل<الهم وهوطلبهم بفطرتهم وجبلتهم للسعادة والعاقبة 
الحسنى الْتَى ليست حقيقتها الا السعادة الا نسانية بشمول المغفرة و الرجة و إن 
انا کش ریت على التمتتع بالحياة الدنيا و زينتها الدائرة فيكون 
حجة برهانية على حقية الدعوة النبوية المشتملة عليها القر آن ؛ و بطلان دعوی 
کونه إفكا من أساطير الاو لین . 

و تقرير الحجة أن" الله سبحانه يعلم السر" في السماوات والاادض وهو یعلم 
أن" في سر كم الستقر" في سرائر كم المجبولة عليه فطرتکم حبا للسعادة و طلبا و 
انتزاعا للعاقبة الحسنی و حقیقنها فوز الدنیا والا خرة , و کان سبحانه غفورا رحیما 
ومقتضی ذلك أن یجیبکم إلى ما تسألونه في سر" کم و بلسان فطرتکم فیپدیکم إلى 
سبیله الي تضمن لکم السعادة . 


وهدا كتاب ينطق عليكم بسييله فايس افکا مفترى على الله ولا من قبيل 


الا ساطیر بل هو كتاب سا ا اد نه بفطرتكم و تستدعونه في سر کم فان 
استجبتم لداعیه شملتکم الغفرة والرحة وإن توليتم حرمتم ذلك فپو کتاب منزل‌من 
عندالله ولو لم يكن نازلا من عنده كما یخبر عنه لم يهد إلى حقيقة السعادة ولم يدع 
إلى حض الحق ولاختلفت بیاناته فدعا کم تارة إلى ما فيه خير کم و نفعکم وهو 
الذي یجلب إليكم الغفرة والرجة ؛ و تارة إلى ما هو شر" لکم وضار و هو الذي 
يثير عليكم السخط الا لبي و يستوجب لكم العقوبة . 

قوله تعالی : « و قالوا ما لهذا الرسول يأ كل الطعام و يمشي في السواق 
لولاانزل إليه ملك‌فیکون معه‌نذیرا أو يثلقى إليه کنزأویکون له حنة يا کل‌منما» 
هذه حكاية ما طعنوا به في الرسول بعد ما حكى طعنهم في القر آن بقوله : « و قال 
الذین كفروا إن هذا إلا إفك افتراء » الخ . 

و تعبيرهم عنه ی بقولبم : « هذا الرسول » مع تكذيبهم برسالته مبني 
على التكم والاستهزاء . 

وقولهم : «ما لذا الرسولياً كل الطعام ويمشي في الا سواق» استغهام للتعجيب 
والوجه فيه أن" الوثنيين يرون أن" البشر لا يسوغ له الاتصال بالغيب وهو متعلق 
الوجود بالاد ة منغمر في ظلماتها , و متلو ث بقذاداتها » ولذا يتوسلون في التو حه 
إلى للأ هوت بالملائكة فيعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله و يقر بوهم منالله زلفى 
فالملائكة هم القر بون عندالل التصلون بالغیب اطتعینون للرسالة لوكانت هناك 
رسالة ؛ ولوس للبشر شيء من ذلك . 

ومن هنا یظپر معنى قولیم : «ما لبذا الرسول یا کل الطعام و يمشي في 
الأسواق » و أن" المراد أن" الرسالة لا تجامع أكل الطعام و المشي في الا سواق 
لاكتساب المعاش فا نها اتتصال غيبي لا يجامع التعلّقات الماد ية , وليست الا هن 
شؤون الملائكة ولذا قالوا في غير موضع على ماحكاءالله تعالى : « لو شاءالله لا نزل 
ملائكة » المۇمنون : ۲6 أو ما في معناه . 

و من هنا يظبر أیضَا آن قولهم : و لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا » 
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تنن'ل من المشر كين في الاقتراح أي كيف يكون هذا المداعي للرسالة رسولاو هو 
يأ کل الطعام و يمشي في الا سواق والرسوللايكون إلا ملكا منز ها عن هذها لخصال 
الماد ية , فان تنز لنا وسلمنا رسالته وهو بشر فلينزل إليه ملك يكون معه نذيرا 
لفل الا نذار وتبلیغ الرسالة بالغيب بتوسط الملك . 

وكذا قولیم : « أو يلقى إليه كنز » تنز'ل ما قبله من الاقتراح أي إن لم 
ينزل إليه ملك و استقل بالرسالة و هو بشن فلیلق إلهن السماء کنز حتی 
یصرف منه في وجوه حوائجه الماد ية ولا یکدح في الا سواق في اکتساب ما یعیش 
به » ونزول الکنز إليه أسهل من نزول الاك إليه ليعينه في تبلیغ الرسالة . 

و کذا قولیم : « أو یکون له جِنّة یا کل منما » تنزال عا قبله في الاقترا- 
والمعنى وإن لم يلق 00 تفت منهاولا بحتج إلى كسبالمعاش 
وهذا أسبل من إلقاء الکنز 

قوله تعالى : «وقال 5 إن تتمعون الارجلا مسحورا» اط رادبالظالمين 
هم المقترحون السابقو الذكر ‏ كما قیل - فهو من وضع الظاهر موضع الضمر 
ووصفمم بالظلم للدلالة على بلوغهم في الظلم والاحتر اء على الله و رسوله . 

وقولهم : « إن تتبعون » الخ خطاب منهم للمومنین تعییرا لهم د إغواء عن 
طریق الحق » ومرادهم بال رجل السحور النبي ' تفه ير يدون أنه مسحورسحره 
بعض السحرة فصار یخیل إليه أنه رسول يأ تيه ملك الوحي بالرسالة والكتاب . 

قوله تعالی : « انظر كيف ضر بوا لك الا مثال فضْلُوا فلا يستطيعون سبيلا» 
الا ال الا شا ور مما فل د إن الل هنا معت الوص كان ی “قو ل تال + 
«مثل‌الجنة التي وعدالتقون فيها أنباد من ماء غير آسن» سورة عل:ه١‏ والمحصل : 
انظر كيف وصفوك فضْلُوا فيك ضلالا لايرجى معه اهتداؤهم إلى الحق کقولیم|ننه 
يأ كل الطعام و يمشي في الااسواق فلا يصلح للرسالة لان" الرسول يجب أن يكون 
شخصا غیبیا لا تعلق له بالاد ة ولا أقل" من عدم احتياجه إلى الا سباب العادية في 
تحضيل المعاش ٠‏ و كقولمم : إنه رجل مسحور . 


وقوله : « فضْلُوا فلا يستطيعون سبیلا» أي تفر ع على هذه الأ مثال الب 
ضر بوها لك أنهم ضأوا ضلالا لایستطیعون معه أن يردوا سبيل الحق ولا يرجى 
لهم معه الاهتداء فا ن“ من أخطاً الطريق ربما آخطاها بانحراف يسير یرجی معه 
و کر ور اوا ا کا امو ی مرا ا و 
سمتی کتاب‌الله بالا ساطيرووصف رسوله بالمسحور ولم يزل يزيد تعنتا و لجاجا و 
استپزاء بالحق كيف يرحى اهتداؤه وحاله هذه ؟ 

قوله تعالی : « تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري 
من تحتها الا نهارو يجعل لك قصورا » الا شارة في قوله : «من ذلك» إلى ما اقترحوه 
من قو لهم : « أو يكون له 1 یا کل هنا » أو إلى مجموع ما ذكروه هن 
الکنز والجنة . 

والقصور جع قصرو هوالبيت الشید العالي ؛ و تنكير « قصورا » للدلالةعلى 
التعظيم والتفخيم . 

والآية بمنزلة الجواب عن طعنهم بالنبي" له واقتراحهم أن ينزل إليدملك 
أو يُلقى إليه کنز أو يكون له جِنّة غير أن“ فيها التفاتا من التكأم إلى الغيبة فلم 
يقل : قل إنشاء دبي جعل لي كذا و كذا بل عدل إلى قوله : « تبارك الذي إنشاء 
جعل لك » الخ . 

وفيه تلويح إلى نیم لا يستحقون جوابا ولا يصلحون لأن یخاطبوا لا هم 
على علم بفساد ما اقترحوا به عليه فالنبي" مَل لم يذ كر لهم الا آنه بشر مثلهم 
يوحى إليه , ولم ید ع أن" له قدرة غيبية و سلطنة إلبية على كل ما يريد أو يراد 
منه » كما قال تعالى بعد ما حکی بعض اقتراحاتهم في سورة الا سراء >« قل سیحان 
دبى هل كنت إلا بشراً رسولا » أسرى : ٩۳‏ . 

١‏ فاعرض سبحانه عن مخاطبتهم وعن‌الجواب عما اقترحوه » ونما ذكر لنبیه 

له أن" ربّه الذي اتخنه رسولا وأنزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيراقادر 
على أعظم مما يقترحونه فا ن شاء جعل له خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها 
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الا نهار و يجعل له قصورا لا يبلغ وصفها واصف و ذلك خير من أن يكون له جنة 
يا کل منها أو يلقى إليه 5 ليصرفه في حوائجه . 

و بپذا المقدار يتحصل حوابهم فيما اقترحوه من الکنز والجنة . و اما 
نزول الماك إليه ليشار که ٣‏ الا تدار و یعینه على التبلیغ فلم یذ کر حواب عنه 
لظرور بطلانه ٠‏ وقد أجاب تعالى عنه في مواضع من كلامه بأجوبة مختلفة كقوله : 
« ولو حعلناه ملكا لجعلناه رحلا و لليسنا علیهم ما یلیسون » الانعام : ۸ و قوله: 
« قل لو كان في الأرض ملائكة یمشون مطمئتن لنز لا عليهم من السماء 
ملک رسولا» آسری : م٩‏ ؛ وقوله : « ما نئز"ل الملائكة الا بالحق و ما کانوا اذا 
منظرین » الحجر : ۸ و قد تقد م تقریر حجة کل من الا يات في ضمن تفسیرها . 
و من هذا يظهر أن" المراد بجعل الجنات والقصور له تلو جعله في الدنيا 

علی‌ما یقتضیه مقام الخاصمة ورد" قولهم فا ن" المحصل من السیاق أنْهم یقترحون 
عليك كيت و کیت وهم یریدون تعجيزك و تبكيتك و إن" دبك قادر على أ-ظم‌من 
ذلك فا ن شاء جعل لك خبرا من ذلك جنات تجري من تحتها الا نهار الخ و هي 
لا محالة في الدنيا و الا لم ینقطع به الحصام . 

و بذلك یتبیین فساد ما نقل عن بعضهم آن المراد جنات الا خرة و قصورها 
وأفسد منه قول آخرین ان الراد جمل جنات تجري من تحتها الا نهاد في الدنيا 
وجعل القصور في الا خرة ٠‏ وربما استونس لذاك بأن" التعبیر في الجنات بقوله : 
«إن شاء جعل » وهو صيغة ماض مفيدة للتحقق مناسبة للدنیا »> و في القصور بقوله : 
« يجعل » و هو صيغة مستقيل مناسبة للا خر ة هذا مع أن" الفعل الواقع في حینز 
الشرط منسلخ عن الزمان . والاختلاف في التعبير تفن فيه وتجديد لصورة الكلام 
والله العالم . 

قوله تعالی : « بل كذ بوا بالساعة و أعتدنا لمن کذب بالساعة سعيرا » 
إضراتب عن طعنهم فيه را واعتراضهم عليه با کل الطعام والمشى في الا تدای دما 
يتضمن معنی التكذيب أي ما كذ بوك ورد وا نبو تك لا نك تا كل الطعام ويمشي 


في الأسواق فا نما هو كلام منهم صودي بل السبب الأأصلي” في إنكارهم نبو"تك 
و طعنهم فيك نهم کذ بوا بالساعة و أنكروا المعاد . ومن المعلوم أن لا وقع للنبو'ة 
مع إنكار الساعة ولا معنى للدين والشريعة لولا المحاسبة والمجازاة . 
فالا شارة إلى السبب الا صلي" بعد ذكر الاعتراض والاقتراح والجواب هنا 
نظير ما وقع في سورة الا سراء بعد ذكر الاقتراحات ثم الجواب من ذکر السبب 
لاصلي في قوله : « قل سبحان دبي هل كات الا بشرا رسولا و ما منع الناس أن 
يؤمئوا الا أن قالوا أبعثالله بشراً رسولا» . 
وذكر بجع من الفسرین أن" قوله : « بل كذ بوا بالساعة » حكاية لیعض 
آخر من أباطيلهم كما حكى بعضا آخر منها متعلقا بالتوحيد والكتاب والرسالة في 
قوله : « واتّخذوا من دونه آلبة » و قوله : « و قال الذين کفروا إن هذا إلا إفك» 
الخ و قوله : « و قالوا ما لهذا الرسول يأ كل » الخ . 
ثم تشعبوا في نكتة الاضراب ؛ فذکر بعضهم آن الوجه فيه کون المعاد لا 
ريب فيه ؛ و قال بعضهم : إن" إنكاره أعظم » وقال بعضهم : إنه أعجب إلى غير ذلك. 
والحق أن" السیاقلا يساعد عليه فا ن السياق المتعرض لطعنهم في الرسول 
صلی الدعليه و آله والجواب عنه لمیتم" بعد بشهادة قو له‌بعد : « وما أرسلنا قيلك من 
المرسلين إلا شیم ليأ کلون‌الطعام ویمشون نالا سواق» الخ وما یتلوه من‌الا یات فلا 
معنی لاعتراض حكاية تكذيبهم بالساعة بين الا یات الحا كية لتكذيبهم بالرسول 
واطحيية عله »وهو ظاهر . 
وقوله تعالی : « وأعتدنا لمن كذاب بالساعة سعیرا » وضع الوصول والصلة 
مکان الضمير الراجع للدلالة على أن الجزاء بالسعير ثابت في حق کل من كذ 
بالساعة هم وغيرهم فيه سواء » وعلی أن سبب إعتاد السعیر عليه فيم تکذیبهم بالساعة. 
و وضع الساعة ثانیا موضع ضمیرها لیکون آنص و أصرح فهو الناسب لقام 
التبديد, والسعير النار المشتعلة اللتهبة . 
قوله تعالی : «إذارأتبم من مكان بعيد سمعوالها تغی‌ظا وزفيرا » فيالمفردات: 


الغيظ آشد غضب ‏ إلى أن قال و التغياظ هو إظبار الغيظ » وقد يكون ذلك مع 
صوت مسموع كما قال : « سمعوا لما تفیتظا و زفيرا » انتبی » و فيه آیضا : الزفير 
ترد د النفس حتی تنتفخ الضلوع منه - انتهى . 

والآية تمثّل حال النار بالنسبة إليهم إذابرزوا لبايوم الجزاء نها تشد" إذا 
ظبروا لباكا لا سد يزأر إذا رآى فريسته . 

قوله تعالی : « وإذا | لقوا منهامكانا ضيّقاً مق ر“نيندعوا هنا لك ثور «مکاناه 
منصوب بتقدير في » والثبور الويل و البلاك . 

والتقرين التصفيد بالا غلال والسلاسل وقيل : هو جعلهم مع قر ناء الشياطين 
و هو بعيد من اللفظ . و المعنى و إذا القوا يوم الجزاء في مكان ضيق من النار 
وهم مصفّدون بالأغلال دعوا هنالك ثبوراً لایوصف و هو قولهم : و اثبوراه . 

قوله تعالى: « لاتدعوا اليوم ثبوراً واحدا وادعوا ثبوراً كثيراً » الاستغاثة 
بالويل و الثبور نوع احتيال للتحأص من الشدة و إذكان اليوم يوم الجزاء فحسب 
لایتفع فيه عمل ولا يجدي فيه سبب_البتة لم ينفعهم الدعاء بالشبور أصلاً ولذا قال 
تعالى : «لاتدعوا اليوم» الخ فبو كناية عن آن" الثبور لاينفعكم اليوم سواءاستقللتم 
منه أو استكثرتم . فهو في معنى قوله تعالى : « اصلوها فاصبروا أولاتصيروا سواء 
عليكم» الطور:+۰۱وقوله حکاية عنهم : «سواء علینا آجزعنا أم صبر نا مالنامن‌محیص» 
إبراهيم : ۱. 

وقيل : المراد آن" عذا بكم طويل موّبند لاینقطع بثبور واحد بل يحتاج إلى 
تورات کثرة . وهو بعید . 

قوله تعالی : « قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتلقون - إلى قول 
مسوّلا» الاشارة إلى السعير بماله من الوصف ‏ أمى نبیه تي أن يسألهم يما 
آرجح السعير أم جنة الخلد ؟ و السؤال سؤال في أمى بديبي' لایتوقف في جوا به 


عاقل وهو دائر فيالمناظرة والمخاصمة یرد د الخصم بي نأمرين أحدهما بديپي ا لصحة 


و الآ خر بديهي البطلان فیکلف أن يختار أحدهما فان اختار الحق" فقد اعترف 
بماكان ینکره » وإن اختار الباطل افتضح . 

وقوله : «أم حِنّة الخلد» اضافة الجنّة إلى الخلد وهو الدوام للدلالة على 
کونها في نفسها خالدة لاتفنى كما آن قوله بعد : «خالدین » للدلالة على أن أعلها 
خالدون قيا لاسبیل للفناء |ليهم.: 

وقوله : « وعدالتقون » تقدیره وعدها المتقون ان وعد یتعد ی طفعو لين 
و المتقون مفعول ثان ناب مئاب الفاعل . 

و قوله : «کانت لیم حزا. و مصبراً » آي جزاء لنقواهم و منقلبا ینقلبون إليه 
بماهم متقون كما قال تعالی : « إن" المتقين في جنات وعیون إلى أن قال وماهم 
منها بمخرجین» الحجر : ٤۸‏ وهومن الا قضية التي قضاهايوم خلق آدموأمرالملائكة 
و إبليس بالسجود له ؛ و یتعیئن به‌جزاء المتقين ومصيرهم كما تقدام في تفسير سورة 
ال 

وقوله : « لهم فيها مايشاؤن خالدین » أي إنهم يملكون فيما بتمليك من الل 
لوم کل ما تتعلق به مشیتیم ۰و لاتتصلق‌مشیتب إلا با نو نه ويشتهو نه‌علی خلاف 
اهل النار كما قال تعالى فيهم : « و حيل بینهم و بين مایشتپون »سباً : ۵6 ؛ ولا 
يدو ن ولا پشتمرون إلا مامررشاً نه أن عام به الحب" واقعا وهو الذي یه الله لوم 
وهو ما يستحة-و نه م نالخير و تیاده هف ا كارن :يفولا ای ون بدلاهم ولا 
غيرهم فافهم ذاك . 

و بهذا البيان يظبر أن" لبم إطلاق المشية يعطون ما شاؤا و أرادوا غير سم 
لابشاون إلا ما فيه رضى بهم » و يندفع به‌ما استشكل على الا يات الناطقة با طلاق 
الشية کپذه الا ية أن" لازم إطلاق المشية أن یجوزلمم أن يريدوا بعض المعاصي 
والقبائحوالشنائع واللغو » وأن يريدها بعض مايسوء سائر أهل الجئة » وآن‌یر يدوا 


نجاة بعض المخلدين فيالذار , وأن يريدوا مقامات الا نبياء و المخلصين من الا ولياء 


ممن هم فوقهم درحة إلى غير ذلك . 

كيف ؟ وقد قال تعالى : « يا أيتها النفس الطمگنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرڪ فادخلي في عىادي وادخلي جنتي » الفجر : ۲۷ ٠١‏ فهم راضون بمارضي 
به الوم‌ضیون لار يدون مایر تطیه فلایر یدون معصية ولاف تجار لاشنیما ولالغوا 
ولا کذ"با » ولاير يدونمالايرتضيهغيرهممن أهلالجدّة ؛ ولایریدون‌ارتفاع العذان 
دن يدري عذابه , ولا یشان ولا یتمشون مقام من هو آرفع درجة منهم لأن" 
الذي خصیم بها هو ديهم وقد رضوا بها فعل وأحبواما آحبه . 

وقوله تعالى : « كان على ربك وعدا مسؤلا » أي کان هذا الوعد الذي وعده 
التّقون وعداً على ربك يجب عليه أن يفي به » و إنما أوجبه هو تعالى على نفسه 
حيث قضى بذلك أو "ّل يوم » وأخبر عن ذلك بمثل قوله : « و آن للمتّقن لحسن 
ماب جنات عدن إلى أن قال هذا ما توعدون ليوم الحساب »ص : "م . 

ووجه اتصاف هذا الوعد بکونه مسولا أن المت.قين سألوا ريم ذلك بلسان 
حالهم و استعدادهم ؛ أو سألوه ذلك في دعائهم » أو الملائكة سألوا ذلك كما فيما 
بحکیه الله عنهم : « بن و أدخلهم حنات عدن » - الخ الوّمن : ۷۸ أو جميع 
هذه الا سئلة . 

و د کن الطبرسيٴ ره في الا ية أن" قوله : « كانت لوم جزاء و مصيرا » حال 
منضمير الجنة المقد ر في «وعدالتقون » ۰ وآن قوله : « لهم فيا ما يشاؤن » حال 
من « المتقون » و هو أقرب إلى الذهن من قول غيره أن” الجدلمتين استینافان في 
موضع التعليل كالجواب لسؤال مقد ر . 

قو له تعالی : « و يوم بحشرهم و ما یعدون من دو نالله » إلى آخر الآية 
ضماگر الجمع الأربعة عائدة إلى الكمارء و المراد بما یعبدون الملائكة 
و الزن هى الغ وال سا إن كان « ما » أعم” من غير اولي العقل , و الا 
فالا صنام فقط . 

والمشار إليهم العنیون بقوله : « عبادي هؤلاء » الكفار ومعنی الا ية ظاهر . 


قوله تعالی : « قالوا سبحانك ما كان ينيغى لنا أن نڌخذ من دونك من 


ي 
أو لياء» الح جواں العمودین عن قوله : 2 ات أضللتم عيادي هوّلاء € الخ وقد بدوًا 
پالقسبیح على ماهو من أدب العيودية في موارد ووک فيها شرك اهل الشرك أو 

و قوله : « ما كان ينبغي لنا أن نتحذ من دونك من آولیاء » أي ما صح وما 
استقام لنا أن نتجاوزك إلى غيرك فنتخذ من دونك من أولياء وهم الذین عبدونا 
و ادوا او لیاء من دونك و قوله : « ولکن متعتهم و آباءهم حتی نسوا الذ کر 

اک نفی العبودون المسؤلون عن سبب ضلال عبنادهم نسبة الا ضلال إلى 
انپ اا ي نسيته إلى الكفاز آنفسیم مع بیان السيت الذي لوم وهو آم 
كانوا قوما هالكين أوفاسدين وقد متعتهم و آباءهم من أمتعة الحياة الدنيا و نعمها 
حتى طال عليهم التمقيع امتحانا و ابتلاء فتمتعوا منها و اشتغلوا بها حتی نسوا 
الذكر الذي <اءت به الرسل فعدلوا عن التوحيد إلى الشرك . 

فکونیم قوما هالكين أو فاسدين بسبب انكبابهم على الدنيا و انهما کہم في 
الشبوات هوا لسبب فياستغراقهم في النمتع و انصراف هممهم إلى الاشتغال‌بالا ساب 
وهو السپت لنسيا نوم الذكر و العدول عن التوحيد إلى الشر ك 1 

فتبین بذلك أن" قوله : « و کانوا قوما بورا » من تمام الجواب و أما من‌جعل 
الحملة اعتر اضًا ا ا مقر 7 ۱ طصمو ن ما قبله و استفاد مد أن" السيب الأصلي” 
في ضلالهم أنهم کا نوا بحسب ذواتهم أشقياء هالکین ٠‏ و لیس ذلك إلا بقضاء حتم منه 
تعالی في سایق علمه فهو الضل لهم حقيقة » و نما نسب إلى أنفسهم أدبا . 

ففيه آو لا أنه افساد لمعنى الا ية إذلاموجب حيقذ لا يراد الاستدراك بقوله : 
,2 ولکن منعتهم وآ باء‌هم حتی نسوا الذ کر € لكو نه ڪال لاحاحة إليه 

وثانيا أن" نسبة البوار و الشقاء إلى ذوات الا شیاء يناي ما أطبق عليه العقلاء 


بفطر تهم من ۳ التعلیم و التربية 0 والحس" والتجربة ونان ذلك ۰ وهو ینافضش 


القول بالاختیار , الجبر معا » أما مناقضة القول بالاختيان فظاهر ۰ و أها مناقضة 
القول بالجیر ان الجبري یقصر العليَة ي الواجب تعالی و ینفیه عن غیره و 
يناقضه نسبة الاقتضاء الضروري إلى ذوات الأياء وما هياتها. 
وثالثا أن "فيه خلطأني معنى القضاء من حيث متعلّقه فکون‌القضا. حتمالایوجب 
خروج الفعل الذي تعلق به من‌الاختیار إلى الا جبار فا ن" القضاء | نماتعأقبالفعل 
وسو وده وموم ة وو طن ا aE‏ كيك | بسادریه اكير رهف تست 
تأ کد کو نه اختاريا لا أنه يزيل عنه وصف الاختيار . 

و رابعا أن قولهم : إن" الضل بالحقيقة هو الله و إنما نسبوا الضلال إلى 
الکفار أنفسهم تأد با وبمثله صر حوا في نسبة المعاصي و الا مال القبيحة الشنيعة و 
الفجائع الفظيعة إلى فواعلما أنّها ني عبن أنها من أفعاله تعالی | نما تنسب إلىغيره 
تأد باً كلام متهافت فان" الأدب ‏ كما تقدام تفصيل القول فيه في الجز. السادس 
من الکتاب - هو البيئة الحسنة التي ينبغي أن یقع‌علیها فعل ما و بعبارة اأخرى 
ظرافة الفعل ‏ و إذكان الحق الصريح في الفعل فير الجميل أنه فعلالله سبحانه ولا 
یشار که في فعله غيره باي" وجه فر ض كانت نسبته إلىغيره تعالى نسبة باطلة غير حق" 
وكذبا و فرية لاتطابق الواقع فليت شعري أي أدب یل في إماطة حق صريح و 
إحياء باطل ؟ و أي" ظرافة و لطف في الكذب و الفرية با سناد الفعل إلى غيرفاعله ؟ 

و الله سبحانه أجل من أن يعظم بباطل أو بالستر على بعض أفعاله أو بالكذن 
والفرية با سناد بعض ما يفعله إلى غيره » و إذكان بعيلا لايفعل إلا الجميل فمامعنی 
اتان بنفي بعض أفعاله عنه ؟. 

قوله تعالى : « فقد كذ بو کم بما تقولون فلا تستطيعون صرفا ولا نصرا » 
إلى آخر الا ية . كلام له تعالى يلقيه إلى المشر كين بعد براءة المعبودين منهم؛ وم 
كلام العبودین فقد تم في قوله : « وكانوا قوما بورا » . 

و العنی فقد كذ بكم ا معبودون بما تقولون في حقېم |ننهم آلبة من دون الله 
يصرفون عن عبدتهم السوء و ینصرونهم » و إذ كذ بوكم ونفوا عن أنفسه الا لوهية 


۳ 


و الولاية فلا قستطيعون أنتم أيها العبدة أن تصرفوا عن آنفسکم العذان يسبب 
عبادتهم ؛ ولا تستطيعون نصرا لا نفسكم بسبیهم . 
والتردید بن الصرف دالنصر کا ده باعتبار استقالال المعبودين في دفعالعذان 
عنهم وهو الصرف . وعدم استقلالم بن یکونوا جزء السبب وهو النصر 
وقر. غير عاصم من طريق حفص « یستطیمون » بالیاء المثنّاة من تحت و هي 
رنه ما لقن الاق و الى قد کد وى ادون یا تقولون 
بم آلبة یصرفون عنکم السوء أوينصرو نكم و یتفر ع على ذلك أذْهم لايستطيءون 
لكم صرفا ولا نصرا . 

و قوله : « و من يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا » المراد بالظلم مطلق الظلم و 
المعصية و إن كان مورد الا يات السابقة خصوص الظام الذي هو الشرك فقوله : « 
من يظلم منكم » الخ من قبيل وضع القانونالعام” موضع الحكم الخاص" » ولوكان 
المراد به الحكم الخاص" بهم لكان من حق الكلام أن يقال : و نذيقكم بما ظلمتم 
عذابا كثيرا لا نهم كلهم ظالمون ظلم الشرك . 

و النكتة فيه الا شارة إلى أن" الحكمالا لبي" نافذجار لامانع منه ولا معقب 
له كأ نه قيل : و إن كذ بكم المعبودون وما استطاعوا صرفا ولا نصرا فا لحکم العام” 
الا لبي" دمن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا » على نفوذه و جريانه لامانع منه ولا 
معقب له فأنتم ذائقون العذاب البتئة . 

قوله تعالى : وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا أنهم ليأ كلون الطعام و 
يمشون في الأسواق » إلى آخر الا ية . أجاب تعالى عن قولهم : « ما لهذا الرسول 
يأكل الطعام و يمشي في الأسواق الخ » أو'لا بقوله : « تبارك الذي إن شاء جعل 
لك خيرا من ذلك » الجمع مایمن ول : « بل کذ بوا بالساعة » الخ و هذا 
جوان ثان محصله أن هذا الرسولليس يأو ل رسول ادسل إلى الناس بل أرسل الل 
قبله جما غفيرا من الرسلن وقد كانوا على العادة البشرية الجارية بين الناس 
يأكلون الطعام و يمشون في الا سواق ولميخلق لمم جنة يأكلون منها ولا ا لقي 


إليهم کنزولا 'نزل معهم ملك , وهذا الرسول نما هو - ولم يأت بام بدع 
حتی يتوقع منه ما لايتوقع من غيره . 

فالا ية في معنى قوله : « قل ماكنت بدعا من الرسل وما أدري مايفعل بي 
ولا بكم إن أتبع الا ایو ی یا »الا حقاف ٩:‏ و قريبة المعنى من قوله : « قل 
إنما آنا بشر مثلكم یوحی إلى » الکف : . 

فا ن قيل : هذا في الحقيقة دفع س عنه ماه خاصة و توجیهه إلى 
عامة الرسل فلم أن يعترضوا علىعامة الرسل كما وجه سابقوهم و قدحکی الله علوم 
ذلك قال : « قالوا أبشر یپدوننا » التغابن :+ و قال : «قالوا إن أسم إلا بشر 
مثلنا » إبراهيم : ۱۰ و قال : «ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه و 
یشرب ما تشربون » اللومنون : ۳۳. 

قلنا : الجواب مطابق للاعتراض فان قولیم : «ما لهذا الرسول يأكل» 
الخ يعطي الخصوصيئّة بلا إشكال و ما تعميم الاعتراض لو عنم فيدفعه قوله تعالى 
« بل کذ بوا بالساعة » الخ وقوله قبل ذلك : « قل أنزل الذي یعلمالسر؟» الخ على 
ما تقد م من التقرير . 

و من عجيب القول ما عن بعض المفسّرين أن الأ ية تسلية للنبي" له 
كأ ثه قيل : إن" الرسل من قبلك ان على الحال اني أنت عليها فلك فيهم اسوة 
فة :اما كونه حوابا عن تعن تهم فالنظم لاساعد 039 !| زقد ا" جيب عنه بقو له : 
فاظر کف رجا لك الا مال عا وهو حطا: 

وقوله تعالی : « و حعلنا بعضکم لبعض فتنة اون متمم للجواب السابق 
بمنزلة التعلیل لکون الرسل کساگر النای فيالخواص البشرية من غيرأن تتمیز 
حياتهم أو دعوتهم بخواس" سماوية تورث القطع بكونهم حاملين للرسالة الا لبية 
كا نزال ملك عليهم أو إلقاء كنز إليهم أو خلق جِنّة لهم فكأ نه قيل : و السبب في 
کون الرسل جارين في حياتهم على ما يجري عليه الاس أنا جعلنا بمض الناس 


لبعض r)‏ یمتحنون بها فا لرسل فنبه ة لساگر الناس يمتعدنون بم 0 م اهل 


الريب من أهل الا يمان و التّبعون للاهواء الّذين لايصبرون على م" الحق من 
طلاب الحق الصابرين في طاعة الله وسلوك سبيله . 

و بما مس" یتبیئن أو”لا أن" الراد بالصير هو الصبر بأقسامه وهي الصبر على 
طاعة الله و السبر عند معصیته , و الصبر على الصا . 

ثانا ان قوله : « و جعلنا بعضكم لبعض فتنة » من وضع الحکم العام" 
موضع الخاص" و الطلوب الا شارة إلى جع الرسل . وحالهم هذه الحال - فتنة 
لسائر الناس . 

وقوله تعالى : « و كان ربك بصيرا » أي عالطا بالسواب في الا'مور فيض ع کل" 
أ في الموضع المناسب له و يجري بذلك أتم' النظام فهدف النظام الا نساني كمال 
کل" فرد بقطعه طريق السعادة أوالشقاوة على حسب ما یستعد له و ستحقه ولازمه 
بسط نظام الامتحان بینهم ولازمه ارتفاع التمایز بين الرسل وغیرهم . 

و في الجملة التفات من التکلم مع الغير إلى الغيبة » والنكنة فيه نظيرة ماني 
قوله السابق : « تبارك الذي إن شاء » الخ . 


بو بحث روائى * 

في الدر المنثور آخرح ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذرعن ابن عباس 
أن عتبة و شيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضربن الحارث و أيا البختري" 
والا سود پنا(طلب وزمعة بن الأ سود والوليدين المغيرة وأياجبلاين هشام وعبدالله 
بن ا مبةوامية بن خلف والعاصي بنوائل ونبیه بن الحجتاج اجتمعوا فقالبعضهم 
لبعض ابعثوا إلى عد فکلموه و خاصموه حتی تعذروا منه فبعثوا إليه أن" أشراف 
قومك قد احتمعوا لك ليكلموك . 

قال : فجاء‌هم رسول‌ائه تلع فقالوا له : يا عل إنا بعثنا إليك لنعذر منك 
فارن كنت نما جت بهذا الحديث تطلب به مالا ججعنا لك من أموالنا ٠‏ و إن كنت 
تطلب الشرف فنحن نسو دك ؛ وإن كنت تطلب ملكا ملكناك . 


فقال دسول ال نج : ما بي ما تقولون ها جكتكم يما جكتكم به أطلب 
أموالكم » ولا الشرف فيكم ؛ ولا اللشعليى ولکن الله ی لمكم دسو وأنزل 
علي" کتابا .و أمى ني أن أكون لکم بشيرا و نذيراً فبلفتکم رسالة دبي و نصحت 
لكم فا ن تقباوا مني ما جئتكم به فبو حظکم في الدنيا والا خرة » و إن تردوه 
علي" أصبر لا مرالله حتی يحكمالل بيني د بینکم . 

قالوا : يا عد فان كنت غير قابل منا شيا عرضناه عليك فسل لنفسك وسل 
زنك ان برع مك ملكا سد فك يما تقول وا جاع وسله ان فل از 
وقصورا من ذهب و فضة يغنيك مما تبتغي ف نت تقوم الا س اق و تلتمس العاش 
كما نلتمسه حتنى نعرف فضلك و منزلنك من دبك إن كنت رسولا كما تزع . 

فقال لبم رسول‌اله ملق : ما أنا بفاعل . ما أنا بالذي يسأل ربه هذا » و ما 
بعشت إليكم بهذا ولکن ان بعثني بشيرا و نذیرا . 

فا نزلالله في قولیم ذلك « و قالوا ما لهذا الرسول يأ كل الطعام إلى قوله - 
و حعلنا بعضکم لبعض فننة . 5 ون و کان ربك بصيراً » أي حعلت بعضكم لبعض 
بلاء لتصبروا . ولو شثت أن أجعل الدنیا مع رسولى فلاتخالفوه لفعلت 

و قیه أخرج الطبراني" و ابن ‌دویه من طریق مكحول عن أبي مام قال : 
قال رسول ال مه : م من كذب علي متعمدا فایتبو .مقعدا هن بين عيني جهنم . 
قالوا : يا رسو الله وهل لجهنم من عين ؟ قال : أما سمعتم الله يقول : «إذا رأتبومن 
مكان بعید » قبل تراهم إلا بعينين ؟ . 

أقول : و رواه أيضًا عن رجل من الصحابة , و فى حجة الخبر خفاء . 

وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أبي اسید أن" رسو لالله لو سكل 
عن قولالله : « وإذا | لقوا منها مكانا ضيقا مق "نين » قال : والذي نفسي بیده| نهم 
ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط . 
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و قال الدین لا يرجون لقاءنا لو لا انزل علينا المائكة او نرى ربنا‎ 
١ مس و هی‎ 
رایس ینوی‎ CS 


يومعل لامج مین و یقولون حجراً ۾ (۲۳) و قدمنا الى 7 عملوا من 


> مه - عه ث 2 ۱۷ اماه ماص 


عمل فجعلناه هباء منثوراً (۲۳) اصحاب الجنة ؛ يوم خر مستقراً وأحسن 
OG‏ 6< 

مقيلا (۲۴) و يوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملفكة تنزيلا (۳2) الملك 

يومد الحق للرحمن وكان یوما علی‌الکافرین عسیرً (55) و يوم يعضالظا لم 


على يديه يقوليا ليتنى انخذت مع الرسول سبيلا (۳۷) یا ويلتى ليتنى لماتخذ 


“o 


فلانا خلیلا (۲۸) لقد اضلنی عن ال كر بعد اذجاء‌نی و كان الشيطان للانسان 


خذولا (9؟) وقال الرسول یارب ان قومی اتخذوا هذا القر آن مپجودآ(۳۰) 


اس © ا لأس 


و كذلك جعلنا لكل نمی ی عدوا منالمجرمين و كفى بربك هادي و نصیرآ(۳۱). 


بو بیان * 
تحكي الا يات اعتراضا آخر من المشر كين على رسالة الرسول يرد ون به 
عليه حصله أنه لو جاز أن يكون من البشر بما هو بشر رسول تنزل عليه الملائكة 
بالوحي من ال سبحانه أو يراء تعالى فیکلمه وحیالکان الرسول و سائر البشر سواء 
في هذه الخصيصة فا ن كان ما ید عیه من الرسالة حقنا لكذا أوكان البعض مثايرى 
ما يد عي رؤيته ويجد من نفسه ما يحده . 


و هذا الاعتراض مما سبقهم إليه اهم الا نبیاء الماضين كما حكاءالله : « قالوا 


€ و الجزء ۱٩‏ - سورة الفرقان ۲۵ - الآية ۲۱ - ۳۱ ج ۱۵ 


إن أنتم إلا بشر مثلنا » إبراهيم : ٠١‏ وقد مس تقریبه مارا . 

و هذامع ما تقد م من اعتراضیم بقولبم : دما لهذا الرسول يا کل الطعام» 
الخ بمنزلة حجنة واحدة تلزم الخصم بأحد حذورین و محصئل تقريره أن" الرسالة 
التي ید عیها هذا الرسول إنكانت موهبة سماويّة و اتصالاغیبیا لاحظ" فیها للبشر 
بما هو بشر فلينزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو يجعل له جنة 
با کل هتنا :ون كانك خاد من هان القن بنا هر أن ال دق با نكما 
بالنالانجدها في أنفسنا ؟ فلولا | فزل علینا الملائكة أو نرى رينا . 

و قدأجاب الله سبحانه عن الشق الأول بما تقدام تقريره » و عن الثاني 
بأَنْم سيرون الملائكة لكن في نشأة غير هذه النشأة الدنيويئة والجواب في معنی 
قوله : « ما نز"ل الملائكة الا بالحق وما كانوا إذا منظرین» الحجر : ۸ وسيجيى. 
تقریره ۰ و في الا يات |شارة إلى ما بعد اموت ويوم القيامة . 

قوله تعالی : « و قال الأذين لا برحون لقاءنا لولا ا"نزل علینا الملائكة أو 
نرى ربا لقد استکیروا في أنفسهم و عتوا عتو | کبیرا » قال في مجمع البیان : 
الرجاء ترب الخير الذي یقوی في النفس وقوعه و مثله الطمع والأمل ٠‏ واللقا. 
المصير إلى الشيء من غير حائل » والعتو" الخروج إلى أفحش الظلم . انتهی . 

والمراد باللقاء الرجوع الیل یوم‌القيامة سمي به لبروزهم إليه تءالى بحیث 
لايبقىني البين حائل جهل أوغفلة لظمورالعظمة الا لبيئة كما قال تعالى : «ویعامون 
أن الله هو الحق المبين » . 

فالمراد بعدم رجائهم اللقاء إبكارهم للمعاد و تكذيبهم بالساعة ولم يعبر عله 
بتكذيب الساعة و نحوه كما عبر في الا يات السابقة لکان ذكرهم مشاهدةالملائكة 
ودؤية الرب تعالى وتقدس ففيه إشارة إلى آنمم ]نما قالوا ما قالوا وطلبوا]نزال 
الملائكة أو رؤية الرب ليأسهم من اللقاء و زمهم استحالة ذلك فقد ألزموا بما هو 
مستحيل على زبمهم . 

فقولهم : « لولا انزل علينا الملائكة أو نری بنا » اعتراض منم على رسالة 


خ ۱۵ الجزء ۱۵ - سورة الفرقان ۲۵ الآية ۳۱-۲۱ - ۵- 


الرسول آوردوه ۴ صورة التحضيض كةو لهم 5 موضع آخر : «لوما اا بالملائكة 
إن كنت من الصادقين « الحجر : ۷ وتقریر الححة كما تقد مت الا شارة الیه‌آنه 
لو كانت الرسالة ‏ و هی نزول الللائكة بالوحى أو تكليمه تعالى البشر بالمشافبة ‏ 
ها سر القن له ون بقن امال هذا الدعي للرسالة فما بالنا لاينزل 
علینا الملائكة ولا نرى ربنا ؟ فلا ا"نزل علینا الملائكة أو نرى ربئنا . 

و يويد ما ذکر ناه من التقرير إطلاق إنزال الملائكة و رؤية الرب منغير 
أن يقولوا : لولا انزل علینا الملائكة فیصد قوك أونرى ربا فيصد فك . علىأ نهم 
ذكروا ي اعتر اضهم السابق نزول الاك ليكون مع نذیر | وقية تصد یقه . 

0 ي التعبير Al‏ تعالى بلفظ ر رت نو 2 تهکم هنهم فان" اشن کن ماكانو ١‏ 
ورو نه تعالی 3 لهم بل کان عندهم أن أريابوم ما كانوا يعمدو نهم و اله سحا نه رب" 
الأرباب فكأ نهم قالوا للنمي تلو : نك ترى أن" الله ربك وقد حن" 0 
فخصك بالمشافبة و التكليم » و أنه ربنا , فليحن إلينا و ليشافهنا بالرؤية كما 
فعل بك : 

على آنهم نما عدلوا عن عبادة أرباب الأصنام و هم الملائكة و روحانیات 
الکوا کب و نحوهم إلى عبادة الاصنام و التماثيل لتكون محسوسة غير غائبة عن 
الشاهدءة عند العيادة و التقر ب بالقرابن 1 

وقوله تعالى : « لقد استكيروا في أنفسهم وعتوا عتو! كبيرا » أي ا قسم لمّد 
طلبوا الكبر لا نفسهم بغير حق وطغوا طغيانا عظيما . 

قوئهتعالى : « يوم يرون اللاشکةلابشری يومئذ للمجرمين و یقولون حجر' 
۶جورا € ٤‏ الفردات ۰ الحجر اللمنوع ميه يتحر زمه قال عا لى :+ ظ و قالوا هذه 
أنعام وحرث حجر » « و يقولون حجرا مححورا € کان الرحل ادا لقي من بحاف 
يقول ذلك فذ کر تعالىأن' الكفتار إذا رأواالملائكة قالوا ذلك ظناأن” ذلك يتقعهم. 
انتپی ۱ 

و عن الخلیل كان الرجل يرى الرحل الذي یخاف منه القتل في الجاهلية 


AS‏ الجزء ۱۹ - سور الفرةان 0 - الا بة ۱ -- ۳۱ ۳ ها 


في الا شپرالحرم فيقول : حجرا محجورا أي حرام عليك التعر ض‌لي في هذا الشهر 
فلا ييدؤه بشر » و عن أبي عبيدة : هي عوذة للعرب يقولها من يخا ف آخرفيااحرم 
أو ي شور حرام ادا لقیه و بینهما ترة . 

فقو له : « يوم يرون الملامكة لابشرى يومئذ للمجرمين » يوم على ماقيل ‏ 
طرف لقوله : «لابشری » وقوله : « يومئذ » تا كيد له . والمراد بقوله : « لابشری » 
نفي الجنس ٠‏ والمراد بالجرمن کل متصف بالا حرام غير أن" مورد الكلام 
إجرام الشرك و المجرمون هم الذین لایرجون اللقاء؛ وقد تقدام ذكرهم والعنی 
يوم یری هؤلاء اأذين لا يرجون لقاءنا الملائكة لابشرى ‏ علىطريق نفي‌الجنس - 
يومئد للمجرمين وهم منهم . 

وقوله : « و يقولون حجرا محجورا » فاعل يقولون هم المشر کون أي يقول 
المشر کون يومكذ للملائكة وهم قاصدوهم بالنذای : حجرا محجورا أي لنکن 
في معاذ منكم و قبل : ضمير الجمع للملائكة » و المعنى و يقول الملائكةللمشر كين 
حراماً محر'ماً عليكم سماعالبشرى ۰ أوحراما محر ما عليكم أن تدخاوا الجنّة أو 
حراما حر ما عليكم أن تتعو ذوا من العذاب إلى شيء فلا معاذ لكم هذا » والمعنى 
الأول أقرب إلى السياق . 

والا ية في موضعالجواب عن قولپم: « لولاا نزل إلينا الملائكة » وقدأعرضت 
عن جواب قولهم : « أو نرى دبنا» فا ن" الرؤية التي کانوا يقصدونها بقولهم حي 
الرؤية المصرية التي تستلزم التجسم و الماد ية تعالى عن ذلك . و أمّا الرؤية بعين 
اليقين وهي الرؤية القلبية فلم يكو نوا من يفقه ذلك وعلى تقديره ما ک نوایقصدو نه. 

و آما توضيحالجواب عن مس إنزال الملائكة و رؤيتهم فقد ا خذ أصلالرؤية 
مفر ها هله سای ان" هناك يوما يرون فيه الملائكة غير أنه وضع الا خبار عن 
وصفهم يوم الرؤية موضع الاخبار عن أصل دؤيتهم للاشادة إلى أن" طلبهم لرؤية 
الملائكة ليس يجري على نفعهم فا نهم لايرون الملائكة إلا يوم يشافبون عذاب النار 
و ذلك بعد تبدال النشأة الدنيويّة من النشأة الا خری كما أشار إليه في موضع آخر 


بقوله : « مانئ نل الملائكة إلا بالحق" وما كانوا إذا منظرين » الحجر : ۸ . فيم في 
مسأ لتم هذه يستعجلون بالعذاب وهم يحسبون آنهم يعجزون الله و رسوله بالحجة . 

و ما ما هو هذا اليوم الذي "شير إليه بقوله : « يوم يرون الملائكة » فقد 
ذكر الفسرون أنه يوم القيامة لکن" الذي يعطيه السياق مع ما ینضم" إليه من 
الا یات الواصفة ليوم الموت وما بعده كقوله : « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات 
الموت و الملائكة باسطو أيديهم أخر<وا أنفسكم الوم تجزون عذاب الپون » الا ية 
الأنعام : ۰٩۳‏ و قوله : « الّذِين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم کنتم 
قالوا كنا مستضعفين في الا دض‌قالوا ألم تك نأرض الله واسعة فتهاجروا فيها» النساء : 
۷ إلى غير ذلك من الا يات . 

آن الراد به الموت و هو المسمى في عرف القر آن برزخا فان" في الا يات 
دلالة قاطعة على أنبم يرون الملائكة و يشافبونهم بعد الموت قبل يوم القيامة, و 
التعین ‏ على ها يقتضيه طبع المخاصمة ‏ في جواب من يجحد رؤية الملائكة أن 
یذ کر له آول يوم يراهم بما یسوژه وهو يوم الموت لا أن يخاصم بذكر رؤیتهم يوم 
القيامة وقوله لهم : حجراً محجورا » وقد ر آهم‌قبل ذلك وعذ ب بأيديهم أمداً بعيدا 
وهو ظاهر . 

فالظاهر أن" الا ية والا يتين التاليتينناظرة إلى حالهم في البرزختصف رؤيتهم 
للملائكة فيه » و إحباط آمالیم فيه » و حال أهل الحثة التي فيه . 

قوله تعالی : « وقدمنا إلى ماعملوا من حمل فجعلئاه هباء منثورا » قال‌الراغی 
في المفردات : العمل کل فعل يكون من الحیوان بقصد فو آخص من الفع ل لان" 
الفعل قدينسب إلى الحيوانات اأتييقع منها فعل بغي رقصد وقدينسب إلى الجمادات 
و العمل قلما ینس إلى ذلك ۰ ولم يستعمل العمل في الحيوانات إلا في قولهم : 
البقر العوامل . انتهی . 

و قال : البباء دقاق التراب وما اثبت" في الهواء فلا يبدو الا في أثناء ضوء 
الشمس في الکو"ة . انتهى . والنثرا لتفريق . 


و العنی و أقبلنا إلى كل" عمل عملوه و العمل هو الذي يعيش به الا نسان 
بعد الوت - ففر قناه تفریقالاینتفه‌ون به کالهماء ا منثور ۰ والکلام مینی" على التمثيل 
مل استيلاء القبر الا لبي" على جميع أتمالهم التي علوها لسعادة الحياة و | طالها 
بحيث لايؤثر في سعادة حياتهم المؤبدة شيا بتشبيبه بسلطان غلب عدو ه فحل داره 
بعد ما ظهر عليه فخر”ب الدار وهدم الآ ثار وأحرق المتاع و الا ثات فأفنى منه کل" 
عين و 3 , 

ولا منافاة بين ما تدل عليه الا ية من حيط الا عمال يومئذ و ين ما تدل عليه 
آيات آخر أن" اعام "حيطت حمتما لو ها في الدنيا بكفرهم د إجراههم ف ن 
معنی الا حباط بعد اموت ظهور الحيط لبم بعد ماکان خفیا فيالدنيا عليهم وقدتقد م 
کلام مشبع 2 معنی | لحہط ي الجزء الثاني من الکتان فراجع ۰ 

قوله تعالی : « اما الحنة يومئذ خير و و أحسن مقیلا » اراد 
باصحاب الجنة التقون فقد تقد م قوله قبل آیات : «قل أدلك خير أم حِدّة الخلد 
التى وعد المتقون »۰ و الستقر و القیل اسما مکان من الاستقراد ومعناه ظاهر و 
من القیلو لة وهی الاستراحة في هبتصف النبار سواء کان معا نوم أم لا 5 على مافيل 5 
والجنة لانوم فيه 

و کامتا « خير » وه أحسن » منسلخان عن معنى التفضیل كما في قوله تعالی: 
« وهو أهون عليه» الروم : ۲۷ : وقوله : دما عند الله خير من اللبو» الجمعة : ١١‏ 
کذا قيل ؛ و لیس ببعد أن يقال : إن « أفعل » آوما هو في معناه كخير بناء على ما 
زدیا آنه صفة مشبپة تدل على التفضیل بماد ته لابپیئته في مثل هذه الوارد غير 
منسلخ عن معنی التفضیل و العناية في ذلك آسیم نا اختاروا الشرك و الا جرام 
واستحسنوا ذلك ولازمه النار في الا خرة فقد أثبتوا لها خيرية وحسنا فقو بلوا بان" 
الجنة وما فيها خير و أحسن حتی على لازم قولیم فعليهم أن يختاروها على النار و 
آن بختاروا الا یمان على الكفر على أي" حال » و قيل : إن التفضيل هبني" على 
التبكم . 


قوله تعالی : « و يوم تشقق السماء بالغمام و نز ل الملائكة تنزیلا» الظاهر 
آن الظرف منصوب بفعل مقدر ٠‏ و المعنى واذكر يوم كذا و كذا ف نهم يرون 
الملائكة فيه أيضاً وهذا اليوم هو يوم القيامة بدليل قوله بعد : « الملك يومئذالحى" 
للرجان » ٠‏ و قيل في متعلق الظرف وجوه | خر لافائدة في نقلها . 

وه تشقق » أصله تتشقق من باب التفعمل من الشق بمعنى الخرم والتشقق 
الشفتح ١‏ والغمام السحاب سملي بهلستره ضوء الشمس مأ خوذ من‌الغم بمعنى الستر . 

والباء في قوله : « تشقق السماء بالغمام » ما للملايسة والمعنى تتفتح السماء 
متلبسة بالغمام أي متغيامة » و ما بمعنى عن و المعنى تتفتتح عن الغمام أي من‌قبل 
الغمام أوتشققه . 

وكيف كان فظاهر الا ية أن" السماء تنشق يوم القيامة بما عليها من الغمام 
الساتر لها ونز ل منها الملائكة الذين هم سکانها فيشاهدونهم فالا ية قريبة المعنى 
من‌قوله في موضع آخر : « وانشقت السماء فبي يومئذ واهية والملك على أرجائها » 
الحاقة : ۱۷ . 

ولوس من البعيد أن یکون الکلام كناية عن انکشاف غمة الجبل و بروز 
عالم السماء وهومن الغیب وبروز سکانها وهم الملائكة ونزولهم إلى العالمالا رضي" 
موطن الا نسان . 

وقیل الراد أن السماء يشقنها الغمام وهوالذي یذ کره في قوله : «ه لينظرون 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الفمام و الملائكة وقضي الاح و إلى لله ترجع‌الاامور» 
البقرة : ۲۱۰ . وقد م كلام في تفسير الا ية . 

والتعبير عن الواقعة بالتشقق دون‌التفتح وما يماثله للنبويل » و كذاالتنوين 
في قوله : « تنزيلا» للدلالة على التفخيم . 

قوئه تعالى : « الملك يومئذ الحق للرجان وكان يوما علىالكافرين عسيرا» 
أي الملك المطلق يومئذ حق ثابت للرجان و ذلك لبطلان الا سباب و زوال مابينها 
و بين مسبباتپا من الروابط المتنو عة » وقد تقد م غير مر ة أن" المراد بذلك فييوم 


القيامة هو ظبور أن" اللك و الحكم ذه والأعى إليه وحده ۰ و أن لااستقلال فيشيء 
من الأسباب على خلاف ما كان یتراء ی من ظاهر حالها في نشأة الدنيا قبل قيام 
الساعة و رجوع کل" شيء إليه تعالى . 

وقوله : « و كان یوماً على الکافرین عسیرا » الوجه فيه ر کونبم إلى ظواهر 
الأسباب و إخلادهم إلى الحياة الأرضيئة اثبائدة الداثرة و انقطاعهم عن السیب 
الحقيتي" الذي هو مالك الاك بالحقيقة و عن حياتهم الباقية الوْبدة فيصبحون 
الیوم ولا ملاذليم ولا معاذ . 

فعلی هذا یکون الاك مبتد, و الحق خبره عر ف لا فادة الحصر ؛ ویومگذ 
طرف لثيوت الحس لامیتد. » وفائدة التقسد الدلالة على ور حقيقة الا بومگد 
فا ن حقيقة الملك لله سبحانه دائماء و نما یختلف يوم القيامة مع غيره بزوال اللك 
الصوري" عن الا شياء فيه و ثبوته لها في غيره . 

وقال بعضمم : الملك بمعنی المالكية و بومگذ متعلق به و الحق خبر الملك ۰ 
وقيل : يومئذ متعلق بمحذوف هو صفة للحق ۰ و قیل : الراد بیومگذ هو يوم الله 
و قيل : یومگذ هو الخبر للملك و الحق صفة لامبتدء , و هذه آقوال ردية 
لاحجدوی لها . 

قوله تعالی : « ويوم يعض الظالم على یدیهیقول ياليتني اتخذت معا لرسول 
سبیلا » قال الراغب في الفردات : العض أزم بالاسنان قال تعالی : « عضوا علیکم 
الا نامل ٩و‏ یوم يعض الظالم » و ذلك عبارة عن الندم لما حرى به عادة الناس‌آن 
يفعلوه عند ذلك . انتبى ولذلك یتمنی عنده ما فات من واجب العمل كما حکی الله 
تعالى عنهم قولیم : « يا ليتني لم أتحذ فلانا خليلا » . 

والظاهر أن" المراد بالظالم جنسه و هو کل من لم يهتد ببدى الرسول ؛ و 
كذا الراد بالرسول جنسه و إن انطبق الظالم بحسب المورد على ظالی هذه الا مَة 
والرسول على عل لاب . ١‏ 

والمعنى واذكر يوم يندم الظالم ندما شدیدا قائلا من فرط ندمه ياليتني 
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اتخذت مع الرسول سبيلا ما إلى البدى أي" سبیل كانت . 

قوله تعالى : د يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خلیلا» تتمة تمني الظالم 
النادم على ظلمه . و فلان كذاية عن العلم الذ گر و فلانة عن العلم المؤنث قال 
الراغب : فلان و فلانة کنایتان عن الا نسان » و الفلان و الفلانة ‏ باللام - کنایتان 
عن الحيوانات . انتهى . 

و العنی يا ویلتی - يا هلاكي - ليتني لم أتخذ فلانا ‏ وهو من اتلخذه صديقا 
يشاوره و يسمع منه و يقأده ‏ خليلا . 

و ذکر بعضهم أن" فلانا في الا ية کناية عن الشيطان ؛ وكا نه نظراً إلى ما فى 
لا ية التالية من حديث خذلان الشيطان للا نسان غير أن" السياق لایساعد عليه . 

ومن لطيف التعبير قوله في الا ية السابقة : « ياليتني اتتخذت » الخ و في هذه 
الآية : «يا ویلتی ليتني لم أتخذ» الخ فان" في ذلك تدر جا لطيفا في النداء و 
الاستفائة فحذف النادی في الا ية السابقة یلو ح إلى أنه يريد أي" منج ينجيه ماهو 
فيه من الشقاء » و ذکر الویل بعد ذلك في هذه الا ية يدل" على أنّه بان له أن لا 
يخلصه من العذاب شيء قط" إلا اللاك و الفنا , ولذلك نادی الویل . 

قوله تعالى : « لقد أضلني عن الذکر بعد إذجاءني و كان الشیطان للا نسان 
خذولا » تعلیل‌للتمنی السابق ؛ والمراد بالذكر مطلق ماجاءت به الرسل أوخصوص 
الکتب السماوية و ينطيق بحسب المورد على القر آن . 

وقوله : « وكان الشيطان للا نسان خذولا» من كلامه تعالى و يمكن آن‌یکون 
تتمّة الكلام الظالم ذكره تأسفا وتحسرا . 

و الخدلان بم الخاء ترك من يظن به أن ینصر نصرته . وخذلانه أنه يعد 
ال سان ان شوه على كل روه ان مسا بالا میات ونسي ربه قلما تقطعت 
الا سپان بظهور القهر الا لبي" نوه :الوت “عد ا و وة القيافة کلب خد له و اة 
إلى الشقاء قال تعالی : « کمثل الشیطان إذقال للا نسان اکفر فلما کفر قال إني 
بري, منك » الحشر : +۱ , و قال فیما يحكي عن الشيطان یوم القيامة : « ما أنا 


بمصرخکم وما أنتم ب‌صرخي إ ني كفرت بما أشر كتمون من قبل » |براهیم : ۲۲ . 
وفى هذه الا یات الثلاث إشعار بلدلالة على أن" السبب العمدة في ضلال أهل 
الضلال ولاية أهل الا هواء و أولياء الشيطان ؛ و المشاهدة يويد ذلك . 

قوله تعالی : « وقال الرسول يارب ٍن قومياتخذوا هذا القر أنمبجورا» 
المراد با لرسول غل تفه بقرينة ذکرالقر آن ؛ وعمترعنه با لرسول تسجیلا لرسالته 
و إرغاما لا و لك القادحين في رسالته و کتابه والیجر بالفتح فالسکون الترك . 

و ظاهر السیاق أن" قوله : « وقال الرسول » الخ معطوف على «یعض"الظا لم» 
و القول مما یقوله الرسول یوم القيامة لربه على طریق البث و الشکوی » و على 
هذا فالتعبیر بالماضي بعناية تحقق الوقوع ۰ و الراد بالقوم عامّة العرب بل عامة 
الاهة باعتبار کف تهم وعصاتهم . 

و آما کونه استلنافا أو عطفا على قو له : « وقال لذین لایرحون لقاءنا » و 
کو ن ما وقع بینهما اعتراضا فبعيد من السیاق , و عليه فلفظة قال على ظاهرمعناها 
والمراد بالقوم هم القادحون في رسالته الطاعنون في كتابه . 

و نظيره في الضعف قول بعضهم : إن المبجود من البجر بمعنى البذيان . 
وهو طاهر . 

قوله تعالى : د و كذلك حعلنا لكل" نبي عدو ا من الجرمن و کفی بر بك 
هادياً و نصيرا » أي كما جعلنا هؤلاء المجرمين عدوأ لك كذلك جعلنا لكل" نبي" 
عدو | منهم أي هذه من سذتنا الجارية في الا نبیاء وامهم فلا یسوء‌نك ماتلقى من 
عداوتهم ولا يشقن“ عليك ذلك » ففيه تسلية لبي لو . 

و معنى جعل العدو من المجرمين أن الله جازاهم على معاصيهم بالختم على 
قلوبهم فعاندوا الحق و أبغضوا الداعي إليه و هو ]5 فلعداوتهم نسبة إليه تعالى 
بالمحازاة . 

و قوله : « و کفی بربك هاديا و نصیرا» معئاه ‏ على ما يعطيه السیاق - 
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لاييولنك مس عنادهم 9 عداوتهمولا تخافسیم علی‌اهتداءا لاس و نفود دینك فم مو بم 
فحسيك ريك کفی بيه هاديا هدي من استحق" من الناس البداية وات" له و إن 
کفر هؤلاء وعتوا فلیس‌اهتداء الناس‌منوطا باهتدائهم و کفی به نصیرا ينصرك وینص 
دياك الذي بعك ره ون هحر ه هو لا, ولم‌ینصروك ولا دينك فا لحملة مسو قه لا ظهار 
الإاستغناء عمهم . 

فظو ر أن" صدر الا ية مسوق لتسلي النبي لو وذيلهللاستغناء عنالمجرمين 
من قومه , و في قوله : « و كفى 5 حيث | خذ بصفة الروبية : مضافة إلى 


23 رث ر و اه ی #6 

في تفسير البرهان عن كتاب الجنّة والنار با سناده عن جا بر بن يزيد الجعفي" 
عن أبي جعفر تي في حديث یذ كر فيه قبض روح الكافر قال : فا ذا بلغت الحلقوم 
صر بت الملائكة وح هه و دبره و قبل حل أخرحوا أنفسكم اليوم تحزون عدابالرون 
بما کنتم تقو لون علىالله غير الحق و کنتم عن آیاته تستکیرون » و ذلك قوله : 
د يوم يرون الملائكة لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا» فیقولون 
حراما عليكم الجنة عر ما (۱) ه 

دي الدر" ال منثور أخرج عيد الرز اق و الفاريابي و أبن اندر و أبن ان 
حاتم عن علي بن أبيطا أب قال : اليياء رح الغيار سطع م بيذهت قلا بسقی هية 
شيء فجعل الله مالیم کذاك . 

و فيه أخرج سمويه في فوائده عن سالم مولى أبي حذيفة قال : قال رسولالله 
صلىالله عليه وآله : ليجاء يوم القيامة بقوم معبم حسنات مثال جبال تهامة حتی 
إذا جيء بهم‌جعل الله + تعالى الم سا ثم قذفهم في النار . 
قال سا بابي و امي 5 رسو لالله حل لنا دولاء القوم قال : کانوا اون 


(۱) محرمة ظ ۰ 





و یصومون و ياخذون سئة من الليل ولكن کا نوا إذا عرض عليهم شيء من الحرام 
وثبوا عليه فأدحض الله تعالی آمالهم . 

و في الكافي با سناده عن سلیمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ¥ عن 
قولالله عر "وجل" : « و قدمنا إلى ما لوا من عل فجعلناء هباء منثورا » قال : أما 
والله لقد كانت آعمالیم آشد بیاضامن القباطي ولکن کانوا إذا عرض لهم حرام 
لم يدعوه . 

اقول : و هذا اللعنی مروي فيه و في غيره عنه و عن أنه ملام بغير واحد 
من الطرق . 

و في الكافي أیضا با سناده عن عبدالا على و باسناد آخر عن سويد بن غفلة قال 
قال آمیرالومنین تلا في حديث وضع المؤمن في قبره : ثم" يفسحان يعني الملكين 
في قبره مد بصره ثم يفتحان له بابا إلى الجنة و يقولان له : نم قرير العين نوم 
الشاب" الناعم فا ن الله يقول : «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر | وأحسن مقیلا» . 

أقول : والرواية ‏ كما ترى ‏ تجعل الا ية من آيات البرزخ ۰ و تشير 
بقوله : و يقال له : نم الخ إلى نكتة التعبير في الا ية بالمقيل فليتنيئه . 

و في الدر المنثور أخرج أبو نعيم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس قال : كان عقبة بن أبي معيط لا يقدم من سفر إلا صنع طعاما فدءا إليه أهل 
مكّة كأهم و كان يكثر مجالسة النبي" تلف و يعجبه حدیثه و غلب عليه الشقاء . 

فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاما ثم دعا رسولالله التي إلى طعامه فقال 
ما أنا بالّذي آ کل من طعامك حتى تشہد أن لاله إلا الله و أي رسول الله 
فقال : اطعم يا ابن أخي . قال : ما أنابا لذي أفعل حتی تقول ۰ فشهد بذلك و طعم 
كن ام 

فبلغ ذلك ابي" بن خلف فأتاه فقال : أصبوت يا عقبة - و كان خليله ‏ فقال 
لا والله ما صبوت ولكن دخل علي" دجل فأبی أن يطعم من طعامي الا أن أشهد له 
فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت له فطعم فقال : ما أنا بالذي 

-۱6- 


أرضى عنك حتی‌تأتیه فتبزق في وجبه ففعل عقبة فقال له رسولالله تت : لاألقاك 
خارجا من مكّة إلا علوت رأسك بالسيف فاسر عقبة يوم بدر فقتل صبرا ولم يقتل 
من الا ساری يومئذ غيره . 

آقول : و قد ورد في غير واحد من الروایات في قوله تعالی : « یقول ياليتني 
اتخذت مع الرسول سبیلا» آن" ااسبیل هو علي 4 و هو من بطن القر آن أو 


من فبیل الحري ولیس من التفسير ي شي. 


+ 
2 لدم و ا هاعر -ه© و وه د دده ره و عه ی ١‏ شاه م واس ر 
و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت 


م gl“‏ م 92 سے اج © ساس 


به ول ورتلناه ترتيلا (e+)‏ ولا ا ياتو تك بمثل الا جشناك بالحق و أحسن 


تفسيرأ م( الذين بحشرون على وجوهم الى جهنم او لك شر مکانا داضل 


> > و ديع ب 4 و اع حم ل 


سبيلا (۴۴) ولقد تیا 9 الکتاب و جعلنا معه اخاه هرون وزيراً (۳۵) 


١‏ -- 66 وه . ع دهن ماص 


فقلنا اذهبا الى القوم الین کد بوا بآياتنا فدمر ناهم تدميرأ )۳٩(‏ و قوم نوح 


- و و عه > occo.‏ 


لما دبوا الرسل أغرقناهم و جعلناهم للناس آية و اعتدنا للظالمين عذا با 


Tray 


اليما )۴۷( ) وعادا و E‏ (۴۸) وعلا 


- - هه ميم ©6 س ل برس ا > 


ضر بنا له الامثال وكلا تبر نا تہ تتبير أ (۴۹) ولقد أتوا على القرية ال ی امطرت 


۳ > © نم © ده 


مطر السوء اقلم يووا یردنها بل كانوا لا یر جون نشوراً (. ۴°( . 


#بیات)۹ 


نقل لطعن آخر ما طعنو | به في القر آن و هو آنه لم‌ینزل حلة واحدء و 
الجوان عه . 

قوله تعالی : « و قال الذين کفروا لولا نز'ل عليه القر آن جلة واحدة » 
المراد بهم مشر كوا العربالراد ونلدعوة القر آن كما في قدحهم السابق الحكي 
بقو له : « وقال الذین کفروا إن هذا إا إفك افتراه » الخ 1 


و قوله : « لولا نزال عليه القرآن بعلة واحدة » قد تقدام أن" الا نزال و 
التنزيل لٍنها یفترقان في أن الا نزال یفید الدفعة و التنزيل يفيد التدریج لکن 
ذكر بعضهم أن" التنزیل في هذه الا ية منسلخ عن معنی‌التدریج لا داه إلى التدافع 
إذيكون المعنى علىتقدير إرادة التدريج : لولافر'ق القر أن بعلة واحدة والتفريق 
يناف الجملبة بل العنی هلا | نزل القر آن عليه دفعة غير مفر ”تى كما |”نزل التوراة 
و الا نجيل و الز بور . 

لکن ينبفي أن یعلم أن" نزول النوراة مثلا کما هوالظاهر الستفادمنالقر آن 
كانت دفعة في كتاب مكتوب في ألو اح والقر آن نما كان ينزل عليه 7 بالتلقي 
من عندالله بتوسط الروح الا مين كما یتلقتی السامع الکلام من النکلم » و الدفعة 
٤‏ إنناء کات مکتوں وا تستلزم الا بين آو له و آخره لکنه إذاكان بقراءة 
و سماع لم يناف التدريج بين أجزائه و أبعاضه بل من الضروري أن يؤتاه القارىء 
و يتلقناء السامع آخذا من أو'له إلى آخره شيا فشياً . 

وهؤلاء | نما کانوا يقترحون نزول القر أن جملة واحدة على ماکانوایشاهدون 
أو يسمعون من كيفيئة نزول الوحي على النبي تلع و هو تلقني الا يات بألفاظها 
من‌لسان ملك الو حي فكان اقتراحهم أن" الذي يتلوه ملك الوحي على النبى ج 
سورة بعد سورة و آية بعدآية و یتلقاء هو كذلك فليقرء بيع ذلك عة واحدة 
ولیتلقه هو مر واحدة ولو دامت القراءة والتلقي مدة من الزمان , وهذاالعنی 
أوفق بالتتزیل الدال على التدریج . 

و ما کون مرادهم من اقتراح نزوله علة واحدة أن ینزل کتابا مکتوبا 
دفعة كما نز لت التوراة و كذا الا نجیل و الزبور على ما هو العروف عندهم فلا 
دلالة في الکلام النقول 1 ذلك . على أنهم ما کانوا مومنین بهذه الکتب 
السماوية حتى یسلموا نزولها دفعة . 

و كيف كان فقو لبم : « لولا نزل عليه القر آن جلة واحدة » اعتراض منم 
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على القران من جبة نحو نزوله » يريدون به أنه ليس بكتاب سماوي نازل من 


عام تك الجزء ۳ سورة الفرقان E o‏ الا ية ۷۲ - ۶۰ ج ١٠6‏ 


عندالله سبحانه إذلوكان کتابا سماويًاً متضمنا لدين سماوي يريدهالله من الناس وقد 
بعث رسولا ييلغه الناس لكان الدين المضمن فيه المراد من الناس دینا تامة أجزاژه 
معلومة صوله وفروعه مجموعة فرائضه و سننه و كان الكتاب المشتمل عليه منظمة 
أجزاوه مر كبة بعضه على بعض . 

وليس كذلك بل هو أقوال متفر قة يأتي بها في وقائع نلفةوحوادثمتشقتة 
ریما وقع واقع فأتى عند ذلك بشيء من الكلام مرتبط به یسمتی بعلها المنضودة 
آيات | لهيتة ينسبها إلىالله ويداعي آننها قر آن مئنل إليه من عندالله سبحانه وليس 
إلا أنه يتعممل حينا بعد حين عند وقوع وقائع فیختاق قولا يفتريه علىالله » و لیس 
إلا رجلا صابگا ضل عن السبيل . هذا تقرير اعتراضهم على ما يستفاد من مجموع 
الاعتراض والجوان . 

قوله تعالی «كذلك لنئيّت به فؤادك و رتلناء ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا 
جئناك بالحق وأ<سن تفسيرا » الثبات ضد* الزوال؛ والا ثبات والتثبيت بمعنىواحد 
والفرق بینهما بالدفعة و التدريج » و الفوّاد القاب و الراد به كما غير مر ة 
لام المدرك من الا نسان وهو نفسه ۰ والترتیل - كما قالوا - الترسیل والا تيان 
بالشيء عقي بالشيء ؛ و التفسیر - كما قال‌الر اغب - المبالغة في اظهار العنی ا معقول 
كما آن الفسر بالفتح فالسکون إظهارا معنى العقول . 

وظاهرا لسیاق أن" قوله : « کذلك » متمق بفعل مقد ریعلله قوله : «لنشست» 
و يعطف عليه قوله : « و رتلناه » و التقدیر نز لناء أي القر آن كذلك أي نجوماً 
متفر ة لابعلة واحدة لنثبّت به فوادك » وقول بعضهم : إن" « كذلك » من تمام قول 
الذين کفروا سخیف جد ا . 

فقوله : ه كذلك لشست به فۇادك » بیان تام" لهب تنزيل القر آن نجوما 
متفر قة و بيان ذلك أن" تعلیم علم من العلوم و خاصة ما كان منها می‌تبطا بالعمل 
ب لقاء المعلّم مسائله واحدة بعدواحدة إلى المتعأ محتی نتم فصو له و 2 ابه ات يفيك 


حصولا ما (دورمسائله عاد المتعلّمو کونهامذخورة‌بوجه ماعنده يراجعها عند وسوس 


الحاحة إليماء و ما ۱ ستقرارها ي النفس بحث تنمو التفس عليها و ر عليها 
آثارها المطلوبة منها فیحتاج إلى مسيس الحاجة و الا شراف على العمل وحضور 
و429 . 

ففرق بين بين أن يلقي الطبیب العلم مثلا مسالة طبَية إلى متعم الطب" 
إلقاء فحس و بين أن يلقيها إليه و عنده مريض مبتلی يما يبحث عنه من الداء وهو 
يعالجه فيطابق بين ما يقول وما يفعل . 

ومن هنا یظپر أن" إلقاء أي" نظرة علمية عند مسيس الحاجة وحضور وقت 
العمل إلى من يراد تعليمه وتربیته أثبت في النفس وأوقع في القلب وأشد" استقراراً 
و أ كمل رسوخا في الذهن و خاصة في المعارف التي تودي إليها الفطرة فان الفطرة 
إذما شا للقبول وتتبيوٌ للا ذعان ادا 5 بالحاحة . 

ثم إن" المعارف ال ي تتضملنها الدعوة الا سلامية الناطق بها القر آن إثما 

ا وأ<كام عملية وقوانين فردية و احتماعية تسعد الحياة الا شاه هة 

على ال خلاق الفاضلة اطر تبطة بالمعارف الكلية الا 3 الي تذتري بالتحايل 
إلى التوحید كم أن التوحید يذتبي بالثر کیب إليها ثم" إلى الا خلاق وال حكام 
اة 

فأحسن التعليم و أ كمل التر بية أنتلقى هذه ال معارف العالية بالتدريج موز عة 
على الحوادث الواقءة التضمنة لمساس أنواع الحاجات مبيئنة لما يرتبط بها من 
الاعتقاد الحق" و الخاق الفاضل و الحكم العملي" المشروع مع ما يتعلق بها من 
أسبان الاعتبار و الاتعاظ بين قصص الماضين و عاقبة أمى المسرفين و عتو" الطافين 
و المستكبرين . 

وهذه سبيل البيانات القر آنيّة الودعة في آياته النازلة كما قال تعالي : « 
قر أ نا فر“قناه لتقراء علی الناس علىم ث ونز لاه تنزيلا » ارک : ۱۰ وهدا هو 
المراد بقوله تعالى : «كذلك لنثيت به فؤادك » والله علم . 

نعم يبقى عليه شيء وهو أن" تفرق أجزاء التعليم و إلقاءها إلى التعلم على 


التمبل و التؤدة يفسد غرض التعليم لانقطاع أثر السابق إلى أن يلحق به اللا حق 
و سقوط الهمة و العزيمة عن ضبط المطالب ففي اتتصال أجزاء العلم الواحد بعضها 
ببعض إمداد للذهن وتبيئة للفهم على التفقه و الضبط لايحصل بدونه البتة . 

وقد أجاب تعا لی عنه بقوله : ذو رتلناه تر تيلا » فمعناه على ما يعطيةالسياق 
أن" هذه التعليمات على نزو لها نجوما متفر قة عقينا بعضها ببعض ون لنا بعضها ]ثر 
بعض بحيث لاتبطل الروابط ولا تنقطع آثار الا بعاض فلا يفسد بذلك غرض التعليم 
بل هي سور وآيات نازلة بعضها أثر بعض متر تبة مت لة . 

على أن" هناك ارا آخر وهو أن" القر آن کتاب بيان و احتجاج بحتج" على 
المؤالف و المخالف فيما أشكل عليرم أو استشكلوه على الحق والحقيقة بالتشكيك 
و الاعتراش ٠‏ و يبيّن لهم ما التبس علیمم أمره من المعارف والحكم الواقعة فيالملل 
و الأديان السابقة وما فسّرها به علماؤهم بتحريف الكلم عن مواضعه كما يظهر 
بقياس ها كان يعتقده الوئنیون في الله تعالى والملائكة و الجن وقد يسي البشروما 
وقع في العبدين من أخبار الا نبياء وما بوه من معارف المبده والمعاد ٠‏ إلى ما ينه 
القر آن في ذلك . 

وهذا النوع من الاحتجا.ج و البيان لایستوفي حقه إلا بالتنزيل التدريجي" 
على حسب ما كان يبدو من شبیهم و يرد على الثبي ايو من مسائلرم تدريجا » و 
يورد على الوّمنین أوعلى قومهم من تسويلاتهم شيأ بعد شيء وحینا بعد حين . 

و إلى هذا يشير قوله تعالى : « ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق” و أحسن 
تفسیرا » - والثل الوصف ای لاا ر نك بوصف فيك أو غیرد حادوا به اة 
أو ماو | تفسيره إلا حئناك يما هو الحق" فيه أوما هو أ<سن الوجوه في تفسیره فان 
ما أتوا به ما باطل حض فالحق يدفعه ُوحق حرف عن موضعه فالتفسیرالا حسن 
يرده إلى مستواه و يقو مه . 

فتبين بما تقدم أن" قوله : « كذلك لنثبت به فؤادك ‏ إلى قوله ‏ وأحسن 


قفسیر | 0 جوان عن قو لهم : 1 لولا 1۳ عليه القرآن عهلة واحدة » ڊو جهن : 
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آحدهما بیان السبب الراجع إلى النبي' له و هو تثبيت فؤاده بالتنزیل 
التدريجي 

وثانيهما بيان السبب الراجع إلى الناس وهو بیان الحق فیما يوردون على 
النبي' بتو من المثل والوصف الباطل » والتفسير باحسن الوجوه فیما يوردون عليه 
من الحق" ا مغير عن وجه الحر ف عن موضعه . 

و یلحق بهذا الجواب قوله تلواً : « الّذين یحشرون على وحوهبم إلى جبنم 
"ولئك شر" مكانا وأضل" سبيلا » فو کاطتمم لاجواب على ما سيجيء بيانه . 

و تبيئن أيضاً أن" الا يات الثلاث مسوقة جمیعا لغرض واحد وهو الجوان عا 
أوردوه من القدح في القر آن هذا , و المفسشرون فر قوا بين مضامين الا يات الثلاث 
فجعلوا قوله : « كذلك لشت به فوادك » جوابا عن قولهم : « لولا نن"ل عليه 
القرآن جلة واحدة » » و قوله : « و رتلناه ترتیلا » خبرا عن ترسيله في النزول أو 
في القراءة على النبي تشك من غير ارتباط بما تقد مه . 

و حملوا قوله : «ولا يأتونك بمثل » الخ کالبیان‌لقوله : « کذلك لنثبت به 
فؤادك » و إيضاحا لكيفية تثبیت فواده ول . و جعله بعضهم ناظرا إلى خصوص 
الثل الذي ضر بوه للنبي تلو , و أن الله بین‌الحق فيه وجاء بأحسن التفسیر و 
قيل غير ذلك » وحعلوا قوله : « الذین یحشرون » الا ية آجنبیا عن غرض الا يتين 
السابقتن بالكأية . 

والتامل فيما قد ماه في توجیه مضمون الا يتين الا ولین وما سيا تي من 
معنی الا ية الثالثة یوضح فساد جميع ذلك ,و يظهر أن" الایات الثلات جميعا 
ذات غرض واحد وهو الجواب ما أوردوه هن الطعن في القر آن من جبة نزو له 
التدریجی" . 

و ذ کروا آیضا آن الجواب عن قدحهم و اقتراحهم بقوله : « کذلك لنثبت به 
فؤادك » جواب بذ كر بعض مالتفریق النزول من الفوائد ون" هناك فوائد | خری 


غير ما ذكره الله تعالی . وقد آوردوا فوائد ا"خرى أضافوها إلى ما وقع فالا ية : 
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منها أن" الک السماوية السابقة على القر آن انما ا نزلت جملة واحدة 
لا ثا ا نزلت علی‌آنبیاء یکتبون ويقرؤن فنزات علیهمبعلة واحدة مکتوبة والفر آن 
نما نز"ل على نبي امي" لایکتب ولا يقر. ولذاك نز ل متفر قا . 
ومنها : آن الکتب التقد مة لم يكن شاهد صحتها و دلیل کونها من عندالله 
تعالی اعجازها » وأماالقر آن فبينة صحته و ية کونه من عندالل تعالی نظمه‌العجز 
الباقى على مر" الدهورالتحقق ۴ کل حزء من آحزاگه القد ر بمقدار اقصرالسور 
58 وقع به التحد ي . 
ولا ديب أن" مدار الا عجاز E‏ امقيس الا وال و ما وود 
تجد دها تجد د ما يطابقها . 1 
ومنها أن" في القر آن ناسخا ومنسوخا و 00 وت بینپما لکان المضاد 2 
و النافاة . و فيه ما هو جواب مسال سألوا النبي' تال عنها » و فيه ما هو إنكار 
لبعض ما 3 .و فيه ما هو حكاية لبعض ما حرى › و فيه ما فيه إخبار م ما سياتي 
في ڏمن الي ¥ يذ كالا خبار عن فتح مكّة و دخول المسجد الحرام ؛ و الا خبار 
عن غلية ال ۳1 الفرس إلى غير ذلك من الفوائد فاقتضت الحكمة تدر یله 
متفر قا . 
وهذه وحوه ضعيفة لاتقتضي امتنا عالنزول حملة واحدة : 
ما الوجه الا و ل فکون‌النبي تلو اميا لايقر. ولا يكتب ب لایمنع النزول 
جملة واحدة » وقدكان معه من یکتبه و يحفظه . عل ان الله سیحانه وعده أذ بع 
من النسيان و يحفظ الذ كر النازلعليه كما قال : « سنقرئك فلا تنسى » الا على :۶ 
وقال : « إنا نحن نز لنا الذكر و نا له لحافظون » الحجر : ه . و قال : « انه 
لكتاب عزين لایاتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » حم السجدة : ۲ و قدرته 
تعالى على حفظ كتابه مع نزوله دفعة أوتدريجا سواء . 
و أمًا الوجه الثاني فكما أن" الكلام الفرق يقارنه أحو ال تقتضي في نظمه 
آموراٍن اشتمل عليها الكلام كان بليغا و إلا فلا » كذلك الكلام الجملي و إن كان 
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کت ۳ بقار نه بسب فصوله و أحزائه أحوال لہا اقتضاءات إن طابقها كان بليغا وإلا 
فلا فالبلاغة غير موقوفة على غير الكتاب الازل دفعة والکلام الجموع جعلة واحدة . 

وما الوجه الثالث فا لنسخ ليس | بطالاللحکم السایق و آنما هو بیان انتاء 
آمده فمنالهكن الجمع بين الحکمن النسوخ و لناسخ أ لا شادة الی أن" الحكم 
الا ول حدود موقت إن اقتضت الصاحة ذلك . 

ومن امه سارت هه ان ا الل س زا عن فادرا 
فيا :الى سوال واو سالو اعنشي. منها ارجه‌وا إلى سابق البيان , و كذا منالممكن 
أن یقد"م ذكر ما هو إنكار لما كان أو <كاية بلا جرى أو إخبار عن بعض الغیبات 
فشيء من ذلك لا یمتسع تقد يمه كما هو ظاهر 1 

على أن" تفر يق النزول لبعض هذه الحکم والصالح من تثبیت الفوّاد فلیست 
هذه الوحوه المد كورة و<وها على حدتها . 

فالحق” أن" البيان الواقع في الا ية بيان تام جامع لا حاجة معه إلى شي. 
من هذه الوحوه البتة ۰ 

قوله تعالى J‏ الذین يحشرون على و <وههم إلى جهانم هم و مكانا وس 
سبیلا » اتصال الا ية بما قبلها من الا یات على مالها من السياق يعطي أن" موّلاء 
القادحين ٤‏ القر آن استذتجو | من قد حم مالا يميق بمقام ات ائ فن کروه 
واصفين له بسو. المكانة و ضلال السبيل فلم يذ کره الله تعالى في من ما حكى من 
قولهم في القر آن صونا لقام النبوة أن يذ کر بسوء» و نما أشار إلى ذلك في ما 
وو ي هذه الا بة من الرد" عام بطريق التكنية 1 

فقو له : « الذین بحشرون على وجوههمم إلى جبنم » كناية عن الذين کفروا 
القادحین في القر آن الواصفين للنبي” رف بماوصفوا » والكناية أبلغ‌من‌التصریح. 

فا مراد أن" هؤلا. القادحین في القر آن الواصفین لك هم شر" مکانا و ضل" 
سببلا لا أنت فالکلام مبني على قصر القلب , و لفظتا « شر" » وه أضل » منسلختان 


عن معمی التفصيل أو مفیدتان على التيكم و نجوه 5 
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و قد كنى عنهم بال محشورين على وجوههم إلى جنم وهو وصف من أضَلْهاللّ 
منالمتعنتين المنكرين للمعاد كما قال تعالى : « ومن يهدالله فبو المبتد و من یضلل 
فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوءالقيامة علی‌وجوهمم عميا و بکما و صما 
مأواهم جہنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا» الخ 
اسری : ۹۸ .۰ 

ففي هذه التكنية مضافا إلى كونها آبلغ. تہدید لرم بشر المكان و ليم العذات 
وأيضا هي في معنى الاحتجاج على ضلالهم إذ لاضلال أضل من أن يسير الا نسان 
على وجبه و هو لايشعر بما في قدامه , وهذا الضلال الذي في حشرهم علىوجوههم 
إلى جبنم مدل للضلال الذي كان لیم في الدنيا فكأنّه قيل : إن" هؤلاءهملضالّون 
فا نهم محشورون على وجوهمم » ولا يبتلي بذلك إلا من كان ضالا" في الدنيا . 

وقد اختلفت كلماتهم في وجه اتصال الا ية بما قبلها فسكت عنه بعضهم » و 
ذكر في مجمع البيان آنمم قالوا محمد لته والومنین : انم شر" خلقالله فقال 
لله تعالى : « اأولئك شر" مكانا و أضل سبیلا » و ذكر بعضهم نّا متصلة بقولهقيل 
آیات : « أصحاب الجنة يومكذ خير مستقر | و أحسن مقیلا » و قد عرفت ما يلوح 
من السياق : 

وقد اختلفوا أيضًا في الراد بحشرهم على وجوههم فقيل : هوءلى ظاهرء‌وهو 
الانتقال مکیوبا » وقيل : هو الس<ب . 

وقيل: هوالانتقال منمكان إلى مكان منكوساوهوخلاف المشى على الاستقامة 
وفيه أن" الا ولی حینئذ التعبير بالحشر على الرؤس لاعلى الوجوه , وقد قال تعالى 
في موضع آخر وهو كتوصيف ما يجري بعد هذا الحشر : « يوم يسحبون في الثار 
على وجوههم » الق : 48 . 

وقيل : الراد به فرط الذلة والبوان والخزي مجازا . و فيه أن" المجاز إ نما 
يصار إليه إذا لمیمکن حل اللفظ على الحقيقة . 
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و قيل : هو من قول العرب : مر" فلان على وجه إذا لميدر أين ذهب؟ وفيه 
أن" مرحعه إلى الجهل بالمكان الحشور إليه ولا يناس ذلك تقييد الحشر في الا ية 
بقوله : « إلى جهتم » 

و قيل : الكلام كناية أو استعارة تمثيليئة , و المراد آنهم يحشرون و قلوبهم 
متعلقة با لسفلیّات من الدنيا و زخارفها متوجهة وجوههم إليها . وا ورد عليه نم 
هناك في شغل شاغل عن التوجته إلى الدنیا وتعلق القلوب بها » و لعل المراد به بقاء 
آثار ذلك فيهم و علیهم . 

و فيه أن" مقتضی آیات تجسم الا عمال کون العذاب مثّلا للتعلّق بالدنیا و 
التوجه نحوها فهم في الحقيقة لاشغل لم يومئذ الا ذلك . 

قوله تعالی : « ولقد آتینا موسی الکتاب و حعلنا معه أخاه هارون وذيراً » 
استشهاد على رسالة النبى ی لته و نزول الکتان عليه قيال تكذيب الكفار به و 
بکتابه برسالة موسی و یت يتائه الكتاب و إشراك هارون في أمره لاتا من ال زد کر 
تعدیت آل فرعون و إهلا کہم > و معنی 5 ية ظاهر . 

قوله تعالی : « فقلنااذهيا إلى القوم الذین كذ بوا بآياتنا فدمترناهم تدمیرا» 
قال في مجمع البیان : التدمير الا هلاك لاعی عجیب , و منه التنکیل يقال : دمر 
على فلان إذا هجم عليه با‌کروه انتهی . 

و المراد بالا یات آیات الا فاق و الا تفس الدالة على التوحید التي كذ بوا 
ات فد کر ابو السعود في ره ان ا بات هي المعجزات التسع الفصلات 
الظاهرة ة على يدي موسی عب ولم یوصف القوم لرماعند إرسالهما الم بهذا ا لوصف 
شوورة تأخر تکذیب الا یات عن اظپارها التأخر عن ذهابيما التأخر عن الام 
به بل | نما وصفوا بذلك عندالحكاية لرسول‌اله توف بياناً لعلة استحقاقهم لایحکی 
بعده من التدمیر أي فذهبا إليهم فأرياهم آیاتنا كأا فکذ بوها تکذیبا مستمر" 
فد مر ناهم . انتبى وهو حسن لوتعین هل الا یات على آیات موسی ت02 . 

و وجه اتصال الا يتين بما قبلیما هو تهديد القادحین في کتاب النبي تلو 


و رسالته بتنظير الأعى بأمى موسى حيث آتاءالله الکتاب و أرسله مع آخیه إلى قوم 
فرعون فکذ بوه فد مرهم تسر | 

و لبذه النكنة قدم ذکر ایتاء الکتاب على ارسالیما إلى القوم و تدمیرهم 
مع أن“ التوراة تما نزلت بعد غرق فرعون و جنوده فام يكن الغرض من القصنة 
إلا الا شارة إلى إيتاء الکتاب و الرسالة لوسی و تدمير القوم پالتکذیب . 

وقيل : الا يتان متصلتان بقو له‌تعالی قبل : « و کفی بربك هادیاً و ا « 
وعو وي 

قوله تعالى : « و قوم نوح لا کذ بوا الرسل أغرقناهم و جعلناهم للناس 
آية و أعتدنا للظالمين عذابا أليما » الظاهر أن" قوله :«قوم نوح » منصوب بفعل 
مقدر يدل" عليه قوله : « آغرقناهم» 

و الراد بتكذيبهم الرسل تکذیبهم نوحا فان تکذیب الواحد من رسل الله 
تکذیب لاجمیع لاتفاقهم على كلمة الحق . على أن" هوّلاء الا'مم کانوا أقواماً 
ونين و هم ینکرون النبو ة و يكذ بون الرسالة من رأس . 

و قوله : « و جعلناهم للناس آية » أي من بقي بعدهم من ذراریپم , و الباقي 
ظاهر . 

قوله تعالی : ۰« عاداً و ثمود و صحاب الرس" و قرونا بين ذلك كثيرا» قال 
في مجمع البیان : الرس البش التي لم تطو ذکروا آنهم کانوا قوما بعد ثمودناز لین 
على بكر أرسل الله إلييم رسولا فکذ بوا به فأهلكبم اله » و قيل هو اسم نهر کانوا 
على شاطئه و في روايات الشيعة ما يويد دلك . 

و قوله : « وعاداً » الخ معطوف على « قوم نوح » و التقدير : و دمرنا أو 
وأهلكنا عاد و ثمود و أصحاب الرس الخ . 

وقوله : « و قرونا بين ذلك كثيرا » القرن أهل عصر واحد و ريما يطلق على 
نفس العصر والا شارة بذلك إلى منم ذکرهم مردالا" قواءأو وم قوم نوح و آخرهم 
صحاب الرس" أو قوم فرعون و العنی و دمترنا أو و أهلكنا عاداً وهم قوم هود » و 
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ثمود وهم قوم صالح ؛ و أصحاب الرس ؛ و قرونا کثیرا متخللن بين موّلاء ۳ 
ذ کر ناهم وهم قوم نوح فمن بعدهم . 

قوله تعالی : « و کلاضربنالهالا مئال و کلاتبرنا تتبیرا » كلا منصوب بفعل 
یدل علیه قوله : « ضربنا له الا مثال » فان ضر بالا مثال في معنیالتذ کیروالوءظة 
ولا نذاو و التتبیر التفتیت , و معنی ال ية 

قوله تعالى : « ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا 
يرو نها بل كانوا لايرجون نشورا » هذه القرية هي قرية قوم لوط أمطر الله عليم 
حجارة من سجیل وقد مس تفصيل قصصیم في السور السابقة . 

و قوله : « فا م یکو نوا يرونا » استفهام توبيخي " فان" القرية كانت على 
طریق أهل الحجاز إلى الشام . 

و قوله : « بل کانوا لایر جون نشورا » أي لایخافون معاداً أو کانوا آئسن 
من العاد ؛ و هذا کقوله تعالی فیما تقد م : « بل كذ بوا بالساعة » و المراد به أن" 
المنشأ الا صیل لتكذيبهم بالکتاب و الرسالة و عدم اتعاظهم بپذه الواعظ الشافية 
وعدم اعتبارهم بما یعتبر به العتبرون أنهم منکرون للمعاد فلا ینجح فیهم دعوة 


ولا تفع ٤‏ قلو بهم تة ولا موعطة ۲ 


و بحث روا ی 
في العیون با سناده عن أبي الصات البروي عن الرضا عن آمیرالومنن لا 
حديث طویل یذ کر فيه قصتة أصحاب‌الرس ملخصه آنهم كانوا قوما يعبدون شجرة 
صنوبرة يقال لها شاه درخت كان یافث بن نوح غرسپا بعد الطوفان على شفير عبن 
يقال لها : : دوشن آب و كان لهم اثنتا عشرة قرية معمورة على شاطی. نهر يقال له 
الرس" پسمین ۹ : بان » آذر » دي بهمن , اسفندار » فروردین؛ | ردي بهشت 
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وقد غرسوا في کل قرية منها منطلع تلك الصنوبرة حبة .آجردا عليها نهراً 
من العين التي عند الصنوبرة » وحر"موا شرب مائها على أنفسهم و أنعامهم ومنشرب 
منه قتلوه و یقولون : اه حياة الا لبة فلا ينيغي لا حد أن یقاتا 

وقد حعلوا في کل" شپر من السنة ودا في کل" قرية عیدا یخرجون فيه إلى 
الصنوبرة التي خارج القریقیقر بون إليها القرابین و یذبحون الذبائح ثم یحرقونها 
في نار اوه فیسجدون للشحرة عند ارتفاع دخانها و سطوعه في السماء ويسكون 
و یتضر عون و الشيطان يكلمهم من الشجرة . 

و هذا دأبهم في القری حتی |ذاکان یوم عيد قريتهم العظمى التيكان یسکنها 
ملکهم و اسما إسفندار اجتمع إليها ال القرى بعيءا و عيدوا اثني عشر یوما » و 
جاوّا با کثر ما يستطيعونه من القرابن و العبادات للشجرة و کلمپم إبليس و هو 
يعدهم و یمنیپم أ كثر ما كان من الشياطين في ساگر الا عياد من سار الشجر . 

و ل-اطال منهم| لكفر بالله وعبادة الشجرة بعث الله إليهم دسولامن بني إسراگيل 
من ولد يبودا فدعاهم إلى عبادةالله وترك الشرك برهة فلم یوُمنوا فدعا علی‌الشجرة 
فیبست فلما رأوا ذلك ساءهم فقال بعضهم : إن هذا الرجل سحر آلتنا ٠‏ و قال 
آخرون : إن" آلبتنا غضبت علینا بذلك لما رأت هذا الر<ل یدعونا إلى الکفر بها 
فتر کناه و شأنه من غير أن نغضي عليه لآ لتنا . 

فاجتمعت آراژهم على قتله فحفروا بثرا میا و ألقوه فیپا وشد وا رأسها فلم 
یزالوا عليها يسمعون أنينه حتتی مات فا تیعم الله بعذاب شدید أعلكبم عن آخرهم . 

و في نبج البلاغة قال ت : أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين 
و أطفأوا سنن الرسلن و أحيوا سنن الجبارين . 

و في الكافي با سناده عن عد بن أبي حزة و هشام وحفص عن أبي عبدالله ي 
أنه دخل عليه نسوة فسألنه امرأة منهن" عنالسحق فقال : حد”ها حد الزانيفقالت 
المرأة : ما ذكره الله عن" وجل" في القر آن ؛ فقال : بلى فقالت : و أين هو ؟ قال : 
هن" الرس 1 


ج ه6١‏ الجزء ١9‏ سورةالفرقان ۲۵ - الا ية ۳۲ - 5٠‏ وات 


وني الد" المنثور أخرح ابن أبيالدنيا في ذم" الملاهي والبيبقي” وابن عسا کر 
عن حعفر بن عل بن على" ان" امرأتن سالتاه : هل تحد غشيان اللا ال مرأة محر ما 
في كناب الله ؟ قل : نعم هن" اللواتي كن على عبد تبع ؛ وهر" صواحب الرمن" و 
كل نهر وبر رس . 

قال يقطع لبن" جلياب من ثار » وق ددع من نار ۰ 9 نطاق دن نار 9% تاج 
من نار » و خفان من نار ؛ و من فوق ذلك ثوب غليظ جاف حاسف منتن من‌نار . 
قال حعفر : : عأموا هدا نساء كم 


اقول : وروی القمي" عن أبيه عن ن ابن أبي مير . عن يل عن 
عليه السلام ماي معیاه , 


أبى عبدالله 


و ٤‏ تفسير القمی با سناده عن حفص دن غياث عن أبى عبداله تم ٤‏ قوله 

تعالی : « و کار تمرقا ترا » یعنی « ا تکسرا » قال : هي لفطه بالنبطية : 
و فيه و في ره اية أبي الجارود عن أبي جعفر 02 قال : E‏ القرية التي 

ا مطر زا معار السو 3 فبي سیو م قر 5 قو م6 لو طّ أمطر الله عليهم حجار ê‏ من فل يعني 


من طين . 
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و اذا داوك ان بتخذو زك الا هزوا اهذا الذى ب بعث الله رسولاً زوع) 


٩ ۰‏ م م أي أ ع ه -©ه ١و‏ مه مق ٩‏ مداه سه بي ام ص 


ان كاد ليضلذا ع ن آليتنا لولا ان صبرنا عليها و سوف يعلمون حين يرون 


م٩‏ مس > مس 6 عر م > ی 6 


العذاب من اضل سبيلا (۴۳) ارايت من اتخذ اله هوية افانت تكون عليه 


سه هه و ق2 وی مهو اس م6 موكم الم ۰ . و fj:‏ م م۱ 


وكيلا (6م) ام تحسب ان | کثرهم بسمعون او یعقلون آن هم ال کال نعام 


م ره 55 ۶ ی م ۵ و . سے من سم 


بل هم اضل ب سبیلا (۴۴) الم تر الى ربك كيف مدالظل ولوشاء لجعلة ساکنا 


تم جع الشمس عليه دلیلا (۴۵) ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا 1 (۴۱) و هو 


ماخر بر 2- امو 


الذى جعل لكم الليل | لباسا و النوم سباتا و جعل النبار تشودا (۴۷) و هو 


ا{ ره ص موی - د > همه ` 


الذى ارسل الر ياح بشرا ببن یدی حمته انز لنا من السماء ما ودا )۴۸( 


مه ت - © سام > © م وي مس © ١‏ -ه \ ۳ > ١‏ 


لنحيى به بلدة ميتا و نسقيه مما خلقنا انعاما و اناسى كثيرا (۴۹) و لقد 


نوه فا “م و و ی سيم 3 - © صم مع - -© 0< © ١‏ صدءة؟ 


صرقناه بينهم لیذ کروا فار ی اكثر الناس ۷ كفورا (٠ه)‏ ولو شكنا لبعثنا 


© هو 


فى کل قرية ديرا (۵۱) فلا تطع الكاة رين و جاهدهم به جهادا کبیرا (مع) 


مي مز هصض© سور ١ ٩‏ - ۵ وق ی ۱ د . ٩ ١۱‏ و ےم ٩‏ ات ر سد مهدي ؟ 


وهو الذى هرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل دینهما 


“o2‏ ت ۰ > مه م عد ي 5 © ١‏ ص ت الس ر م 


بر ذخا و حجرا حون (۵۳) و هو الذى خاق من ا بشرا فجعله نسبا 


- © وم م 2۷ لانتس 2 ۳ م ۵ رش 0 ٩ ١‏ مر رو 9 


و صہرا و کان ربك قدیر) (6©) و يعبدون من دون الله ما لاينفعيم ولا 


چا ی و م وه وه هه ود 


یضرهم و كان الکافر على به ظهیر ) (ده) وماارسلناك د الامبشرا اونذيرا (a1‏ 


هك - 


فل ما أسكلكم عليه من اجر . ال من شاء ان يتخذ الى دبة سبيلا (۵۷) وت و كل 
على الحى الذى 2 بعنده و یب وب تاد خبيرا (۵۸) 
النى خلق السموات و الارض ۳ ست ايام ثم استوف على العرش 
ا 'فسغل بهخبیر ١‏ (وه) واذا نج لار رحمنقالو اوما ار حمن 


e‏ ور ١‏ ویو ۱ مہ و مس ور ور - اماس 


انسجد لما تامرنا و زادهم نقودا )٩۰(‏ تبارك # الذى جعل فى السماء بروجا 


د جعل فيها سراجاً و قمرأ منیا )٩۱(‏ و هو ۳ جعل الليل 20 


- اه ده دو و ده دود 


خلفة لمن اراد ان یذ کر او اراد شکورا (56). 


ل بيان )۹ 
تذكر الا یات بعض صفات | ولئك الكفار القارحين في الكتاب و الرسالة و 
النکرین للتوحید و اللعاد میا يناسب سنخ اعتراضاتیم و اقتراحاتهم کاسته زائهم 
۱ بالرسول بچ واتسباعهم البوی وعبادتیم لا لاينفعهم ولا يضر هم و استکبادهم عن 
السجود لله سحانه . 
قوله تعالی : « و إذا رأوك إن يتخذونك الا هرژا أهذا الذي بعث الله 
رسولا » ضمير الجمع لأذين کفروا السایق ذ کرهم ؛ و الیو الاستهزاء و السخرية 
فالصدر بمعنی الفعول , و العنی : و إذا رآك الذين کفروا لايتخنونك الآ 
مرو | په . 
وقوله: « أهذا الذي بعث الله رسولا » بیان لاستهزائهم أي يقولون کنا 
استبزا, بك . 
قوله تعالى : « إن كاد ليضأنا عن آلتنا لولا أن صبرنا عليها » الخ « إن » 


٤)‏ الجزء ۱۹ - سورة الفرقانه۲ - الا ية - 5ك ج 


مخفّفة من الثقيلة , والا ضلال كأ نه مضمن معنی‌الصرف ولذا عدي بعن » وجواب 
لو لا حذوف يدل عليه ما تقد مه > وال معنى أنه قرب أن یصر فنا عن آلمتنا مضل" 
لنا لولا أن صبرنا على آلپتنا أي على عبادتها لصررفنا عنها . 

وقوله : « وسوف یعلمون حين يرون العذاب من أضل" سبيلا » توعد وتهدید 
منه تعالی لهم و تنبیه آنهم على غفلة مما سيستقبلهم من معاينة العذاب و اليقين 
با لضلال و الغي ۱ 

قوله تعالی : « أرأيت من اتتخذ إلبه هواه منت تکون عليه و کیلا» البوی 
ميل النفس إلى الشهوة من غير تعدیله بالعقل . و اطراد باتحاذ البوی الباً طاعنه 
و اتباعه من دون الله وقد أكثر الل سبحانه في کلامه ذم اتباع الپوی و عد طاعة 
الشي, عبادة له في قوله : « ألم أعبد إليكم يا بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان إذهلكم 
عدو مبين و أن أعبدو ني » يس :ا5. 

وقوله : « أفأنت تكون عليه و كيلا » استفهام إنكاري” أي لست أنت و كيلا 
عليه قائما على نفسه و باأموره حتی تهديه إلى سبيل الرشد فليس في مقدرتك ذلك 
و قد أضله الله و قطع عنه أسبابالبداية وفيمعناه قوله : « إذك لاتهدي م نأحببت » 
القصص : ده و قوله : « وما أنت بمسمع من في القبور » الفاطر : ۰۲۷ و الآأية 
كلا جمال للتفصيل الذي في قوله : « أفرأيت من اتخذ إلبه هواه و أضلهالله على 
علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشادة فمن يبديه من بعد الله » 
الحادية : ۲۳ . 

ويظبر ما تقدم من العنی أن" قوله : «اتخذ إ لبه هواه» على نظمه الطبیعی" 
أي إن « اتخذ » فعل متعد إلى مفعولين و« الهه » مفعوله الأول ود هواه kt‏ 
ان له فپذا هو الذي يلائم السياق وذلك أن الکلام حول شرك المشر كين وعدوامم 
عن عبادةالله إلى عبادة الا صنام ,و إعراضهم عن طاعة الحق التي هي طاعة الله إلى 
طاعة الپوی الذي يزين لبمالشرك ؛ وهؤلاء يسلمون آن لبم لها مطاعا وقد أصابوا 
في ذلك . لکنمم يرون أن" هذا المطاع هو البوى فیتخذونه‌مطاعا بدلا من أن 


ینوا الح قمطاعا فقد وضعوا البوى موضع الحق لا شم وضعوا المطاع موضع 
غيره فافهم . 

ومن هنا یظپرما في قول عد ة من الفسرین آن « هواه » مفعول آو للقوله 
«اتخذ »و« البه » مفعول ثان مقدم » وانما قدم للاعتناء به من حيث انها آذي 
يدور عليه أمر التعجیب في قوله : «أرأيت من اتخذ » الخ كما قاله بعضهم ۰ أو نما 
قدم للحصرعلی ما قاله آخرون » ولمم في ذلك مباحثات طويلة أغمضنا عن ایرادها 
و فیما ذ کر ناه كفاية إنشاءالله . 

قوله تعالی : دأم تحسب أن" أكثرهم سمعون أو یعقلون إن هم إلا کالا نعام 
بل هم َضل سبیلا» أم منقطعة ؛ و الحسبان بمعنی الظن و ضمائر الجمع راجعة 
إلى الموصول في الا ية السابقة باعتبار المعنى . و التردید بين السمع والعقل من‌جمة 
ان" وسيلةالا نسان الی‌سعادة الحياة أحد أمرين ما أن یستقل*بالتعفتل فیعقل‌الحق" 
فیتبعه أو يرجع إلىقول من یعقله وینصحه فیتبعه إن لم یستقل بالتعقل‌فالطریق 
إلى الرشد سمع أوعقل فالا ية في معنی‌قوله : «وقالوا لو کنا نسمع أو نعقل ما كنا 
في أصحاب السعیر » الملك : ٠١‏ . 

والعنی بل أتظن” أن أ كثرهم لهم استعداد استماع الحق لیتبعه أو استعداد 
عقل الحق لیتبعه فترجو اعتداء‌هم فتبالغ في دعوتهم . 

و قوله : « إن هم إلا کل نعام » بيان للجملة السابقة فا نّه في معنی أن" 
أ کثرهم لایسمعون ولا يعقلون فتنبه آشهم لیسوا إلاكالا نعام والبهائم فيأنها لاتعقل 
ولا تسمع إلا اللفظ دون المعنى . 

وقوله :د بل هم أضل" سیلا » أي من الا نعام وذلك أن“ الا نعام لا تقتحم 
علی‌ما يضر ها وهوّلاء بررجحون مایضر هم على مایتفعهم ؛ وأیضا الا نعام إن ضلّت 
عن سبيل الحق ف نها لم تجبان في خلقتها بما يبديها الیه و هوّلاء مجپزون 
وقد ا 1 


و استدل بعضیم بالا ية على أن الا نعام لا علم لما بربها . و فيه آن الا ية 


لاتنفي عنها ولا عن الكفار أصل العلم بالل و نما تنفي عن الکفار اتباع الحق" 
الذي يبدي إليه عقل الا نسان الفطري لاحتجابه باتباع البوى ؛ وتشبههم في ذلك 
بالا نعام التي لم تجپز بهذا النوع من الا دراك . 
و م ما آجان به بعصیم آن" الكلام خارج جرج الظاهر فقول لا سيل إلى 
|ثباته بالاستدلال . 
قوله تعالی : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سا کناثم" 
جعلنا الشمس عليه دلیلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا » هاتان الا يتان و ما بعدهما 
إلى تمام تسع آیات في معنی التنظير لا تضمنته الایتان السابقتان بل الا یات 
الأدبع | ا ۳۲ من أن الله سحا نه حعل رسالة الرسو لكلهداية الناس إلى سميل ال رشد 
وإنقاذهم من الضلال فيپتدي بها بعضهم من شاءالل وأهّا غيرهم من اتتخذ إلبه هواه 
فصار لا سدع ولا يعقل فليس في وسع أحد أن م من بعد ال ۰ 
فوي 00 أن لیس هنا سوه من الله سبحا ز۵ ففي عجائب صيعة و تساک أ يال 
نظائر لذلك ففعله متشا به وهو على صراط مستقيم ٠‏ وذلك كمد الظل" وجعل ا لشمس 
دليلاعليه تنسخه ؛ و كجعلالليل لباسا والنوم سباتا والنبار نشورا و کجعلالریاح 
بشرا و إنزال المطر و إحياء الا دض الميتة به و إرواء الا نعام و الا ناسي به . 
ثم ما مثل المؤمن و الکافر في اهتداء هذا و ضلال ذاك ‏ وهم جعیعا عبادالله 
يعيشون في رض واحدة - إلاكمثل المائين العذب الفرات و الماح الااجاج م‌جهما 
الله تعالی لکن جعل بینهما برزخاو حجرا محجودا ؛ و کالماء خلق الله سبحانه منه 
بشرا ثم حعله نسبا و صهرا فاختلف بذلك الوالید و كان ربك قديرا . 
هنا ما ېدي الیه ا لتدبر ف مصامن الا یات وخصوصیات نطمپا » وه یظهر 
وجه اتعالها بما تقد مپا , و آها ما ذكروه من أن الأ يات مسوقة لبيان بعض أدلة 
التوحيد إثر بيان حپالة المعرضين عنها و ضلالم فالسياق لايساعد عليه وسنزيد ذلك 
إيضاحا . 
فقوله : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل واو شاء لجعله ساكناء تنظير 


- كما تقد مت الاشارة إليه ‏ لشمول الجهل و الضلال للناس و رفعه تعالى ذلك 
بالرسالة و الدعوة الحقة كما يشاء ولازم ذلك أن يكون الراد بمد الظل مايءرض 
الظل الحادث بعد الزوال من التمدد شيا فقیاً من المغرب إلى المشرق حسب 
اقتراب الشمس من الاافق حتی إذا غربتكانت فيه نباية الامتداد وهوالليل » وهو 
في #يع أحواله متحر"ك ولوشاءالله لجعله سا کنا . 

وقوله : دم حعلنا الشمس عليه دلیلا » و الدليل هي الشمس هن حيث 
دلالتها بنورها على أن" هناك ظلا و بانبساطه شيا فشیاً على تمدد الظل شيا فشياً 
ولولاها لم یتنبه لوجود الظل فان" السيب العامة لتمييز الا نسان بعض العا ني من 
عدن خر الحو ال المختلفة عليه من فقدان و وجدان فا ذا فقد شیا کان دده 
تنبه‌لوجوده وإذا وجد ماکان يفقده تنبه لعدمه » وأمًا الم الثابت الذي لانتحوال 
عليه الحال فليس إلى تصو ره بالتنبه سبیل . 

و قوله : ه ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا » أي أزلا الثلل با شراق الشمس و 
ارتفاعها شيأ فشياً حى ينسخ بالكلية ‏ و في التعبیر عن الا زالة والنسخ بالقبض » 
و کونه إليه , و توصیفه بالیسیر دلالة على كمال القدرة الا لهية و آثها لایشق" 
عليها فعل . ون فقدان الا شيا بعد وجودها ليس بالانعدام و البطلان بل بالرجوع 
إليه تعالی . 

وماتقدم من تفسير مد" الظل بتمدید الفيء بعد ژوال الشمس و إنكان معنی 
لم یذ کره الفسرون لکن" السیاق - على ما أشر نا إليه ‏ لايلائم غيره مما ذکره 
الفسرون کقول بعضیم : إن الراد بالظل المدود ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس » و قول بعض : ما بين غروب الشمس و طلوعپا » و قول بعض : ما يحدث 
من مقابلة کثیف كجبل أو بناء أو شجر للشمس بعد طلوعهاء و قول بعض - و هو 
أسخف الا قوال . هو ما كان يوم خلق الله السماء وجعلما کالقبة ثم" دحا الا دض‌من 
تحتها فالقت ظلها علیپا . 

وني الا ية آعني قوله : « ألمتر إلى دبك » الخ التفات من سياق التکلم بالغیر 


في الا یات السابقة إلى الغيبة , و الذكتة فيه آن المراد بالا ية وما يتلوها من‌الا يات 
بیان أن أمى البداية إ لى اله سبحا نه و لیس للنبي" ی من الا مر شيء وهوتعا لىلا يريد 
هدايتهم و أن" الرسالة و الدعوة الحقتة في مقابلتها للضلال المنبسط على أهلالضلال 
و نسخها ما تنسخ منه من شعب السنة العامة الا لبية في بسط الرحة على خلقه نظير 
إطلاع الشمس على الأرض ونسخ الثلل الممدود فيها بها ٠‏ و من العلوم‌آن الخطان 
التضمن لپذه الحقيقة ما ينبغي أن بختص به َو وخاصة من جبة سلب القدرة 
على الهدا ية عنه , وأما الكفار المتخذون ere}‏ هو اهم وهم لا یسمعون ولا يعقلون 
فلا نصیب لهم فيه . 

وني قوله : « ثم جعلنا| لشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا » رجوع إلىالسياق 
السابق » و في ذلك مع ذلك من إظهار العظمة و الدلالة على الكيرياء مالایخفی . 

و الکلام في قوله الآ تي : « وهو الذي جعل لكم الليل » الخ وقوله : « وهو 
الذي أرسل الرياح »و قوله : «و هو الذي مر ج‌البحرین» وقوله : « وهوالذي خلق 
من الماء بشرا » كالكلام في قوله : « ألم تر إلى دبك » و الكلام في قوله : « وأنزلنا 
من السماء ماء » الخ و قوله : « ولقد صر فناه بینهم » و قوله : « ولو شكنا لبعثنا » 
كالكلام في قوله : « ثم جعلنا الشمس ». 

قوله تعالى : « و هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سیاتا وجعل النهار 
نشورا » کون الليل لباسا نما هو ستره الا نسان بغشيان الظلمة كما يستر اللباس 
لايسه . 

و قوله : « والنوم سباتا» أي قطعا للعمل , وقوله : «وجعل النهار نشورا » أي 
جعل فيه الانتشار و طلب الرزق على ما ذكره الراغب في معنى اللفظتين . 

و حال ستره تعالى الناس بلياس الليل و قطعهم به عن العمل و الحر کة ثم" 
نشرهم للعمل و السعي با ظهار النهار و بسط النور كحال مد" الظل ثم جعل الشمس 
عليه دليلا وقبض الظل با إليه. 

قوله تعالى : « و هو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رجته و أنزلنا من 
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السماء ماء طهورا » البشر بالم" فالسکون مخفف بشر بضمتین جع بشود بمعنی 
مبشر أي هو الذي أرسل الریاح مبشرات بين يدي رجته وهي الطر . 
وقوله : « وأنزلنا من السماء ماء طبورا » أي من جهة العلو وهي جو الا دض 
ماء طبورا أي بالغا في طهازته فو طاهر في نفسه مطهتر لغيره يزيل الا وساخ ویذهب 
بالأرحاس و الا حداث ‏ فالطبور على ماقیل صيغة مبالغة ‏ . 
قوله تعالی : « لنحبي ات تناها نیام وأناسي” کثیرا « 
البلدة معروفة قیل : و ارید بها الکان كما في قوله : « والبلد الطيب یخرح نباته 
با ذن ریبه » الا عراف : ۰۵۸ و لذا اتصف بالیت و هو هدک و الکان الیت ما 
لانبات فيه و إحياؤه إنباته , و الا ناسي جمع إنسان » و معنی الا ية ظاهر . 
وحال شمول اللوت للا رض والحاجة إلى الشرب و الری" للا نعام وال ناسي" 
ثم إنزاله تعالی من السماء ماء طبورا ليحبي به بلدة ميتا و يسقيه أنعاما و أناسي” 
کثیرا من خلقه حال مد الثلل ثم الدلالة عليه بالشمس و نسخه بها كما تقدم . 
قوله تعالی : « ولقد صر فناه بینهم لین كروا فأبی أكثر الناس إلا کفورا » 
ظاهر اتصال الا ية بما قبلها آن ضمير « صر فناه » للماء و تصریفه بينم صرفه من 
قوم إلى غيرهم تارة و من غيرهم إليبم اأخرى فلا يدوم في نزوله على قوم فیپلکوا 
ولا ينقطع عن قوم دائما فيبلكوا بل يدور بينهم حتی ينال کل نصيبة بحسب 
السلحة ؛ وقيل : المراد بالتصريف التحويل من مكان إلى مكان . 
وقوله : « ليذ كروا فابی أكثر الناس الا کفودا » تعليل للتصريف أيو'قسم 
لقد صر فنا الماء بتقسيمه بينهم ليتذكروا فيشكروا فأبى و امتنع أكثر الناس إلا 
كفران النعمة . 
قوله تعالى : « ولو شئنا لبعثنا في کل" قرية نذيرا » أي لوأردنا أن نبعث في 
کل قرية نذيرا ينذرهم و رسولا يبأغهم رسالاتنا لبعثنا ولكن بعثناك إلى القرى 
كلها نذيرا و رسولا لعظيم منزلتك عندنا . هكذا فسرت الا ية ولا تخلو الا ية 
التالية من تأييد لذلك » وهذا المعنى لا وجنهنا به اتصال الا یات نس . 
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أو أن" الر اد أن قادرون على آن شق في کل" قرية رسولا و نما اختر ناك 
لصاحة ي اذتيارك : 

قوله تعالى : « فلا تطع الكافرين و جاهدهم به حپادا كميرا « متفر ع على 
معنی الآية السابقة » وضمير « به» للقر آن بشيادة سياق الا يات » و الحاهدة و 
الجپاد بدل الجهد 9 الطاقة ي مدافعة العدو" و إذكان بالقر آن فاطر اد تلاو ته علیهم 
و بيان حقائقه لهم و إتمام حججه عليوم ۱ 

فمحصل مضمون الا ية أنه إذا كان مثل الرسالة الا لبية في رفع حجاب 
الجبل و الغفلة المضروب على قلوب الناس با ظهار الحو" إتمام الحجة عليهم 
مثل الشمس فى الدلالة على الظل الممدود و نسخه بأمرالله . و مثل النهار بالسبة 
إلى الليل وسبته . و مثل المطر بالنسبة إلى الأرض الميتة و الا نعام و الا ناسي” 
الظامئة » وقد بعثناك لتكون نذيراً لأهل القرى فلا تطع الكافر ين لان" طاعتهم 
قبطل هذا الناموس العام" المضر وب للهداية . وابذل مبلغ جبدك و وسعك في تبليغ 
رسالتك و تمام حجتك بالقر آن المشتمل على الدعوة الحقّة و حاهده 


مجاهدة كميرة ۱ 


م به 


قوله تعالى : « و هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج 
و جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا » الرح الخلط و منه أمى مريج أي مختلط ؛ و 
العذب من الماء ما طاب طعمه ‏ والفرات منه ما کثرعذوبته ٠‏ والملح هو الماء اطتفیر 
طفن :3 الأجاج شديد الملوحة , و البرزخ هو الحد" الحاجز بين شیگن . وحجرا 
حجورا أي حراماً محر ما أن يختلط أحد الماءين بالآخر . 

وقوله : « و جعل بينهما » الخ قرينة على أن" الراد بمرج البحرين إرسال 
الماءين متقارنين لاالخلط بمعنى ضرب الا جزاء بعضها ببعض . 

والكلام معطوف على ما عطف عليه قوله : « و هو الذي أرسل الرياح » الخ 
وفيه تنظير لأر الرسالة من حيث تأديتها إلى تمییز المؤمن من الكافر مع کون 
الفريقين يعيشان على أرض واحدة مختلطين وهما مع ذلك غيرمتمازجين كما تقد مت 


الاشارة إليه في أو'ل الا يات التسع . 

قوله تعالى : « وهو الذي خلق من‌الاء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك 
قديرا » الصهر على ما نقل عن الخليل الختن و أهل بيت الطرأة فالنس هو التحر "م 
من حبة الرحل و الصهر هو التحر م من حبة الرأة ‏ كما قيل ‏ و پوّیده المقابلة 
بن آلتست و المپن + 

وقد قیل : إن" کلامن النسب والصهر بتقدیر مطاف و التقدیر فجعله ذانس 
وصور ۰ والضمیر لابشر » والمر ادبا ما النطفة » وربما احتمل‌آن‌یکون الراد به مطلق 
الماء الذي خلق الله منه الأشياء الحيئة كما قال : « و جعلنا من الماء کل شيء 


. ٩ حی‎ 


و العنی و هو الذي خاق من النطفة ‏ و هى ماء واحد - بشرا فقسمه قسمن 
دانسب وذاصهر یی الرحل و ا مرأة وهذا تنظير آخر نفيك ما تقيده الا يةالسابقة 
أن" لله سییحا نه أن يحفظ الكثرة 3 عين الوحدة و التغراق ٤‏ عين الاتحاد و هكذا 
يحفظ اختلاف النفوس والا راء بالا یمان والكفر مع اتحاد الجتمم‌البفري الذي 
بعث الله الرسل لكشف حجاب الضلال الذي من شأنه غشیانه لولا الدعوة الحقة . 

وقوله : « و کان ربك قدیراً» في إضافة الرب إلى ضمير الخطاب من النكنة 
نظير ما تقدام في قوله : « ألم تر إلى ربك » . 

قو له تعا لی : « و يعمدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضر هم و كان الكافر 
على ربه ظبيرا » معطوف على قوله : «و إذا رأوك إن یتخذونك إلا هزوًا » . 
وا لظربر بمعمی الظاهر علىماقيل واطظاهرة العاو نه . 

و العنی و یعیدون - دؤلاء الكفار امش کوب من دون الله ما لاینفعوم 
با يصال الخير على تقدير العبادة ولایضر هم با يصال الشر على تقدیر ترك العبادة 
و کان الکافر معاو نا للشیطان على ریه ۱ 

وكون هؤلاء العودین و هم الا صنام طاهر | لاینفعون ولا فسن وك لايناني 
كون عباد توم مضر ة فلا يستازم نفي الضرر عم أنفسهم حيث لایقدرون على شيء 


تفي الضرد عن عبادتهم المضر ة الوّد ية للا نسان إلى شقاء لازم وعذاب دائم . 

قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا مبشرا ونذیرا» أي لم نجعل لك فيرسالنك 
إلا التبشیر والا نذار ولیس لك وراء ذلك من الا شيء فلا عليك إن کا نو امعا ندين 
لر بهم مظاهرين لعدو ه عليه فليسوا بمعجزين له ومايمكرون إلا بأنفسهم , هذا هو 
الذي يعطيه السياق . 

وعليه فقو له : « وما أرسلناك إا ميشرا ونذيرا » هذا الفصل من الكلام نظير 
قوله : «أفا نت تكون عليممو كيلا » في الفصل السابق . 

ومنه يظهر آن أخذ بعضبم الا ية تسلية منه تعالى لنبیه بتي حيث قال و 
المراد ما أرسلناك إلا مبشرا للمؤمنين ونذيراً للكافرين فلاتحزن على عدم إيمانهم. 
غير سدید . 

قوله تعالی : « قل ما الک عليه من أجر إلا من شاء أن یتخذ إلى به 
سبيلا » ضمير « عليه » للقر آن بما أن' تلاوته عليهم تبلبغ للرسالة كما قال تعالى : 
« إن" هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى دبه سبيلا» الم مل ۱۹ الدهر:ة؟ , وقال : 
د قل ماأسألكم عليه أجرا وما أنا منالمتكلفين إن هو الا ذكر للعالمين » ص : ۰۸۷ 

وقوله : « الا من شاء أن یَخذ إلى ربته سبيلا» استثناء منقطع في معنى المتتصل 
فا ته في معنی الا أن یخن إلى ربه سبيلا من شاء ذلك على حد" قوله تعالی : «يوم 
لاينفع مال ولا ينون إلا من أتى الله بقلب سلیم » الشعراء : ۸٩‏ أي إلا أن يأتي الله 
بقلب سلیم من أتاه به . 

ففيه وضع الفاعل وهو من اتخذ السبيل موضع فعله و هو اتلخاذ السبيل 
شكراً له ففيا لكلام عد" اتخاذهم سبيلا إلىالله سبحا نه باستجابة الدعوة أجراً لنفسه 
ففيه تلويح إلى نهاية استغنائه عن أجر مالي أو جاهي منهم ۰ و آنه لايريد منم 
وراه استجابتهم للدعوة واتباعيم للحق شيا آخر من مال أوجاه أو أي أجر مفروض 
فلیطیبوا نفسا ولا يتهموه في ا 

وقد علق اتخاذ السبيل على مشيتهم للدلالة على حر يتنهم الكاملة عن قبله 
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صلى الله عليه و آله فلا | كراه ولا إجبار إذلاوظيفة له عن قبل ربه وراء التنشير و 
الا نذار و لیس عليهم ت وکیل بل الم إلى الله يحكم فیم, مايشاء . 

فقو له. «قل ما أسالكم عليه من أجر إلا من شاء آن تخد الخ عداها سخل 
لنبيله مه أن ليس له إلا الرسالة بالتبشیر و الا نذار يأمره أن يبلّغهم أن لابغية 
له في دعوتهم إلا أن يستجيبوا له و يتتخذوا إلى ربمم سبيلا من غير غرض زائد من 
الا جر ام که مان لهم الخيرة في أمرهم من غير أي" احبار و | کراه فرم و 
الدعو: إن شاوّا فلبومنوا و إن شاوّا فلیکفروا . 

هذا ما برجع إليه لته و هو تبلیغ الرسالة فحسب من غير طمع في أجر 
ولا تحمیل عليهم با, كراه أو انتقام منهم بنکال , و آما ما وراء ذلك فپو لله فلیر جعه 
إليه و ليتوكّل عليه كما أشار إليه فى الا ية التالية : «و توكل على الحی اأذي 
لایموت » . ۱ 

و ذ کر جپور الفسترین أن" الاستثنا, منقطع و العنی لکن من شاء أن یتخذ 
إلى ربئه سبيلا أي بالا نفاق القائم مقام الا جر كالصدقة و الا نفاق في سبیل الله 
فليفعل ؛ وهو ضعیف لادليل عليه لامن حبة لمظ الجملة ولا من <بة السياق . 

وقال بعضیم : إنّه متصل و الكلام بحذف مضاف و التقدير إلا فعل من شاء 
أن یتَخذ إلى ربه سبيلا بالا يمان والطاعة حسبما أدعو إليهما . وفیه أخذاستجابتهم 
له أجراً لنفسه وقطعا لشائبة الطمعبالكلية وتطييباً لا نفسهم , و يرجع هذا الوجه 
بحسب العنی إلى ما قد مناه و يمتاز منه بتقدير مضاف والتقدير خلاف الأ صل . 

وقال آخر ون : انه فعضل بتقدير مطاف و التقدير لاس لكم عليه من أجر 
إلا أجر من شاء الخ أي إلا الاجرالحاصل لي من إيمانه فان" الدال" على الخير 
کفاعله . وفيه أن" مقتضى هذا المعنى أن يقال : إلا من اتتخف إلى دبته سبیلا فلا 
حاحة إلى تعليق الاتتخاذ بالمشية و الا جر نما یتر تب على العمل دونمشيته . 
قوله تعالی : «و توکل على الحي الذي لایموت و سج بحمده و كفى به 
بذ نوب عباده خبیرا » لما سحل على نبیه عفن أن لیس له من أمرهم شيء الا 
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الرسالة و أمره أن يبلغهم أن لابغية له في دعوتهم الا الاستجابة لها د آنهم على خيرة 
من أمرهم إن شاا آمنوا و إن شاوّا كفرها تمم ذلك بأمره هو آن‌یتخذء تعالی 
وكيلا في أمرهم فهو تعالى عليهم و على کل شي, و كيل و بذنوب عباده خبير . 

فقوله : « و تو کل على الحي الذي لايموت » أي اتخذه و كيلا في آمرهم 
يحكم فیهم ما يشاء و يفعل بهم ما يريد فا, نه الو كيل عليهم و على کل" شيء وقد 
عدل عن تعليق التو كل بالله إلى تعليقه بالحي 7 الذي لايموت ليفيد التعليل فان" 
الحي الذي لايموت لايفوته فائت فهو التعین لان یکون و کیلا . 

وقوله : <«و سبح بحمده » أي نز هه عن العجز والجبل وکل" مالایلیق 
بساحة قدسه مقار نا ذلك للثناء عليه با لجمیل فا ن آمپلیم واستدرجهم بنعمه فلوس عن 
عجز فعل بهم ذلك ولا عن حهل بذنوبیم و إن آخذهم بذنوبهم فبحكمة اقتضته 
و بامتحقاق منهم استدعی ذلك فسبحانه و بحمده . 

وقوله : « و کفی به يذنوب عباده خبیرا » مسوق للدلالة على توحيده في فعله 
وصفته فهو الو كيل التصر ف في امور عباده وحده هو خبیر بذنوبهم وحا كم فيهم 
وحده من غير حاجة إلى من يعيئه في علمه أو في حکمه . 

ومن هنا يظبر أن" الا ية التالية : « الذي خلق السماوات و الاادض » متممة 
لقوله : « و تو کل على الحي" الذي لايموت » الخ لاشتمالها على توحیده في ملکه و 
تصر فه كما يشتمل قوله : « و کفی به» الخ على علمه وخيرته و بالحياة و الاك 
و العام معا يتم" معنى الوكالة وسنشير إليه . 

قوله تعالی : « الذي خاق السماوات و الأرض في ستئة أيام ثم" استوى على 
المرش الرجان فاسأل به خبيرا » ظاهر السياق أن" الوصول صفة لقوله في الا ية 
السايقة : « الحي الذي لايموت » و بهذه الآية يتم" البيان في قوله : « وتو كل على 
الحي "الذي لايموت» فان الوكالة كما تتوقف على حياة الو كيل تتوقف على العلم 
وقد ذ کره في قوله : « و کفی به پذنوب عباره خبيرا » و تتوقف على السلطنة على 
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الحكم والتصر "ف وهوالذي تتضمنه هذه الا ية بما فيها منحديث خاق السماوات 
و والاستواء على العرش . 

وقد تقد م تفسیر صدر الا ية في مواضع من السور السابقة » و أمّا قوله : 
دالر جان فاسأل به خبیر ا» فا آذي يعطيه السیاق ويهدي إليه الم أن یکون‌الرجان 
خيراً لبتده حذوف والتقدیر هو الرجان , و قوله : « فاسأل » متفر عا عليه و الفاء 
للتفریع > و الباء في قوله : « به » للتعدیه مع تضمین السوّال معنی الاعتاء . و قوله: 
«خبرا » حال من الصْمير . 

والعنی هو الرحمان - الذي استوی على عرش الملك والّذي برحته و |فاضته 
يقوم الخلق و الا و منه يبتدي کل شي. و إليه یرجم - فاسأله عن حقيقة الحال 
يخبرك بها فا نه خبیر . 

فقوله : « فاسأل به خبيرا » كناية عن أن" الذي أخبر به حقيقة الا الني 
لا معدل عنها و هذا كما يقول منسئل عن أمى : سلنى اجبك إن كذا كذا و من 
هذا الباب قولم : علی الخبیر سقطلت . ۱ 

ولم في قوله : « الرحان فاسأل به خبيرا » أقوال ااخری كثيرة : فقيل :إن" 
الرجان مرفوع على القطع للمدح > دقيل : ممتد, خيره قوله : «فاسال به » , وقيل 
خبر مبتدؤه «اأدي » في صدر الا ية » وقيل : بدل من الضمير الستکن في«استوى». 

و قيل في « فاسأل به » إنّه خبر للرحمان كما تقدم والفاء فصيحة » و قيل : 
بعلة مستقلة متفر عة على ما قبلا والفاء للتفر يع م الباء في « به » للصلة أو بمعنی 
عن والضمير راجع إليه تعالى أو إلى ما تقدام من الحلق والاستواء . 

و قيل : « خبيرا » حال عن الضمير وهو راجع إليه تعالى والعنی فاسألالله 
الك خیش ا قبل مرل انال :و الناء ويس :عن وال فاسال فنا لرهان 
أو عن حديث الخلق والاستواء خبیرا » والمراد بالخبير هوالله سبحانه » وقیل‌جبریل 
وقيل : جل له , و قيل : هن قرء الكتب السماوية القديمة و وقف على صفاته 


و آفعاله تعالی و کيفية الخلق والا يحاد؛ و قيل : کل" من کان له وقوف على 
هذه الحقائق . 

و هذه الوجوه التشتتة جلما أو كلها لاتلائم ما يعطيه سياق الا يا تالكر يمة 
ولا موجب للتکلم عليها والغور فيها . 

قوله تعالى : « و إذا قيل لهم اسجدوا للرحان قالوا و ما الرحمان أنسجد لما 
تأمرنا و زادهم نفورا » هذا فصل آخر من معاملتهم السوء مع الرسول و دعوته 
الحقة یذ کر فيه استكبارهم عن السجود لله سبحانه إذا دعوا إليه و نفودهم منه 
وللا ية اتصال خاص بما قبلها من حيث ذكر الران فيا و قد وصف في الا ية 
السابقة بماوصف و لعل اللا م فيه للعید . 

فقوله : « وإذا قيل ليم اسجدوا للرجان» الضمير للكفار ۰ والقائل هو المي 
صلى الله عليه و آله بدليل قوله بعد : « آنسجد لا تارا » و ام ند کر اسي لو دنه 
استكبارهم إلى الله سبحانه وحده . 

و قوله : « قالوا و ما الرجان » سؤال منهم عن هويته و مائياته مبالفة منرم في 
التجاهل به استكباراً منهم على الله ولولا ذلك لقالوا : و من الرجان , و هذا كقول 
فرعون لوسی لما دعاه إلى دب العالمين : « وما دب العالمين » الشعراء : ۲۳ وقول 
إبراهيم لقومه : « ما هذه التمائیل الْتى أنتم لها عا کفون » الا نبياء : م و مراد 
السائل في مثل هذا السؤال أنه لا معرفة له من ااسوّل عنه بشيء أزيد من اسمه 
كقول هود لقومه : «أتجادلو نني في أسماء سميتموها أنتم و آباؤٌ كم» الا عراف:۷۱. 

و قوله حكاية عنهم : «أنسجد لا تأمرنا » في تكرارالتعبير عله تعالى بماإصرار 
على الاستكبار » والتعبير عن طلبه عنهم السجدة بالاأمى لا يخلو من تېکم واستهزاء. 

و فوله : « و زارهم نفورا » معطوف على جواب إذا والعنی و إذا قيل لهم 
اسجدوا استكيرو او زادهم ذلك نفورا ففاعل « زادهم »ضمير راجع إلى القول 
المفبوم من سابق الكلام . 


مه . مم 
وقول بعصیم : إن الفاعل صمير راجع ا السجود ناء على م رووا انه 


صلى الل عليهو آ لدو سلم و أصحابه سجدوا فتياعدوا عنم مستوزكين ليس يسذيد فان 
وقوع واقعة مالايۇثر في دلالة اللفظ ما لم يتعر"ض له لفظا . ولا تعراض في الا ية 
لبذه القصّة أصلا . 

قوله تعالى * « تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيا سراجا وقمرا 
منیرا » الظاهر أن" المراد بالبروج منازل الشمس والقمر من السماء أو الکوا كب 
التي عليها كما تقد'م في قوله : « ولقد جعلنا في السماء بروجا و زینناما للناظرين 
وحفظناها من کل شيطان رجيم » الحجر : 9۰۱۷ نما خصت بالذ کر في الا ية 
للا شارة إلى الحفظ و الرجم المذ كودين . 

والراد بالسراح الشمس بدلیل قوله : « و جعل القمر فين" نورا و جعل 
الشمس سراجا » توح : ۰.۱۹ 

وقد قر"روا ال ية نها احتجاج بوحدة التدبیر العجیب السماوي والا رضي" 
على وحدة الدبر فیجب التوحه بالعبادات ليه و صرف الوجه عن غيره . 

والتدبتر في اتصال الا یت بما قبلهما و سياق الا یات لا بساعد عليه لأن" 
مضمون الا يةالسابقة من استکبارهم على الرجان !دا آحروا بالسجود له واستوزائهم 
بالرسول لا نسبة كافية بينه وبين الاحتجاج على توحيد الربوبية حتی يعقب به » 
و نما الناس لهذا المعنى إظبار العز ‏ و الغنى و آنهم غير معجزين لله بفعالهم 
هذا ولا خارجون عن ملكه و سلطانه . 

و الذي يعطيه التدبتر أن" قوله : « تبارك الذي حعل فى السماء بروجا» الخ 
مسوق سوق التعزز والاستغناء ‏ و انیم غير معجزين باستکبارهم على الله واستهز اهم 
بالرسول بل هوّلاء منوعون عن الاقتراب من <ضرة قربه والصعود إلى سماء جواره 
والمعارف الا لبيّة مضيئة مع ذلك لا هله و عباده يما نوكرها الله سبحانه بنور هدایته 
وهو نور الرسالة . 

وعلى هذا فقد أثنى الله سبحانه على نفسه بذ کر تباركه بجعل البروح 
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المحفوظة الرابعة للشياطين بالشهب في السماء المحسوسة و جعل الشمس المضيئة و 
القمر المنير فيها لاضاءة العالم الحسوس ٠‏ و أشار بذلك إلى ما يناظره في الحقيقة 
من إضاءة العالم الا نساني بنور الهداية من الرسالة لیتبصر به عباده كما یذ کر 
حالبم بعد هذه الا یات و دفع أولياء الشياطين عن الصعود إليه بما هيأ لدفعیم من 
بروج محفوظة راجعة . 

هذا ما يعطيه السياق و على هذا النمط من البيان سيقت هذه الا يات و الْني 
قبلبا كما تقد'مت الا شارة إليه في تفسير قوله : « ألم تر إلى دبك كيف مد الظل'» 

لیا کر اء هن الاویل می صوق الا بان عن تاه ها 

قوله تعالی : « وهو اأذي جعل الليل و النهار خلفة لن أداد أن يذ كر أو 
أراد شكورا » الخلفة هي الشيء يسد' مسد" شيء آخر و بالعكس و كأ نه بناء نوع 
اارید به معنى الوصف فكون الليل و النبار خلفة أن" كلا منهما يخلف الا خر و 
تقييد الخلفة بقوله : « طمن أراد أن یذ كر أو أراد شکورا » للدلالة على نیابة کل" 
منهما عن الآخر في التذكر و الشكر . 

و القابلة بين التذكر و الشكر يعطي أن المراد بالتذكر الرجوع إلى ما 
یعرفه الا نسان بفطرته من الحجج الدالّة على توحيد ربه وما يليق به تعالى من 
السفات و الا سماه و غايته الا یمان بالله > و بالشکور القول أو الفعل الذي يني, 
عن الثناء عليه بجمیل ما أنعم , و ینطبق على عبادته وها یلحق بها من صا لح العمل. 

و على هذا فالا ية اعتراز أو امتنان پجعله تعالی الليل و النهار بحيث یخلف 
کل صاحبه فمن فاته الا یمان به ني هذه البرهة من الزمان تدارکه في البرهة 
الاأخرى منه ؛ و من لم يوفق لعبادة أو لاي" صمل صالح في شيء منهما أتى به في 
الآخر . 

هذا ما تفيده الا ية و لها مع ذلك ارتباط بقوله في الا ية السابقة : «و جعل 
فيها سراجا و قمرامیرا» قفيه إشارة إلى أن الله سبحانه و إن دفع ا'ولئك 
الستکبرین عن الصعود إلى ساحة قربه لكنه لميمنع عباده عن التقر'ب إليه و 


شا بت 
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الاستضاءة بنوره فجعل نباراً ذاشمس طالعة ولیلا ذاقمر منير وهما ذوا خلفة من‌فاته 
ذکر أو شکر في أحدهما أتى به في الاخر . 

وفسر بعضهم التذ کر بصلاة الفريضة والشكور بالنافلة و الا ية تقبل‌الانطباق 
على ذلك و إن لم یتعیین لها عليه . 


3# بحث روائى € 

في الدر النثور فيقوله تعالی : «أرأيت من‌اتخذالهه هواه » آخر جالطبراني 
عن أبي أمامة قال: قال رسو لالله مه : ماتحت ظل السماء من له یعبد من دون الله 
أعظم عندالله من هوى هتبع . 

و في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ج في قوله تعالى: 
« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » فقال : الظل” ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس . 

و فيالمجمع في قوله تعالى : « و هو الذي خلق من الاء» الآية قال ابن 
سيرين : نزات في النبي ره وعلي بن أبي طالب زوج فاطمة علیا فهو ابن مه 
و روج ابنته فكان نسم وصهرا . 

و في الدر النثور أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : 
«وكان الکافرعلی دبه ظبيرا » يعني أبا الحکم الذي سماه رسول الله مه آٌباجهل 
ابن هشام . 

أقول : و الروايتان بالجري و التطبيق آشبه . 

و في تفسير القمي في رواية أبي الجارور عن أبي حعفر مم في قوله تمارك 
و تعالی : « تبارگ الذي جعل في السماء بروجا » فالبروج الكواكب والبروج 
التي لأربيع و الصيف الحمل و الثور 5 الجوزاء و السرطان و الأسدو السنيلة ۰ و 


بروج الخريف و الشتاء الميزان و العقرب و القوس و الجدي والدلو و الحوت وهي 
اثنا عشر برحا . 

و في الفقیه قال الصادق ج : كلما فاتك باللیل فاقضه بالنهار قال ال 
تبارك و تعالی : « وهو الذي جعل اللیل و النهار خلفة لمن أداد أن يذ کر أو أراد 
شکورا » يعني أن يقضي الرجل ما فاته باللیل بالنهار وما فاته بالنهار باللیل . 
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4 + ¢ 


٩ ۰ 6‏ و و م ١‏ م ور 


و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبریم 


الجاهلون قالو) ا (5۳) و الذين ببيتون ' لربيم ا و قیاما )1¥( و 


س وش عي اس ي 


الذين یقولون دبنا اصرف عنا عذاب جن ان عذابها کان غراما (هج) انها 


شاه رنوت اس ا 2~ و 9 4 مر و بره و س مه ۱ 


ساءت مستقرا و مقامآ (5) و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و م يقتروا و کان 


بين ذلك قراما )۷( و الذين لایدعون مع الله الا آخر ولا يقتلون النفس 


ه عي مس اس و مه 6 


التى حرم الله الا بانحق ولا یز تون و من يفعل ذلك یلق آثاماً (14) یضاعف 


دخ وا واي سوت © 7 9 oe‏ تس حماس مما م اس ساسم 
له العذاب يوم القيمة و يخلد فيه مہانا (59) ال من تاب و آمن وعمل عملا 
اع ۱۶ 


صالحا فاولعك ت يبدل الله سيك تيم حسنات و کان الله غفوراً رحیما الفا ومن 


تاب وعمل صالحا فان شوت الى الله متابا (۷۱) و الذين لایشیدون الزور و 
ِء وت تت 


اذا هر و باللغو ۳ و كر امآ (۷۳) و الذين اذا ذکر و بآيات دبیم لميخروا 


تم دن ١‏ ده و N Nir‏ اج هو 


لم ١‏ 
عليرها صما و عمیانا (۷۳) و لین يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا 


قرة ت اعين واجعلنا للمتقين اماما (YF)‏ اولك يجزون الغرفة بما ا صبروا و 


۶ و ي ‏ - 


يلقون فيها تحية و لاما (ه/) خالدين فیا حسنت مستقرا و مقاماً )۷٩(‏ قل 


ده ايخ ٩‏ و g2‏ -د-ه G-‏ ره . 


ما يعبوً) بكم دبی او لا دعاق كم فقد کذبتم فسوف يكون لزاما (۷۷) . 


بيان 

تذ كرالاً يات من حاسن خصال الموٌمئين مايقابل ما وصف من صفات الكفار 
السيئة و یجمعپا آنهم يدعون ديهم و یصد قون رسوله و الكتاب النازل عليه قيال 
تكذيب الكفار لذلك و إعراضهم عنه إلى اتباع البوى ٠‏ و لذلك تختتم الا یات 
بقوله : « قل ما يعبوٌ بكم دبي لولا دعاو کم فقدکذ بتم فسوف يكون لزاما » و به 
تختتم السورة . 

قوله تعالی : «وعباد اارجان الذین يمشون على الأرض هونا و إذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما »لما ذكر في الا ية السابقة استكبارهم على الله سبحانه 
و إهانتهم بالاسم الكريم : الرحان, قابله فيهذء الا ية بذ كرما يقابلذلك للمؤٌمنين 
و سماهم عبادا و أضافيم إلى نفسه متسميا باسم الرجان الذي كان يحيد عنه 
الكفار وينفرون. 

وقد وصفتهم الا ية بوصفين من صفاتهم : 

أحدهما ما اشتمل عليه قوله : « الذين يمشون على الأرض هونا » و البون 
على ما ذكره الراغي التذلّل » والا شه حینگذ أن يكون المشي على الأرض كناية 
عن عيشتهم بمخالطة الناس و معاشرتهم فيم في أنفسهم متذْللون لر بهم و متواضعون 
للناس لما انپ عباد الله غير مستكير ين علىالله ولامستعلين على غيرهم بغير حق ءوأمًا 
التذآل لا عداءالله ابتغاء ما عندهم من العن"ة الوهميّة فحاشاهم وإنكان البون‌بمعنی 
الرفق واللن فالمراد أنهم يمشون من غير تکبر و تبختر . 

و ثانييما ما اشتمل عليه قوله : « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء أي 
إذا خاطبهم الجاهلون خطابا ناشياً عن جپلیم ما يكرهون أن يخاطبوا به أو يثقل 
عليم كما يستفاد من تعلق الفعل با لوصف أجابوهم بما هو سالم من القول و قالوا 
لهم قولا سلاما خاليا عن اللّغو والا ثم قال‌تعالی :«لايسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا 
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قيالا سالاما سللاما » الواقعة 5 ويرجع إلى عدم مقا بلتهم الجبل بالجهل . 

و هذه كما قيل ‏ صفة نارهم إذا انتشروا في الناس و أمّا صفة ليلم فبي 
الني تصغها الا ية التالية . 

قوله تعالى : والذین يبيتون لرببم سجدا وقياما » البيتوتة إدراك الليل 
سواء نام أم لاء و در ببم» عاو بقوله : « سجدا » والسجد والقيام جمءا ساحد و 
قاگم » والراد عبادتهم له تعالى بالخرود على الادض والقيام على السوق » و من 
مصادیقه الصلاة . 

والعنی و هم الذین يدر کون الليل حالكو نهم ساجدین فيه لسع و قائمين 
يتر اوحون سجوداً و قیاما » ويمكن أن يراد به التبجد بنوافل اللیل . 

قوله تعالی : « والذین يقولون ربئنا اصرف عتا عذاب جہنم إن عذابها 
كان غراما » الفرام ما ينوب الا نسان من شدة أو مصيبة فیلزمه ولا یغارقه 
والباقي ظاهر . 

قوله تعالی : « |نها سامت مستقر | ومقاما » الضمیر لجهنم والستقر والقام 
اسما مكان من الاستقرار و الا قامة » والباقي ظاهر . 

قوله تعالی : «والّذين إذا أنفقوا لميسرفوا ولم یقتروا و کان بين ذكك‌قواما» 
الا تفاق بذل المال و صرفه في رفع حوائج نفسه أو غيره » والا سراف الخروج عن 
الحد" ولا يكون إلا في جانب الزيادة » وهو في الا نفاق التعدي هما ينبغي الوقوف 
عليه في بذل المال » والقتر بالفتح فالسكون التقليل في الا نفاق و هوبا زاء الا سراف 
على ما ذ کره الراغب ‏ والقتر والا قتار والتقتیر بمعنی . 

والقوام بالفتح الواسط العدل , وبالکسر ما یقوم به الشي. و قوله : « بين 
ذلك » متعلّق بالقوام ؛ والعنی و كان إنفاقهم وسطاً عدلا" بين ما ذ کر من الا سراف 
والقتر فقوله : «و كان بين ذلك قواما » تتصیص على ما يستفاد من قوله : « إذاأ فقوا 
لم یس‌فوا ولم یقتروا » فصدد الا ية ينفي طرفي الا فراط والتفریط في الا تفاق ؛ و 
ذيلها يشت الوسط . 
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قوله تعالی : « واأذين لا يدعون معلله إلها آخر » إلى آخر الا ية هذا 
هوالشرك و "صول الوثنية لاتجیز دعاءه تعالی و عبادته أصلالاو حده ولا مع آلهتمم 
وٍنما توجب دعاء آلهتهم و عبادتهم لیقر بوهم إلىالله ذلفى ويشفعوا لهم عنده . 

فالراد بدعاگهم معالله لها آخر لها التلویح إلى أنه تعالی إله مدعو" بالفطرة 
على کل حال فدعاء غيره دعاء لا له آخر معه و ٍن لم یذ کر الله . 

أو أنه تعالی ثابت في نفسه سواء دعي غيره أم لا فالمراد بدعاء غيره دعاء له 
آخر مع وجوده و بعبارة أخرى تعد يهإلى غيره . 

أو إشارة إلى ما كان يفعله جهلة مشر كي العرب فا تم كانوا يرون أن دعاء 
آلتم إتما یتفعهم في الب" و آما البحر فا نه لله لا يشار که فيه أحد فالراد دعاؤه 
تعالى في عورد كما عند شدائد البحر من طوقان و نحوه و دعاء غيره معه في مورد 
وهوالبر ؛ وأحسن الوجوه أوسطها . 

و قوله : « ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق" » أي لایقتلون‌النفس 
الا نسانة اني حر "ماله قتلها في حال من الا حوال إلاحال تلبس‌القتل بالحق كقتلما 
قصاصا و حدا. 

و قوله تعالى : « ولا يزنون » أي لا يطؤن الفرج الحرام وقد كان شائعا بين 
العرب في الجاهلية » و كان الا سلام معروفا بتحريم الزنا و الخمر من أوال ما 
ظهرت دعوته . 

و قوله : « و من یفعل ذلك یلق أثاما » الا شارج بذلك إلى ما تقدم ذکره 
وهو الشرك و قتل النفس الحترمة بغير حق والز‌نا ۰ والا ئام الاثم و هو وبال 
الخطيئة وهو الجزاء بالعذاب الذي سيلقاه يوم القيامة الذ كور ني الا ية التالية . 

قوله تعالی : « یضاعف له العدان يوم القيامة و يخلد فيه مانا » بیان للقاه 
الا ثام > وقوله : « ويخلد فيه مپانا » أي يخلد في العذاب وقد وقعت عليه الا هانة . 

والخلود في العذاب في الشرك لا ريب فيه , و أَمّا الخلود فيه عند قتل النفس 
الحترمة والزنا وهما من الكبائر وقد صرح القر آن بذلك فیهما و كذا في أكل 
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الربا فيمكن أن يحمل على اقتضاء طبع ا معصية ذاك كما ریما استفيد من ظاهر 
قوله : «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . 

أو يحمل الخلود على المكث الطويل آعم" من النقطع و الوبد أو يحمل 
قوله : « و من يفعل ذلك » على فعل جميع الثلاثة لان" الا یات في الحقيقة تنز"ء 
المؤمئين ا كان الکفار مبتلين به وهو الجميع دون البعض . 

قوله تعالی : «ل من تاب و آمن و ل ملاصالحا فا'ولئك یبد الله سینا تہم 
حسنات و كانالله غفورا رحیما » استثناء من لقی الا ثام والخلود فيه ؛ و قد ااخذ في 
الستثنی التوبة و الا يمان و إتيان العمل الصالح أمنا التوبة و هي الرجوع عن 
المعصية و أقل" مراتبپا الندم فلولم یتحقق لم ينتزع العبد عن العصية ولم يزل 
مقيما علیبا ٠‏ و أمّا إتيان العمل الصالح فبومما تستقربه التوبة وبه تکون نصوحا . 

و آما خن الا یمان فیدل على أن الاستثنا. انما هو من الشرك فتختص" 
الا ية بمن أشرك و قتل وزنا أو بمن أشرك سواء أتى معه بشي, من القتل المذ كور 
والزنا أولم يأت ٠‏ وأما من أتى بشيء من القتل والزنا من غير شرك فالمتكفل لبيان 
حكم توبته الا ية التالية . 

وقوله : ه فا ولك يبد لاله سيا تم حسنات» تفريع على التوبة والا یمان 
و العمل السالح یصف ما یترتب على ذلك من جيل الاثر و هو أن الله يبدل 
سیا تهم حسنان . 

و قد قيل في معنى ذلك أن الله يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة و يثبت مكانها 
لواحق طاعاتهم فیبدل الكفر إيمانا والقتل بغیرحق جهاداً وقتلا بالحق والزناعفة 
و احصانا . 

وقیل : اراد بالسيآت والحسنات ملکاتهما لا نفسپما فييد ل ملكة السيئة 
ملكة الحسنة . 

و قيل : المراد بهما العقاب والثواب علیهمالانفسهما فيبد ل عقاب القتل‌والز نا 
مثلا ثواب القتل بالحق والا حصان ۱ 


وأنث كير بان هذه الوحوه عن صرف الكلام عن طاهرة یفن دليل 
يدل عليه . 

والّذي يفيده ظاهر قوله : د يبد لاله سيكآتهم حسنات » و قد ذیله بقوله : 
« و کان الله غفورا ر<يما » أن" کل مره منهم نفسها تكد ل حسنة » وليست 
السيئئة هى متن الفعل الصادر من فاعله و هو حر کات خاصة مشتر كة بين السيئئة 
والحسنة كعمل المواقعة مثلا المشترك بين الزنا و النكاح ۰ وال كل المشترك بين 
أ كل المال غصبا وبا ذن من مالكه بل صفة الفعل من حيث موافةتدلامرالله وا لفته 
له مثلا من حيث إنه یتأثر به الا نسان و يحفظ عليه دون الفعل الذي هو مجموع 
حركات متصر مة متقضية فانية و كنا عذوا نه العام به الفاني بفنائه . 

و هذه الآ ثار السيئئة التي یتبعها العقاب أعني السبآت لازمة للا نسان حتی 
يؤْحَدْ بها يوم تبلى السرائر . 

ولولاشوب من الشقوة والمساءة في الذات لم يصدر عنها حمل سىء إذ الذات 
السعيدة الطاهرة من کل" وجدلا يصدر عنها سيرئة قذرة فالأ مال السيئكة إنّما تلحق 
ذاتا شقية خبيثة بذاتها أو داتا فيبا شوب من شقاء وخبانة . 

ولازم ذلك إذا تطببرت بالتوبة وطابت بالا يمان والعمل الصالح فتبد'لت ذاقا 
سعيدة ما فیپا شوب من قذارة الشقاء أن تتبدال آثارها اللازمة النی كانت سيلات 
قبل ذلك فتناسب الآثار للذات بمغفرة من ال ورحة و كان‌الله غفورا رحيما . 

و إلى مثل هذا يمكن أن تكون الا شارة بقوله : « فا'ولئك يبدل الله سيا تهم 
<سنات وكان الله غفورا رحيما» . 

قوله تعالی : « دمن تاب وحمل صالحا فا نه يتوب إلى الل متابا » المتابمصدر 

يمي" التوبة » وسياقالا ية يعط ينها مسوقة لرفعاستغراب تبد ال السیآت‌حسنات 

بتعظيم أمى التوبة وأنها رجوع خاص إلىالله سبحانه فلا بدع في أن يبدل السیآت 
حسئات وهوالله يفعل ما يشاء . 

و في الا ية مع ذلك شمول للتوبة من جميع المعاصي سواء قارنت الشرك أم 
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فارقته » والا ية السابقة ‏ كما تقد مت الا شارة إليه ‏ كانت خفيئّة الدلالة على حال 
المعاصي إذا تجر دت من الشرك . 

قوله تعالى : « والأذين لا يشبدون الزور و إذا وا باللغو وا کراما» 
قال في مجمع البان :ادل الزود تمويه الباطل بمايوهم أنه حق" . انتهى فيشمل 
الكذب و كل لبو باطلكالغناء والفحش والخنا, بوجه » و قال ايضا : يقال : نكر م 
فلان عا يشينه إذا قنز ه وأ كرم نفسه منه انتهپی . 

فقوله : « والّذين لا يشبدون الزور » إن كان المراد بالزور الكذب فبو قائم 
مقام المفعول المطأق والتقدير لا يشهدون شهادة الزور ٠‏ و ان‌کان الراد اللپوالباطل 
کالفناء و نحوه كان مفعولا به والعنی لا يحضرون مجالس الباطل و ذيل الآية 
يناسب ثاني المعنيين . 

و قوله : « و إذا مي وا باللّغو م" واکراما » اللغو ما لا يعتد به من الا فعال 
والأقوال لعدم اشتماله علىغرض عقلاگي ويعم”* ‏ کماقیل - بميع المعاصي » والر اد 
بالرور باللّغو المرور بأهل اللّغو وهم مشتغلون به . 

و العنی: و إذا مر"وا يأهل اللو و هم يلغون مر وا معرضين علهم منز هين 
أنفسهم عن الدخول فيمم والاختلاط بهم ومجالستهم . 

قوله تعالی« والذین إذا د كردا بآياتدبهملم يخر وا علييا صما وعمياناً » 
الخرورعلی‌الا رض السةوط علیها و كانها في الا ية كناية عن لزوم الشيء والانکباب 
عليه . 

والعنی والذین إذا ذ روا بایات ديهم من حكمة أوموعظة حسنة من قر آن 
أو دحي لم يسقطوا عليه وهم صم لا یسمعون وعمیان لا يبصرون بل تفكروا فيها و 
تعقلوها فأخذوابها عن بصيرة فآمنوا بحكمتها واتعظوا بموعظتها وكانوا على بصيرة 
من مهم وبينة من ربهم ١‏ 

قوله تعالی : « والذین یقولون ربنا هب لنامن‌آزواجنا وذر یاتنا قر ة أعين 
واجعلنا للمتقی|ماماً» قالالراءغبفيالمفردات : قر ت عینه تقر“ سر ت قال‌تعالی : 


كك الجزء 1١9‏ سورة الفرقان ۲۵ - الا ية ۷۷-۳ ج ۱٥‏ 


« کي تقر عینها » وقيل طن سر" به قرة عين قال : دقر ة عين لي ولك » و قوله 
تعالی : ه هب لنا من أزواجنا وذد ياتنا قرع آعن » قيل : أصله من القر أي البرد 
فقر أت عينه قيل : معناه بردت فصحدت » وقيل : بل لأن" للسرور دمعة باردة قار ة 
وللحزن دمعة حارة ولذلك يقال فیمن يدعى عليه : آسخن الله عينه » وقیل : هو من 
القرار والعنی أعطاه الله ما يسكن به عینه فلا تطمح إلى غيره أنتهى . 

ومرادهم بكون أزواجهم و ذرياتهم قر ة أعين لهم أن يسر وهم بطاعة الله 
والتجنب عن معصيته فلا حاجة لم في غير ذلك ولا إرية و هم أهل حق لا یتبعون 
البوى: 

وقوله: « واجعلنا للمتكقين إمامأ» أيمتسا بقين إلى! لخيرات سابقين الی‌رحتك 
فيتسبعنا غيرنا من السقن كما قال تعالى : « فاستبقوا الخيرات » البقرة : ۰۱6۸ و 
قال : « سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة » الحديد : ۷۱ ۰ و قال : والسابقون 
السایقون اولك القر بون » الواقعة : ۵ . و كان" الراد آن یکونوا صفا واحدا 
متقدماً على غیرهم من المتقين ولذا جيىء بالا مام بلفظ الا فراد . 

وقال بعضهم : إن" الا مام ما یطلق على الواحد دالجمع » دقیل : إن" إمام 
جمع آم بمعنی القاصد كصيام جمع صائم واطعنی احعلنا قاصدین للمتقن مقندین 
بهم ٠‏ وفي قراءة أهل البیت « واجعل لنا من التقین إماماً » 

قوله تعالی : « أأولئك یجزون‌الغرفة بماصبروا ویلقون فيها تحية وسلاماً 
خالدین‌فیپا حسنت مستقر أً ومقاما» الغرفة - كما قیل- البناء فوق‌البناء فروالدر حة 
العالية من البیت » دهي كذاية عن الدرجه العالية في الجنّة » والراد با لسبر الصبر 
علی‌طاعة اله وعن معصیته فهذان‌القسمان من‌الصبر هما الذ کوران في الآ يا تالسابقة 
لكن لا ينفك ذلك عن الصبر عند النوائب والشدائد . 

و العنی ا'ولئك الموصوفون بما وصفوا يجزون الدرجة الرفيعة من الجنّة 
يلقون فيها أي یتلاهم الملائكة بالتحيئة وهو مايقد م للا نسان ممايسر"ه وبالسلام 
وهو کل ما لیس فيه مایخافه ویحدره . و في تنکیر التحية والسلام دلالة على التفخيم 
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والتعظيم » والباقي ظاهر . 

قوله تعالى : « قلما يعبوٌ بكم بق لولا دعاؤٌ کم فقدکذ بتم فسوف يكون 
لزاما » قال في الفردات : ما عبات به أي لم ابال به اض من العبء أي الثقل 
کا نە قال ها أرق له وزيا وقدرا قال تعالى : « قل مايعبوٌ بكم دبي لولا دعاؤٌ کم » 
وقیل : من عبأتالطیب کته قيل : ما يبقيكملولا دعاو کم . انتهى . 

قيل: « دعاؤ کم» منإضافة المصدر إلىالمفعولوفاعله ضمير داجع إلى« دبي» 
و على هذا فقوله : « فقد كذ بتم » من تفريع السبب على المسبب بمعنى انکشافه 
بمسیبه , و قوله : « فسوف يكون لزاما » أي سوف يكون تكذيبكم ملازماً لكم 
أشد' الملازمة فتجزون بشقاء لازم وعذاب دائم . 

و العنی قل لا قدر و لا منزلة لكم عند دبي فوجود کم وعدمكم عنده سواء 
لا تکم كذ بتم فلا خير یرحی فيكم فسوف يكون هذا التكذيب ملازماً لكم أشر" 
الملازمة إلا أن" الله يدعو كم لبتم" الحجتة عليكم أو يدعو کم لعلکم ترجعون عن 
تکذییکم . وهدا معنی حسن . 

وقیل: « دعاؤ کم » من إضافة المصدر! لی‌الفاعل, والر اد به عبادتهم لله سبحانه 
والمعنى ما يبالي بكم دبي أو مایبقیکم دبي لولا عبادتکم له . 

وفيه آن" هذا العنیلا يلاثم تفر ع و له : « فقد كذ بتم » عليه و کان عليه من 
حق الكلام أن يقال : و قد كذ بتم ! على أن" المصدر الضاف إلى فاعله يدل" على 
تحقق الفعلمنه وتلبسه به و هم غير متليسسين بدعائه وعبادته تعالى فكان من حق" 
الكلام على هذا التقدیر أن يقال لولا أن تدعوه فافهم ٠‏ 

والا ية خاتمة السورة وتنعطف إلى غرضالسورة ومحصّلالقولفيه وهوالكلام 

على اعتراض الشر كين على الرسول وعلى القر آن النازل عليه وتكذيبهما . 
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في المجمع في قوله تعالى : « الّذِين يمشون على الا رض هونا » قال أبوعبدالله 
علیه‌السلام : هوا لرحل يمشي بسچیتها لني جبل عليها لایتکلت ولابتبختر . 

وف‌الدر الشور آخرج عبد بن يد عن آبي‌سعید الخدري عن رسول ال لويم 
في قوله :« إن" عذابپا كان غراما » قال : الدائم . 

و في تفسير القمى' في دواية أبيالجادود عن أبي‌جعفر و فى قوله تعالی : 
« إن عذابپا كان غراما » يقول : ملازماً لا ينفك" . وقوله عز وجل : « والذين إذا 
فكو | لم يسرفوا و ام يقتروا » و و الا سراف الا نفاق في المعصية في غير حق « و لم 
يقتروا » لم يبخلوا في<ق الله عن وجل « وكان بينذلك قواما» القوام العدلو الاتفاق 
فيما أمى الله به . 

و في الكاني : أحدبن عل بن علي عن ع بن سنان عن أبي الحسن تا في 
قولالله عن وحل" : «وکان بين ذلك فواما » قال : القوام هو العروف على ا موسع 
قدره و على القتر قدره على قدر عیاله و مو نتهم اي هي‌صلاح له ولېم لایکی ال 
نفسا الا ما آتاها . 

و في الجمع روي عن‌معاد أنه قال : سألت رسولالله له عن ذلك فقال : 
من أعطى في غير حق فقد أسرف ؛ ومن منع من حق فقدقتر . 

أقول : و الأخبار في هذه المعاني كثيرة جد" . 

و في الدر المنثور أخرج الفاريابي و أجد وعبدبن ميد و البخاري ومسلم 
والترمذي وابن جرير وابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و البيهقي في 
شعب الا يمان عن ابن مسعود قال : سكل الي تلو : أي" الذنب أ كبر ؟ قال : 
أن تجمل لله ند وهو خلقك . قلت : ثم آي" ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك . قلت : ثم أي" ؟قل: أن تزاني حليلة جارك فا نزل الله تصديق ذلك دوالّذين 
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لايدعون مع الله إلا آخرو لایقتلون النفس التي حرام الله إلا بالحق ولایز نون» . 
أقول : لعل المراد الانطياق دون سبب النزول . 

وفيه أخرج عبدبن هيد عنعلي بن لحسين « یبد ل الله سيآ تېم حسنات» قال: 
ي الا خرة » وفال الحسن : فِ الدنيا . 

و فيه أخرج آجد وهناد ومسلم والترمذي وابن حر بر و البيهقي" فالا سما 
اعرضوا عليه صغار دنو به فتعررض‌علیه صغارها وینحی عنه کبارها فيقال : عملت يوم 
کذا وكذا کنا و كذا وهومقر" لىس ینکر وهو مشفق من لكيار أن تجىء فمقال : 
أعطوء مكان کل" سيئة عملبا<سنة ۰ 

اقول : هو من‌آخبار نل لش ارت حسئات بوم القيامة وهي ره تة 
من‌طر قآهلا لسنة والشيعة مروية عن‌النبي والباقر و الصادق والرضًا عليه وعليهم 
الصلاة و السلام . 

وف روصه الواعظين قال ی : ماحاس‌قوم یذ كرون الله إلا نادی هم مناد 
من السماء قوموا فقد بدال الله سيا تكم حسنات و غفر لکم جمیعا . 

و ٤‏ الاي با سناده عن أبي الصیاح عن أبي عبد الله 22 ٤‏ قوله عز وحل" : 
دلايشبدون الزور» قال : الغناء . 

آقول : ون الجمع أنه مروي" عن أي جعفر دأبي عبدالله انار ورواء‌القمي 
مسد د أو م سالا 

دي العيون ر شمااخ إلى څل دن أبيعياد و کان مشتهرابالسماع ويشر بِالنْبيدذ 
قال : سألت الرضا #@ عن السماع فقال : لأهل الحجاز رأي فيه وهو في حبز 
الباطل و اللو أما نوك ار عن وحل" یو ل: 2 وإذا مس وا باللغومس وا کراما € 

ۋق روضة الاي با سناده ع نأ بي بصير قال : سالت أياعيد الله ا عن قول الله 
عز وجل : و الذين إذا د کر وابايات دبهم لم يخر وا عليها صما وعميانا» قال: 
مستیصرین ليسوا بشكاك . 


و في جوامع الجامع عن الصادق 42 في قوله : « واحعلنا للمتقين إماما » 
قال : إيانا عنى . 

اقول : و هناك عدة روايات في هذا المعنى وا خری تتضمن قراء تم قلا : 
« واجعل لنا من المتقين إماما» . 

و في الدار النثور أخرج ابن أبي حاتم و أبونعيم في الحلية عن أبي جعفر في 
قوله : « ا"ولئك يجزون الغرفة بماصيروا » قال : على الفقر فيالدنيا . 

وني الجمع روی المياشي" با سناده عن بريد بن معاوية العجلي قال : قلت 
لا بي جعفر تم : کثرة القراءة أفضل أو کثرة الدعاء ؟ قال : کثرة الدعاء أفضل 
وقرء هذه الا ية . 

آقول :و في انطباق الا ية على مافي الرداية إبهام . 

وني تفسیرالقمی في رواية أبي الجادود ع نأبى جعفر 22 فيقوله عز وجل : 
« قل مایعبوبکم دبي لولا دعاو کم » یقول : مایفعل دبي بكم فقد كذ بتم فسوف 
یکون لزاما . 
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سم الله الرحمن الرحيم E:‏ )۱ تلك 7یات الكتاب المبين )۳( 


o o-c< ی سه م © همه عرد 5ه‎ ١ 


لعنك باخع نت ألا یکونوا مؤمنين (١‏ ان نشأ ننزل عليهم من السماء 


ص هاده أ رو سَ ه© ۱ 


ية فظلت أعناقيم لا خاضعين (۴) وما اتهم من ذكر من الرحمن 


م هس سه ٩ ۵ © ١‏ و 9 ٩‏ ۶ 


محدث الا كانوا عنها معرضین (ه) فقد کد بوا فیا تیم آنبوء ماکانوا به 


oe” مه‎ 0 ٩0۰-۵ 


يستويز عون (و) او لہ روا الى الآرض 3 أنبتنا فیا من كل زوج 


و ت همي وم عه ۳۳ 2 منت ~~ دعم 
ليما 


کریم (۷) ان فى ذلك لاية وما کان أكثرهم مؤمنين (۸) و آن دبك لهو 
الغفور الرحيم )٩(‏ . 


ل بیان * 

غرض السورة نس لية المي تیو قبال ما کن به قومه و كذ" بوا بکتا به النازل 
عليه من ربه - على ما یلو" ح له صدر السورة : تلك آیات الكتاب ا مين و قد 
رفوه ا با ند «جنون و آخری بأثه شاعر » و فيها تهدیدهم مشفعا ذلك با یراد 
قصص جمع من الا نبیاء وهم موسی و إبراهيم و نوح و هود و صالح و لوط وشعيب 
عليهم السلام و ما انتبت إليه عاقبة تكذيبهم لتقسلى به نفس النبی لت ولا يحزن 
بتكذيب أكثر قومه ولیعتبر المكذ بون 

والسورة مزعتائقالسور المكية وأوائلها نزولا وقد اشتمات على قوله تعالى: 
« وأنذر عشيرتك الا قربين » . و ربما أمكن أن يستفاد من وقوع هذه‌الا ية في هذه 
السورة و وقوع قوله : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشر كين » في سورةالحجر 


وقياس مضمونيهما کل مع الا'خرى أن" هذه السورة أقدم نزولا من سورة الحجر 
وظاهر سياق آيات السورة آنها جميعاً مكية واستئنى بعضیم الا یات الخمس‌التي في 
آخرها > وبعض آخر قوله : « أولم يكن لمم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل » و 
سيجيىء الکلام فیپما . 

قوله تعالی : « طسم تلك آیات الكتاب المبين » الا شارة بتلك إلى آيات 
الکتاب ما سینزل بنزول السورة وما نزل قبل » وتخصیصها بالا شارةالبعیدةللدلالة 
على علو" قدرها ورفعة مكانتها » والبن من أبان بمعنی ظپر وانجلی . 

والعنی تلك الا یات العا لية قدرا الرفيعة مكاناً آیات الکناب الظاهر الجلي" 
کو نه من عند الله سبحانه بما فيه من سمة الا عجاز و إن كناب به هؤلاء المشر کون 
الما ندون و دموء تارة بأنه من القاء فیاطن الجن و ااخری بأنه من الشعر . 

قوله تعالی : « لعلّك باخم نفسك ألا یکونوا مؤمنين » البخوع هو إهلاك 
النفسعنوجد » وقوله: « آن‌لایکو نوا موّمنین» تعلیل للبخوع » والعنی یرجی منك 
أن تلك نفسك بسیب عدم إيمانهم بآيات هذا الکتاب النازل عليك . 

والکلام مسوق سوق الا نکار والفرض منه تسلية النبي لو ۱ 

قوله تعالی : « إن نشأ نتز ل عليبم من السماء آية فلت أعناقهم لها 
خاضعين » تعلق المشيئة حذوف لدلالة الجزاء عليه , و قوله : « فلت » الخ تلل" 
فعل ناقس اسمه « أعناقهم » و خبره « خاضعين » و نسب الخضوع إلى أعناقيم و هو 
وصغهم أنفسهم لأن" الخضوع ول ما يظبر في علق الا نسان حیث یطاطیه رأسه 
تخضعا فمو من الجاز العقللي . 

و العنی إن نقاً أن ننزال عليهم آية تخضعهم و تلجئهم إلى القبول و 
تضطر هم إلى الا یمان ننز ل علیهم آية کذلك فظلوا خاضعين لپا خضوعا بنا 
بانحناء أعناقهم . 

وقيل : المراد بالا عناق الجماعات وقيل : الرؤساء والقد مون منهم و قيل : 


۷ 


هو على تقدير مضاف و التقدير فظلت أصحاب أعناقهم خاضمن لپا . و هو أسخف 
الوجوه . 

قوله تعالی : « وما يأتيهم من ذكرمن الرحان حدث إلأكانوا عنه معرضين» 
بیان لاستمرارهم على تكذيب أياتالله و تمن الا عراض‌عنذ کر الله في نفوسهم بحيث 
کلما تجد د علیرم ذكرمن الرجان و دعوا إليه دفعوه بار عراض . 

فالغرض بیان استمر ارهم على الا عر اض عن کل ذ کر آتاهم لاأنهم يعر ضون 
عن حدث الذ کر و يقبلون إلى قدیمه و في ذ کرصفة الرحان |شارة إلى أن الذ کر 
الذي يأ تيهم نما ينشأ عن صفة الرحة العامة التي بها صلاح دنياهم واخراهم . 

وقد تقد م فيتفسير أو "ل سورة الا نبياء كلام في معنی‌الذ كر المحدث فراجع . 

قوله تعالى : «فقد کن بوا فسيأتيهم أنباء ما کانوا به یستهزون » تفريع على 
ماتقد م من‌استمرار إعراضهم ٠‏ وقوله : «فسيأتيهم» الخ تفريع على التفريع والا نباء 
جع نبأ وهوالخبر الخطير , والمعنى لا استمر منهم الاعراض عن کل ذكر يأتيرم 
تحقاق هنهم و ثبت عليهم أنهم کذبوا و ٍذ تحقلق منهم التكذيب فسيأتيهم أنباء 
ما كانوا به یستپزژن من آيات الله , و تلك الا نباء العقوبات العاجلة و الأ جلة التي 
فى نهم : 

قوله تعالی : « أولم يردا إلى الأرض کم آنتنا فيها من كل زوج كريم» 
الاستفهام ر كار التو بيخي " والجملة معطوف على مقد ر يدل عليه القام والتقدیر 
آصر"وا واستمر وا على الا عراض و كذ بوا بالآآيات ولم ينظروا إلى هذه الا زواج 
الكريمة من النباتات التي أنبتناها في الاادش . 

فالرؤية في قوله : « أولم يروا » مضمنة معنی النظر و لذا عدایت با لی » و 
الظاهر أن المراد بالزوج الکریم . وهوالحسن على ما قيل ‏ النوع من النبات وقد 
خلق الله سبحانه آنواعه آزواجا ؛ و قيل : الراد بالزوج الكريم الذي أنبتدالله يعم" 
الحیوان و خاصة الا نسان بدلیل قوله : « والله أنبتكم من الأرض نباتا » . 

قوله تعالی : « إن في ذلك لا ية و ما كان أكثرهم مؤمنين » الا شارة بذلك 


إلى ما ذكر في الا ية السابقة من إنبات کل زوج كريم حيث أن" فيه إيجاداً لكل" 
زوج منه و تتميم نقائص کل من الزوجن بالآخر و سوقهما إلى الغاية المقصودة 
دن وحودهما و افيةهداية کل ال سعادتة' الأخيرة ومن كانت هده سنه فكي 
یهمل أمى الا نسان ولا يبديه إلى سعادته ولا يدعوه إلى ما فيه خير دنياه و آخرته . 
هذا ما تدل عليه آية النبات . 

و قوله : « و ما كان أكثرهم مؤٌمنين » أي لم يكن الترقب من حال كثرهم 
بما عندهم من ملكة الا عراض وبطلان الاستعداد أن يؤمنوا فظاهر الا ية نظيرظاهر 
قوله : «فماكانوا ليؤٌّمئوا بما كذ بوا به منقبل» یونس:۷۳. وتعليل | لكفروالفسوق 
برسوخ الملكات الرذيلة واستحكام الفساد في السريرة من قبل في كلامه تعالى أ کش 
من أن تحصى . 

ومن هنا يظبر آن قول بعضهم : إن المراد ما كان في علم الله أن لا یوُمنوا 
غير سديد لاه مضافا إلى كونه خلاف المتبادر من الجملة ,ما لا دليل على أنه 
ا مراد من اللفظ بل الدليل علىخلافه لسيق الدلالة على أن" ملكة الا عراض‌راسخة 
لم تزل في نفوسهم . 

و عن سبویه أن" «کان» في قوله : « وما كان أكثر هم مؤمنين » صلة زائدة 
وال معنى و ما أكثرهم مومنن . و فيه أنه معنی صحيح في نفسه لکن" المقام بماتقدم 
من العنی أوفق . 

قوله تعالى : « و إن ربك لبو العزيز الرحيم » فہو تعالى لكونه عزيزا 
غير مغلوب يأخذ المعرضين عن ذكره الکذ بين لا ياته المستهزئين بها و يجازيهم 
بالعقوبات العاجلة و الا جلة و لكونه رحيما ینز ل عليهم الذكر ليهديهم و يغفر 


للمؤمئين به ويمهل الكافرين . 


a‏ موم أمه 
» دتجی قلى متعلق بالعلم € 

قال في روح العاني في قو له تعالی : «وما کان أكثرهم موّمنین » : قيل : أي 
وما كان فى عام الله تعالی ذلك , واعترض - بناء على أته يفم من السیاق العأية ‏ 
بأن" علمه تعالی لیس علّة لعدم إيمانهم لأن" العلم تابع للمعلوم لابالمکس . 

ان معنی کون علمه تعا ل تأ بعا للمعلوم أ علمه سبحأ ۵ ي الاازل 
بمعلوم معیتن حادری:] بع‌طاهیسته مان و یه العلم وامتيازه عن ساگرالعلوم 
باعتبار أنه علم بهذه الماهية , و اها وجود الماهية فیما لایزال فتابع لعلمه تعالی 
الا زلی التابع طاهیته بمعنى أنه تعالى لا علمها فالا زل على هذه الخصوصيئة لزم 
أن يتحقق وبوحد فيما لايزال كذلك فندس مونهم على الكفر وعدم إيما نهم تمو ع 
لعلمه الا زلي و وقوعه تابع له . انتهى . 

وهذه حجة كثيرة الورود في کلامالجبرة وخاصة الا مام‌الرازي في تفسيره 
الكبير لون بها على اثبات الجر و ني الاختبار ومحصلا أن" الحوادث د همپا 
أفعال الا نسان معلومة ل سردا زه ي الا زل #بی ضرورية الوقوع و إلا کان علمه 
حبلا- تعالى عن ذلك - فا نسان مجير عليها غير مختار. واعترض عليه بأن"! لعلم 
۳ ۳ للمعلوم لا بالعكسوا جیب وهأ ذ کره من أن” عامه‌ني الإ رل تابع‌لرية العلوم 
لكن ا معلوم تابع في وجوده للعام . 

والحجّة مضافاً إلىفساد مقد ماتيا بناء و مبنی مغالطة بينة . ففيها أو لا أن" 
فرض ثيوت ما للماهية في الاأزل ووجودها فیها لا يزال يقضي بتقدم الماهيئة على 
الوجود وأثى للماديّة هذه الا صالة والتقدام ؟ 

و انیا أن" مبنى الحجة و کذا الاعتراض والجواب على کون علمه تعالى 
بالا شیاء علماً حصولیاً نظير علومنا الحصو لية المتعأقة بالفاهیم وقد اقيم البرهان 
في حله على بطلانه وأن" الا شیاه معلومة له تعالی علما حضورياً وعلمه علمان : علم 


حضوري" بالأشياء قبل الا يجاد وهو عبن الذات و علم حضوری بها بعد الايجاد وهو 
عين وحود الأشياء . وتفصيل الكلام في مله . 

وثالثاً أن" العلم الأأزلي بمعلومه فيما لا يزال إنّما يكون علماً بحقيقة معنى 
العلم إذا تعلق به علىماهو عليه أي بجميع قيوده ومشخصاته وخصوصياته الوجودية 
ومن خصوصیات وحود الفعل آنه حر كات خاصة إرادية اختيارية صادرة عن فاعله 
الخاص مخالفة لسائر الحر کات الاضطرارية القائمة بوحوده . 

و إذا كان كذلك كانت الضرورة اللاحقة للفعل من جبة تعلق العام به صفة 
للفع ل الخاص الاختياري بما هوفعل‌خاص اختياري لاصفة للفعلالمطاق إذ لا وجود 
له أي كان من‌الواجب أن يصدر الفعل عن إرادة فاعله واختياره و الا تخلف العلوم 
عن العلم لا أن يتعلق العلم بالفعل الا ختياري" ثم يدفع صفة الاختيار عن متعلقه 
و يقيم مقامها صفة الضرورة والا حيار . 

فقد وضع في الحجة الفعل المطلق مكان الفعل الخاص" فعد ضروریاً مع أن" 
الضروري تحقق الفعل بوصف الاختیار نظير الممكن بالذات الواجب بالغير ففي 
الحجة مغالطة بالخلط بين الفعل المطلق والفعل المقيد بالاختيار . 

ومن هنا يتبيّن عدم استقامة تعليل ضرورة عدم إيمانهم بتعلق العلم الا زاي" 
به فان تعلق العام الأزلي بفعل ]نما يوجب ضرورة وقوعه بالوصف الذي هو عليه 
فان كان اختیاریاً وجب تحققه اختبادیاً و إن كان غير اختياري" وحب تحققه 
كذلك . 

على أنه لوكان معنی قوله : « وماکان أكثرهم موّمنین» امتناع إيمانهم لتعلق 
العلم الا ز لي“ بعدمه لاتخذوه حجّة على النبي" تقو و عداوه عذراً لا تفسهم في 
استنکافیم عن الا یمان كما اعترف به بعض اللجبرة . 


:و بحث روائى * 
في تعسير القمي في قوله تعالى :« إن نشأً ننز”ل عليهم من السماء آية 
فطلّت أعناقهم لا خاضعن » حد ثني أبي عن ابن ابي عير عن أي عبد الله تلم قال : 
تخضغ رقابهم يعني بني | مية دهي الصيحة من السماء باسم صاحب الا مر . 
اقول : وهذا المعنى رواه الکلینی" في روضة الكافي والصدوق في كمال الدين 
والمفيد في الا رشاد و الشيخ في الغيبة ‏ و الظاهر أنه من قبيل الجري دون التفسير 
لعدم مساعدة سياق الا ية عليه . 
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وان نادی ربك ۳ ان ات القوم انظالمین (۱۰) قوم فرعون ۷ 


َم ا 


يتقون (۱۱) قال رب + اني اخاف أن يكف بون 00 و يضيق صدرى ولا ١‏ ینطلق 


لسانی فارسل الى هرون (۱۳) د لهم على ذنب فاخاف ان يقتلون (۱۴) قال 


- الل - ه ۱ ١‏ الى معد ييه وه 


كلا فاذهبا بآياتنا انا معکم مستمعون (۱۵) ۶ فاتيا فرعون فقولا انا با سول 


٩ 6‏ . م "ا م 


رب ب العالمین )۱۹( آن ادسل معن بنی اسر الیل ۱۷ قال الم نر بك فينا 


حا اس وم e‏ رمع 


وليدأً ولبثت فينا هن عمرك سنين (۱۸) وفعلت فعلتك التی فعلت و انت من 


١ و‎ 


الكافرين (19) قال فعلتها اذا و انا من > الضالين (» ۰) ففررت منكم لما 
خفتكم فوهب لى دبی حكما وجعلنى من المرسلين (۲۱) وتلك نعمة تمنها 


على أن عبدت بنی اسراثیل (۲۳) قال فرعون و ما دب العالمين (۲۳) قال 


+ همه © عرو © 


السموات والارص و ۷ ینا ان كنتم کنتم موقنين )۳۴( قال لمن حوله ٩۷‏ 


تستمعون (۳۵) قال ربكم و دب آبائكم الأولين )۲٩(‏ قال ان دسولکم الى 


2 - هو ١‏ © ع ه ع ه 


ادسل الیکم لمچنون (۳۷) قال رب المشرق و المفرب وم بین ہما ان كمتم 


تعقلون (۴۸) قال لفن اتخذت الها غیری لاجعلناك من المسجونين ۳۹۱( 


قال اولو جغتك بشىء مبین (۳۰) قال فات به ان كنت من الصادقین (۳۱) 


پډ اع الى 


فالقى عصاه قاذا هى عبان مبين )۳۴( و نزع يده فا هی تیضا: 


مس © 


للناظرین (r)‏ قال للملا و ان هذا اساحرعلیم (۳۴) يريد ان بخرجکم 


ج ٥ا‏ الجزء ۱4 - سورة الشعراء ع؟ ‏ الآية ٠ ۸ ٠١‏ -۷۷۵- 


7و BN ER E n‏ اا A‏ و E‏ 
من ارضكم بسحره ه فما ذا تأمر ون (۴۵) قالوا أرجه واخاه وابعث فى المدائن 


6 و 7 


حاشر ين (5”) ياتوك بكل حار علیم (۳۷) فجمع السحرة لميقات يوم 


معلوم (۳۸) وقيل للناس هل انتم مجتمعون .۴۹( علا تتبع السحرة انكانوا 
© لي مه ور 


هم الغالبين (۳۰) فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن 


الغالبين (۴۱) قال نعم و انکم لمن المقربين (۴۳) قال هم موسی القوا ما 


انتم ملقون (۲۳) فالقوا حبالهم و عصييم و قالوا بعزة فرعون 1 لنحن 


م ٩ ١‏ هو - © و لمع اس مره > 


الغالبون : (۲۴) فالقی موسی عصاه فاذا هی تلقّف ما يافكون )۴٥(‏ فالقى 


السحرة ة ساجدین ((۴) قالو ام بر 4 العالمین(۴۷) رب مو رين وهر ون (۴۸) 


و ره مي حو. 


قال آمنتم له قبل ان آذن لكم اه لكبير كم الذى علمکم السحر فلسوف 
تعلمون لاقطعن ایدیکم وار جلکم من , خلاف ولاصلینکم اجمعين (۴۹) قالوا 


ع 6 - 2 ۰ ۱ © ٩ ٩‏ -ه على 


لا ضير انا الى دبنا منقلبون (۵۰) انا نطمع ان يغفر فنا ربنا خطایانا ان نا 


e‏ ته ره و 


اول المؤمنين (۵۱) و اوحینا الى موسى ان اسر بعبادی انكم متبعون (oF)‏ 


فارسل فر عون , ى المدائن حاشر ين (۵۳) ) ان هؤلاء لشرذ ذمة قليلون (o۴)‏ 


و ره ۳ occ‏ ی ٩‏ عه ۰ 


انيم نا لغائظون (6©) و انا لجميع حاذرون )۵٩(‏ فاخر جنا هم من جنات 


و عیون (۵۷) و کنو ز و مقام كريم (2ه) كذ لك واورثناها بنى اسر ائيل )۵٩(‏ 


مس و صر عه 


فانبعوهم مشرقين(10) فلماتراء الجمعان قال اصحاب‌هوسی انا لمد گون(۱۱) 


. ی 1 ۳ 5 سع و م۵ ١‏ 


قال كلا ان معى ذ بى سيودين 56 فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك 


سب الجزء ۱۹ - سورة الشعراء.>؟ ‏ الآية 58-1٠١‏ جوأ 
و > ل ج -١‏ عمس 5 ف و ی - . 1 ال ۵ - ۳ 
البحر فانفلق فکان كل فرق کالطود العظیم (56) و از لفنا دم الاخرین 56 


¬ موه ٩‏ و۶ 9 ع« مه عش ده - 


و انجینا موسى ف من معه اجمعين (5؟) ثم اغرقما الاخر ين (٩‏ ان فى ذلك 


ساق و و و نج دمي . 


لاية وم کان اکثرهم موومنین (۷) و ان ربك لېو العزيز الرحيم (A)‏ 


ییات € 

شروع فيذكر قصص عدةة م نأقوام الا نبياء الماضين موسى وهارون وإ براهيم 
ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب لكل ليظه رأن قوم النبي" له سائرون مسيرهم 
وسيردون موردهم »لايؤمن أكثرهم فيو اخذهمالله تعالى بعقوبة العاجل و الا جل » 
والدليل على ذلك ختم کل" واحدة من القصص بقوله : « و ما كان أكثرهم موّمنین 
و ان ربنك لهو العزيز الرحيم »كما ختم به الكلام الحا كي لا عراض قوم النبي" 
صلی الله عليه و آله و سلم ني‌آو ل السورة » و لیس ذلك لا لتطبیق لقصة على الفصة. 

کل" ذلك ليتسلى النبي" لاه ولا یضیق‌صدره ويعلمأ نه ليس بدعاً من‌الر سل 
ولا التوقع من‌قومه‌غیرماعامل به الاامم الماضون دسلهم » وفیه هدید ضمني لقومه 
و يؤيّده تصدير قصة إبراهيم ت بقوله : « واتل عليهم 3 إبراهيم» . 

قوله تعالی : «واد نادی ربك موسی - إلىقوله ألا يتقون» أي واذكر 
وقتاً نادى فيدر بك موسی وبعثه بالرسالة ٍلی‌قوم‌فرعون لانجاء بني إسرائيل على ما 
فصله في سورة طه وغیرها . 

وقوله : « أن اكت القوم الظالمين» نوع تفسيرللنداء , وتوصيغهمأو'لا بالظالمين 
0 بيانه ثانياً بقوم فرعون للا شارة إلى حكمة الا رسال وهي ظلمهم بالشرك وتعذيب 
بني إسرائيل كما في سورة طه من قوله : « اذهبا إلى فرعون إنه طغى ‏ إلى أن 
قال فاتیاء فقولا تا رسولا ربك فأرسلمعنا بني إسرائيل و لاتعذا بهم » طه : 40. 


ی 5 8 0 1 5-7 ت ۳ 2000 6 
وقوله: «الايتقون» بصيغة الغيية ‏ وهو توبيخ غيابي منه تعالى لهم د 


إيراده في مقام عقد الرسالة لوسی ي في معنى قولنا : قل لهم إن دربي يوبخكم 
على ترك التقوى ويقول : ألا تقون 5 
قوله تعالى : « قال دب" إن يأخاف أن يكذ بون إلى قوله ‏ فارسل إلى 
هارون » قال ٤‏ مجمع البيان : الخوف انزعاج النفس بتوفع الضر و نقیضه الا هن 
وهوسکون النفس الی‌خلوص التفع ازوف کش م یطلق الحوف على | حساس‌الشر" 
بحیث يوّدي إلى الاتثقاء ملاو إن لم تضطرب النفس » والخشية على تأر النفس 
عن آنبائه و ريما أثبت الخوف فقال : « ولا یخشون أحداً إلا الله » الاحزان : >١‏ 
وقال : « و اما تخافن منهم خيانة » الانفال : ٠‏ . 
وقوله :«إ ني أخاف آن‌یکذ بون» أي يسني فوم فرعون|لی‌الکذب > وقوله : 
« و يضيق صدري ولا ينطلق لسانی » الفعلان مرفوعان و هما معطوفان على قوله : 
2 أخاف 6 فالذي اعتل" ره امور اة : حوف التكذيب وصیق | لصدر وعدم انطالاق 
اللسان ۰ 3 ٤‏ قراءة يعقوب وعبره یضیق وینطلق پالاصب غعطناً على 2 يكذ بون ) و 
ضيق الصدر وعدم انطلاق اللسان . ويطابق ما سجيىء من آية القصص من ذكر علة 


دوف التکذیبت 5 


هو أوفق بطبع المعنى , وعليه فالعلّة واحدة وه 


واحدة هي 

و قوله: د فأرسل إلى هارون > أي أرسل ملك الوحي إلى هارون ليكون 
معيناً لي على تبليغ الرسالة يقال لمن نزات به نائبة أو أشكل عليه أمر : أرسل إلى 
فلان أي استمد منه واتخذه عونا لك . 

فالجملة أعني قوله : « فأرسل إلىهارون » متفر عة علی‌قوله : « إن يأخاف » 
الخ وذ کر خوف التكذيب مع ما معه من ضيق الصدر وعدم انطلاق اللسان توطئة 
وتقدمة لذ كرها وسوّال موهمة الرسالة لبارون . 

و نما اعتل بما اعتل به وسألالرسالة لا خيه لیکون‌شریکا له في أمره ۰ معینا 
مصد قاً له في التبلیغ لا فراراً عن تحمل آعباء الرسالة.واستعفاء منها ‏ قال في روح 


۱ شا الجز. ۱۹ سورة الشعراء ٦‏ - لا ية A— 1٠‏ ج 75 


العا ني:ومن‌الدلیل على 7 على ذلك لاانه تال وقوع «فأرسل» بين الأوائل 
وبين الرابعة أعني قوله : «ولیم علي ذنب» الخ فآذن بتعلقه بها ولو کان‌تعللا لااخر 
ات 

و هو حسن وأوشح منه قولهتعالی في سورة القسس في : « قال دب" 

ي قتلت منم فنا فأخاف أن بقتلون وأ ي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله 

معي 15 يصد قني إني أخاف أن يكذ بون » القصص : 84 . 

قوله تعالى : 0 علي" ذنب فأخاف أن یقتلون» قال الراغب في الفردات 
الذنب في الأصل الأخذ بذنب الشيء يقال : ذنبته أصبت ذنبه , ويستعمل في کل" 
فعل يسو <معقباهاعتبارا لما يحصل من عاقبته . انتهى . 

وفي الآية إشارة إلى قصة قتله تي , و کونه ذنبا لبم عليه إ نما هو بالبناء 
علی‌اعتقادهم أوالاعتبار بمعناه اللغوي الذ كور آنفا , وأمًا كونه ذنبا بمعنی‌معصية 
الله تعا لی‌فلادلیل عليه وسيوافيك فيه كلام عند تفسير سورة القصص ان‌شا. الله تعا لی. 

قوله تعالی : « قال كلا فاذهبا بآياتنا نا معکم مستمعون» كلا للردع‌وهو 
او بماد کر ه من خوف القتل ؛ ففيه تأهين له و تطییب لنفسه آنپم لا یصلون الیه 
و أما سؤاله الا رسال إلى هارون فلم یذ کر ما ااجیب به عنه غير آن قوله : «فاذهبا 
بآياتنا » دليل على إجابة مسوّله . 

وقوله : « فاذهبا بآياتنا » متفر ع على الردع فيفيد أن اذهبا إليه بآياتنا 
ولاتخافا » وقد علل ذلك بقوله : « إنا معكم مستمعون » و المراد يضمير الجمع 
موسى و هارون و القوم الذین أرسلا إليهم » ولايعيوٌ بقول من قال : إن الراد به 
موسى و هارون بناء على کون اقل" الجمع اثذين فا نه مع فساده في أصله لاتساعد 
عليه ضمائر التثنية قبله و بعده كما قیل . 

و الاستماع هو الاصغاء إلى الکلام و الحدیث و هو کناية عن الحضود 
و کمال العناية بما يجري بینهما و بين فرعون وقومه عند تبلیغ الرسالة كما قال 
في القصة من سورقطه : «لاتخافا إنني معکما آسمع وأرى » طه : ٠ء‏ . 


و محصّل المعنى كلا لايقدرون على قتلك فاذهبا إليبم بآیاتنا ولاتخافا نا 
حاضرون عند کم شاهدون عليكم معتئون بمايجري بید 

قوله تعالى : « ذأتيا فرعون فقولا [تارسول رب" العا مين أنأرسل معنا بني 
إسرائيل » بيان لقوله في الا ية السابقة : « فاذهبا إليهم بآياتنا » . 

وقوله : « فقولا انا رسولرب العالمين » تفریع على إ تيان فرعون » والتعبير 
بالرسول بلفظ الفرد ما باعتبار کل واحد منهما أو باعتبار کون رسالتهما واحدة 
وهي قولیما : « أن أرسل» الخ أوباعتبار أن" الرسول مصدر في الا صل فالا صل أن 
يستوي فيه الواحد والجمع » و التقدیر نا ذوا رسول دب" العالمين أي ذوارسالته 
کما قیل . 

وقوله : « أن أرسل معنا بني إسر ائيل » تفسير للرسالة المفبومة من السیاق 
و المراد با دسالهم إطلاقبم لكن لا كان المطلوبأن يعودو! إلى الأ دض المقدسة التي 
کتب الله لهم وهي أرض آ بائهم إبراهم وإسحاق و يعقوب عليهم السلام سمي إطلاقهم 
ليعود وا إليها إرسالامنهلهم إليها . 

قوله تعالى : «قال ألم نر بك فيناوليداً ولبئت فينا منعمرك سنين» الاستفهام 
للا نكار التوبیخی » و «نر بدك » من التربية , و الوليد الصبي . 

لا أقبل فرعون على موسى و هارون وسمع كلامهما عرف موسى و خصه 
بالخطاب قائلا ألم نر بك الخ و مراده الاعتراض عليه و لا من جبة دعواه الرسالة 
يقول : أنتالذير بيناك وأنت وليد ولبثت فينامن عمرك سنين عديدة نعر فك باسمك 
ونعتك ولم ننس شيا من أحوالك فمن أين لك هذه الرسالة و أنت من نعرفك ولا 
نجهل أصلك ؟ 

قوله تعالى : « وفعات فعلك التي فعلت وأنت من الكافرين » الفعلة بفتح 
الفاء بناء مر ة من الفعل » وتوصيف الفعلة بقوله : « التي فعلت » للدلالة على عظم 
خطره و کثرة شناعته و فطاعته نظیر ما في قوله : « فغشیهم من اليم ماغشیهم » طه : 
۸ و مراده بهذه الفعلة قتله يام القبطي . 


وقوله : « وأنت من الکافرین » ظاهر السياق على ما سيأتي الا شارة إليهأن” 
مراده بالکفر كفران النعمة وأن قتله القبطى" و إفساده في أرضه كفران لنعمته 
عليه بالخصوص بماله عنده من الصنيعة في عن قتله كسائر المواليد منبني 

إسرائيل ورباه في بیتهبللا نه من بني إسرائيل وهو يراهم عبيدا لنفسه ویری‌نفسه 
دبا منعما عليهم فقتل الواحد منهم رجلا" من قومه و إفساده في الأرض خروح من 
طور العيودية و كفر بنعمته . 

فمحصلاعتراضه المشار إليه في الا يتين نك لذي ربيناكصبيّاًصغيرا وليثت 
قینا من مرك سئين و أفسدت 2 الاار ض بقتل النفس فكفر ت بنعەتی وأنت من‌عميدي 
الاسرائيليين فمن این جاء.تك هذه الرسالة ؟ و کیف تکون رسو لاوأنت هذا الذي 
نعرفك ۹ 

و بذلك يظهر عدم استقامة تفسير بعضهم الكفر بالكفر المقابل للا یمان,وآن 
العنی وأنت من الكافر ين با لوهينتي أوأنت من الكافر ين باللّه على زعمك حيث خالطتنا 
سنين وأنت في متنا .و کذا قول بعضهم : إن الراد وأنت من‌الکافرین بنعمتي عليك 
خاصة . 

قوله تعالى :« قال فعلتها إذا وأنا من الضَالين ففرت منكم لا خفتكم فوهب 
لي دبي حكماً وجعلني م نالمرسلين وتلك نعمة تمها علي أن عبّدت بني إسرائيل» 
ضمير « فعلتها » راجع إلى الفعلة . والظاهر آن« إذاً » مقطو ع عن‌الجواب والجزاء 
و يفيد معنی حینگذ كما قيل » وعبده تعبيداً و أعبده إعباداً إذا اتخذه عبداً لنقسه . 

والآ بيات لثلاث جوابموسى ت مسا اعترض‌به فرعون,» والتطبيق بین‌جوابه 
علیها لسلام وها اعترض‌به فرعون يعط يأ نه عليه االسلام حلّل كلام فرعون إلى القدح 
فيدعواهالرسالةمنئلاثة آوحه: أحدها استغر آب‌رسالته واستبعادها وهو الذي يعلم حاله 
وقد أشار إليه بقوله:«ألمنر دّكفينا وليدأولبثت فينامنعمر كسنين » و الثاني استقباح 
فعلته ورميه بالا فسادوالجرم بقوله : « وفعلت فعلتك التي فعلت» والثالث المن عليه 
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أنه هن عبيده ویستفاد ذلك من قوله : « وأنت من الكافرين » وقد اقتضى طبع ما 
يذ كره في الجواب أن یغیر الترتيب في الجواب فيجيب أو لا عن اعتراضه الثاني 
ثم" عن الا ول ثم" عن الثالث . 

فقوله : « فعلتها دا و أنا من الضالن » جواب عن‌اعتراضه بقتل الق ۳ وقد 
استعظمه حیث لم یصر ح يا سمه بل كني عنه بالفعلة التي فعلت صو 1 للاسماع أن 
تقر ع باسمه فتتألم 

والتدبتر في متن الجواب ومقابلته الاعتراض يعطي أن قوله : « ففررت منكم 
لا خفتکم فوهب لي دببي حكماً » من تمام الجواب عن القتل فیتقابل الحکم 
والضلال و یتضح حینگذ أن المراد بالضلال الجهل القابل للحکم وااحکم إصابة 
النظر فى حقيقة الا وإتقان الرأي في تطبیق العمل عليه فير جع معناه إلى القضاء 
الحق" 2 حسن الفعل وقبحه وتطبيق العملعليه , وهذا هوا لذي کان رو تاه الا اة 
قال تعالی : « وما أرسلنا من رسول إلا لیطاع با ذن الله » 

فالمراد أني فعلتها حینگذ والحال أنْي في ضلال منالجبل بجبة الصلحة فيه 
والحق الذي يجب أن يتبع هناك فأقدمت على لدفاع من استنصر ني ولم أعلم أنه 
يودي إلى فتل الرجل و یود ي ذلك إلى عاقبة وخيمة تحوحني إلى خروجي من 
مصر وفراري إلى مدين والتغراب عن الوطن سنن . 

و من هنا يظبر ما في قول بعضهم : إن المراد بالضلال الجبل بمعنى الافدام 
على الفعل من غير مبالاة بالعواقب كما في قوله : 

ألا لا يجبان أحد علينا فنجہل فوق جل الجاهلينا 

وكذا قول بعض آخر: ان اطراد بالضلالاللحبة كما فسر به قول بني يعقوب 
لأ بيهم: « تالله | نك لفيضلالك القديم » أي يبتك القديمة ليوسف فالعنی فعلتها 
حينئذ و أنا من المحبين لله لا ألوي عن محبته إلى شيء . 

ما الوجه الأول ففيه أنه اعتراف بالجرم و المعصية و آيات سورة القصص 
ناصة على أن الله سبحا نه آتاه حكماً وعلما قبل واقعة القتل وهذا لا يجامع الضلال 


بهذا المعنى من الجبل . 

اما الوجه الثاني ففيهمضافاً ٍلی‌عدم مساعدة السياق أن" من الممتنع من أدب 
القر آن أن يسمي محبة الله سبحانه الا 

و أمّا قول القائل : إن" الراد بالضلال الجبل بمعنى عدم التعمد و آنه| نما 
فعل ذلك جاهلا به غير متعمد إياه فا ذّه ب |ذما تعمد و كز القبطي” للتأديب 
فأدی إلى ماآدی . 

و کذا قول القائل : إن" المراد بالضلال الجهل بالشرائع کمافسر به بعضیم 
قوله : « ووحدك ضالا فبدى » . 

و کذا قول القائل إن الراد بالضلال النسیان كما فسر به قوله تعالی : 
« أن تضل احداهما فتذ کر [حداهما الااخری » البقرة : ۲۸۳ . وأن العنی فعلتها 
ناسيا حرمتها أو ناسيا أن الو كر ما يفضي إلى القتل عادة . 

فوجوه يمكن أن یوجه کل منها بما يرجع به إلى ماقد مناه . 

وقوله : « ففررت منكم ا خفتكم فوهب لي ربي حكما » متفر ععلى قصة 
القتل, والسبب فيخوفه وفراره ما أخير الله به في سورةالقصص بقوله : « وجاء رجل 
م نأقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخر.ج اي لك 
من الناصحين فخرج منها خائفاً یترقب » القصص : ۲۱ . 

وأمّاالحكم فاطرادبه - كما استظهر ناه إصابة النظر فيحقيقة الاأمروإتقان 
الرأي في العمل به . 

فا ن قلت صريح الآية أن" موهبة الحكم كانت بعد واقعة القتل ومغاد آيات 
سورة القص ص أنه عليه السلام "عطي الحكمقبلها قال‌تعالی: « ولا بلغ آشد » واستوى 
آتیناه حكماً وعلما و كذلك نجزي المحسنين ودخل الدينة » الخ القصص : ۱۵ ثم" 
ساق القصة وذ كر القتل والفرار . 

قلت : إنما ورد لفظ الحکم‌هپنا وفي سورةالقصصمنْكّرا وهو مشعر بمغايرة 
کل" منهما الا خر و قد ورد في خصوص التوراة أنها متضمنة للحكم قال تعالى : 
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د وعندهم التوراة فيها حكم الله » المائدة : ۴۷ , وقد نزلت التوراة بعد غرق فرعون 
و[ نجاء پنی إسراكيل . 

فمن المکن أن يقال : إن" موسی ي | عطي مراتب من الحکم بعضپا فوق 
بعض قبل قتل القبطی و بعد الفرار قبل العود إلى مصر و بعد غرق فرعون ؛ وقد 
غ ای لت مرادن الک ت له الشكمة تون اراو 
هذا بحسب التمثيلنظيرها برزق بعض الناس آوان صباه سلامة في فطرته قلما یمیل 
معا طبعه إلى الشر" والفساد ثم" إذا نشا يعطى اعتدالا في التعقنل وجودة في التدبیر 
فينبعث إلى | كتساب الفضائل فیرزق ملكة التقوی والصفات الثلاث في الحقيقة سنخ 
واحد ينمو ویز ید حالا بعد حال . 

و یظهر بما تقد م عدم استقامة تفسير بعضهم الحکم بالنوة لعدم دلیل عليه 
من جبة اللفظ ولاالقام . 

على أن" الله سبحانه ذکر الحکم والنبوءة في مواضع من کلامه و فرق بینیما 
کقوله : « أن يوتيدالل الكتاب والحکم‌وا لنبوة »آل ران : ۰۷۹ و قوله : «اولأك 
الذين آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوة» یوسف : .> ,و قوله : ولقد آتینا 
بني إسرائيل الکتاب والحکم والنبو ة » الجائية : <۱ إلى غير ذلك . 

و قوله : « وجعلني من الرسلین » جواب عن الاعتراض الاو ل وهواستفراب 
رسالته واستبعادها و هم يعر فونه , وقد شاهدوا أحواله حینما کانوا پربونه فیهم 
وليدا ولبث فیهم من مره سئين » و تقریره آن استفرابیم و استبعادهم رسالته استنادا 
إلى سابق معر فتهم بحاله إنما يستقيم لوكانت الرسالة ارا اكتسابياً يمكن أن 
يحدس به أو يتوقع حصوله بحصول مقداماته الاختياريّة وليس الأعى كذلك بل 
هي أمى وهبي" لا تأثیر للأسباب العادية فيها وقد جعلهالله من المرسلين كما وهب 
له الحكم بغير | کتساب هذا ما يعطيه التدبر في السياق . 

وأمّا ما ذكروه من أن" قوله : « ألم نربك فینا وليدا » الخ مسوق للمن" 
على موسي تا دون الاستغراب والاستبعاد كما ذكرناء فالا ية في نفسها و إن لم 


تأب الحمل على ذلك لكن سياق مجموع الجواب لا يساعد عليه , و ذلك أن فيه 
إفساد السياق من حيث يتعيئن أن يجعل قوله : « وتلك نعمة تمن" علي » الخجوابا 
عن الن و هولاينطيق عليه , ويجعل قوله : « فعلتها إذا » الخ جوابا عن الاعتراض 
بالقتل و يبقى قوله : « وجعلني من الم رسلين » فضلا لاحاجة إليه فافهم ذلك . 

و قوله : « وتلك نعمة تمنها علي“ أن عبدت بني اسر ائيل » جوان ماعن منّه 
عليه و تقريعه اا عبیده وقد کفر نعمته و تقرير الجواب أن" هذا اآني تعد ه 
نعمة و تق ر"عني بكفر انها سلطة ظلم و تغأب إذ عبّدت بني إسرائيل و التعبيد ظلما 
وتغلبا ليس من النعمة في شيء . 

فالجملة استفهامية مسوقة للا نکار و أن عبندت بني اس‌اگیل » بیان ما اشر 
إليه بقوله : « تلك » والحصل أن " الذي 7 تشير الیه بقولك : « وأنت من الکافرین» 
من أن" لك على نعمة كفرتها إذ کنت دلي نعمتي و سائر بنىإسرائيل ‏ أو إذكنت 
ولي" نعمتنا معشر بني إسرائيل ‏ لیس بحق إذ کونك وليئًا منعما لیس الا استنادا 
إلى التعبيد و التعبيد ظلم والولاية ا ظام و حاشا أن یکون الظالم 
ولياً منعما له على من عبّده نعمة و إلا کان‌التعبید نعمة وليس نعمة ففي قوله : «أن 
عبدت بنىإسرائيل » وضع السبب موضع اطسبب . 

والقوم حللوا كلام فرعون : « ألم ربك »الخ إلى اعتراضين ۔ كما أشر نا 
إليه ‏ اللن عليه بتر بيته ولیدا و کفرانه النعمة و إفساده في الاادش بقتل القبطي" 
فأشکل علیهم الأعى من جهتين كما آشرنا إليه . 

احداهما صيرورة قوله : « وجعلئي من الرسلن » فضا لاحاجة إليه في 
سوق الجواب . 

و الثانية عدم صلاحية قوله : « و تلك نعمة مما على أن عبدت 
بني إسر اكيل » جوابا عن منه على موسی ج بتر بیته في بیته و لیدا ۱ 
و قد ذكروا في توجيبه وجوها : 

منها أنه مسوق للاعتر اف بان وه طوسی كانت نعمة عليه و | نکار أن يكون 

-۱۸- 


ترك استعباده نعمة وهمزة الا تکار قل ره فكا ةل أواتلاك ره علي أن 
عدت بنيإسرائيل و لم تعببدني هذا ؛ وأنت ترى آن فیه تقديراً لالادلیل عليه من 
حهة اللفظ ولا إشارة . 

ومنها أنه إنكار لاصل العمة عليه لمكان تعبيده بني إسراكيل كأنّه يقول : 
إن“تر بيتك لي ليست نعمقيمن” بهاعلي” لا نتكعبدت‌قومي فأحبطت به عملك فقوله: 
«أن عبّدت الخ في مقام'لتعليل للا نكار هذا , وهذا الوجه وإنكان أقرب إلى الذهن 
من سابقه لكن هذا الجواب غير تام معنی فا ن" تعبيده لبني إسر ائيل لایفیتر حقيقة 
ما له من الصنيعة عند موسى في تر بیته وليدا . 

و منها آن المعنى أن" هذه النعمة التي تمن بها علي" من التربية نما سببه 
ظلمك بنيإسرائيل بتعبيدهم فاضطر ت ۳ لذاك أن آلقتني فاليم فاخ :: 


ي 


فرببيتني فا ذكانت هذه التربية مسببة عن ظلمك بالتعبيد فليست بنعمة هذا والشأن 
۳ استفادة هذا العنی‌من لفظ الا ية . ۱ 

ومنها أن" الذي رباني مي وغیرهامن بني إسرائيل حيث استعبدتهم فام رتهم 
و ني فلیست هذه التربية نعمة منك تمتها علي لانتهائما إلى التعبيد ظلما هذا 
و هذا الوحه أيعد من سابقه من لفظ الا بة . 

و منپا أن" ذلك اعتراف منه ت بنعمة فرعون عليه والغنی و تلك التر بية 
نعمة منك ما على أن عدت بني سر ائيل وتر کت تعبيدي هذا وأنت خبير بأن 
لادلیل على ون قوله : وتر کت تعبيدي . 

قوله تعالی : « قال فرعون و مارب العالمين ‏ إلى قوله من السجونن » 
لا کلم فرعون موسی ت في معنی دسالته قادحاً فيها فتلقی الجواب بما کان‌فیه 
إفحامه أَخذ یکلمه فى خصوص مرسله وقد أخيره أن" الذي أرسله هو رب العالمين 
فراجعه فيه واستوضحه بقوله : « و مارب العالن » ؟ إلى تمام سبع آیات ۱ 

و اتضاح المراد منها يتوقف على تذكر اصول مذاهب الوثنية في أمر 


الربوبية ‏ وقد تقد مت الا شارة إليها في خلال الا بحاث السابقة من هذا الکتان 
كرارا . 

فبؤٌلاء يرون أن" 99 الا شیاء عمتهي إلى موجد واجب الوجود هو واحد 
لاشريك له في وجوب وجوده هو أجل“ من أن يحد ه <د في وجوده وأعظم منيحيط 
بدفهم أويناله إدراك ولذلك لايجوز عبادته لاان" العبادة نوع توجه إلى المعبود و 
التوجه إدراك . 

ولذلك بعينه عدلوا عن عبادته و التقراب إليه إلى التقر'ب إلى أشياء من 
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والجن" و القد يسين من البشر التخأسن 0 ألواث الماد ة الفانين في اللاهوت 
الباقين بها ومنهم الملوك العظام أو بعضهمعند قدماء الوثنية و كان مجعلتهم فرعون 
موسى و بالجملة كانوا یعبدو نهم بعبادةأصناممم ليقر بوهم إلى الله زلفى ويشفعوالهم 
بمعنى أن يفيضوا إليبم من الخير الذي يفيض عنهم كما في الملائكة أولايصيبوهم 
بالشر" الذي يترشّح عنم كما في الجن" فان كلا من هؤلاء المعبودين يرجع إليه 
تدبير أمرمن امور العالم الكليّة کالحب و البغض و السلم و الحرب و الرفاهية 
وغيرها أو صقع من أصقاعه كالسماء و الا دض والا نسان وتحوها . 

فبناك آدباب و آلبة یتصرف کل" منهم فيالعالم الذي يرجع إليه تدبيرهكا له 
عالم الا رش و له عالم السماء و هؤلاء هم الملائكة والجن وقد یسوا البشر » وإله 
عالم الا لهة و هوالله سبحانه فبو إله الا لبة ورب" الا رباب . 

[ذااعر وك رماو كناد بان له أن لان محا ر رت ]یلته 
الوثنيين نظراً إلى اصولمم إذ لوارید به بعض هذه الموجودات الشريفة الممكنة 
بأعيانهم فبو رب" عالم منعوالم الخلقة و هو العالم الذي يباشر التص رف فيه كعالم 
السماء و عالم الأرض مثلا ولو رید بدالله سبحانه فيو رب عالم الأريات و إلدعالم 
الآلبة فقط دون بميع العالمين ولو اأريد غير الطائفتين من الرب" الواجب الوجود 
والآرباب الممكنة الوجود فلا مصداق له معقولا . 
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فقوله ؛ « قال فرعون و مارب العالین » سوال منه عن حقيقة رب العالن 
بيانه أن" فرعون كان وثنيا يعيد الا صنام وهو مع ذلك يداعي الا لوهية ما عبادته 
الا صنام‌فلقوله تعالى: «ويذركو آلبتك» الاعراف : ٠۲۷‏ وما دعواء الا لوهية فللا ية 
المذكورة ولقوله تعالى : « فقال أنا ربكم اللأعلى » النازعات : ۲٤‏ . 

ولا منافاة عند الوئنية بين کون الشىء البا دبا وبين كونه مربوباً لوب" 
آخرلان" الربوبية هو الاستقلال ي تدبیر شيء من العالم ومولاينافي الا مکان و 
المر بوبية لشي آخر و کل" دب عندهم مربوب لا خر إلا الله سبحانه فبورب الا رباب 
لار" فوقه وله الآ لبة لا إلدله . 

و کان اللك‌عند الوثنيّة ظپوراً من‌اللاهوت في بعض النفوس البشر یبا لسلطة 
و نفوذ الحكم فکان يعبدالملوك كما يعبد آرباب الاصنام و کذاك رؤساء البیوت في 
بيوتهم » و كان فرعون ونیا يعيد الا لبة وهوملك القبط یعبده قومه كسائر الآ لبة . 

فلما سمع من موسی وهارون قولیما : «إنا رسول رب" العالمين» تعجب منه 
إذ لم يعقل له معنی محصا إذلو رید به الواجب و هو اله سبحانه فو عنده دب" 
عالم الا رباب دون جيم العالین و لو ارید به بعض المکنات الشريفة من الآ لبة 
كبعض الملائكة وغيرهم فو أيضًا عنده رب عالم من عوالمالخلقة دون جميعالعالمين 
فما معنی رب العالمين . 

و لذلك قال : « وما دب العالن » فسال عن حقيقة اللوصوف بپذه الصفة 
بما هوموصوف بہذة الصفة ولم يسأل عنحقيقة الله سبحانه فا نّه لوثئیته كان معتقداً 
بوجوده مذعناً له د هو یری کسائرالوشنین أنه لاسبیل إلىإدراك حقیقته کیف؟ 
و هو آساس مذهبهم الذي یبنون عليه عبادة سائر الآ لبة و الا دیاب کماسمعت . 

وقوله : « قال رب السماوات و الأرض وما بینهما إن کنتم موقنین » جواب 
موسی عم عن‌سوّاله : «وما دب" العالمين» وهو خير لبتده محذوف و محص لال معنى 
على مایعطیه المطابقة بين السؤال و الجواب : هو دب" السماوات والا رش وما بینیما 


الي ذل" بوجود التدبير فا ۳ كونه تدبيرا واحدا م:_صللا مس قيطا على أن" لها 
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مدبراً ‏ ربا واحد اعلی مايراه الوقنون السالکون سبیل اليقين من البرهان 
والوحدان . 

وبتعبير آخر مرادي بالعالمين السماوات‌والا رض وما بینهما اني تدل بالتدبير 
الواحد اأذي فيها على أن" لپا ربا مدبتراً واحداً ١‏ ومرادي برت العالمين ذلك 
الرب الواحد الذي تدل عليه وهذهدلالة يقينية یجدها أهل اليقين الذين یتعاطون 
البرهان و الوجدان . 

فان قلت : لميطلب فرعون‌من‌موسی 28 إلا أن یعر فه ما هذا الذي يسمه 
رب" العالمين ؟ وماحقيقته ؟ لكونه فيرمعقول عنده فلم يسأل إلا التصور فما معنى 
قوله : « إن کنتم موقنين ؟ و اليقين علم تصديقي لاتوقف للتصوار عليه صلا . 

على أنه تم لم يأت في جواب فرعون بشيء غير أنه وضع افظ السماوات 
والا رش و مابینیما موضع لفظ العالمين فکان تفسيراً للفظ الجمع بأسماء آحاده 
كتفسير الرجال بزید و مرو وبکر فلم یغدبالاً خرة إلا التصو ر الا ول ولا تأثير 
لليقين في ذلك . 

قات : کون فرعون يسأله أن يصو'رله « رب العالمين » تصويراً مسل‌لاشك" 
فيه لکن" موسى بدأل القول بوضع «السماوات والاادش ومابينهما » مكان العاطین 
و هو يدل على ارتباط بعض الا جزاء ببعض و الاتتصال بينها بحيث يودي إلى 
وحدة التدبیر الواقع فيها و النظام الجاري‌علیها ثم قيده بقوله : «إن کنتم موقنن» 
لیدل" على أن أهل اليقين یصد قون من ذلك بوجود مدبر واحد لجميع العالمين . 

فکانه قيل له : ماتر ید ارت العالمين ؟ فقال : ان به‌ما ير يده آهل الیقن 
إذ يستدلون بارتباط التدبیرو اتصاله في عوالم السماوات و الأرض ومابینهما على 
أن" لجميع هذه العوالم مدبّراً واحداً وربا لاشريك له في دبوبيئته لپا وإذكانوا 
یصد قون بوجود رب" واحد للعالمين فهم یتصو رونه بوجهتصواراً إذلا معنى للتصديق 
بلا تصو ر . 


و بعبارة موجزة : رب العالین هو | لذي يوقن الموقنون بربوبيته لجميع 


السماوات و ار بینهما إذا نظروا إليها وشاهدوا و<دة التدبير الذي 

والاحتجاج بتحقق التصدیق على تحقق التصور قبله أقوى ما یمکن أن 
یحتج" به على أنه تعالی مدرك بوجه ومتصو رتصو را صحیحا ون استحال أنيدرك 
بکنهه ولا یحیطون به علما . 

وقدظپر بذلك كله آو لا أن" الجواب إذماهوبا حالته فيمسؤله |ٍلی‌مایتصو ره 
منه الوقنون اد يصد قون بوحوده . 

وثانياً آن الذي| شیر إليه م نالحجة فلا ية هوالبرهان‌علی‌توحیدالر بو بية 
الاخوذ من وحدة التدبیر إذ هوا لذي یمسه‌الحاحة قبال الوئنية الدعین للشر کاء 
في الربوبية . 

و بذلك يظبر فساد ماذكروا أن العلم بحقيقة الذات اكان متنعا عدل‌موسی 
علیه‌السلامعن تعريف الحقيقة بالحد إلى تعر يفهتعالى بصفاته فقال : دب السماوات 
والأرض و مابینهما و أشار بقوله : « إن كنتم موقنين » إلى دلالتها بحدوثها على 
أن" محدثها ذات واحدة واجبة الوجود لایشار كبا في وجوب‌وجودها شيء غيرها . 

وجه الفساد ما عرفت أن الوثنية قائلون باستحالة العلم بحقيقة الذات 
دكنهها » وأن الموجد ذات واجبة الوجودلایشار كبا في وجوب وحودها غيره » وأن" 
الآلبة من دونالله موجودات ممكنة الوجود کل منها مدبر لجبة من جهات العالم 
وهي جهیما مخلوقة لله فما قر "روه في معنى الا ية لايجدي في مقام المخاصمة معهم 
شيا . 


و قوله : « قال لمن حوله ألاتستمعون » أي آلاتصفون إلى مايقول موسى 
والاستفهام للتعجيب يريد أن يصغوا إليه فیتعجبوا من قوله حيث يد عي رسالة 
رب العالمين وإذا سئلماربالعالمين؟ أعاد الكلمة ثانياً ولم يزد علىما ديفي 

و هذا تمويه منه علیهم یرید به الستر على الحق" الذي لاح من كلام موسى 
عليه السلامفا نه إنماقال : إن" جميع العالین تدل" بوحدةالتدبير الذي يشاهده أهل 


ايقن فيا على أن" پا دب مدا واحدا هوا لذي تسألني و قسن کات 
أنه يقول : آنا رسول دب" العالمين » فا ذا سألته ما دب" العالمين ؟ يجيبني بان 
رب العالمين . 

و بما تقد"م بان عدم سداد قولهم في تفسير هذا التعجيب إن مراده أني سألته 
عن الذات فأجاب بالصفة و ذلك أن" السؤال إتما هو عن الذات من حيث صفته 
على ما تقدام بيانه » ولم يفسر موسى الذات بالوصف بل غير قوله : دب العالمين 
إلى قوله : « رب السماوات والا رش » فوش ثانيا قوله : « السماوات والارض» 
مكان قوله ولا : « العالمين » کأنه يؤمي إلى أن" فرعون لم يفهم معنى العالين . 

وقوله : « قال ربكم ورب آبائكم الاو" لين » جواب موسى طلم ثانيا نيا 
فا ته .ا رآى تمويه فرعون على من حوله و قد كان أجاب عن سوّاله « و ما رب" 
العالمين » بتفسير العالمين من العالم الك ارات ول وش وما ونا لان 
إلى ما يكون أصرح في القصود فذ کر ربوبيته تعالی لعا مي‌الا نسانيئةفا ن' العالم 
الجماعة من الناس أوالاشياء فعالموالا نسان هو الجماعات من الحاضرين والاضن 
ولذلك قال : «ربكم ورب" آبائكم الأو لين » . 

فان" فرعون ما كان يدافع في الحقيقة إلا عن نفسه لا كان یدعی الا لوهبة 
فكان یحتال في أن يبطل تعلق ربوبية الرب به في ضمن تعلقه بالعالین لاستلزام 
ذلك بطلان ربو پية الا دیان وهو من جعلتهم و إن كان یری أنه أعلاهم و همهم 
كما حکی ال تعالى عنه : « فقال آنا ربكم الا على »النازعات : ۲٤‏ . « قال يا أيها 
الملا ماعلمت لکم من له فري» القصص ٤:‏ . 

فکانه كان یقول : إن أردت برب العالهين الله تعالی فهو رب" الأ رباب لاغير 
وإن أردت غيره من ال لپة فكل منپم رب عالم خاص فما معنی رب" العالمين فأجاب 
موسى بما حاصله أن لیس في الوجود إلارن” واحد فیکون دب العالین فهو ربكم 
وقد ار سلني إليكم 


و کان حصل تمو به فرعون أن" موسی لم یجبه بشيء إذ كر ر اللدظ فاحابه 
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موسی ثانیا بالتصریح على أن" رب العالین هو رب عالي الا نسانية من‌الحاضرین 
والماضين وبدلك تنقطع حیلته . 

وقوله : «قال إن" رسولکم الذي |”رسل إ ليكم لجنون» قول فرعون ثانیاوقد 
یمرن موسى رسولا تبكماواسترزاء و أضافه إلى من حوله ترقعا هن أن یکون‌رسولا 
إليه , وقد رماه بالجنون مستندا إلى قوله تي : « ربكم ورب" آبائكم » الخ . 

کات يقول : انه لجنون لا في كلامه من الاختلال الكاشف عن الاختلالي 
تعتئله يد عي رسالة رب" العالمين فأسأله مارب العالمين ؟ فيك رر اللفظ تقريباأو لا" 
ثم يفسرء بأنّه ربكم ورب آبائکم الاو لين . 

وقوله : « قالرب الشرق دالغرب وما بينهما إن کنتم تعقلون » ظاهر السياق 
أن" المراد بالمشرق حبة شروق الشمس وسائر الا جرام ال السماويّة وطلوعبا 
وبا مغرب الجبهة الى تغرب فیها بحسب الحس" ٠‏ وبما بینهماما بين الجبتن فيشمل 
العالم المشهود ويساوي السماوات و الا دض ومابينهما . 

فيكون إعادة لعنی الجواب الاو ل بتقرير آخر وهو مشتمل على ما اشتمل 
عليه من نكتة اتصال التدبير واتحاده فا ن للشروق ارتباطا بالغروب و المشرق 
والمغرب يتحةقان طرفين لوسط بينهها كما آن للسماء أرضا ولبما أمربينهما وهذا 
النوع من الاتحاد لایقبل إلا تدبيراً متّصلاً واحداً , و كما أن" کل اة حاضرة 
لپا ارتباط وحودي بالاامم الماضية ارتباط الا خلاف بالا سلاف فالنوع واحد و 
التدبير واحد فالدیرواحد . 

وقد بدأل قوله فى الجواب الاو ل : « إن کنتم موقنین » من قوله هنا : «إن 
کنتم تعقلون » تعریضا له حيث قال طن‌حوله : «آلاتستمعون » استهزاء به و ها نةله 
۳ رماه تا نا بالجئون و اختلال الكلام فأشار تم بقوله : و إن كنتم تعقلون »إلى 
آنم‌هم الحرومون من نعمة التعقئل و التفّقه ولو کانوا یعتلون لفهموا أن" جوابه 
الأول ليس بتكرار غير مفید و لکفاهم حجنة على توحید الرب و أن" القائم 
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بتدبير جميع العالمين من السماوات و الا دض ومابيئهما مدبر واحد لا مدير سواه 
ولارت" غيره . 

وقدتبیتن بها ذکر أن" الا ية أعني قوله : « دب الشرق » الخ تقریر آخر 
لقوله في الجواب الاو ل : « رب" السماوات و الا دض ومابین‌ما » وأنّه برهان‌علی 
وحدة المدير من طریق وحدة التدبیر و في ذلك تعر یف رت العالن پانه الدبر 
الواحد الذي يدل" عليه التدبير الواحد في جيم العالمين »نعم البيان الذي يشير إليه 
هذه الا ية أوضح لاشتماله على معنى الشروق و الغروب و كو نهما من التدبيرظاهر . 

وقد ذكروا أن" الحجج الودعة فيالآ يات <جج على وحدانية ذات الواجب 
بالذات و نفي الشريك في وجو الوجود وقد تقد م عدم استقامته البتة . 

وقوله : « قال لقن اتخذت الا غيري لا حعلنك من ااسجونن » تبديد منه 
لوسی ت لودام على مايقول به من دبوبية دب العالمين مداعيا أنه رسول منه 
وهذادأب الجاهل المعاند إذا انقطع عن الحجة أخذ في التبديد و تشبث بالوعيد . 

و اتخاذ إله غيره كناية عن القول بر بوبية رب العالمين الذي يدعو إليه 
موسى وإدّما لم یذ کره صونا للسانه عن التفوثه باسمه » ولم یعبابساش الآ لبة التي 
کانوا يعبدونها استكباراً و علو" . و كأن" السجنكان جزاء المعرضين عنه المنكرين 
لا لوهيته . 

والظاه رن اللام في السجونن للعبد» والمعنى لودمت علىماتقول لأأجعلدّك 
في زمرة الذين في‌سجني على ماتعلم من سو, حالهم وشد"ة عذايهم ٠‏ ولپذالمیعدل عن 
هذا التعبير ٍلی‌مثل قولنا : لا سجنتك مع اختصاره . 

قوله تعالى : « قال أو لوجئنك بشيء مبين » القائل هو موسى تي والمراد 
بشي. مبين شيء يبين ويظهر صحة دعواه و هو آية الرسالة التي تدل على صحة 
دعوى الرسالة من مد عيه فان الا ية المعجزة نما تدل على ا الرسول فيدعواه 
الرسالة و ما معارف ال لهية التي يدعو إليماكالتوحيد و المعاد ومايتعأق بهمافالسبيل 
إلى إثباته الحجة المرهانيئة وعلی ذلك كانت تجري سيرة الا نبیاء في دعوتهم وقد 


تقدام كلام فيه في الجزء الاو ل من الكتاب . 

والمعنى قال موسی : أتجعاني من ا مسجو نينو لو أتيتنك بشيء يو ضح صد قي فما 
اد عبت من الرسالة . 

قوله تعالی : « قال فأت به إن كنت من الصادقين » القائل فرعون وقدفر”ع 
آمره با تیانه على استفهام موسى الشعر بأنه يداعي آن‌عنده شیأمبینا و لذا قیّد 
الاس بالا تیان بقوله : « إن كنت من الصادقين » أي إن كنت صادقا في أن" عندك 
شيا كذلك . 

قوله تعالی : « فألقى عصاه فا دا هي ثعبان مبين ونزع يده فا ذاهي بيضاء 
للناظرین» هاتان الآ يتان اللتان! وتیهما موسى ليلة الطور » والثعبان الحية العظيمة 
و کونه مبیناظهور واقعیته بحيث لاير تاب فيه » و اللراد بنز ع بده نزعه من حيبه 
بعد وضعها فيه كما في سورتي : اللمل الأ ية ۱۲ و القصص الا ية ۳۲ . 

قوله تعالى : « قالللملاء حوله إن" هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكممن 
أرضكم بسحره فمادا اون » القائل فرعون و قدقال طوسی : « وا به إن کنت 
من الصادقين » رجاء أن يأتي بأم‌فیه موضع معارضة ومناقشة فلما أتى بما لامغعض 
فيه لم یجد بدا دون أن مته ا ساحر عليم : 

و لدا أتيع رمه پالسحر بقوله : « كوي أن يخرجكم من آرشکم بسحره » 
إغراء لهم عليه وحشألهم على أن یشفقوامعه على دفعه باي وسيلة مکنة . 

وقوله : « فما ذاتأم‌ون » لعل الراد بالاس الا شارة عليه لا أن" ا مشير يشير 
علی‌من يستشيره بلفظ الا فالمعنى إذاكان الشأن‌هذا فما ذاتشيرون علي" أن عامله 
به حتلى أعمل به و ذلك آنه كان یری نفسه دبهم الا علی ویراهم عبیده ولا يناسب 
ذلك سمل الأعمى على معناه التعارف . 

ویویند هذا المعنى أنه تعالى حكى في موضع آخر هذا الكلام عن الملا 
أنفسهم إذ قال : « قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحرعليم يريد أن يخرجكم 


من أرضكم فما ناهرون « الا عراف : ۰ . وظاهر أن" اطراد بأمرهم إشارتهم 


على فرعون أن افعل بهما كذا . 

وقيل : إن" سلطان المعجزة بهر ه واد هشه فصل عن عجبه و تن ه و غشیته 
السكنة فلم يدرماذا يقول ؟ ولا كيف یتکلم» 

قوله تعالی : « قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرین يأتوك بکل" 
سحار عليم » القائلون هم الملا حوله وهم أشراف قومه ؛ وقوله : « آرجه » بسكون 
الباءعلى القراءة الدائرة وهو أمرمن الا رجاء بمعنى التأخير أي آخر موسى وأخاه 
وأمهلبها ولا تعجل إليمما سياسة أوسجن و نحوه حتی تعارض‌سحرهما بسحرمثله. 

و قریء « أرحه » يكسرا لباء و «ارحئه » باليمزة وضم الهاء و هما أفصح من 
القراءة الدائرة » و العنی واحد على أي" حال . 

و وله : «و ابعث في المدائن حاشرين » المدائن جعع مدينة دحي البلدة 
والحاشر من الحشر و هو |خراج إلى مکان با زعاج أي ابعث في البلاد عدة من 
شرطائك وجنودك یحشرون کل سحار علیم فيما و يأتوك بهم لتعارضهما بسحرهم. 

و التعبير بالسحاردون الساحر للا شارة إلى أن هناك من هو آعلم منه‌بفنون 
السحر و أكثر سملا . 

قوله تعالی : « فجمع السحرة لميقات یوم معلوم» هو یوم الزينة الذياتفق 
موسی و فرعون على جعله میقاتا للمعارضة كما في سورة طه ففي الکلام إيجاز و 
تلخیص . 

قوله تعالی : « وقيل للناسهل أنتم مجتمعون لعلّنا نتبعالسحرةإنكانواهم 
الغالبين » الاستفهام لحث الناس وترغيبهم على الاجتماع . 

قال في الكشاف ماحاصله أن" المراد باتباع السحرة اتباعهم فيدينهم -وکانوا 
متظاهرین بعبادة فرعون كما يظهر من سياق الا يات التالية - وليس مرادهم بذلك 
إلا أن لایتبعوا موسیلااتباع السحرة و | ما ساقوا كلامهم مساق الكناية لیحملوا 
به السحرة على الاهتمام و الجد في المغالبة . 

قوله تعالی : « فلا جا. السحرة قالوالفرعونأئن*لنا لأجرا إن كنا نحن 
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الغالبين قال نعم و نكم إذاً لمن القر بن » الاستفهام في معنی الطلب » وقد قالوا : 

د إن کنا» ولم یقولوا ٠‏ إذا کنانحن الغالبین ليفيد القطع بالغلبة کمایفیده قولیم 

بعد : « بع ة فرعون إنّا لنحن الغالبون » بل ألقوه في صورة الشك لیکون آدعی 
لفرعون إلى جعل الا جر . 

وقد أثر ذلك آثره حيث جعل لهم أجرا وزاد عليه الوعد بجعلهم من 
امقر بين . 

قوله تعالی : « قال لهم موسى ألقوا ‏ إلى قوله ‏ تلقف مايأ فكون » الحبال 
جعع حبل » والصي جمع عصی ٠‏ و اللقف الابتلاع بسرعة ؛ و مایأفکون من الا فك 
بم‌عنی صرف الشي, عن وجهه سمي السحر إفكا ان" فيه صرف الشيء عن صورته 
الواقعية إلى صورة خيالية ؛ و معنى الا یات ظاهر . 

قوله تعالى : «فا لقي السحرةساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى 
موسی وهارون» يريد أن" السحرة 1ارواما رأوامنالآً يات الباهرة بهرهمو آدهشهم 
ذلك فلم يتمالكوا أنفسهم دون أن خر"وا على الا رض ساجدین لله سبحانه فاستعير 
الالقاء لخرورهم على الأرض للدلالة على عدم تمالك أنفسهم كأتهم قدطرحوا 
۳ الأرض طرحا . 

و قوله : « قالوا آمنا برب العالمين » فيه إيمان بالل سبحانه إيمان توحید لما 
تقدم أن" الاعتراف بكو نه تعالی دب" العالمين لایتم" إلا مع التوحید ونفي الآ لهة 
من دونه . 

وقوله : « رب موسی وهارون » فيه إشارة إلى الا یمان با لرسالة مصافا إلى 
التوحید . 

قو له تعالی : «قال ات له قيل آن آذن لکم انه لكبير كم الذي علمکم 
السحرفلسوف تعلمون» إلى آخر الا يةء القائلفرعون ؛ واطر ادبقوله : « آمنتم له 
قبل أن آذن لکم » آمنتم من دون إذن مني كما في قوله تعالی : «لنفد البحرقبل 
أن تنفد کلمات دبي » و لیس مفاده أن" الا ذن كان ممکنا أو متوقعا منه کماقیل . 
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وقوله : «إنه لكبير کم Cale ٤‏ م السحر» بهتان آخر يموت به‌موسی غ 
ليصرف به قاوب قومه وا a‏ هم 

و وله : « فلسوف تعامون » تهدید ۳۷ في سياق 0 بام للدلالة على آنه ف 
غنی‌عنذ کره وآماهم‌فسوف بعلمو نه. 

وقوله : « لا قطعن" [ بدیکم و آر جلکم من‌خلاف ولا صلیشکم آجععن »القطع 
من خلاف أن تقطع اليد الیمنی مع ال جل الیسری أو بالعکس و التصلیب جعل 
المجرم على الصليب , وقدتقدم نظير ال ية في سورتي الا عراف وطه . 

قوله تعالی : «قالوا لاضير نا إلى ربّنا منقلبون» الضير هوالضرر » وقوله: 
« إنا إلى ربنا منقلبون » تعلیل لقولیم : لاضير أيإ نا لانستضر بهذا العذاناذي 
توعدنا به لا تا نصبرو نرجع بذلك إلى دبنا وما أكرمه من رجوع ! 

قوله تعالى : « نا نطمع أن یغفرلنا ربنا خطایانا أن كنا أو المؤمنين » 
تعليل لا يستفاد من كلامهم السابق آم لايخافون اطوت و القتل بليشتاقون إلى 
لقادريهم يقولون : لانخاف من .عذابك شيألا نا نر جع بهإلى ربتناولانخاف الر جوع 
لا نت نطمع آن یغفر لارا خطايانا بسبب كوننا ول الوّمنن بموسى و هارون 
رسولي ربنا . 

وفتح الباب في کل" خير له آثرمن الخير لایرتاب فيه العقل السلیم فلوآن ال 
سبحانه أ كرم مؤمنا لا یمانه با مغفرة والر حمة لم تطفر مغفر ته ورحته أو”ل الفاتحن 
لذا الباب و الواردين هذا الورد . 

قوله تعالی : « د آوحینا إلى موسی أن أسر بعبادي نكم متتبعون » شروع 
في سرد الشطر الثاني من القصة و هو وصف عذاب آل فرعون بسبب رد هم دعوة 
موسی و هارون لاء و قدکان الشطر الاو ل رسالة موسی وهادون لیم و دعوتهم 
إلى التوحید ؛ و الا سراء و السری السیر بالليل » و الراد بعبادي بنو إسرائيل و 
في هذا التعبیر نوع | كرام لهم . 

و قوله : « نکم متبعون » تعلیل لاس أي سر بهم ليلاليتبعكم آل فرعون 
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وفيه دلالة على أن لله ٤‏ اتسباعهم ارا وان فيه فرج نس ايل وقد 2 ح بذلك 
في قوله : «فأسر بعبادي ليلا نکم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون» 
الدخان : ۲ 
قوله تعالى : « فأرسل فرعون في المدائن حاشرين - إلى قوله ‏ ثم" أغر 
الآخرين» قصة غرق آل فرعون و إنجاء بني إسرائيل في أربععشرة آية ا وجزن 
في الكلام بحذف بعض فصول القصة لظهوره منسياقها كخروج موسى و بني|سرائیل 
ليلا من مصر لدلالة قوله : « أن أسر بعبادي » عليه وعلى هذا القياس . 

فقال تعا لى : «فارسل فرعون» أي فأسرى موسی بعبادي‌فلما علم فرعون بذاك 
أرسل دق آلدائن » التي تحت سلطا نه رحالا « حاشرین» یحشرون الناس‌ویجمعون 
الجموع قائلين للناس « إن هؤلاء » بني إسرائيل « لشرذمة قليلون » و الشرذمةمن 
كل شيء بقِينته القليلة فتوصيفها بالقلة تأ كيد « و |ٍنهم لنالغائظون » يأتون من 
الا مال ما يفيظو ننا به « و نا لجميع » مجموع متتفق فيما نمزم عليه ه حاذرون » 
نحذر العدو أن يغتالنا أويمكرينا و إن كان ضعیفا قليلا » و المطلوب بقولمم هذا 
وهولا محالة بالاغ م ن فرعون حث الناس عليوم . 

» فا خر جناهم من حنات وعیون و کنوز ومتام گرم » فيه قصورهم المشيدة 
دبيوتهم الرفيعة , ولا کان‌خروجهم عن‌مکر إلبي" بسبسداعية الاستعلاء والاستكبار 
الي فيم نسب إلى نفسه أنه خر جيم « کذاك » أي الام كذلك « وأورئناها » 
أي تلك الجنات و العيون والكنوزه المقام الكريم « بني إسرائيل » حيث أهلكنا 
فرعون و جنوده وأبقينا بني إسرائيل بعدهم فكانواهم الوارثين . 

, فأتبعوهم » أي 8 ببني إسر اگيل « مشر قين » أي داخلين في وقتشروق 
الشمس وطلوعها دفلما تر ا الجمعان » أي دنابعضهم من بعض فر آی کل" من 
الجمعين جع فرعون وبع موسی الا خر « قال أصحاب موسی » من بني إسرائيل 
خائفن فزعن « انا لدر کون » سیدر کناجنود فرعون . 

« قال موسی كلا » لن يد ر کونا «ٍن معي دبي سیهدین ».واطراد بهذءالمعية 


عة الحفظ و النصرة وهي التي وعدهاله ريه أو'ل مابعثه وأخاه إلى فرعون : 
«نني معکما» وأمامعية الا یجاد و التدبير ال سحأ نه مع‌موسی وفرعون على نسية 
سواء » و قوله : « سيهدين » أي سيد لني على طريق لایدر كني فرعون معا . 
« فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الب<ر فانفلق» و الانفلاق انشقاق 
الشیء و بینونة بعضه من بعض «فکان کل" فرق» أي قطعة منفصلة من الاء«ک لطود» 
و هو القطعة من الحیل « العظیم » فدخلا موسی و من معه من بنی!سر ائيل 
» وأزلفناثم » أي وقر بنا هناك « الا خرین » وهم فرعون وجنوده « وأنجينا 
موسى و من معه أجمعين » بحفظ البحر على حاله وهيئته حتى قطعوه وخرجوامنه 
« ثم أغرقنا الآخرين » با طباق البحر عليهم و هم في فلقه . 
قوله تعالی : « ان" في ذلك لآية وماكان أكثرهم مۇمنين و ان" ريك لبو 
العزیز الرحيم» ظاهرا لسياق ‏ ویو یده‌سیاق القصص الا تية - أن الشار الیه‌مجموع 
ماد کر فيقصة موسی‌من بعثه ودع وتدفرعونوقومه و|نجاء بنی|سرائیل‌وغرق‌فرعون 
وجنوده قفي ذلك كله آية تدل على توحنده تعالی بالر بوبينة وصدق الرسالة لمن 
تدبرفيها . 

و قوله : « وماکان آکثرهم مؤمنين » أي وماكان أكثر هؤلا. الذین ذكر نا 
قصتهم مؤمنين مع ظبورمادل" عليه من الا ية و على هذا فقوله بعد کل" من القصص 
الموردة في السورة : «وما كان أكثرهم مؤمنين » بمنزلة أخذ النتيجة وتطبیق لشاهد 
على الستشهدله كانه يقال بعدإيراد کل" واحدة من القصص : هذه قصتهم المتضمنة 
لا یت‌تعالی وماكانأ كثرهممؤمنين كما لمیومناً کثر قومك فلاتحزن علیهم فهذادأب 
کل من الاامم التي بعثنا إليهم رسولاً فدعاهم إلى توحید الربوبيئة . 

وقيل : إن" الضمير في « أكثرهم » راجع إلى قوم النبي تلو و العنی‌آن" 
في هذه القصة آية وماكان أكثر قومك مومنين بها ولا يخلومن بعد. 


و قوله « و إن" ربك لمو العزيز الرحيم » تقدام تفسيره في ول السورة . 
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٩+ 4 ©‏ 
اتل عليهم نبا ابر اهیم (59) اذ قال لابیه و قومه ماتعبدون (۷۰) 
قالوا تعبد أصناما فنظل ليا عاكفين ١‏ قال هل يسمعوتكم اڏتدعو ن (۷۳) 


ااینفعو نکم آويضرون (VF)‏ قالوابل وجدنا ۲باء نا کذ لك يفعلون (۷۴) 


قال افرايتم ماكنتم تعبدون (۷۵) انتم و باو گم الاقدمون )۷٩(‏ فانم 


دع ی وم 


عدو لى الا رف ٠‏ انعالمین (۷۷) الذى خلقنی فيو بدین (۷۸) ) والذى هو 


ت م بر عماس سه 


يطعمنى ویسقین (۹4i‏ واذا مرضت فربو يشفين (۸۰) والزی یمیتنی ثم 
بحیین (۸۱) و الزی اطمع ان بغر ی خطیفتی يوم الدين (AF)‏ ف 
9م ٩ ٩ ۰ - ١‏ - 
عام ص هن و 1 ِ اداه دس اه ٠6‏ 2 
لی حکما و ألحقنی‌بالصالحین(۸۳) داجعل‌لی لسان صدق فى الاخرین (۸۴) 
٠ ١ . ٩ - ١‏ ۳ ۳ سام © 


© اهمده و مره َه و هاس َع ٩‏ الم سام 
واجعلنى هن ورة جنة النعيم (۸۵) واغفر لآبى انه كان من الضالين(47) 


ولاتخز ني يوم يبعثون (۸۷) یوم لاینفع مال ولابنون (۸۸) ) الا من اتی الله 


وموم 


بقلب سلیم ( (مه) وا" ر لفت الجنة للمتقین )٩۰(‏ وبرزت الجحیم للغاوین (۵۱) 


عه ت مر بر بر o ors.‏ 


وقيل لهم این ماکنتم تعبدون )4۳( من دون الله هل ينصروتكم او 


ينتصر ون )۳( قکبکبو ۱ فیها هم م والغاون )4۴( وجنودابلیس اجمعون (هة) 


م ور © - 


قالوا وهم با یختصمو ن (جو) تال ان كنا فی ضلال مبین (۵۷) اذ 


ےہ ی وو - aq‏ 


لسو يكم برب ٠‏ العالمين (94) وما اضلنا الآ المجرمون (98) فمالنا من 
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لخ - ود > ت 1 م ٠-‏ و عابني - مخره ۳ 
شافعین(۱۰۰)و لاصد يق حميم (۱۰۱) فلو ان لن اکر وفنكونمن المؤمنين(؟١٠)‏ 


۳ مامه ۳ ده ی op‏ 


ان فى ذلك لاية و ما كان اکثرهم مؤمنين (۱۰۴) وان دبك لبو العزيز 


الرحيم (۱۰۴) . 


#وبيات»* 


تشر الا يات بعد الفراغ عن وة موسی اك نباء ابراهیم تک و هو خيره 
الخطير إذ انتوض لتو حيدالله سبحانه بفطرته الزا كيةالطاهرة من بين قومهالمطبقين 
على عبادة الا صنام ف منهم و داقع عن الحق" ثم کان من أمره ماقد کان ففي ذلك 
آية ولم يؤمن به أكثرقومه كما سپپشمر ا ذلك ۴ آخر الا یات ۰ 

قوله تعالی : « واتل علیهم ۳ |براعیم » غير السياق عا كان عليه أو”ل 
القصة « و إذنادى ربك موسی » الخ لمكان قوله : « عليهم » فا ن" الطلوب تلاوته 
على مشر كي العرب وعمدتهم قريش و إبراهيم هذا أبوهم وقدقام لنشر التوحید 
و إقامة الدين الحق" ولمیکن بينهم يومكذمن يقول : لا إله إلا الله فنصر الله و نصره 
حتی ثبتت كلمة التوحيد في الا رض القد سة و في الحجاز. 

فلم يکن ذلك کله إلا عن دعوة من الفطرة وبعث من 1 سبحا نه ففيذ لك 
آية ۳۱ فليعتيروايه ول وامن دينالوئنية كم | که ر ۶ مره ومن أبية وقومه‌النتحلن 
ره ابوهم | براهیم یم ۰ 

قوله تعالی : داد قال لا بيه و قومه ماتعبدون » مخاصمته و مناظرته م 
مع أبية غير محاصمته مج قومه واحتجاحه عليهم كما حکاه الله تعالى 2 سورة الا نعام 
وغيرها لکن" البناء هپنا على الا يجاز والاختصار ولذا جمع بينالمحاجتينوسيكبما 
محاجة واحدة أورد فما ماهو القدر المشترك بينهما . 

وقوله D:‏ ماتعدون 4 سوال عن الحقيقة بوصع نقسة موصع من لايعرف شيا 


-1١6- 


مما مم مه ممه ممم مه ممم مه ممه ممم ممه ممه ممه ممه م ممه ممم مه ممه مه مه مه عه عم سم مه ع عمه م مه سمه مه ممه مه ممه ممه ممه عه ممه مه مم مه ممه مم مه مم فاه ممه ممه سس« 


مه موم 


من حقیقتها و سائر شؤونها وهذا من طرق الناظرة سبیل‌من يريد أن ينين الخصم 
حقيقة مداعاه و سائر شؤونه حتى یأخذه بما سمع من اعترافه . 

على أن" هذه المحاجة كانت من إبراهيم ول ماخرج من کهفه و دخل في 
مجتمع أبيه وقومه ولميكن شبد شيا من ذلك قبل اليوم فحاجمم عن فطرة ساذجة 
طاهرة كما تقدم تفصيل القول فيه في تفسير سورة الا نعام . 

قوله تعالى : « قالوا نعبد أصناما فنظل لبا عا کفن » ظل" بمعنی دام ٠‏ و 
العكوف على الشيء ملازمتهوالا قامة عنده » واللام في «لباءللتعليلأي ندومعا كفين 
عليها لا جلها وهو تفريع على عبادة الأصنام . 

و الصنم جِثّة مأخوذة من فلز" أو خشب أو غير ذلك على هيئة خاصنة يمثل 
بها ما في المعبودمن الصفات » وهوّلاءکانو يعبدون الملائكة و الجن" وهم يرون أا 
روحانيات خارجة عن عالمالا حسام منز هة عن‌خواص" المادة و آثارها , واكان 
من الصعب عليهم التوجه العبادي إلى هذه الروحانیات باستحضارها للا دراك 
و لكا ناد صو و فال ماه تمل افلا قفا با اهادي 
المعنويات . 

و کذاك الحال في عبادة عباد الکواکب لها فان المعبود الا صلي" هناك 
روحانیات‌الکوا کب ثم اتخذأجرام الکوا کب أصناما لروحانياتها ثم لااختلفت 
أحوال الکوا کب بالحضور و الغيبة والطلوع والفروب اتخذوا لها صناما تمل 
ماللکوا کب من القوی الفعالة فیما دونها من عالم العناصر کالقو ة الفاعلة 
للطرن و السرور والنشاط في الزهرة فيصو رونها في صورة فتاة » و لسفك الدماء في 
لمر “يخ » و للعلم و العرفة في عطارد و على هذا القیای الاح في صنام القد يسين 
من ۵ سات . 

فالا صنام تما اتخذت لیکون الواحد منها مرا لرب الصنم من ملك 
أو جر أو انسان غير ا يعبدون الصنم نفسه بتوحيه العبادة إليه والتقر أب منه 


ولوتعد وا عن الصنم إلى ربه عبدوه دون الله سبحا نه . 


وهذا هو الذي يكذاب قول القائل منهم: إن الصنم إذما هي قبلة لم 
تتخذ الا جبة للتوجّة العبادي لامقصودة بالذات كالكعبة عند المسلين وذلك أن" 
القيلة هي ما يستقبل في العبادة ولاستقبل بالعبادة وهم یستقبلون الصنم في العبادة 
و با لعبادة وبعيارة ااخری التوجهالی القبلة و العبادة ارب القيلة و عوالله عز اسمه 
و ما الصنم فالتوجه إليه و العبادة له لالرببه ولوفرض أن" العبادة لربه وهو شيء 
من الروحانیات كانت له لاله فاه سبحانه غير معبود في ذلك على أي" حال . 

و بالجملة فجوابهم عن سوال إبراهيم : « ما تعبدون » بقولمم : « نعبدأصناماء 
إبانة أن" هذه الا حسام العبودة مشلات مقصودة لغيرهالالنفسها ‏ وقد أخذ إبراهيم 
قولبم : « نعبد » و خاصمهم به فا ن" استقلال الأصنام بالمعبوديئة لا يجامع كونا 
أصناما مه للغير فا ذكانت هقصودة بالعيادة فمن الواحب أن يشتمل على ما هو 
الوت اة ا جلب نفع أو دفع ضر" بالتوجه العبادي والدعاء واللسألة 
والأصنام بمعزل من أن تعلم بمسألة أو تجيب مضطر"ا با يصال نفع أو صرف ضر" 
ولذلك سألم إبراهيم بقوله : « هل يسمعونكم » الخ . 

قو له تعالی : «قال هل سمعو نکم اد تدعون أو يتفعو نكم اضر ون»اعترض 
عليه السلام علیهم في عبادتهم الا صنام من‌جهتین : 

إحداهما أن العبادة تمثيل لذْلُّةالعابد و حاجته الی‌العبود فلایخلو من دعاء 
من العاید المعبود » والدعاء یتوقف على علم العبود بذلك و سمعه ما یدعوه به؛ 
والا صنام أجسام جادية لاسمع لپا فلا معنى لعبادتها . 

و الثانية أن" الئاس إنما یعبدون الاله إما طمعا في خيره و نقعه و اما 
اتقاء من شر ء و ضر ه والأصنام جمادات لا قدرة لها على إيصال نفعأو دفع ضرد. 

فكل من الآ يتين يتضمن جهة من جهتي الاعتراض ۰ وقد أوردهما في صورة 
الاستفهام لیضطر هم على الاعتر اف . 

قوله تعالی : « قالوا بل وجدنا آباء‌نا کذلك یفعلون » كان مقتضی المقام 
أن یجیبوا عن سواله ‏ بالنفي لكنّه لا کان ينتج خلاف ماهم عليه من الا نتحال 


بالوئنية أضربوا عنه إلىالتشبث بذيل التقليد فذ کروا آنهملامستند لهم فيعبادتها 
إلا تقليد الآباء محضا . 

وقوله : « وحدنا ! باءنا كذلك يفعلون » أي ففعلنا کما کانوا یفعلونوعبدناهم 
کماکانو | یعبدون » ولم يعدل عن‌قوله : « كذلك يفعلون» إلى مثل قو لنا : یعبدو نها 
لیکون أصرح في التقلید كأ نهم لایفیمون من هذه العبادات إلا آننها أفعال كأ فعال 
آباگپم من غير أن یفقروا منها شيأ أزيد من أشكالها وصورها . 

قوله تعالی : «قال آف ریت ماتعبدون‌أنتم و با کم الأ قدمون فا تهم‌عدو لي 
ارب العالمين » لا انتبت حاجته مع أبيه و قومه إلى أن لاحجنة لهم في عبادتبم 
الا صنام إلا تقلید أبائهم محضا تبر ء ت من آ لتم ومن أنفسهم و آباگهم بقو له : 
دافر آیتم » الخ . 

فقوله : « آفرآیتم ما تعبدون » أنتم و آباؤٌ کم الا قدمو ن » تفریع على ماظهر 
ما تقد م من عدم الدلیل على عبادة الأصنام إلا التقلید بل بطلانیا من أصلبا أي 
فاا كانت باطلة لاحجة لکم عليها إلا تقايد آباکم فبذه الااصنام اني رأیتموها 
أي هذه بأعيا نها التي تعبدو نها أنتم و آ با کم الا قدمون فا ها عدو لي لاان عبادتها 
ضار ة لديني مهلكة لنفسي فليست إلا عدوا لي. 

وذ کر آبائهم الأقدمين للدلالة على أنه لايأخذ بالتقليد كما أخذوا و أن 
لا وقع عنده يم لنقد م العپد , ولا أثر للسيق الزما 0 في إبطال حق أو | حقاق 
باطل » وإرجاع ضمير اولي العقل إلى الا صنام لمكان نسبة العبادة إليها وهي‌تستلزم 
الشعور والعقل » وهو كثير الوقوع في القر آن . 


وقو له 2 إلا رب العاطين € استشاء منقطع من قوله : « فا نهم عدو لي € أي 
لکن دب العالن ليس کذاك . 

قوله تعالی 2 الذي خلقني فهو مدیدن 5 إلى وله - دوم الدين € 1 استشی 
رب العالن حل أسمة وصفة ناوضاف تتم بها الحجة على أنه تعالى ليس عدو اله 


بل رب" رحيم ذوعناية بحاله منعم عليه بکل خيردافع عنه کل شر" فقال : «الّذي 


-۳۰۸-_ الجزء ۱۹ سورة الشعراء ۲٩‏ - الآيةه<ة_ 1١.4‏ ج ها 


خلقني « ا و اما قول القائل : إن قوله : « الذي خلقاي » الخ استیناف من 
ا شا به : 

فقوله : « الذي خلقني فبو يبدين » بدء بالخلق لان" المطلوب بيان استناد 
تدبیر أمره إليه عا( ره إعطاء الحكم بالدليل ۰ والبرهان على قيام التدبير 
به تعالى قيام الخلق والا یجاد به لوضوح 0 الخاق و التدبير لاينفكان في هذه 
الموجودات الجسمانيةالندريجية الوجود التي تستكمل الوجود علی‌التدریج فليس 
من المعقول أن يقوم الخلق بشي, والتدبير بشي. وإذكان الخلق والا يجاد لله سبحانه 
فالتدبير لهأيضًا . 

ولبذا عطف البداية على الخلق بفاء التفريع فدل على أنه تعالى هوالهادي 
لا نه هوالخالق . 

وظاهر قوله : « فهو يپديني  »‏ وهو مطلق ‏ أن" المراد به مطلق الهداية إلى 
النافع دنيوية كانت أو ااخروية و نب بلفظ المضارع لا فادة الاستمرار فا معنى 
آنه نه الذي خلقني ولايزال يديني | الى ما فيه سعادة حياتي منك خلقني ول دان 
کذ لك . فیکون الا ية في معنی ما حکاه الله عن موسی اذ قال لفرعون : «رینا 
الذي أعطى كل" شي خلقه ثم هدى » طه : ۳ج أي هداه إلى منافعه و هي 
البداية العامة . 

و هذا هوالذي اشير إليه في أول السورة بقوله : « أولم يروا إلى الادض 
كم أنبتنا فيها من کل زوج كريم إن في ذلك لأ ية » وقدم تقرير الحجة فيه . 

وعلى هذا فما سيأتي في قوله : «واذي هويطعمني » الخ من السغاتالمدودة 
من قبيل ذ کرالخاص بعد العام فا نما جميعا من مصاديق البداية العامة بعضباهداية 
إلى منافع دنيوية وبعضها هداية إلى ما برجم إلى الا خرة . 

ولو كان الراد بالبداية الهداية الخاصة الدينية فالصفات المعدودة علىرسلبها 
وذكر البداية بعد الخلقة و تقديمها على سائر النعم والمواهب لكونها أفضل النعم 
بعد الوجود . 


و قوله : « والّذي هو يطعمني ويسقين و إذا مرضت فو يشفين » هو كالكناية 
عن بعلة النعم الماد'يئة التي ور زقهاللة إياهالتتميم النواقص ورفع الحوائجالدنيوية 
وقد خص بالذ کر منپا ما هو أهمها و هو الا طعام والسقي والشفاء إذا مرض . 

ومن هنا يظهر أن" قوله : «واذا مرضت » توطئة وتمپید لذ کر الشفاء‌فالکلام 
في معنی يطعمني ويسقيني ويشفين » ولذا نسب الرض إلى نفسه للا یختل" الراد 
بذ کر ما هو سلب النعمة بين النعم » وأما قول القائل : انه نما نسب المرض إلى 
نفسه مع كو نه من الله للتأدب فليس بذاك . 

و نما أعاد الوصول فقال : « الذي هو يطعمني » الخ ولم یعطف الصفات 
على ما في قوله : « الذي خلقني فهو یپدین » للدلالة على أن" كلا من الصفات 
الذ كورة في هذه الجمل الترتبةکان في |ثبات کو نه تعالی هو الرب الدبرلاعمه 
والقائم على نفسه الجیب لدعوته . 

وقوله : « والذي هو يميتني ثم" يحيين » يريد الوت القضي لكل" نفس 
الدلول عليه بقوله : « کل نفس ذائقة الموت » الا نبیاء : ۳۵ ولیس پانعدام وفناء 
بل انتقال من دار إلى دار من جعلة التدبير العام الجاري » واطراد بالا حیاء افاضة 
الحياة بعد الوت . 

و قوله « والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين » أي يوم الجزاء و هو 
يوم القيامة . ولم يقطع بالمغفرة كما قطع في الاامور الذ كورة قبلها لان الغفرة 
ليست بالاستحقاق بل هي فضل من الله فلوس يستحق” أحد على الله سبحانه شياً لکننه 
سبحانه قضى على نفسه الپداية والرزق والا ماتة والا حياء لكل ذي نفس ولم يقض 
الغفرة لكل ذي خطيئة فقال : « فورب السماء والاأرض إنّه لحق» الذاريات : ۲۳ 
وقال : «کل نسرذائقة الموت» الا نبياء : ۳۵ ۰ وقال : « إليه م جعكم بعیعا وعدالله 
حقا» يونس: 6 وقال في المغفرة : « إن" الله لایغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
أن يشاء » النساء : 2۸ . 

و نسبة الخطيئة إلى نفسه وهو كم نبي معصوم من العصية دلیل على آن" 


المراد بالخطيئة غير المعصية بمعنى خا لفة الا مرالولوي فان للخطيئة والذنيصىاتب 
تتقدار حسب حال العبد في عبودینته كما قيل : حسنات الا برار سيئآت المقر بين 
وقد قال تعالى لنبيه لته : « واستغفر لذنيك » . 

فالخطيئة من مثل إبراهيم عي اشتغاله عن ذكر الله حضا بما تقتضیه 
ضروریات الحیاة كالنوم والا کل والشرب ونحوها و إن كانت بنظر آخر طاعة منه 
علیها لسلام كيف ؟ وقد نص تعالی على كو نه ت لے ال لایشار که تعالی فيه شيء 
إذقال : « إا أخلصناهم بخالصة ذ کری الدار» ص : + وقد قد"منا کلاما له تعلق 
بهذا المقام في آخر الجز. السادس وفي قصص إبراهيم في الجزء السابع من الکتاب. 

وله تعالی :ور ب هب لي حكما و ألحقني بالصا لحين ۰ ذکر 222 نعم 
دبه الستمر 2 التوالةالترا کمة علیه منذخلق الیمالانباية له مرن آمد النقاه وسو ر 
بذلك شمول اللطف والحنان الا لبي" آخذته جاذبة الرحة الملتثمة بالفقر العمودي" 
فدعته إلى إظبار الحاجة و بث السالة فالتفت من الغيبة إلى الخطاب فسال 
اتال : 

فقوله : ورب » أضاف الرب إلى نفسه بعد ماکان یصفه بما أنه رب العالمين 
إثارة للرحة الا لبية و تبييجا للعناية الربنانية لاستجابة رعائه و مسألته . 

وقوله : «عبلي حکما» يريد بالحكم ما تقدام فيقول موسى ي : «فوهب 
قولي دبي حكما » الآية١؟‏ من السورة وهو كماتقدام ‏ إصابة النظر والرأي في 
المعار ف الاعتقادية والعمليةالكلية و تطبيق العمل عليما كما يشير إليه قوله تعالى 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلانوحي إليه أنّدلا لا أنا فاعبدون » الا نبياء : 
۵ و هو وحي المعارف الاعتقادية والعملية | تي يجمعها التوحيد والتقوى ؛ وقوله 
تعالى : «وأوحينا إليبم فعل الخيرات وإقام الصلاة و إيتا. الزكاة و کانوا لناعا بدین» 
لا تبياء : ۲ و هو وحي التسديد و البداية إلى الصلاح في مقام العمل » و تنكير 
الحکم لتفحیم اه ۱ 


وقوله : « وألحقني بالصالحين» السلاح - علی‌ماذ کره الراغب - يقابل الفساد 


خ‌ ۱۵‏ الجزه ۱۹ سورة الشعرا,۲ - الآية هوك ۱.4 اا 


الذي هو تغير الشي. عن مقتصی طبعه الا صلي" فصلاحه كونه على مقتضی الطبع 
الا صلي فیتر تب عليه من الخير والتفع ما من شأنه أن یترتب عليه من غير أن 
يفسد فيحرم من ارا 

وإذكان « الصالحين » غير مقيد بالعمل و نحوه فالمراد به الصالحون ذاتا 
لاملا فحسب و إن كان صلاح الذات لاينفك عنه صلاح العمل قال تعالى : « البلد 
الطيب يخرج نباته با ذن ربه » الأعراف :۸ه 

فصلا م الذات كونها تامّة الاستعداد لقبول الرحة الا لبية و إفاضة کل "خير 
و سعادة من شانپا آن‌تتلمس به من غر أن بقارنبا ما متها من اعتقاد باطل وغل 
سيىء و بذاك یتبینن أن الصلاح الذاتي " من‌لوازم‌موهبةالحکم بالمعنى الذي تقدم 
ون كان الحکم أخص مورداً من الصلاح وهوظاهر . 

فمسألته الا لحاق بالصالحين من لوازم مسألة موهبة الحکم وفروعباالمترتبة 
علیپا فیمود معنی قوله : « دب" هب‌لي حکما وألحقني بالسالحین » إلى مثل قولنا : 
رب" هب‌لي حكما و تمم آثره في وهوالسلاح الذاتي . 

وقد تدم في تفسير قوله تعالی : « و إنه في الا خرة لمن الصالحن »البقرة : 
٠‏ في الجزء الأول من الکتان کلام له تعلق بهذا المقام . 

قوله تعالی : « واجعل لي اسان صدق في الا خرين » إضافة اللسان إلى 
السدق لامية تفید اختصاصه بالسدق بحیثلا يتكلم إلا به . وظاهر جعل هذااللسان 
له أن یکون ختصا به كلسانه لايتكلّم إلا بما في ضميره ما يتكلم هو به فيل المعنى 
إلى مسألة أن يبعثالله في الا خرين من يقوم بدعوته و يدعو الناس إلى ملنه و هي 
دين التوحید . ۱ 

فتکون الا ية في معنی قوله في سورة الصافات بعد ذکر ابراهیم تم : 
دوتر كنا عليه فيال خرین» الصافات۱.۸ ؛ وقد ذ کرهذه‌الجملة بعد ذکرعد ة من 
لا نبیاء غيره کنوح و موسی وهارون وإلياس , و کذا قال تعالی في سودة مريم بعد 


0 ركرييا و بحبی و عوسی و إبراهيم و موی وهارون : 2 و حعلا لهم لسان‌صدق 


علياء مریم : ۵۰ فاطراد على أي" حال إبقاء دعوتهم بعدهم ببعث رسل أمثالهم . 

3 قبل ادر اده بعث النبي مركيو و قد روي عنه أنه قال : أنا دعوة أبي 
إبراهيم و یوینده تسمية دينه في مواضع من القر آن ملّة إبراهيم » و برجع معنى 
الأية حينئذ إلى معنى قوله حكاية عن إبراهيم و إسماعيل حين بناء الکعبة : 
درينا واحعلنا مسلمين لك ومن ذر یتنا امة مسلمة لك إلى أن قال رينا وابعث 
فيهم رسولاهنهم يتلوعليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وي نكيهم» البقرة:۱۲۹. 

وقيل : المراد به أن يجعلالله له ذكراً یلا وئناء حسنا بعده إلىيوم القيامة 
وقد استجان الله دعاءه فأهل الا دیان يثئون عليه و یذ کرونه بالجمیل . 

وني صدق لسان الصدق على الذكر الجميل خفاء » و كذا کون هذا الدعاء 
وا ملحكي في سورة البقرة دعاء واحدا لايخلو من خفاء . 

قوله تعالى : « واجعلني من ورئة جنة النعيم » تقدام معنى وراثة الجدّة في 
تفسير قوله تعالی : « و لك همالوارثون» المؤمئون: ۰۱۱ 

قوله تعالی : « واغفر لا بي إِنّه كان من الضالين » استغفار لأ بيه حسب 
ما وعده في قوله : « سلام عليك سأستغفر لك دبي » مریم 4 ولیس ببعيد أنيستفاد 
من قوله تعالى : « وما كان استغفار [براهیم لا بيه إلا عن موعدة وعدها یاه فلا 
0 له أنه عدو لله تبر ء منه » التوبة : ۱۱6 أنه دعا لا بيه بدا الدعاء وهو حى” 
فوع ان اقا هی لوه ونه ردن :لضا ليزه أنه كان قنك قفا ام 
من أهل الضلال . 

قوله تعالى : « ولا تخزني يوم يبعثون يوم لاینفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم» الخزي عدم النصر من بوّمّل منه النصر ؛ و ١‏ اضمير في «يبعثون» 
للناس ولایضر ء عدم سبق الذ كر لكونه معلومامن خارج . 

ويعلم من سؤاله عدم الا خز اء يوم القيامة أن" الا نسان في حاحة إلى النس 
الا لبي" يومئذ فبذه البنية الضعيفة لاتقوم دون الا هوال‌التي تو اجهپا يوم القيامة 


إلا بنصر وتا رید هته زعا لى . 


وقوله : « یوم لاینفع مال ولابنون » الظرف بدل من قو له : « يوم يبعثون ۳ 
وبه‌یندفع قول من قال : إن قول إبراهيم قد انقطع في « يبعثون » وال ية إلى 
تمام خمسة عشر آية من کلام الله تعالی . 

والآية تنفي نفع الال والبنین يوم القيامة وذلك أن" رابطة المال والبنين التي 
هي الناط في التناصر و التعاضد في الدنياهي رابطة وهمية اجتماعية لاتؤث رأثراني 
الخارج من ظرف الاجتماع الدني ویوم القيامة يوم انکشاف الحقائق وتقطع 
الا سیاب فلاینفع فيدمال بماليئته ولابنون بنسبة بنو تهموقرابتهم قال‌تعالی : « ولقد 
حتمونا فرادی كما خلقنا کم وال مره وتر کتم ماخو لنا کم وراء ظپورک » 
الأنعام : ۰۹6 وقال : « یوم ینفخ في الصور فلا نساب بینهم يومئن ولایتساء‌لون » 
ا مؤّمئون : ۱۰۱ . 

فالمراد بنفي نفع‌الال والبنينيوم القيامة نفي سببیتم‌ما الوضعية الاعتبارية 
في الجتمع الا ساني في الدنیا فان المال نعم السیب و الوسيلة في الجتمع للظفر 
بالقاصد ال<يوية , و کذا البنون نعمت الوسيلة للقوة و العز 2 و الغلبة والشوكة 
فالمال و البنون حدة مایر كن الیپما و يتعلق بهما الا نسان في الحياة الدنیا فنفي 
نفعهما يوم القيامة کالکناية عن نفي نفع کل سبب وضمي اعتباري في الجتمع 
الا نساني يتوسل به إلي جلب النافع الماد ية کالعلم و الصنعة و الجمال وغيرها. 

وبعبارة اآخری نفي نفعهما في معنی الا خبار عن بطلان الاجتماع الدني" 
بما يعمل فيه من الاسباب الوضعية الاعتبادينة كما يشير ]ليه قوله تعالی : «مالکم 
لاتناصرون بل هم اليوم مستسلمون » . 

وقوله : « إلا من أتىالله بقلب سلیم» قال الراغب : السلم و السلامة التعراي 
من الا فات الظاهرة و الباطنة . انتبی و السياق يعطي أنه ب في مقام ذکرمعنی 
جاع يتميز به اليوم منغيره وقد سأل ربه أو لا أن ینصره ولایحزیه يوم لاینفعه 
ماکان ينفعه في الدنيا من المال والبنين » و مقتضى هذه التوطئة أن يكون المطلوب 
بقوله : « إلا من أتى الله بقلب سليم» بیان ما هوالنافع یومگذ وقد ذكر فيدالا تيان 
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فالاستثناء منقطعو العنی لکن من أتى الله بقلب سلیم فا نهینتفع به, والحصّل 
أن" مدار السعادة يومئذ على سلامة القلب سواء كان صاحبه ذامال وبئين في الدنيا 
أولم يكن . 

و لاسا سملن والستثنی منه مفعول ینفع المحذوف و التقدير يوم 
لایتفع مال ولابئون أحدا لا من أتى الله بقلب سليم ۰ 

وقيل : الاستشاء متصل والكلام بتقدير مضاف والتقدير لاينفع مال ولابنون 
لا مال وبنو من أتى الخ . 

وقيل : الالوالبنون‌فق‌معنیالغنی و الاستشناء منه یحذف‌مضاف‌من نوعه وا لتقدیر 
يوم لاینفع غنی إلا غنی من أتىالله بقلب سلیم » و سلامة القلب من الغنی فالاستثناء 
متصل اد عا, لاحقيقة . 

وقیل : الاستثناء منقطع وهناك مضافمحذوف وااتقدير لاينفع مال ولا بنون | 
حال من أتى الخ . 

و الا قوال الثلاثة الاثول توجب اختصاص تمیز اليوم بمن له مال و بون 
فقط فان" الكلام عليها في معنى قولنا : يوم لاينفع المال و البنون أصحايهما إلا ذا 
القلب السليم منرم و أمّا من لامال له ولا ولد فمسكوت عنه و السياق لايساعده ؛ و 
ما القول الرابع فمبني” على تقدير لاحاجه إليه . 

و الاية قريبة المعنى من قوله تعالى : « المال و البنون زيئة الحياة الدنيا 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا» الکپف :جع »غير آنها تسند 
النفعإلى القلب السليم و هو النفس السالمة من وصمة الظلم وهو الشرك و المعصية 
کما قال تعالى في وصف اليوم : « وعنت الوجوه للحي" القیوم وقدخاب من حمل 
طلما » : طه :۱۱۱ . 

قال بعضهم : ونی الا يتين تأیید لکون استغفاره ا لا بيه طلبا لبدایته إلى 
04 يمان لاستحالة طلب مغفرته بعد موته کافرا مع علمة يعدم تفعه لا نه من باب 
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الشفاعة انتهی ۱ 


و هذا على تقدير إحد الاستثناء متصللا كما ذهب إلية هذا العا۶ بتي على 


کون براهیم ا ابن آزرلصلبه وقد تقد م في قصته تس من سو رالا قاد 
القول به و أن" الا یات ناصتة على خلافه . 

و ما إذا | خذالاستثناء منقطعا فقوله: « إلا م نأتى الله بقلب‌سليم » بضميمةقو له 
تمالی : «ولایشفعون الا لن‌ارتضی »الا نبیاء : ۰۲۸ دلیل على کون الاستففارقبل‌موته 
كما لایخفی : 

قوله تعالی : « و ازلفت الجنة للمتقن و برّزت الجحیم للغاوين » 
الازلاف‌التقریب . و التبریز الاغپار , دفي القابلة بين النقن و الغاوين و اختیار 
هذين الوصفین لباتين الطائفتين إشارة إلى ماقضی بدالله سبحانه يوم دجم إبليس عند 
|بائه أن تن لا دم كما ذكر في سورة الحجر « إن" عبادي ليس لك عليهم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوین و ان" جام لوعد هم أجمعين - إلى أن قال إن التقن 
في جنات و عيون » الحجر : 4۵ . 

قوله تعالى : «وفیل لمم أين ما كلتم تعيدون من دون الله هل ينصرونكمأو 
ينتصرون » أي هل يدفعون الشقاء و العذاب عنکم أوعن أنفسهم » و المحصل أنه 
يتبيسن لهم أذبم ضلوا في عبادتهم غيرالله . 

قوله تعالی : « فکیکیوا فيباهم و الغاون وجنود |بلیس آجمعون » يقال : 
کبه فانکب أي ألقاه على وجه و كبكبه أي آلقاه على وجبه مرأة بعد اأخرى 
فبو يفيد تکر ار الك کب ودبدب وذب" وذبذب و زل و زارل ودل" ود كدك. 

وضمير الجمع في قوله : « فكبكيوا فيباهم » للا صنام .كما يدل عليه قوله : 
دنشک وماتعبدون من دون اله حصب جهنم » الا نبیا, ۹٩:‏ وهوّلاء إحدىالطوائف 
الثلاث التي تذ کر الا ية آنها تكبكب في جینم يوم القيامة » و الطائفة الثانية 
الغاون القضي" علیهم ذلك كما في آية الحجر النقولة | نفاء والطائفة الثالثة جنود 
إبليس وهم قرناء الشياطين الذین يذكر القر آن أتهم لايفارقون أهل الغواية 


ی ۳ الجزء 19 سورةالشعراء ۲۰ - الآية 58 غ١٠‏ ج ١6‏ 


حتی يدخلوا النار , قال تعا لی : «ومن يبعش عن ذ کر الرعان تقیض له شیطانا 
فبولدقرين - إلى أن قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم تكم فيالعذاب مشت ركون » 
الزخرف : ۲۹ . 

قوله تعالی : « قالوا وهم فیپایختصمون - إلىقوله ‏ إلا الجرمون» الظاهر 
أن" القائلين هم الغاون » والاختصام واقع بينهم یخاصمون أنفسهم و الشياطين على 
ماذ كره الله سبحا نه في مواضع من كلامة 5 

و قوله : « تالله إن كنالفي ضلال مبين » اعتراف منهم بالضلال » و الخطاب 
في قوله : «إذنسو يكم برب العالمين » للا لبة م نالأ صنام وهم معهم في النار » لبم 
وللشياطين أولبما و للمتبوعين والرؤساء من الغاوين وخير الوحوه أو” لیا ۰ 

وقوله : «وما أضكنا إلا الحرمون» الظاهر أن كاامن‌القائلن يريك با مجرمين 
غيره من إهام ضلال اقتدی به فيالدنيا وداع‌دعاه إلى الشرك فايع و آباء مشر كين 
قلدهم فيه و خليل تشبه به » و المجرمون على مايستفاد من آ بات القمامة همالذین 
ثبت فیهم الا جرام وقضي عليهم بدخول النار قال تعالی : «و امتازوا اليوم أا 
الجرمون » يس : .5. 

قوله تعالی : « فما لنامن شافعن ولاصدیق‌حیم» الحمیم علی‌ماذ كرءالراغب 
القریب المشفق . 

وهذا الکلام تحسر منهم على حرمانهم‌من شفاعة الشافعین و إغاثة الا صدقاء 
وني التعبير بقوله : « فما لنا من شافعن » [شارة إلى وحود شافعن هناك یشفعون 
بعض ال مذنبين » ولولا ذلك لكان من‌حق الكلام أن يقال: فما نا من شافع إذلانكنة 
تقتضي الجمع » وقدروي آنهم يقولون ذلك !۱ يرون الملائكة و الا نبیاء والومنن 
پشفعون ۲ 

قوله تعالى : « فلو أن لنا کر ة فنكون من ا مؤمنِين » من هنهم أن چوا 
إلى الدنيا فيكونوا من اللؤمنين حتی ینالوا مانالهالمؤٌمنون منا لسعادة . 

قوله تعالى : « إن في ذلك لآية» إلى آخر الآ يتين أي ني قصّة إبراهيم 


عليه السلام و لزومه عن‌فطر ته السادحة دين التوحيد وتوحيه وحبه نجورب العاطين 
وتبر يه من الا صنام واحتجاحه على الوشنبینن وعددة الا صنام آية لمن تدبر فيها 
على أن" في ساش قصصه من محنه و ابتلاء آته التي لم تذكرههنا كا لقائه في الناد 
ونزول الضیف‌من الللائكة عليه وقصة إسكانه إسماعيلوا مه بواديمكة وبناءا لكعية 
وذبح إسماعيل آيات لاولي الألياب . 

وقو له 2 وماكان أكثرعم مومنن 4 أي وما کان کثر قوم ابر اهیم مومنن 
والباقي ظاهر مما تقدم . 


0 بحث ر دای ٭ 


في تفسير القمي في قوله تعالى : « واجعل لي‌لسان صدق ف‌الا خرين » قال: 
هو آمیرالومنن ¥ . 

اقول : يحتمل التفسير و الجري . 

وفي الكافي با سناده عن يحبىع نأبي عبدالله 05 قال : قا لأمير ا مۇمنين 2 
ولسانالصددق للمرء يجعله الله ني الناس خير من المال يا كله و يورثه . الحديث . 

وق الدر ا منثور 2 وو له تعالی 2 واغفرلا بي € أخرج عمدبن همد وابن 
المنذر و ابن أبي حاتم عن فمادة ف و له : هم ولاتخز ني يوم یعون » قال : ذ کر لنا 
أن" نبي الله مه قال : ليجيئن رجليومالقيامة من المؤمنين آخذاً بيد آب لهمشرك 
حتلى يقطعه النار ويرجو أن يدخله الجنة فینادیه مناد |نه لايدخل الجنة مشرك 
فيقول : بدي أبي و وعدت أن لاتحزيني ۱ ۱ 

قال : فما يزال متشبةا به حتی يحو له الله في صوره سيدّة و ريح منتلا في 
صورة ضبعان فا ذا رآه كذلك تبر"ء منه و قال : لست بابي . قال : فكنًا نرى أنه 


يعني | براهيم و ما سمی ره بومگد ۱ 


وفيه أخرح البخاري والنسائي عن أبي هريرة عن النبي بات قال : يلقى 


رورسم الجزه ۱۹ - سورةالشعرا.؟ ‏ الآية ىت ۱.4 ج١٠‏ 


إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزرقترة وغبرة يقول له |براهیم : ألم أقل 
لك : لاتعصني ؟ فيقول أبوه : فاليوم لاأعصيك . 

فيقول إبراهيم رت | نك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فاي“ خزي 
آخزی من أبي الأ بعد ؟ فيقولالله : إِذي حرمت الجنّة على الكافرين ثم" يقال : يا 
إبراهيم ما تحت رجليك ؟ فا ذا هو بذيخ متلطخ فیوخف بقوائمه فيلقى في المار . 

اقول : الخبران من أخبار بنو ة [براهیملا زر لصلبه وقدمي في قصص إبراهيم 
من سورة الا نعام أنها مخالفة للكتاب و کلامه تعالى نص" فى خلافه . 

وني الكاني با سناده عن سفيان بن عبينة قال : سألته عن قولالله عز وجل : 
« إلامن أتى الله بقلب سليم » قال : السليم الذي یلقی ربه ولوس فيه أحد سواه .قال 
و کل قلب فيه شرك أو شك" فبو ساقط و اما أراد وا بالزهد في الدنيا لتفر غ‌قلوبهم 
إلى الا خرة . 

وق ا مجمع و روي عن الصادق ع أنه قال : هوالةاب الذي سام من حب" 
الدنيا . ويؤيده قول النبي له : حب الدنيا رأس کل خطيئة . 

و في الكاني با سناده عن عل بن سالم عن بي جعفر ليه في حديث « و جنود 
إبليس أجعون » جنود بليس ذر يته من الشياطين . 

قال : وقولهم : « وما أضنا إلا المجرمون » إذ دعونا إلى سبيلهم ذلك قولالله 
عز وجل فيهم إذبجعبم إلى النار : « وقالت اولاهم لا”خراهم رينا هؤلاء أضلونا 
فآتهم عذابا ضعفامن‌النار» وقوله : « کأمادخلت امه لعنت ا"ختهاحتی إذا اد ار کوا 
فيا جميعا» برىء بعضهم من بعض و لعن بعصم بعضا يريد بعضهم أن یحج" بعضًا رحاء 
الفلج فيفلتوا بعيعا من عظيم ما نزل بهم ولیس بأوان بلوى ولا اختبار ولا قبول 
معذرة ولاحين نجاة . 

وق الكاني تا سندين عن أبي بصير عن أبي جعفر و أبيعبدالله ما في قول 
الله ع وجل : « فکبکبوا فیپا هم‌والغاون» هم قوم وصفوا عدلا با لسنتهم ثم" خالفوه 


إلى غيره . 
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اقول : و روى هذا المعنى القمي" في تفسيره والبرقي فيالمحاسن ع نأبيعبدالله 
عليهالسلام» والظاهر أن" الرواية كانت واردة في ذيل قوله تعالى : « والشعراء 
بقعم الغاون » للا بعده من وله تعالى : « وأنم يقولون مالا يفعلون » وقد وقع 
الخطأ فى إيرادها في ذيل قوله : « و كبكبوا فیها » الخ وهوظاهر للمتأمل . 
وني المجمع و في الخبر المأثور عن جابربن عبداللٌ قال سمعت النبي" كي 
يقول : إن" الرجل يقول في الجنة : ما فعل صديقي ؟ و صديقه في الجحيم . فيقول 
الله : أخرحوا له صديقه إلى الجنة فيقول من بقي في النار : « فمالنا من شافعين 
ولا صديق ميم » . 
و دوي بالا سناد عن جران بن أعين عن أبي عبد الله يلت قال : واه لنشفعر" 
لشیعتنا ثلاث ص ات حتی يقول الناس : « فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ‏ إلى 
قوله ‏ فنکون من الوّمنن » وفي رواية ا"خری حتی یقول عدو نا . 
وني تفسير القمي" « فلو أن"لنا کر"ة فنکون من المنین » قال : منالمبتدين 
قال : لان" الا یمان قدلزههم بالا قرار . 
اقول مراده آنهم یومنون یومگذ یمان إيقان لکنمم يرون أن" الا یمان 
یومئذ لاينفعهم بل الا يمان النافع هو الا يمان في الدنیا فيتمنون أن یرجعوا إلى 
الدنیا ليكون ما عندهم من‌الا يمان من |ٍیمان‌التدین وهم المؤمنون حقا الپتدون 
با يمانوم يوم القيامة و هذا معنی لطیف ؛ وإليه يشير قوله تعالی : « ولو تری اذ 
المجرمون نا کسوا رؤّس,م عند ربمم ربنا أبصر نا و سمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن 
موقنون» :۱۳ فلم يقولوا فارجمنا نومن و نعمل‌صالحا بلقالوا فارحعنا نعمل صالحا 
فافهم ذلك . 


هت الجزء ۹ - سورة الشعراء ٦‏ الا با ۱۳۲-۵ a‏ 


تقوم و المرسلین (۱۰) اذقالنم آخوهم توح الاتعفو: ۰ ۱۰) 
انی لكم دسول ] امین (۱۰۷) فاقوا الله و اطيعون )۱۰۸( و ما استلكمعليه 
من أجر ان‌اجری الا على دب العالمين )٠١9(‏ فاقوا الله و اطیعون (۱۱۰) 
قالوا ان من لك و اتبعك الا رذلون(۱۱۱)فال وماعلمى بماکانو | یعملون(۱۱۳) 
ان حسابهم الا علی بی لو تشعرون (۱۱۳) وما انا بطارد امین (۱۱۴) 


و مه 14 - لا ع و وي © وه دود ۹ و م و ۰ ۳ 
ان انا الا نذیر مبین (۱۱2) قالوا لفن لم تنته يا توح لتکونن من 


المرجومین (۱۱۱) قال رب ب ان قومی كذ بون (۱۱۷) فافتح بينى و بینیم 


فتحا و نجنى ومن معي من المؤمنين )۱۱۸( فا نجیناه ون معه فى الاك 


المشحون (۱۱۹) 2 أغرقنا بعد الباقین (۱۳۰) ان فى ذلك لاية وما کان 


اكثرهم مؤمنين (۱۳۱) و ان دبك لهو العزیز الرحيم (۱۳۲) . 


#ؤبيات» 
تشير الا يات بعد الفراغ عن قصّتي موسى و إبراهيم الم و هما من ولي 
العزم إلى قصّة نوح عليه السلام و هو ول ”ولي العزم سارة الأ نبياء » و إجمال 
ماجری بینه وبين قومه فلم يؤّمن به أكثرهم فأغ رهم الله وأنجى نوحاومن معه من 
الوّمنن . 
قوله تعالى : « کذ بت قوم نوح المرسلين » قال في الفردات : القوم 
حماعة الرحال في الا صل دون الساء » ولذاك قال : « لایسخر قوم من قوم» 


5 


ج ۱۵ الجزء 1١4‏ سودة الشعزاء "۲ الاية ۱۲۲-۱۰۵ -۳۲۱- 


الأ ية قال الشاعر : 


قوم آل حصن أم نساء؛ و في عامة القر آن ا رید وابه و النساه 

ولفظ القوم قيل : مذگر وتأنيث الفعل السند إليه بتأويل الجماعة وقيل : 
EE‏ وقال ف المصياح : بل كر و یو نش : 

وع القوم مکذ بين للمرسلين مع نهم لم يكذ يوا إلا واحجدا ممم وهو نوج 
عليه السلام تما هو من حبة أن دعو هم واحدة و کامتهم ةة على التوحيد 
فيكون المكذاب للواحد منوم فحن با للجميع و لذا عن الك سبحا نه الا یمان ببعض 
رسله دون بعض کفرا بالجميع قال تعالى «إن الذين يكفرون بالله ورسله ویریدون 
أن يقر" قوابن الورسله و یقو لون نومن بعص ونكفر بیعض و بر بدون أن يتخذوا 
بن ذلك سبیللا" | ولثك هم الكافرون حقا » النساء : ۱۵۱ . 

وقیل: هومن قبیل فقو ام : فلان‌یر كبالدواب و یلیس‌البرود وليس لهالادابة 
واحدة وبردةواحدة فیکون الجمع كناية عن‌الجنس ‏ وال ول أوجهو نظیرا اوجبين 
حار في قوله الا تي : د كذايت عاد المرسلين 6 « کذ بت مود المرسلين » وغیرهما . 

قوله تعالى : « إذقال لهم أخوهم نوح آلاتتقون » الراد بالا خ النسيب 

قو له تعالى 0 9 لكم رسول أمين « أي رسول من الله سبحا نه أمين على 
ماملته من الرسالة لا البلفكم إلا ما امس ني دبي وآراده منکم ۰ و لذافر ععلیه‌قو له: 
«فاتقوا الله وأطيعون » فأمرهم بطاعته لا ن" طاعته طاعة الله . 

قو له تعالی : «وما أسألكم عليه من اجر إن أجري الا على رب" العالمين « 
سوق لنفي الطمع الدنيوي" بنفي سؤال الأ جر فیثبت بذلك أنه ناصح لبم فیما 
بدعوهم إليه لا يخونيم ولا يغشهم فعليهم أن يطيعوه فیما يأمرهم ولذا فرع عليه 
ثانياً قوله : « فاتتقوا الله و أطيعون » . 

والعدول في قوله : « إن أجري إلا على دب العالمين » عن اسم الجلالة إلى 
۱ دب العالمين € للد لالة على رج التوحید نم كا نوا ردن أنه تعالی له عالم 
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الا لپة و کانوا يرون لكل عالم لپا آخر يعبدونه من دونالله فا ثباته تعالی ربا 
للعامين خا صرح بو حد العيادة و نفي الا لبة من دون الله مطلقا ۰ 

قو له تعالی 2 فاقوا الله وأطيعون € قدتقد م وحه تکرار الا ية فهو دفید 
أن" کلامن الا مانة وعدم سوال الا جرسیب ها ي إيجاب طاعته علیهم 

قوله تعالى : « قالوا وه لك واتبعك الأرذلون « الأرذلودن جمع أرذل 
على الصحة و هو اسم تفیل من الرذالة والرذالة الخسة والدناءة »و مرادهم 
پکون نی أراذل انپ دوو أعمال رذيلة و مشاغل خسيسة ولدا آجان تالم عه 
دمثل قوله : « وما علمی دما کا ذو | يعملون . 

و الظاهر هم کانوا برون‌الشرف والکرامة في الا موال والجموع من‌البنین 
و الاتباع كما بستفاد من دعاء نوح عليه الام إذيقول 2 رب" ا عصو ني 
واتبعوا من لم درده ماله وولده إلاحسارا € نوج ۳ فمرادهم بالا رذلن من 
يعد“هم الا شراف والمتر فون سفلة یتجنبون معاشرتهم من العبيد و الفقراء وأرباب 
الحرف الدنية. 

قو له تعالی « قال وما علمي بما كانوا يعملون » الضمير لنوح تک , ء «ماء 
استفبامية وقيل : نافية و عليه فا لحس محذوف لدلالة السياق عليه ۰ و اراد على 
أي" حال نفى عامه بأعمالیم قبل إيمانهم به لکان قوله : « کانوا یعملون» . 

قوله تعالى : « إن دسا بوم إلا على بي اوتشعرون » الراد بقوله : «ربي» 
دب" العالمين فا 8 الذي کان یختص" فوح بالدعوة إلية من بهم . وقوله : 
«ل و تشعرون» مقطو ععن العملأي لو کان‌لکم شعور 0 وقيل ۱ ا معنى لوتشعرون بشي 
لعلمتم ذلك وهو كماترى : 

و العنی بالنظر إلى الحصر الذي في صدر الا ية أنه لاعلم لي بسابق عابم 
ولیس علي E‏ بهم حتی تجسن و بق عن أعما لوم و نما حسا بهم على دبي 
لوتشعرون فیجازيمم حسب أعمالهم . 

قوله تعالی : «وما أنا بطارد الومنن إن أنا إلا نذير مبن » الا ية الثانة 
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بمنزلة التعلیل للاولی والجموع‌متمم للبيان السابق والغنی لاشأن لي إلا الا نذار 
والدعوة فلست أطرد من أقيل علي و آمن بي و لست أتفخص عن سا بق الم 
لاحاسبهم عليما فحسا بهم على دبي وهو دب العالین لاعلي . 

قوله تعالی : « قالوا لئن لم تنته يانوح لتكونن من ال مرجومين » المراد 
بالانتهاء ترك الدعوة ,و الرحم هو الرمي بالحجارة , و قيل : المراديه الشتم و هو 
بعيد » و هذا مما قالوه في آخر العبد من دعو تهم يبد دونه تس بقول حازم كما 
يشهد به ما ني الكلام من و<وه الا كيد : 

قوله تعالی : « قال دب ان" قومي کد نوت فافتح بيني و بینهم فتحا» الخ 
هذا استفتاح منه ل وقدقد م له قوله : «دب" إن قومي كن بون » على سبیل 
التوطئة أيتحقدّق منهم التکذیب المطلق الذي لامطمع في تصديقهم بعده کمایستفاد 
من دعائه عليهم إذ يقول : « رب" لاتذر على الا دض من الكافرين دیارا نك إن 
تذرهم ا عبادك ولايلدوا إلا فاحرا کارا » توح : ۲۷ . 

وقوله : «فافتح بيني وبینهم فتحا » کناية عن القضاء بینه وبين قومه كماقال 
تعالی : «ولکل امة رسول فا ذاجاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لایظلمون » 
يونس : 2۷ . 

واصله‌من الاستعارة بالکناية كانه اناغ والکفار من قومه اختلطوا 
واجتمعوا من غير تمینز فسأل ربنه أن یفتح بینهم‌با يجاد فسحة بینه وبين قومهیبتعد 
بذلك أحد القبیلن من الا خر وذلك كناية عن نزول العذاب و لیس ینپلكلا القوم 
الفاسقن و الدلیل عليه قوله‌بعد : « ونجني ومن معي من الوّمنن » . 

و قيل : الفتح بمعنی الحکم و القضاء من الفتاحة بمعنی الحکومة . 

قوله تعالى : « ا یلا ومن معه في الفلك المشحون » أي الماوء هنهم و 
من كل زوحين اثنين كما د كره في سورة هود . 

قوله تعالی :۰« ثم" أغرقنا بعد الباقين » أي أغرقنا بعد | نجائهم الباقين من 
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قوله تعالی : « إن في ذلكلا ية إلى قوله : - العزيز الرحيم » تقدامالکلام 


في معنی الا يتين . 


و بحت د و انی 

في كتاب كمال الدين و روضة الكافي مسندا عن أبي حمزة عن أبي جعفر 
عليهالسلام في حديث : فمكث نوح ألف سنة الا خمسين عامالم يشار که في نبو ته 
أحد ولکنه قدم على قوم مكذ بين للا نبياء الّذِين كانوا بينه و بين آدم وذلك قوله 
عز "وجل": « كذ بت قوم نوح المرسلين »يعني من كان بينه و بين آدم إلى أن انتبی 
إلى قوله : « ون ربك لبو العزيز الرحيم» . 

وقال فيه یضاً : فکان بینه وبين آدم عشرة آباء كلهم أنبياء وفي تفسیرالقمي" 
في قوله تعالی : «واتبعك‌الا رذلون» قال : الفقراء . 

وفيه وني رواية آبي الجادود عن أبي جعفر تي في قوله تعالی : « الفلك 
الشحون » : الجپز الذي قدفرغ منه ولم يبق [لادفعه . 


و و 9 کم ۶6 - و © ٩‏ -وو 2 ر عه ع ف م وی 
کذبت عاد المرسلین (۱۳۳) اذقال لهم آخوهم هود الانتقون (۱۳۴) 
۱ 
0 مه شا عر لله اص الم - و له -م م ۰ مهم ره 
انی لکم دسول امین (۱۳۵) فاتقوا الله داطیعون (۱۲۳) دما اسئلکم 
١ ۱ ۰‏ ج 


ده © مه و ه © اسم لل - ١‏ - ۶ تن و 5 
عليه من أجر ان اجرى الاعلى رب العالمين (/؟1) اتبنون بكل ريع 


آي تعبثون (۱۳۸) و و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون (9؟1) و اذا بطشتم 


- سم و وه صل 


بطشتم جبارین (۱۳۰) فاه نقوا الله و آطیعون (۱۳۱) والقوا الذى امد کم 


بما تعلمون ( ۱۳۲ ) آمد کم بانعام و بنین (۱۳۴) و جنات و عیون (۱۳۴) 


س ويم 


انی اخاف عليكم عذاب يوم عظیم (۱۳۵) قالوا سواء علینا )و عظت 


ام لم تكن من الواعظين 1 ان هذا الا خلق الاولين (۱۳۷) وما 


و٠© و ره‎ soe 


نحن بمعلبین (۱۳۸) فکذبوه فأهلكناهم أن فى ذلك لاية وما كان 


ا اد 2 م مس > © 


اكثرهم مؤمنين (۱۳۹) وان ربك لېو العزیز الرحیم (۱۴۰) ۰ 


# بیان * 
تشير الا يات إلى قصة هود تلا وقومه وهم قوم عاد . 
قوله تعالى «ه كن" بت عاد المرسلين » قوم عاد من العرب العاربة الااولی 
كانوا یسکنون الأحقاف من جزيرة العرب لهم مدنية راقية وأراض خصبة و ديار 
معمورة فکذ بوا الرسلو کفروا با نم الله وطغوا فأهلكبم الله بالريحالعقيم وخرب 
ديارهم وعفا آثارهم 


وعاد فیما يقال اسم آبیهم فتسمیتهم بعاد من قبیل تسمية القوم باسم أبيهم کما 
يقال تميم و بكر و تغلب و يراد بنوتميم وينوبكر وپنو تغلب . 

وقد تقدام في نظيرة الا ية من قصة توح وجه عد القوم مکذ بین للمرسلين 
ولم يكذ بوا ظاهراً إلا واحداً منهم . 

قوله تعالى : «إني لكم رسول أمين - إلى قوله ‏ رب العاطين» تقد مالكلام 
فيها في نظائرها من قصة نوح ج . 

و ذکر بعش الفسرین أن تصدیر هذه القصص الخمس بذ کر أمانةا لرسل 
وعدم سوا لمم آجراً على رسالتهم وأمرهم الناس بالتقوی والطاعة للتنبیه على أن مبنی 
البعثة هو الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة فيما یقرب الدعو من الثواب ويبعده 
من العقاب ون" الأ نبياء 6إ مجتمعون على ذلك و إن اختلفوا في بعض فروع 
الشرائع المختلفة باختلاف الا زمنة و الا عصار .و نیم منز هون عن المطامع 
الدنيوية بالكلية انتبی . 

ونظیره الکلام في ختم جیع القصص السبع الوردة في السورة بقوله : « إن" 
لا ية و ما كان أ کش‌هم مؤمنين و إن ربك لبو العزیز الرحیم » ففيه دلالة 

ی أن أكثر الاهم وال قوام معرضون عن آياتالله وأن الله سبحانه عزیزیجازيم 
ان دحيم ينجي الومنن در مته » وقد تقد مت الا شارة إلى ذلك في الكلام 
على غرض السورة . 

قوله تعالی : «أتبنون بکل ريع آية تعبثون » الریع هوام ر تفع من‌الاادضش 
والآية العلامة » والعبث الفعل الذي لا غاية له و کاب کانوا يبنون على قلل 
الجيا لو کل م تفع من الأأرض أبنية کالا علام یتنز هون فيا و یفاحرون بها من 
غير ضرورة تدعوهم إلى ذلك بل لوا واتباعا للووى فوبخهم عليه . 

و قد ذكر للا ية معان | خر لا دليل عليبا من جة اللفظ ولا ملاءمة للسياق 
اا عنها . 


قوله تعالى : « وتتخذون مصانع لمكم تخلدون » الصانع على ما قيل : 
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الحصون النيعة والةصور المشيدة الا العالية و احدها مصنع . 

وقوله : «لعلکم تخلدون » في مقام التعليل لا قبله أي تتتخذون هذه‌الصانم 
بسبب أشکم ترجون الخلود ولولا رجاء الخلود ما عملتم مثل هذه الا مال التي من 
طبعها أن تدوم دهرا طويلا لايفي به أطول الا مار الا نسانية » وقیل في معنی الا ية 
ومفرداتها وحوه ااخری آغمضنا عنها . 

قوله تعالى : « وإذا بطشتم بطشتم حبار ين » قال في الجمع : البطشالعسف 
قتلا بالسيف وضربا بالسوط » والجبار العالى على غيره بعظيم سلطانه . و هو في 
صفة الله سبحانه مدو فيصفة غيره ذم" لاأن معناه فيالعبد آنهیتکلف الجبريئة .انتهى 

فالمعنى و إذا أظبرتم شدة في العمل وبأسا بالغتم في ذلك كما يبالغ الجبا برة 
في الشدة. 

و محصل الا يات الثلاث نکم مسرفون في جانبي الشهوة والغضب متعد ون 
حدالاعتدال خارجون عن طور العبودية . 

قوله تعالی : « فاقوا الله وأطيعون » تفریع على إسرافهم في جانبي الشهوة 
والغضب وخروحمم عن طود العبودية فلیتقوا الله ولیطیعوه فیما يأمرهم به من ترك 
الا تراف والاستکبار . 

قوله تعالی : « واتقوا الذي آمد کم بما تعلمون - إلى قوله ‏ و عیون »قال 
الراغب : أصل الد"الجر قال : وأمددتا| لجیش بمدد والا نسان بطعام قال : وأ کش 
ما جا الا مداد في الحبوب والد في الکروه قال تعالی : « و آمددناهم بفا کهة» 
«ونمد له من العذاب مد" » انتبی ملخصا . 

و قوله : « واتقوا الذي آمد كم» ات في معد ىتعليق الحكم بالوصف اطشعر 
بالعليةأي انقو قو االله الذي يمك کم ل نه یمد :5 برافیجب علیکم آن‌تشکروه 
بوضع نعمه في موضعها من غير [تر اف واستکبارفان فان النعمة يستعقب السخط 
دالعذاب قال تعالی : « لئن شکرتم لاازیدتکم ولئن کفرتم إن" عذابي لشدید» 
[براهیم : ۷ . 


وقد د کر النعم االا بقوله او لا : « آمد کم بما تعلمون » م فصلا بقو له 
ثانيا : « امد“ كم بأهوال:9 ينين وجنات وعيون » . 

و في قوله : « آمد" كم بما تعلمون » نكنة اأخرى هي أنكم تعلمون أن" هذه 
النعم من إمداده تعالى وصنعه لا يشار که في إيجادها والا مداد بها غيره فبواأذي 
يجب لكم أن تتقوه بالشكر و العبادة دون الأوثان و الأصنام فالكلام متضمتن 
للحجة . 

قوله تعالی : « إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » تعليل للام بالتقوى 
أي إني آم کم بالتقوى شکرالا ني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن تكفر واولم 
تشكروا , والظاهر آن ا مراد باليوم العظيم يوم القيامة وإن جوز بعضهم أن يكون 
الراد به يوم عذاب الاستگصال . 

قوله تعالى : « قالواسواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين » نفي لا ثر 
كلامه وإيآس له من إيمانهم بالكلية . 

قيل : الكلام لايخلو من مبالغة فقدکان مقتضی الترديد أن يقاله : أ وعظت 
أم لم تعظ فالعدول عنه إلى قوله : « أم لم تكن من الواعظين » الثاني لأصل كونه 
واعظا مالايخفى من البالغة . 

قوله تعالی : «ٍن هذا الا خلق الا و لین»الخلق‌بضم" الخاء واللآم أوسكونها 
قال الراغب : الخلق و الخلق - أي بفتح الخاء وضمما في الأصل واحد کالشترن 
و الشرب والصتّرم والسرم لکن‌خص" الخلق - بفتح‌الخا. - بالپیگات و الا شکال و 
الصور الدر كة پالبصر » و خص الخلق - بضم الخاء - بالقوی و السجایا الدر کة 
بالبصيرة قال‌تعالی: «إ نك لعلی‌خاقعظیم» وقری, «إنهذا الاخلق الا و لین»انتبی. 

والا شارة بهذا إلىماجاء به هود وقد سموه وعظأو المعنى ليس ما تلبست به 
من الدعوة إلى التوحيد والموعظة الا عادة البشر الا و لينالماضين من أهلالا ساطير 
والخرافات » و هذا كقولهم : إن هذا الا أساطير الا و لين . 

ويمكن أن تكون الاشارة بهذا إلى ماهم فيه من الشرك وعبادة الآ لبة من 


دون الله اقتداء با بائهم الأو لين كقو ليم : «وحدنا آباءنا كذلك يفعلون » . 

واحتمل بعضهم أن يكو ن‌اطراد ماخلقنا هذا الاخلق الا و لین نحا كما حيوا 
ونموت كما ماتوا ولابعث ولاحساب ولاعذان . وهو بعید من السياق 7 

قوله تعالى : « ومانحن بمعث بين » إنكار للمعاد بناء على كون الم رادباليوم 
العظيم 2 كلام هود لي يوم القيامة : 

۳ e 5 9 س٠ سے‎ 7 

قوله تعالى : « فكذ بوه فاهلكناهم إن في ذلك لا ية إلى قوله ‏ الرحيم » 
معناه ظاهر عا تقدم . 


جلو بحث د د ائی 46 

في کتاب كمال الدين وروضة الكافي مسنداعن أي حمزة الثمالي عن أبي 
حعفر غلابن علي" الباقر 06 في حديث : وقال نوح إن الله تبارك وتعالی باعث 
نبياً يقال له هود و أنه يدعو قومه إلىالله عز وجل" فيكذ بونه وأن الله عز وجل" 
يبلكهم بالريح فمن ادر که منكم فلیومن به ولیتبعه فان الله تبارك وتعالى ينجيهمن 
عذاب الريح . 

و آمر نوح ايئه سام أن يتعاهد هذه الوصية عند رأس كل ره ويكون يوم 
عيد لوم فيتعاهدون فيه بعث هود وزمانه الذي يخرج فيه . 

فلممًا بعشالله تبارك وتعالىهوداً نظروا فيماعندهم من العلم دالا يمانوميراث 
العلم والاسم الا كبر وآثار علم النبوأة فوجدوا هوداً نبا وقد بشترهم أبوهم نوح 
به فآمنوا به وصد قوه واتبعوه فنجوا من عذاب الريح » و هو قولالله عز وجل": 
«وإلى عاد أخاهم هودا » و قوله : « كذ بت عاد المرسلين إذ قال لهم آخوهم هود 


0 ٠ 3 


2 تشقون » 5 
وني الجمع‌ني قوله تعالى : « آية تعبثون » أي مالا تحتاجون إليه لسکنا کم 
وانما تریدون العبث بذلك واللب واللهو كانه جعل بناهم ما یستغنون عنه عبثا 


مم عن ابن عباس في رواية عطاء ؛ ووك الخير المأثور عن اشن بن مالك 0 


.8م الجزء ۱۹ - سورة الشعراء +۷ الاية ۱4-۱۲۳ جوأ 


رسولالله شق خرج فر آی قبة فقال : ما هذه ؟ فقالوا له أصحابه : هذالرجل 
من الا نصار فمکث حتی إذا جاء صاحبها فسأّم في الناس آعرض عنه وصنم ذلك 
مراراً حتی عرف الرحل الفض به والا عراض عنه . 

فشكىذلك إل ىأصحابه وقال : وال إ نيلا نكر نظرر سول الله لته ما أدري 
ما حدث في“ و ما صنعت ؟ قالوا : خرح رسول الله 24 فرآى قبتك فقال: لمن 
هذه ؟ فأخبرناء فرجع إلى قبنته فسو"اها بالا رض فخرج رسولالله مشي ذاتيوم 
فلم يرالقبة فقال : ما فعلت القبة الي كانت ههنا ؟ قالوا : شكى إلينا صاحبها 
إعراضك al‏ فا حمر ناه فهدمها . 

فقال : ان" کل ما يبنى وبال على صاحيه يوم القيامة إلا مالا بد مه 

ونی تفسير القمى في قوله تعالى : «وإذا بطشتم بطشتم جبتارین» قال :تقتلون 
پالغعّب من غير استحقاق ۰ 


خه1 الجزه ۱٩‏ - سورة الشعراء +۷ - الآية ۱۵۸-۱6۱ ۰ -۳۳۱- 


+ 4 © 
كل بت أله ی المرسلین (۱۴۱) اذقال ع آخوهم‌صالح آلانتقون (fr)‏ 


انی لکم دسول آمین (۱۴۴) فاقوا الله واطیعون ( ۱۴۴ ) وما اسكلكم عليه 


منأجرا ان اجر ی الاعلى رب العالمین (۱۴۵) ار كو ۳ فيما هن هنين (۱۴) 


ہے عور ےہ خر و مس هت م 


فى جنات و عیون (۱۴۷) و زددع و تخل طلعيا هضيم )۱۴۸( وتنحتون من 
الجبال پیوتا فارهین ( ۱۴۵ ) فاقوا الله و اطیعون ( ۱35۰ ) ولا تطیعوا اهر 
١ - 00 ١١ > ۳ -‏ 
ezo‏ ت 4 وه و 2 0-۰ ۶ه ع ام ا 6 
المسرفين (۱۵۱) الذين يفسدون فى الارض ولايصلحون (۱۵۳) قالوا انماانت 
١ ١‏ 2 - - ت 


۳۹ هم - و ١‏ و م مق e so‏ ۳ © 6۶ ۳ ۹ 5 ۳ 
من المسحرین (۱۵۳) ما انت الابشرمثلنا فات بآية ان کنت‌من الصادقین(۱۵۴) 
١ ۸%‏ 2 --> عره مو وم مه 


قال هذه ناقة لها شرب ولکم شرب یوم معلوم (۱۵۵) ولا تمسوها بسوء 


مده عرزت op‏ - عم © ماس سس مادم 


فياخذ کم عذاب يو م عظيم (۱۵9) فعقروها فاصبحوا نادمين (۱۵۷) فاخذهم 


0 > م هی مس © 


العذ اب آن فی ذلك لابة وم) کان ن اکثرهم مهتين (۱۵۸) وان ربك (يوالعزيز 


الرحيم (۱۵۵) . 


پیات ٩‏ 
تشیرالا یات إلى إ جال و صالح ت۵2 و قومه وهومن آثبیاء العرب ویذ کر 
5 القر آن بعد هود 22 ۰ 
قوله تعالی : « كذ بت مود ا مرسلين - إلى قوله - على 7 العاللين » قد 
1 تضح معناها مما تقد م ۰ 


-۳۴۲- _ _ الجزه ۱۵ - سورة الشعراء ۲١‏ - الاأية ۱۵۸-۶۱ جهأ 


قوله تعالی : « آنتر کون فیما هبنا آمنن » الظاهر أن" الاستفهام للا نکار 
و «ما » موصولة دا لراد با النعم التي صلا بعد بقوله : « في جنات و عیون » 
الخ ؛ و « هبنا » إشارة إلى المكان الحاضر القریب و هو أرض مود و « آمنن » 
حال من ناف فاعل « تتر کون » . 

وا معنى لاتتر کون في هذه النعم التي أحاطت بكم في أرضكم هذه و آنتم 
مطلقوا العنان لاتسأً لون اتفعلون آمنون من أي مۇاخذة إلبيّة . 

قوله تعالى : «في جنات و عيون وزرو ع و نحل طلعها هضيم » بیان تفصيلي 
لقوله : « فيما هپنا » » وقد خص النخل بالذ کر مع دخوله في الجنات لاهتماممم 
به . والطلع في النخل کالنور في سائر الا شجار والبضیم - على ما قيل ‏ المتداخل 
انم بعضه إلى بعش . 

قوله تعالی : «وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین» قال الرافب : الفره - 
بالفتح فالکس صفة مشبمة - الأشر ٠‏ وقوله تعالی : «وتنحتون من الجبال بیوتا 
فارهين» أي حاذقن وقیل : معناه أشرين . انتبی ملخصا » وعلی ما اختاره تکون 
الأ ية من بيان النعمة » وعلى المعنى الا خر تکون مسوقة لا نکار أشرهم و بطرهم . 
والا ية على أي" حال في حین الاستفپام . 

قوله تعالی : «فاتئقوا الله وأطيعون » تفریع على ماتقدم من الا نكر الذي 
في معنی المنفي . 

قوله تعالی : «ولا تطیعوا أمى السرفین الذين یفسدون في الأرش ولا 
یصلحون» الظاهر أن الراد بالاعی مایقابل النبي بقرينة النبي عن طاعته وان 
جوز بعصمم کون الا بمعنى الشأن وعلیه یکون الراد بطاعة آم‌هم تقلید 
العامة و اتباعهم لمم في آمالبم وسلو کمم السببلالتي ستحيون لهم سلو کہا . 

والمراد بالمسر فينعلى أي" حال أشراف القوم وعظماؤهم التبوعون والخطاب 
للعامّة التابعين لهم وأما السادة الأشراف فقد كانوا مأيوسا من إيمانهم واتباعهم 


ج٥٠‏ الجزء -۱٩‏ سورة الشعراء ۲5 - الا ية ١69-1١4١‏ -۳۳۳- 


ویمکن أن یکون الخطاب للجمیع من جبة أن" الا شراف منهم آیضا کانوا 
یقلدون آباء هم ويطيعون أيهم کما قالوا لصالح تم : « أتنهانا أن نعید مایعید 
أ باؤّنا» هود : ٩۲‏ فقد کانوا جیعا یطیعون أمى السرفن فنپوا عنه . 

وقد فسر المسرفين وهم المتعد ون عن الحق الخارجون عن حد الاعتدال 
بتوصيفهم بقوله : «الذين يفسدون في الا دش ولا يصلحون» إشارة إلى عأة الحكم 
الحقيقيئة فال معنىاتقوا الله ولا تطيعوا أمى امسر فين لا نهم مفسدون في الاارض غير 
مصلحين والا فساد لا يؤمن معه العذاب الالپي" وهو عزيز ذوا نتقام . 

وذلك أن" الكون على مابين أجزائه من التضاد" و التزاحم مهلف تألیفا 
خاصاً يتلاءم معه أجزاؤه بعضها مع بعض فيالدْتَائج والاً ثار كالااع فق کستي‌الیزان 
فا هما علىاضطرابهما واختلافهما الشديد بالارتفاع والانخفاض متوافقتان في‌تعیین 
وزن المتاع الوزون وهو الفاية والعالم الا نساني" الذي هو جزء منالكون كذلك 
ثم" الفرد من الا نسان بماله من القوی والأدوات المختلفة المتضاد“ة مفطور على 
تعديل أفعاله وأعماله بحيث تنال کل قوة من قواه حظبا المقد ر لها وقد جبز 
بعقل يمين بين الخير والشر ويعطي کل ذي حق حته . 

فالكون يسر بالنظام الجاري فيه إلى غايات صالحة مقصودة وهو يما بين 
أجزائه من الارتباط التام” یخط لكل" من أجزائه سبيلا خاصة يسير فيها بأعمال 
خاصة من غير أن يميل عن حاق وسطها إلى یمین أو يسار أو ينحرف با فراط أو 
تفر يط فان في الیل والانحراف إفساداً للنظام المرسوم » ويتبعه إفساد غايته وغاية 
الكل" » ومن الضروري" أن" خروج بعش الا جزاء عن خطه الخطوط له وإفساد 
النظم الفروض له ولغيره يستعقب منازعة بقية الا جزاء له فا ن استطاعت أن تقيمه 
وتردته إلى وسط الاعتدال فهو وإلا أفنته وعفت آثاره حفظا لصلاح الكون واستبقاء 
لقوامه . 

والا نسان الذي هو آحد أجزاء الکون غير مستثلی من هذه الكلية فان 
جرى على ما يبديه إليه الفطرة فاز بالسعادة المقد رة له وإن PE‏ حدود فطرته 


وأفسد في الأرض أخذه الله سبحانه بالسئين والثلات وأنواع النكال والنقمة لعله 
یرجع إلى الصلاح والسداد قال تعالى : «ظبر الفساد في البر والبحر بما كسبتين 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون» الروم : 4١‏ . 

ون أقاموا مع ذلك على الفساد لرسوخه في تفوسهم أخذهم الله يعذاب 
الاستئصال وطبتر الا دض من قذارة فسادهم قال تعالی : «ولو أن" أهل القرى آمنو| 
واتتوا لفتحنا عليهم بر کات من السماء والا دض ولکن کن بوا فأخذناهم بما کانوا 
یکسیون»الاعراف : ٩٩‏ . وقال: «وماکان ربك ليپلك القری بظلم وأعليا مصلحون» 
هود:۱۱۷ وقال : إن" الأرضيرثها عباديالصالحون » الا نبیاء:۱۰۵وذلك آنهم إذا 
صلحوا صلحت أعما لهم وإذا صلحت أعمالبم وافقت النظام العام“ وصاحت بهاالاادش 
لحياتهم الأرضية . 

فقد تمیتن بما مر ولا أن" حقيقة دعوة النبو"ة هي إصلاح الحياة الا نسانيئة 
الأرضية قال تعالی حكاية عن شعیب : « إن آرید الا ال صلاح ما استطعت» 
هود : ۸۸ . 

وثانیا أن" قوله : «ولاتطیعوا آم المسرفين الذين یفسدون الخ » على سذاجة 
بیانه معتمد على حجة برهانية . 

ولعل في وله : «ولایصلحون» بعد قوله : «الذین يفسدون في الأرض» إشارة 
إلى آنه كان المتوقع منهم بما آنیم بشرذوو فطرة إنسانية أن يصلحوا في الاادض 
لكنهم انحرفوا عن الفطرة وبد لوا الا صلاح إفسادا . 

قوله تعالى : «قالوا نما أنت من المسحرين» أي ممن سحر عر ة بعدصية 
حتی غلب على عقله » وقيل: إن" السحر أعلى البطن والسحرمن له جوف فيكون 
كناية عن أك بشر مثلا تا کل وتشرب فيكون قوله بعده : «وما أنت إلا بشر 
مثلنا» تأكيدا له » وقیل : السحر من له سحر أي رئة کان مرادهم أك مین 
بشر مثْلنا . 

قوله تعالی : «وما أنت الا بشر مثلنا ‏ إلى قوله ‏ عذاب یوم عظیم» الشرب 


كن لعن ا نسي من ال » واباق تام وق مت یل لقا سور 

هوة : 

قوله تعالی : «فعقروها فأصبحوا نادمين » نسبة العقر إلى الجمیم - ولم 
يعقرها إلا واحد منهم - لرضاهم بفعله » وني نبج البلاغة : آینها الناس إنّما يجمع 
الناس الرضىوالسخط وإ نما عقرناقة ثمودرحل واحد فعمیم الله بالعذاب لما عموه 
بالرضا فقال سبحانه : «فعقروها ؤأصبحوا نادمين» . 

وقوله : دفأصیحو | نادمين» لعل ندمهم إنما كان عند مشاهدتبم طرو ر آثار 
العذاب وإن قالوا له بعد العقر تعجیزا واستهزاء : « یاصالح ائتنا بما تعدنا إن 
كنت من المرسلين» الا عراف : ۷۷ . 

قوله تعالی : «فأخذهم العذاب - إلى قوله - العزیز الرحیم» اللام للعبد أي 
أخذعم العذاب اللوعود فا ن" صالحا وعدهم نزول العذاب بعد ثلاثة ینام كما في 


سورة هود › والباقي ظاهر ۰ 


-۳۳۹_ الجزء ۱۹ - سورةالشعراء ۲٩‏ الا ية ۱۷۵-۱5۰ ج ۱۵ 


HO 
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۳ سروه سس ل اس - و ل مس ع م ١‏ رمش مه 
انی لکم دسول امین (۱۱۳) فاتقوا الله داطیعون (۱۱۳) و ما اسئلکم عليه 
»© -ه © اده 2 4 وا .ع ع “Neo‏ م مدهي سم ۵ ۵ ٩‏ . ۳ 

من اجر ان اجرى الا على رب العالمين (©95)اتاتون الذكران من 
چا ام ره موه و وه -هام 


العالمین ( ۱۹۵ ) و تذرون ما خلق لكم ربكم من اژواجکم بل انتم قوم 


م يم و و 


عادون ( ۱۹٩‏ ) قالوا لعن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين )۱٩۷(‏ قال 


انی لعملكم من القالين (۱5۸) دب ب نجنی واهلی مما یعملون (۱۵) فنجیناه 
و اهله أجمعين (۱۷۰) الاعجر زا فی‌الغابر ين (۱۷۱) 8 تاالاخر ین(۱۷۳) 


و امطر نا عليهم مطرأ فاء مطر المندّدين (۱۷۴) ان فى ذلك لأية و ما كان 


- و و ون رو - و مق صوه 


اکث رهم مومنین (۱۲۷۴) وان دبك لېو العزیز الرحیم (۱۷۵) ۰ 


بیان 
تشير الا يات إلى قصة لوط نبي 7 ده بعد صالح 0 
قوله تعالی : و کن" بت قوم لوط الرسلین - إلى قوله رب العالن » 
تقد م تقسیره . 
قوله تعالی : « أتأتون الذ كران من العالمين » الاستفهام للا نکار والتوبيخ 
والذ کر ان جع ذکر مقابل الا نثی وإتيانهم کناية عن اللواط وقد كان شاع فیما 
بينهم » والعالمين بع عالم وهو الجماعة من الناس . 


ج٥٠‏ الجزءة١_سورة‏ الشعراء ۲۹ - الآية ۱۷۵-۱5۰ -۳۳۷- 


وقوله : « من العالمين » یمکن أن یکون متصلا بضمیر الفاعل في « تأتون » 
والراد أتأتون أنتم من بين العالمين هذا العمل الشنیم ؟ فیکون في‌معنی قوله فيموضع 
آخر : « ماسيقكم بها من أحد منالعالمين» الاعراف : ۸۰ » العنکبوت ۲۸ . 

ويمكن أن يكون متصلا بقوله : « الذكران» وال معنى على هذا أتنكحون 
من بين العالمين ‏ على كثرتهم واشتمالبم على الاساء ‏ الرجال فقط ؟ . 

قوله تعالی : « وتذرون ما خلق لکم دبكم من أزواجكم « الخ « تدرون » 
بمعنی تتر کون ولا ماضي له من ماد ته . 

والمتامل في خلق الا نسان و انقسام آفراده إلى صنفي الذ کر والاانثی و ما 
جز به کل" من السنفن من الا عضاء والأدوات وما یختص" به من الخلقةلايرتاب 
في آن غرض الصنع والا يجاد من هذا التصویر الختاف و إلقاء غريزة الشهوة في 
القبیلین وتفریق أمرهما بالفعل والاتفعال أن یجمع بینهما بالنكاح لیتوسّل بذلك 
إلى التناسل الحافظ لبقاء اللوع حتی حين . 

فالرجل من الا نسان بما هو رجحل مخلوق للمرأة منه لالرجل مثله و الر أة 
من الا نسان بما ۳ امرأة مخلوقة للرحل منه لالامرأة مثلا وما یختص به 
الرجل في خلقته للمرأة وما یختص به المرأة في خلقتها للرجل وهده هی الزوحية 
الطبيعية التي عقدها الصنع و الا یجاد بين الرجل والمرأة من الا ا 
روحين . 

ثم" الا غراض والغايات الاجتماعيئة أو الدينية سنت بين الناس سدّة النكاح 
الاجتماعي الاعتباري الذي فيه نوع من الاختصاص بين الزوجين وقسم من‌التحدید 
لازوجية الطبيعية المذكورة فالفطرة الا نسانية والخلقة الخاصة تهديه إلى 
ازدواءج الرجال بالنساء دون الرجال وازوواج النساء بالرجال دون النساء » ون" 
الازدواج مبني" على أصل التوالد والتناسل دون الاشتراك في مطلق الحياة . 

و من هنا يظبر اد الارن أن یکون المراد بقوله : « ما خلق لکم‌دبسکم « 


١6ه الجزه اكه سورة الشعر اء 5 - الا ية 1 ۱۷۵ ج‎ A 


العضو المباح للرجال من النساء بالازدواج واللام للملك الطبيعي" » ون « من » في 
قوله :ومن أزواجكم 6 للتبعيض والزوحية هي الزوحية الطيعية وإن أمك نأن 
يراد بها الزوجية الاجتماعية الاعتبارية بوجه . 

وما تجوين بعصم أن یراد بلفطة «ما» النساء ويكون قوله ه من‌آزواجک» 

وقوله : « بل أنتم قوم عادون » أي متجاوزون خارحون عن الحد" اأذي 
خطته لکم الفطرة والخلقة فهو في معنی قوله : « نکم لتأتون الرجال وتقطعون 
السبيل » العنكبوت :۹ . 

وقد طهر من جمیع ما ۳ أن" کلامه مم مبني" على دة برها ية 
شیر إليها . 

قوله تعالى ۰« قالوا لثن لم تنته يا لوط لتکونن من المخرجين » أي 
البعدین النفین من قريتنا كما نقل عمهم في موضع آخر : 2 أخرجوا آل اوط 
من قريتكم € . 

قوله تعالی : « قال إني لعملکم من القالين » الراد بعملمم - على ما بعطیه 
السياق ‏ إتيان الذ کران و ترك الا ناث . و القالي المبغض »و مقابلة تبدیدهم 
بالنفي بمثل ونا الكلام من غير تعن عن للجواب عن پدیدهم يفيك من ا معنى 
آني لا أخاف الخروج هن قريتكم ولا أكترث به بل مبغض لعملكم راغب في 
النجاة من وباله النازل بكم لا الة ٠‏ ولذا آتبعه پقوله : « رن" نجني و أهلي ما 
یعملون › . 

قوله تعالى : درن" نجني و أهلي ما يعملون » أي من أصل ملهم الذي 
يأتون به بمرگی و مسمع منه فپو منزجر منه أو من وبال عماهم والعذاب الذي 
سیتبعه لاحالة . 


و إنما لم يذ کر إلا نقفسة وأمله دام يكن آمن 4 من آهل القرية أحد قال 


تعالی ي ذلك : « فما وحدنا فيها غير بيتمن ا مسلمين» الذاريات : ۲٩‏ . 

قوله تعالی : « فنجنیناه وأهله أجعين ‏ إلى قوله ‏ الا خرین » الغابر كما 
قيل الباقي بعد ذهاب من كان معه » والتدمیر الا حلاك والباقي ظاهر . 

قوله تعالى : « و أمطر نا علييم مطرا » الخ و هو السجیل كما قال تعالى : 
« و آمطر نا علیوم حجارة من سجيل » الحجر : ۷٤‏ . 

قوله تعالی : «ٍن"ني ذلك لا ية إلى قوله - العزیز الرحيم» تقد م تفسیره . 





O 


© ° © ۶ عن و ل © 


کلب آصحاب لعيكة المرسلین (>۱۷) اذ قال ت شعيب ألا 


تون ( ۱۷۷ ) انی لكم ول آمین (۱۷۸) قار نوا الله وآطیعون (۱۷۵) 


وما أسكلكم عليه من آجر ان آجری الا على رت ب العالمین (۱۸۰) آوفوا 
الكيل ولا تکونوا من المخسرین (۱۸۱) وزنوا بالقسطاس الستقیم (۱۸۳) 


خره اس 


ولا توا الناس أشياءهم ولا تعذوا فى الارض مقسدین (۱۸۳) وانقوا 


الذى خلقكم كم والجبلةالاولین (۱۸۴) قالوا انما أنت من المسحر ين (هم) 


و د ل هعمو م ه ممعم 


وما انت الا بشر مثلنا وان زظنای | ك لمن الکاذبین (۱۸۰) فأسقط علينا كفا من 


السماء أن كنت من الصادقين (۱A۷)‏ قال 7 ى أعلم بما تعملون )۱۸۸( 


سس ی هر هل رحس مت تعره ۳2 


فكذبوه فأخذهم غذاب يوم الظلة ان کن عات يوم عظيم )۱۸۹( ان فى 


موادت .© ماخر مه 


ذلك لاية وما كان أكثرهم مومنين ( ۱۹°( وان ربك 5 العزيز 


. )۹۱( الرحيم‎ 
١ 


# بیان * 
إحمال قصة شعیت تسم و هو من أثنياء العرب ۰ وهي آخر القصحص السبع 
الوردة ۴ السورة ۰ 
قوله تعالی : « کذب أصحاب لثيكة المرسلين ‏ إلى قوله رب العالمين > 
الا يكة الغيضة اللتف شجرها . قيل : نها كانت غيضة بقرب مدین یسکنها طائفة 


0 الجزء ١5‏ سورة الشعراء ۷٩‏ - الا يق ۱۷۹ ا۹ ا 


وكانوا ممن بعث إليهم شعيب 025 ؛ وكان أجنبيناً منهم ولذلك قيل : «إذ قال لهم 
شعيب» ولم يقل : أخوهم شعيب بخلاف هود وصالح فقد كانا نسيبين إلى قومهما 
و كذا لوط فقد كان نسيبا إلى قومه بالمصاهرة ولذا عبر عنهم بقوله : «أخوهم هود» 
«أخوهم ص لح» «آخوهم لوط» . 

وقد تقد م تفسير باقي الا یات . 

قوله تعالی : « أوفوا الکیل ولا تکونوا من الخسربن و زنوا بالقسطای 
الستقیم» الکیل مایقدربه التاع من جهة حجمه وإيفاؤه أن لا ينقص الحجم ‏ 
والقسطاس‌الیزان اأذي يقد ربه من حبة وزنه واستقامته أن يرن بالعدل, والا يتان 
تأمران بالعدل ف الا خذ والا عطاء با لکیل والوزن ۰ 

قوله تعالى دولا تبخسوا الئاس أشياء هم ولا تعئوا في الاادش مفسدين » 
البخس النقص في الوزن والتقدير كما أن" الا خسار النقص في رأس ال مال . 

وظاهر السياق آن قوله : «ولا تبخسوا الناس أشياءهم» أي سلعهم وأمتعتهم 
قبد متمم لقوله : « وزنوا بالتسطاس الستقیم» کما أن* قوله : دولا تكو نوا من 
ا لخسرين» قيدمتمم لقوله : «أوفوا الكيل » وقوله: « ولاتعثوا في الاادش مفسدین» 
تا کید للنبيين جميعا أعنى قوله : «لا تخسروا» وقوله : «لا تخسوا» وبيان لتعة 
التطفيفالسيئة الشومة . 

وقوله : دولا تعئوا ٤‏ الا رش مفسدین » العثي و الحيث الافساد فقو له : 
«مفسدین» حال مو كن وقد تقد م ي قصة شعيب من سورة هود وفي قوله : «وزنوا 
بالقسطاس ا مستقيم ذلك حير وأحسن تأويلا» الا ية ۳0 من سورة الا سراء كلام 
في كيفية إفساد التطفیف الجتمع الا نسا ۳۳ فراجم . 

قوله تعالی : «واتتقوا الذي خلقکم والجبلة الاو لن » قال في الجمم : 
الجبلة الخليقة التي طبع علیها الشيء . انتبى فاطراد بالجبلة ذووالجبلة أي اتقوا 
الله الذي خلقكم وآباء کم الا و لن الذين فطرهم وقر ر في جبلتهم تقبيح الفساد 


-؟ع-20 الجزء ۱۹ سورةالشغعراء ۲۰ - الا ۱۹۱-۱۷ ج ۱5 


ولعل هذا الذي أشر نا إلية من ا معنى هواطوحبت لتخصيص الجيلة بالذ کر 
وني الا ية على أي" حال دعوة إلى توحيد العبادة فا هم لم يكونوا یشقون الخالق 

قوله تعالى : «قالوا اما أنت من السحرین - إلى قوله ‏ وإن نظننك لمن 
الكاذبين» تقد م تفسير الصدر » و«اٍن» في قوله : «إن نظنك» مخففة من الثقيلة . 

قو له تعالی : «فاستط علينا 5318 من السماء» الخ الکسف بالكسر فالفتح 
- على ماقيل. مع كسفة وهي القطعة » وال مبني" على التعجیز والاستهزا. . 

قوله تعالى «فال ر بي اعلم بماتعملون» حواب شعيب عن و لیم وافتراحهم 
منه تیان العذاب » وهو كناية عن أنه ليس له من الأمس شي, وإتما الام إلى 
يستوحيه إذا استوجب ؟ فو كقول هود لقومه : «انما العلم عند الله واابلف؟ 

٠‏ ۶ 5 مرو و 1 م مم 
ما ارسلت به» الاحقاف : ۲۳ . 

قوله تعالی : «فکذ بوه فأخذهم عداب دوم الظلة» الخ يوم الظلة دوم ناب 
فيه قوم شعيب بظلة من الغمام وقد تقدام تفصيل قصتهم في سورة هود . 

قوله تعالی : «إن في ذلك لا ية إلى قوله ‏ العزیز الرحيم» تقد م تفسيره. 


# بحث روائى ٩6‏ 
في جوامع الجامع في قوله تعالی : «إذ قال لهم شعیب» ون الحدیت أن" 
شعيبا أخامدين ارسل إليبم وإلى أصحاب الا يكة . 
وفي تفسير القمي" في قوله تعالى : «واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاو لین» 
قال : الخلق الأو لين , وقوله : «فکذ بوه» قال : قوم شعيب «فأخذهم عذاب يوم 
الظلة» قال : يوم حر و سمائم . 


خ٥‏ الجزء, ۱4 سورة الشعراء.؟؟ ‏ الاأية ۲۲۷-۱۵۲ ۰ 68م 


HH 


م ودع ت 


و انه لتنزيل رب العالمين ( ۱۹۴ ) نزل به الروح امین ( ۱۹۳ ) على 
قلبك لتکون من المنذدین ( ۱۹۴) بلسان عربی مبان ( ۱۹۵) و انه لفی 


رو gg‏ مه مس و اس ترهس o.‏ دس ده لهل دبي عرد او - ٩‏ 
ذبر الاو لین ( ,۱۵۹ ) اولم يكن لهم آية ان يعلمه علمؤا بنىاسرائيل (۱۹۷) 
مه موه و مه هس ١و‏ ده ۵ > ت مر دمو ۵ أ وعم 


ولو نزلناه على بعض الاعجمين (۱۹۸)فقراه عليهم ماكانوا به مۇمنين )۱44( 
عذلك سلکناه فى قلوب المجرمين ( )لا نون به حتی یروا العذاب 


الالیم ( ۲۰۱ ) فياتیهم بفتة وهم لا يشعرون (۲۰۲) فيقولوا هل نحن 
منظرون ( ۳ ) آقبعابنا یستعجلون (۳۰۴) افرایت آن ن متعناهم سنین(۳۰۵) 
ثم جاءهم ما کانوا يوعدون ( ۳۰۹ ) ما أغنى عنيم ما انوا یمتعون ( ۳۰۷) 


١ ©- © س‎ 


و ما اهلکنا من قرية الا ليها منذرون ( ۲۰۸ ) ذكرى و ما کنا ظالمین (۲۰۵) 


> و سم 


ولد و ی ماو ند في مروت سای ین 
عن المع لمعز و لون ( ۲۱۳ ) ) قلا تدع م مع الله الها آخر فتکون من 


لمعدیین ( ۲۱۴) و اندر عشيرتك الاقربین ( ۲۱۴ ) واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين ( ۳۱۵ ) فان عصوك فقل انى بركاء هما ما تعملون (۲۱۹) 
و توكل على العزيزالرحيم ( ۲۱۷) الک يريك حين تقوم ( ۳۱۸) و تقلبك 


«6 ع وا و رو‎ o 


فى الساجدین ( ۲۱۹ ) انه هو المي انیم 00٠‏ ) هل ا علی هن 


تنزل الشياطين ( ۲۳۱ ) تنزل على كل افاك أثيم ( ۳۲۳ ) يلقون السمع و 


© اع رو ۳ م ٩‏ و ی ووم © ٩‏ ۶ ء 


اكثرهم كاذبون ( ۲۴۴ ) والشعراء يبع م الغاون (۲۳۴) الم | تر انهم فى 


کل دادیپیمون ( ۳۳۵ ) ونيم يقوئون مالا يفعلون ( (۳۳١‏ الا این آمنوا 


و عملوا الصالحات و ذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم 


o2 حي‎ - 


الذين ظلموا اه ینقلبون ن ( ۲۳۲۷ ) . 


علو بیان * 


تشير الأ يات إلى ما هو كالنتيجة الستخرجة من القصص السبع السابقة 
ويتضمن التوبيخ والتبديد لكفار الم 

وفيها دفاع عن نبو"ة النبي متيو بالاحتجاج عليه بذكره في زبر الاو لين 
وعلم علماء بني إسراكيل به » ودفاع عن کنابه بالاحتجاج على أنه ليس من إلقاءات 
الشياطين ولا من أقاويل الشعرا. 

قوله تعالى : «وإنه لتنزیل دب" العالمين» الضمير للقر آن » وفيه رجوع 
إلى ما في صدر السورة من قوله : « تلك آيات الكتاب البن » و تعقيب لحديث 
كفرهم به كما في قوله بعد ذلك : «وما يأتيهم من ذكر من الرجان محدت ال 
كانوا عنه معر ضبن فقد كذ بوا به » الا ية . 

والتثزیل والا نزال بمعنى واحد غير آن" الغالب على باب الا فعال الدفعة 
وعلى باب التفعيل التدريج ۱ وأصل التزول في الا حسام انتقال الجسم من مكان 
عال إلى ماهودونه و في غير الا حسام بما یناسبه . 

وتنزيله تعالى إخراجه الشي. من عنده إلى موطن الخلق والتقدير وقد 
سمى نفسه بالعلي العظيم والكبير المتعال ورفيع الدرجات والقاهر فوق عباده 


ج ۱۵ الجزه ۱۹ - سورة الشعراء ۲۶- الآية ۲۲۷-۱۹۲ -وع- 


فیکون خروح الشيء با يجاده من عنده إلى عالم الخاق والتقدیر - ون شئت 
فقل : اخراجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة - تنزیلامنه تعالی له . 

وقد استعمل الا نزال و التنزيل في کلامه تعالی في أشياء بهذه العناية 
کقوله تعالی : ديا بني آدم قد أنزلنا عليكم لاسا يواري سواتكم ¢ الا عراف :۲۹ 
وقوله : «وأنزل لکم من الا نعام ثمانية أزواح » الزح :+ وقوله : «وأنزلنا 
الحدید فيه بأس شدید» الحدید : ۲۵ ۰ وقوله : «مایود؛ الذين کفروا من أهل 
الکتاب ولا الشر کین أن ینز ل علیکم من خير من ربكم » البقرة : ۱.۵ وقد 
أطلق القول في قوله : «وإن من شىء إلا عندنا خزاگنه وما ننر له إلا بقدر معلوم » 
الحجر : ۲۱ . ۱ 

ومن الا يات الدالة على اعتبار هذا العنی في خصوص القر آن قوله تعالی : 
«ناجعلناه قر آنا عربیا لعلکم تعقلون وه في الم" الکتاب لدینا لعلي" حكيم » 
الزخرف ٤:‏ . 

وقد ا ضیف التنزیل إلى دب العالمين للدلالة على توحید الرتب تعالی لا 
تکر د مراراً أن" الشر كين إثما کانوا يعترفون به تعالی يما أنه دب الأرباب 
ولا يرون آنه رب" العالن . 

قو له تعالی : «نزل به الروح الأ مين على قليك لتكون من ابلندرین بلسان 
عر بي" مبین» المراد بالروح الامین هو جبریل ملك الوحي بدلیل قوله : «من كان 
عدو"| لجبریل فانه نز له على قلبك با ذن الله » البقرة : ٩۷‏ وقد سماه في موضع 
آخر بروح القدس : «قل نله روح القدس من ربك بالحق" » اللحل : ۰۱۰۲ 
وقد تقد م في تفسير سودتي انحل والا سراء مايتعلق به‌عنی الروح من الکلام . 

وقد وصف الروح بالا مین للدلالة على أنه مأمون في دسالته منه تعالی إلى 
نبيه َلاق لایفیتر شيئأمن کلامه تعالی بتيديلأوتحريف بعمد أو سهو آونسیان كما 
أن" توصيفه في آية ااخری بالقدس يشير إلى ذلك . 

وقوله : «نزل به الروح » الباء للتعدية أي نله الروح الا مین ؛ وأمًا قول 
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من قال : إن" الباء للمصاحبة والعنی نزل معه الروح فلا یلتفت إليه ان العناية 
في المقام بنزول القر آن لا نزول الروح مع القر آن . 

والضمیر فى «نزل به» للقر آن بما أنه کلام موف من ألفاظ لها معانیپا 
الحقة فان" ألفاظ القر آن نازلة من عنده تعالی كما أن معانيها نازلة من عنده 
علی‌ماهو لار له : «فا ذا قرأناه فاتبع قر آنه» القيامة : ۱۸ وقوله : «تلك آیات 
الله نتلوها عليك بالحق» آل عمران : ۱۰۸ الجائية :+ إلى غير ذلك . 

فلا يعبوٌ بقول من قال : إن" الذي نزل به الروح الا مين نما هو معاني 
القر آن الکریم ثم النبي بلي كان يعبر عنها بما يطابقها ویحکیها من الا لفاظ 
بلسان عربي . 

وأسخف منه قول من‌قال: إن" القر آن بلفظه ومعناه من منشآت النبي لام 
ألقنه مرتبة من نفسه الشريفة تسمى الروح الأمين إلى مرتبة منها تسمتی القلب . 

والراد بالقلب المنسوب إليه الا دراك والشعور في کلامه تعالی هو النفس 
الا نسانیةا ۳ لپاالا دراك وإليبا تنتبي أنو اع الشعوروالا دادة دون‌اللحما لصنوبري" 
المعلق عن يسار الصدر الذي هو أحد الاعضاء الرئيسة كما یستفاد من مواضع في 
كلامه تعالى كقوله : « و بلغت القلوب الحناجر » الاحزاب : ٠١‏ ؛ أي الا رواح 
وقوله : «فا نه آثم قلبه » البقرة : ۲۸۳ ۰ أي نفسه إذلا معنى لنسبة الا ثم إلى العضو 
الخاص . 

ولمل" الوجه في قوله : «نزل به الروح الا مين على قلبك» دون أن يقول : 
عليك هو الاشادة إلى كيفية تلقنيه يلي القر آن النازل عليه , ون الذي كان 
يتلقاه من الروح هو نفسه الشريفة من غير مشار كة الحوای" الظاهرة التي هي 
الأدوات المستعملة في إدراك الا'مور الجزئية . 

فكان جر یری ويسمع حینما كان يوحى إليه من غير أن يستعمل حاستي 
البصر والسمع كما روي أنه كان يأخذه شبه إغماء یسمتی برحاء الوحى . 

فکان یری الشخص ویسمع الصوت مثل مانری الروت الصوت 
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غير أنه ماکان یستخدم حاستي بصره وسمعه الماد يتين في ذلك كما نستخدمهما . 

ولو کان رۇ يته و سمعه با لبصر والسمع الماد يين لكان ما دده مشتر کابینه 
وبين غيره کان ساگر الئاس دروت مايراه دسمعءون ماسمعه › والنقل القطمي" 
حوله لا يشعرون بشیء ولا يشاعدون شخصاً یکلمه ولا کلاماً یلقی | لیه 

والقول بان من الجائز أن يصرف الله تعالى حواس غير تو من الناس 
عن بعض ما کا نت تنا له خوانته وهی الا موز الغبية ال مستورة عا 

هدم لىنيان التصدیق العلمي اد لوحاز مثل هذا الخطاء العظيم علیالحواس" 
وهي مفتاح العلوم الضرورية والتصديقات البديرية وغيرها لم يبق ودوق على شيء 
من العلوم والتصديقات . 

على أن هذا الکلام مبني على أصالة الحس وأن لا وجود إلا محسوس وهو 
من أفحش الخطاء وقد تقدم في تفسير سورة ریم کلام في معنی تمثل الاك نافع 
في القام . 

وربما قیل في وجه تخصیص القلب بالا نزال أنه لکونه هو المدرك الکلف 
دون الجسد وإن كان یتلقتی الوحي بتوسيط الا دوات البدنيئّة من السمع والبصر 
وقد عرفت مافیه . 

وربما قيل : لا كان للنبي تست جهتان جهة ملكية يستفيض بها وجبة 
بشريئة يفيض بها جعل الا نزال على روحه لا نها المتاصفة بالصفات الملكية التي 
ستفيض بها من الروح الامين وللا شارة إل ذلك قيل : «على قليك » ولم يقل : 
عليك مع كونه أخصر . انتهى . 

وهذا أيضا مبني" على مشار كة الحواس" والقوى البدنية في تلقي الوحي 
فيردعليه ماقد مناه . 

وذکر بجع من الفسرین أن" الراد بالقلب هو العضو الخاص البدني وآن" 
الادراك کیفما کان من خواصه . 
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فمنهم من قال : إن جعل القلب متعلّق الا نزال هبني" على التوسع لاأ ن الله 
تعالی يسمع القر آن جبریل بخاق الصوت فیحفظه وينزل به على الرسول لو 
ویقرو؛‌علیه فیعیه و یحفظه بقلبه فکاأنه نزل به على قلبه . 

ومنهم من قال: إن" تخصيص القلب بالا نزال لان" المعاني الروحانية تنزل 
آو لا على الروح ثم تنتقل منها إلى القلب طا بينهما من التعلق ثم تنتقل منه إلى 
الدماغ فينتقش بهالوح المتخيلة . 

ومنهم من قال : إن" تخصيصه به للا شارة إلى كمال تعقله ملكي حيث لم 
یعتبر الوسائط من سمع وبصر وغيرهما . 

ومنهم من قال : إن ذلك للا شاره إلى صلاح قلبه اتی و تقد سه حيث كان 
منزلا لكلامه تعالى ليعلم به صلاح سائر آجزائه و أعضائه فان" القلب رئيس سائر 
الا عضاء وملكها و إذا صلح الملك صلحت رعینته . 

ومنهم من قال :إن" ذلك لأن الله تعالى جعل لقلب رسوله لته سمعا وبصراً 
مخصوصين یسمع وییسر,پما تمیبزا لعا نسم غير ه كما يشعر به قوله‌تعالی : «ما كذب 
الفوّاد ماراى» النجم : ١١‏ . 

وهذه الوجوه مضافا على اشتمال أكثرها على المجازفة مبنية على قياس هذه 
الا مور الغيبية على ما عندنا من الحوادث الماد ية و إجراء حكمها فيها وقد بلغ 
من تعسف بعضهم أن قال : إن" معنی إنزال الاك القر آن أن الله أليمه کلامه و 
هو في السماء و علمه قراءته ثم" الماك اه في الا دش وهو يهبط في المكان وني ذلك 
طریقتان : إحداهما أن" النبي بتي انخلع من صورة البشريّة إلىصورة الملكيئة 
فأخذه من الملك , و ثانیتهما آن الملك انخلم إلى صورة البشرية حتلى يأخذه 
النبي نله والا'ولى أصعب الحالين . انتهى . ١‏ 

وليت شعري‌ما الذي تصو ره من انخلاع الا نسان من صورته إلى صورة 
الملكية وصير ورته ملكا ثم" عوده إنسانا و من انخلاع الملك إلى صورة الا نسانية 
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وقد فرض لكل منهما هوية مغايرة للا خرلارابطة بين أحدهما والا خر ذاتا وأثرا 
وفي کلامه مواضع اخری للنظر غير خفية على مرن تَأمّل فيه . 

وللبحث تتمة لعل الله سبحا نه یوفقنالاستیفاها با يراد کلام جامع فيالملك 
و آخر في الوحي . 

و قوله : « لتكون من النذرین » أي من الداعن إلى الله سبحانه بالتخویف 
من عذابه وهو الراد بالا نذار في عرف القر آن دون النبي" او اون راون 
قال تعالی : في مؤمني الجن" « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن" یستمعون القر آن 
حتّی إذا حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرین » الا حقاف :۲۹ 
و قال في المتفقهين من المؤمنين : « ليتفةهوا في الدین و لینذروا قومیم إذا 
رجعوا إلیہم » براءة : ۱۲۲ . 

و نما ذ کر إنذاره له غاية لا نزال القر آن دون نبو ته أو رسالنهلان" 
سياق آیات السورة سياق التحویف والتبديد . 

وفوله «بأسانعر بي مبين» أي ظاهر في عر ببته أو هبون للمقاصد تمام البيان 
والجار والجرور متعلق بنزل أي أنزلهبلسان عر بي مبین . 

و حو ز بعضهم أن يكون متعلةا بقوله : « منذرين » والمعنى آنز له على قليك 
لتدخل في زمرة الا نبياء من العربوقد ذكرهنهم فيا لقر آن هود وصالح وإسماعيل 
وشعيب 6 و أو ل الوجهين أحسنهما . 

قوله تعالی : د و انه لفي ز بر الأو لين » الشمير للقر آن أو نزوله على 
النبي لته والزبر جع زبور و هو الکتاب وا معنى و إن" خبر القرآن أو خبر 
نزوله عليك في کتب الماضين من الا نبياء . 

وقيل : الضمير لا في القر آن من العادف الكلية أي إن العارف القر آنية 
موجودة مذ كورة في کتب الا نبیاء الاضن . 

و فيه و لا أن" المشر كين ماكانوا يؤمئون بالا نبياء و کتبهم حتی یحتج" 
عليهم بما فيها من النوحيد و المعاد وغيرهما , و هذا بخلاف ذکر خبر القر آن 
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و نزولهعلی النبي" تلو فيكتبالأ و لین فا نه حينئذ یکون ملحمة تضطر"النفوس 
إلى قبولبا . 

وثانياً أنه لايلائم الا ية التالية . 

قوله تعالی : « أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنيإسرائيل » ضمير « أن 
يعلمه » لخبر القر آن أوخبر نزوله على النبي بإ أي أولم يكن علم علماء بني 
إسرائيل بخبر القر آن أو نزوله عليك على سبيل البشارة في كتب الا نبياء الماضين 
آية للمشر كين على صحة نبو تك و كانت اليهود تبشر بذلك و تستفتح على 
العرب‌به كما مر في قوله تعالى : « وكانوا من قبل يستفتحون على الّذين كفروا » 
البقرة :۸۹ . 

وقد أسلم عد من علماء اليبود في عبد النبي" تاه واعترفوا بأنه مبشر 
به في كتبهم ٠‏ و السودة من أوائل السورال مكية النازلة قبل البجرة ولم تبلغ‌عداوة 
الیپود للنبي بهت مبلغها بعد البجرة وكان من ال مر جو" أن ينطقوا ببعض ماعندهم 
من الحق ولوبوجه كلي . 

قوله تعالى : «و لونز لئاه على بعض الا عجمين فقرأء علیهم ما كانوا به 
مؤمنين » قال في الفردات : العجمة خلاف الا بانة والا عجام الا بهام - إلى أنقال 
والعجم خلاف العرب والعجمي منسوب إليهم ؛ دالا عجم من في لسانه عجمةعر بيا 
كان أو غير عر بي" اعتباراً بقلةفهمهم عنالعجم ؛ ومنه قيل للبپيمة عجماء والااعجمي" 
منسوب إليه قال تعالى : « ولونز"لناه على بعض الا عجمن » على حذف الياءات 
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ومقتضی ماذكره ‏ كماترى ‏ أن" أصل الا عجمین الأعجميين ثم حذفت 
ياءالنسبة وبه‌صر ح بعض آخر وذکر بعضهم أن" الوجه أن" أعجم مو نئه عجماء 
وأفءل فعلاء لايجمع جمع السلامة لکن" الكوفييّن من النحاة يجو”زون ذلك 
وظاهر اللفظ يؤيد قولهم فلاموجب للقول بالحذف . 

و کیف كان فظاهرالسیاق اتصال الا يتين بقوله : « بلسان عر بي مبين » 


فتکونان في مقام التعلیل له ویکون‌العنی نز لناه علرك بلسانءر بي" ظاهر العر بية 
و اضح) لدلالة لیومنوا یه ولایتعلْلوا يعدم فیمیم مقاصده ولو از على بعض الا عجمين 
بلسان آعجمي" ماک نوا په مومنن ورد وه يعدم م مقاصده 

فیکون الراد بنزوله على بعض الا عجمن نزوله أعجميًا وبلسانه و الا يتان 
و الي بعدهما في معنی قوله تعالی : «ولوجعلناء قر آنا أعجميا لقالوا لولافصات 
| يا ته ۶ آعجمي وعربي قل هو لأذين أمئواهدى وشفاء والّذين لایومنون في آذانبم 
وقر وهو عليهم عمى » حم‌السجدة : 44 . 

وقال بعضهم : إن المعنى و لونز لناه قر آنا عربياً كما هو بنظمه الرائق 
العجز على بعض الا عجمین الذين لايقدرون على التکلم بالعربية فقرأه عليهم 
فراهة صديرحة خارقه‌للعادات ماکانوابه مومنن م انصمام إعجاز القراءة إلى إعجاز 
ال مقروء لفر ط عنادهم وشدخ شکیمتوم ي المكابرة ۱ 

قال :3 آم قول بعضهم : إن المعنى ولونز لنامعلى بعص الا عجمين بلغةالعجم 
فقرأه عليهم ماكا نوابه مؤمنين فليس بذاك فا نه بمعزلمن المناسبة لقام بيا نتماديهم 
ي المكابرة و العناد ۰ انتبى لد زا ۰ 

وفيه أن" اتصال الا يتين بقوله : « بلسان عربي مبين » أقرب لیهما من 
اتعالهما بسیاق تمادي الكفار في کفرهم وجحودهم‌وقد عرفت توضیحه . 

ویمکن أن يورد على الوجه السابق أن" الضمير في قوله : « و لونز لناه على 
بعض الا عجمین » داجع إلى هذا القر آن الذي هو عربي فلوکان الراد تنز یله 
بلسان أعجمي" لكان المعنى ولو نز لنا العربي غير عر بي" ولامحصل له . 

ویرد ه آنه من قبيل قوله تعا لی «وإنا حعلناه قر آنا ا لعلکم تعقلون» 
الزخرف : ۳ ولا معنى لقولنا : نا جعلنا العربي عربياً فا مراد بالق ر آن على أي" 
حال الکتان القروهء . 

قوله تعالى : د كزلك نسلکه فيقأوب الحرمین» الا شارة بقو له : «وكذلك» 
إليا لحالالَنيعليها القر آن عند الشر کین وقدذ کرت في الا يات السابقة وهي‌آنهم 


معرضون عنهلا یومنون به وان كان تنر یلا من رب العالمين وكان عر بيا سينا غير 
أعجمي و كان مذكوراً في زبر الاو "لين یعلمه علماء بني إسرائيل . 

و السلوك الادخال في الطريق والا مياد ؛ و المراد بالمجرمين هم الکفار و 
المشر کون وذكرهم بوصف الا جرام للا شارة إلى علّة الحكم وهوسلو که فيقلوبهم 
على هذه الحال المبغوضة والتفورة وأن" ذلك مجازاة إلبيئةجازاهم بها عن إجرامهم 
ولیعم الحكم بعموم العلّة . 

والعنی على هذه الحال - وهي أن‌یکو نبحيث يعر ضعنهدلا یومن به ندخل 
القر آن في قاوب هؤلاء الشر كين ونمر» في نفوسهم جزاء لا جر امهمو کذلك کل" 
مجرم . 

وقیل: الا شارة إلىهاذ كرم نأوصاف القر آنالكريمة والمعنى ندخل القر آن 
ونمره في قاوب المجرمين بمثل مابینشاله الاأوصاف فيرون أنه كتاب‌سماوي ذو نظم 
معجز خارج عن طوق البشر وأنّه مبشر به في ذبرالاو لین يعلمه علماء بني إسرائيل 
وتم الحجة به عام . وهو بعيد من السياق . 

وقيل : الضميرفي «نسلكه» للتكذيب بالقر آن والكفر به الدلول عليه بقوله : 
« ماكانوابه ممن » هذا و هو قريب من الوجه الأو”ل لكر“ الوجه الا وال ألطف 
وأدق » وقد ذکره ی الکشاف . 

وق تس با نفد م أن اراد ارهن ر كوف غين أن نوم وه 
الا جرام یعمم الحکم » وقال بعضیم : إن المراد با لمجرمین غير مشر كيمكّة من 
معاصر يهم و من يأتي بعدهم » و العنی كما سلکناه في قلوب مشر كي مكّة نسلکه 
في قلوب غيرهم من ا لجرمين . 

ولعل الذي‌دعاء إلىاختيار هذا الوحه إشكال| تحاد المشبه والشبه به على 
الوجهالا و ل مع لزوم المغايرة بينهما فاعتبر المشار إليه بقوله : « کذلك» السلوك فى 
قلوت مشر کي مكة و هواطشية به وحعل الشنه غيرهم منالجرمين وفيه أن تشبيه 
الكلي ببعض آفراده للدلالة على سراية حکمه في بيع الأ فراد طريقة شائعة . 


تضاه بات 
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ومن هنا یظهر أن" هناك وجا آخرو هو أن یکون الراد بالمجرمين مایعم" 
من كن مكّة و غیرهم بجعل اللآم فيه لغير العبد ولعل" الوجه الا ول أقرب من 
السياق . 

قوله تعالى : « لايؤمئون به‌حتی یروا العذابالا ليم إلى قوله ‏ منظرون» 
تفسير وبيان لقوله : « كذلك نسلكه» الخ هذا على الوجه الاو ل و الثالث من 
الوجوه المذكورة في الا ية السابقة وأما على الوجه الثاني فهواستئناف غير مرتبط 
بما قبله . 

وقوله : « حتی يروا العذاب الأليم » أي حتى یشاهدوا العذاب الا ليم 
فبلجئهم إلى الا یمان‌الاضطراري | لذيلاينفعيم » والظاهر أن المراد بالعذاب الا ليم 
مایشاهدو نه عند الموت و احتمل بعضهم أن يكون المراد به ما أصابهم يوم بدر من 
القتل لكن عموم الحكم في الا ية السابقة لمشر كي مكة وغيرهم لايلائم ذلك . 

وقوله : « فا بفتة وهم لایشعرون »كالتفسير لقو له : «حتی یروا العذان 
الأليم» إذلولم يأتهم بغتة و علموا به قبل موعده لاستعد"وا له و آمنوا باختیارمنيم 
غير ملجئين إليه . 

وقوله : « فيقولوا هل نحن منظرون » كلمة تحسر منهم . 

قوله تعالی : « آفیعفابنا ستعجلون » توبيخ و تردید . 

قوله تعالى : «أفر أيت إنمة.عناهم سنين اى قوله - یمتعو ن» متصل بقوله : 
«فیقولواعل نحن منظرون » ومحصل العنی أن تمني الا مهال والا نظار تمد يأص 
لاینفعهم لووقع على مایتمنو نه ولميغن عنم شيا لو ا جيبوا الی‌ماسالو ۰ فان" تمتيعهم 
آمداً محدوداً طال أو قصر لایرفع العذاب الخالد الذي قضي في حقهم . 

و هو قوله : « أفرأيت إن متعناهم سنین» معدودة ستنقضي «ثم جاءهمما كا نو ۱ 
يوعدون » من العذاب بعدانقضاء سني الا نظار و الا مهال دما آغنی عنم ما کانوا 


. ۶ ِ و« 
پمشعون » أي امتيعهم أمدا محدودا . 
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قوله تعالی : « وما أهلكنا من قرية الا لها منذرون ذکری » الخ الا قرب 
أن بکون‌قوله : « لپامنذرون » حالامن «قرية» و قوله : «ذدکری » حالامن‌ضمیر 
الجمع في دمنذرون » أو مفعولا مطلقا عامله « منذرون » لكونه في معنى مذ كرون 
و العنی ظاهر » وقيل غير ذلك مما لاجدوی في ذکره و طالة البحث عنه . 

وقوله : «وما كناظالمين» ورود النفيعلىا لكو ن دون أنيقال : وماظلمناهم و 
نحو ذلك يفيد نفي الشانية أي و ماکان من شا نا ولا الترقب من أن نظلمهم : 

و الجملة في مقام التعليل للحصر السابق و العنی ما أهلكنا من قرية لا في 
حال لها منذرون مف كرون تتم" بهم الحجة علیهم لا نّالوأهلكناهم في غيرهذهالحال 
لكنًا ظالمين لهم وليسمن شأننا أن نظلمأحداً فالا ية في معنى قوله‌تعالی : «وما کنا 


مت . £ 
معد بين حتی نبعث رسولا » اسری : ۱۵ 


2# كلام فی‌معنی نفی الظلم عنه تعالى * 

من لوازم معنی الظلم المتساوية له فعل الفاعل وتصر فه مالايملكه من الفعل 
والتصرثف , و يقابله العدل ولازمه أنه فعلالفاعل و تصر فه مايملكه . 

ومن‌هنایظهر أن أفعال الفواعل التكوينية من‌حیث هی مملو كة لهاتکوینا 
لا یتحقق فيها معنی الطلم لان" فرص صدور الفعل عن فاعله تكو ينا مساوق لكونه 
مملوكا له بمعنی قيام وجوده به قياماً لایستقل دونه . 

ولله سبحا نه ملك مطلق منبسط على الأشياء من بيع جبات وجودها .لقيامها 
به‌تعالی‌من غیر غنی عنهو استقلال‌دو نه‌فًي تصر ف‌تصر فبه فیپاممایسر ها أويسووها 
أوينفعها أو یضر ها لیس من الظلم في شي, وإن شئت فقل : عدل بمعنی مالیس بظلم 
فله أن يفعل مایشاء وله أن یحکم مايريد کل ذلك بحسي التکوین . 

فله تعالی ملك مطلق بذاته , ولغیره من الفواعل التكوينية ملك تکوینی" 
بالنسبة إلى فعله حسب الا عطاء و الوهبة الا لبيّة وهو ملك في طول ملکه تعالی 
وهو الاك لما ملکپا والمبيمن على ماعلیه سلطا . 


ومن جملة هذهالفواعل‌النوع‌الا نساني بالنسية إلى أفعاله وخاصة مانسمنیها 
بال فعال الاختياريئة و الاختیار الذي یتعیین بدهذه الا فعال فالواحدمنا يجد من 
نفسه عياناً أنه يملك الاختیار بمعنی إمكان الفعل و الترك معأ ٠‏ فان‌شاه فعلوإنلم 
يشأترك فبويرى نفسه حرا يملك الفعل والترك أي" فعل وترك كانا بمعنى إمكان 
صدور کل منهما عنه . 

م إن اضطرار الا نسان إلى الحياة الاجتماعية الدنية اضطر" العقل أن 
يغمض عن بعض ما للا نسان من حر ية العمل ويرفع اليد عن بعض الأ فعال | تي 
کان يرى أنه يملكبا وهي التي یختل با تيانها أمى المجتمع فیختل نظم حياتهنفسه 
و هذه هي الحر مات والمعاصي التي تنبىعنها القوانين المدنية أو السنن القوميةأو 
الأحكام الملو كية الدائرة في الجتمعات . 

و من الضروري" لتحكيم هذه القوانين والسئن أن يجعل نوع من الجزاء 
السيّىء على المتخلف عنما - بشرط العلم وتمام‌الحجة لا نه شرط تحقّق التكليف ‏ 
من ذم" أو عقاب .و نوع من الجر الجميل للمطيع الذي يحترمها من مدح 
أو واب . 

و من الضروري أن ينتصب علىالمجتمع والقوانين الجارية فيا من یجریها 
على ما هي عليها وهو مسوّل ما نصب له و خاصة بالنسبة إلى أحكام الجزاء فلولم 
يكن مسوّلاو جاز له أنيجازي وأنلايجازي ويأخذ المحسن ويترك المسيء لغی‌وضم 
القوانين والسنن من رأس . هذه اصول عقلائية جارية في الجملة في المجتمعات 
الا نسانية منذ استقر" هذا الذوع على الأرض منبعثة عن فطرتهم الا نسانية . 

وقد دلت البراهی العقلية وأيْدها تواتر الا نبياء والرسل من قبله تعالى 
على أن" القوانين الاجتماعية و سنن الحياة يجب أن تكون من عنده تعالى و هی 
أحكام و وظائف إنسانية تبدي إليها الفطرة الا نسانية وقضمن سعادة حيائه وتحفظط 
مصا لح مجتمعة , 


و هذه الشريعة السماوية الفطرية واضعپا هوالله سبحانه ومجریپا من حیث 
الثواب والعقان - وموطنهما موطن الرجوع إليه تعالی - هوالله سبحانه . 

و مقتضی نشریعه تعالی‌هذه الشرائع السماو ية واعتباده نفسه مجریا لما أنه 
آوجب علی‌تفسه ٍیجابا تشريعيا ‏ ولیس بالتكويني - آنلا يناقض نفسه ولا يتخلف 
با همال أوإلغاء جزاء یستوجبه خلاف و اعمال جزاء لايستحقه حمل کتعذیب‌الغافل 
الجاحل بعذاب التعتد المعاند » وأخذ المظلوم با ثم الظالل و إلا كان ظلما مندتعالى 
عن ذلك علو ا کسرا . 

و لعل" هذا معنى ما يقال : إن" الظلم مقدورله تعالى لکنه ليس بواقع‌البتة 
لأ ته نقص كمال یتنز » تعالى عنه ففرض الظلم منه تعالى من فرض المحال وليس 
بغرض محال ۰ وهو الستفاد من ظاهر قوله تعالى : « و ما كنا ظالمين » .الا ية ۲.۹ 
من السورةوقوله : دإن الله لایظلم الناس شياً»يونس : 5 وقوله : « و ما ربك بظلام 
للعبيد » فصلت : +ع وقوله: «لثلا یکون للناس‌علی الله حجة پعدالرسل»النساء : ١١6‏ 
فظاهرها أنها ليست من قبیل السالبة بانتفاء الوضوع كما يؤمي إليه تسیر من 
فسّرها بان" العنی أن الله لایفعل فعلا لو فعله غيره لكان ظالماً . 

فان قلت : ما ذکر من وجوب إجراء الجزاء ثوابا أو عقابا یخالف ما هو 
السلم عندهم أن" ترك عقاب العاصي جائز لا نه من حق العاقب و من الجائز 
علی‌صاحب الحق تر كه و عدم الطالبة به بخلاف ثواب المطيع لا نه من حق الغیر 
وهو الطیم فلا يجوز تر که وإبطاله . 

على أنه قيل : إن" الا ثابة على الطاعات من الفضل دون الاستحقاق لان" 
العبد و عله لمولاه فلا يملك شيأ حتى یعاوضه بشي, . 

قلت : ترك عقاب العاصي في الجملة مما لا کلام فيه لا نه من الفضل و أمنًا 
بالجملة فلا لاستلزامه لغوية التشریع والتقنين وترتيب الجزاء على العمل . 

و ما کون واب الا ال من الفضل بالنظر إلى کون عل العيد كنفس له 


فلا ينافي فضا آخر منه تعالى على عبده باعتبار عله ملكا له ثم جعل ما يثيبه عليه 
أجراً لعمله , والقر آن مليء بحديث الا جرعلی الأعمال الصالحة ؛ وقد قالتعالى: 
د إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن" لهم الجنّة » براءة : ۰۱۱۱ 

قوله تعالى : « و ما تنز لت به الشياطين ‏ إلى فوله -طعزولون » شروع في 
الجواب عن قول الش‌کن : إن لحمد جنا يأتيه بهذا الكلام و قولبم : اننه 
شاعر و قدم الجواب عن الاو ل وقد وجنه الكلام أو "لا إلى النبی" إت فبيئنله 
آن القر آن لیس من تنزیل الشیاطین و طش بذاك نفسه ثم" وجته القول إلى القوم 
فبینه لیم بما في وسعهم أن يفقهوه . 

فقوله : « و ماتنز ات به الشیاطین » آي ما نز لته والا ية متصلة بقوله : 
» وانه لتنزيلرب العالمين » ووجه الکلام کماسمعت الی النبي یو بد ليل قو له 
تلوأ : «فلاتدع مع الله إلها آخر» إلى آخر الخطابات المختصة به تفه التفر عة 
على قوله : « وماتنز لت به » الخ على ما سيجيىء بيانه . 

و نما وجنه الكلام إلى النبي یل دون القوم لا ته معلل بما لايقبلونه 
بكفرهم آعني و له : « إنهم عن السمع لمعزولون » و الشيطان الشرير و جمعه 
الشياطين والمرادبهم أشرارالجن . 

وقوله : « وماينبغي لهم » أي للشياطين . قال في مجمع البيان : ومعنى قول 
العرب : ينبغي لك أن تفعل کذا أنه يطلب منك فعله في مقتضی العقل من البغية 
التي هي الطلب انتبی . 

والوجه في أنه لاينبغي لبم أن یتنز لوابه ات خلق شرير لاهم لہم الا 
الشر"و الفساد و الا خذ بالباطل و تصويره في صورة الحق لیضلوا به عن سبيل الله 
والقر آن كلام حق لاسبيل للباطل إليه فلايناسب حبلتهم الشيطانيئة أن يلقوه إلى 
احد. 

وقوله : « وما يستطيعو ن»أي وما يقدرون على اشر لبية لا نله کلام‌سماوي" 
تعلقاه الملائكة من رب" العز ة فينز"لونه باه في حفظ و حراسة منه تعالی کما 


قال : « فا ننه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قدأبلغوا رسالات ديهم 
وأحاط ا »الجن ۰ وا لی ذلك يشير قوله : « انهم عن السمع » الخ ۱ 

وقوله : « [نهم عن السمع لعزولون » أي إن" الشياطين عن سمع الا خبار 
السماويئة والاطّلاع علی‌مايجري في الملا الأعلى معزولون حيث يقذفون بالشبب 
الثاقبة لوتسم‌عوا كما ذكرهالله في مواضع من كلامه . 

قوله تعالى : « فلاتدع معالله لها آخر فتكون من المعن بين » خطاب للضي" 
صلی الله عليه و آله وسلم يناه عن الشرك بال متفر ع على قوله : «وماتئز لت به 
الشياطين» الخ أي إذاكانهذا القر آن تنزیلا من ربالعالمين ولم تنز "ل بهالشياطين 
و هوينهى عن الشرك ويوعد عليه العذاب فلاتشرك بالل فینا لك العذاب الموعود عليه 
وتدخل في زمرة المعذ بين . 

و كو نه َة معصوماً بعصمة إلبيّة يستحيل معا صدور المعصية منه لا يناني 
نبيه عن الشرك فان" العصمة لاتوجب بطلان تعلق الاعس والنبي بالمعصوم وارتفاع 
التكليف عنه بما آنه بشرمختار في الفعل والترك متصور في حقه الطاعة وال معصية 
بالنظر إلى نفسه ؛ وقد تکاثرت الا يات فيتكليف الا نبياء مَل فيالقرآن الكريم 
کقوله في الا تیاه كَل : « ولو أشر كوا لحيط عنهم ماكانوا يعملون » الا نعام ١‏ 
۰۸۸ وقوله في‌النبي َو : «لئن أشر کت لیحبطن عملك»الزمر : مد »وال يتان 
فى معنی النبی . 

وقول بعضهم : إن التکلیف للتکمیل فيرتفع عند حصول الکمال وتحققه 
لاستحالة تحصيل الحاصل خطاً فان" الا ال الصالحة التي يتعلّق بها التكاليف من 
آثار الكمال المطلوب والكمال النفسانى” كما يجب أن نم بالا تیان بآثاره 
ومزاولة الاعال التي تناسيه و الاز تياض بها كذلك يجب أن ستبقی بذلك فمادام 
الا نسانبشرا له تعلق بالحياة الأرضيّة لامناص له عن تحمل أعباء التكليف » وقد 
تقد م كلام في هذا المعنى في بعض الا بحاث . 

قوله تعالی : « وأنذر عشير تك الا قربين» في مجمع البيان : عشيرة الرجل 
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قرابته سمّوا بذلك لا نه يعاشرهم وهم یعاشرونه انتبی و خص عشيرته و قرابته 
الا قربن بالذ کر بعد نبي نفسه عن الشرك و إنذاره تنبيها على أنه لااستئناء في 
الدعوة الدينية ولامداهنة ولا مساهلة كما هو معهود في السئن الم و كية فلافرق 
في تعلق" الا نذار بين النبي و مته » ولابن الا قارب والا جات ٠‏ فالجمیع عبیدو ال 
مولاهم . 

قوله تعالی : « واخفض‌جناحك لن‌اتبءك من‌الومنین» أي اشتغل بالوّمنن 
بك و اجمعهموضمهم | ليك بالرأفة والرحة کمایجمع الطير أفراخه إليهيخفض جناحه 
لپا . وهذامن الاستعارة بالكناية تقد منظیره في قوله : « واخفض حناحك للمومنن» 
الحجر : ۸۸ . 

والراد بالاتباع الطاعة بقرينة قوله في الا ية التالية : « فا ن عصوك فقل 
نی بريء ما اور فملخص معنى الا يتن : إن آمنو ايك و اتیعوك فاجمعهم 
إليك بالرأفة واشتغل بهم بالتربية و إن عصوك فتبر ‏ من عملهم . 

قوله تعالی : « وتو كل على العزيز الرحيم » أي ليس لك من أمى طاعتهم 
ومعصيتهم شيء وراء ما كلفناكفكل'ماوراء ذلكإلىالله سبحانه‌فا نه لعز ته سیعذ ب 
العاصين و بر حمته سينجي الو مئين المتبعين . 

وني اختصاس اسمي العزیز وا لرحیم !لفات للذهن إلى ما تقد م من القصحص 
ختمت و احدة بعدواحدة بالاسمين الکریمن . 

فو في معنی أن يقال : تول في أمى المتسبعين و العاصين جیعاً إلى الله فهو 
العزیز الرحيم الذي فعل بقوم نوح و هود و صالح و إبراهيم ولوط وشعيب وقوم 
فرعون مافعل مما قصصناه فسنته أخذ العاصين وإنجاء المؤمنين . 

قوله تعالی : « الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين » ظاه رالا يتين 
- على مايسيق إلى الذهن ‏ أن" المراد بالساجدین الساجدون في الصلاة من المؤمنين 
دفيهم رسولالله بإ في صلاته بهم جماعة ؛ والمراد بقرينة المقابلة القيام في الصلاة 
فيكون المعنى: الذي يراكوأنت بعينه في<التيقيامك وسجودك متقلبا فيا لساجدین 
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و أنت تصلي ممعم اطومنن . 

وني معنى الا ية روايات من طرق الشيعة وأهل السنة سنتعر ضلما فيالبحث 
الروائي' الا تي إنشاءالله . 

قوله تعالى : « إنه هوا لسميع العليم » تعليل لقوله : « وتو كل على العزيز 
الرحیم» وني الا یات - على ماتقد م من‌معناها - تسلية للنبي بإ و بشرىللهۇمنين 
بالنجاة و ایعاد للکفار بالعذان . 

قوله تعالی : « هل اانبشکم على ق الشياطين 5 إلى قوله ‏ کاذبون » 
تعريف طن تتنن ل عليه الشياطين بمايخصه من الصفة ليعلم أن" النبي* با ليس 
منهم ولا أن القر آن من إلقاء الشياطين , و الخطاب متوجه إلى الشر كين . 

فقوله : « هل انبم على من‌تنزل الشياطين » في معنى هلا عر فكمالّذْين 
تتنز ل عليهم شياطين الجن بالا خبار ؟ 

وقوله : «تئز ل على کل" أفاك أثيم» قال في مجمع المیان : الا فالالکذ ان 
وا الإ فك القلى و الا فا ك الكثير القلب للخبرعن جبة الصدق إلى جهةالکذب 
والأأثيم الفاعل للقبيح يقال : أثم 1 إثما إذا ارتكب القبيح وتائم إذا ترك الا ثم 
انتپی . 

وذلك أن" الشياطينلا شأن لهم لا [ظهاد الباطل في صودة الحق وتز ین القبیح 
في زي" الحسن فلایتنز لون إلا على أفاك أثيم 

وقوله : «دیلقون السمع و أ کثرهم کاذبون الظاهر ان ری الجمع في 
« يلقون » و « أكثره» معاً للشياطين » والسمع مصدر بمعنى السموع والمراديه ما 
سمعه الشياطين من أخبار الا و لو ناقصا ت دهم ممنوعون من الاستماع شر و 
بالشپب فما استرقوه لایکون إلا ناقصا غيرتام ولا کامل ولذا يتسر'ب إليه الكذب 
کف اد 

وقوله : « و أكثرهم کاذبون » أي أكثر الشیاطن کاذبون لا یخبرون بصدق 
أ وهذا هو الکثرة بحس س الا فراد ويمكن أن يكون المراد الكثرة من حیت 


التتزال أي أكثر التنن لين منهم كاذبون أي أكثر أخبارهم كاذبة . 

وحصل‌حجة الا یات لثلاث أن" الشياطين لابتناء جبأتهمعلى الشر"لایتنز لون 
إلا على كل كذ اب فاجر و أكثرهم كاذبون في أخبارهم ۰ والنبي تا ليس 
بافاكأثيم ولامايوحى إليدمن الكلام كذبا مختلقا فليس ممن تننز ل عليهالشياطين 
ولا الذي یتنز ل عليه شيطانا ٠‏ ولا القر آنا لنازل عليه من إلقاء الشياطين . 

قوله تعالی : « و الشعراء يتتبعهم الغاون ‏ إلى قوله ‏ لايفعلون » جواب 
عن رمي المشر كين للنبی تاه بأ ته شاعر» نبّه عليه بعد الجواب عنةو لهم إن" له 
شيطاناً يوحي إليه القر آن . 

وهذان أعني قو لوم : ان" من الجن من ا :6 وقولهم : انه شاعر » مماكانوا 
یکر رو نه فيألسنتهم بمكة قبل البجرة يدفعون به الدعوة الحقة » وهذا مما يويد 
نزول هذه الا یات بمكة خلافالماقيل نها نزلت بالمدينة . 

علی‌آن" الا یات مشتملة على ختام السورة أعنى قوله : «وسیعلم الذین ظلموا 
أي منقلب ینقلبون » ولا معنی لبقاء سورة هي من أقدم السور المكَية سنين علی‌نعت 
النقص ثم تماما بالمديئة » ولادلالة في الاستثناء على أن" الستشنین هم شعراءالوُمنین 
بعد البجرة ۰ 

و كيف كان فالفي خلاف الرشد الذي هو إصابة الواقع فالرشید حوالذي 
لایپتم الا بما هو ی" واقع » والفوي" هو السالك سيل الباطل و الخطي, طریق 
الحق . و الغواية یختص ډه صناعة الشعر ا مينية على التخبیل و تصو بر غير 
الواقع فيصورة الواقع ولذلك لايهتم به إلا الغوي المشعوف بالتزيينات الخيالية 
و التصويرات الوهمية الملبية عن الحق" الصارفة عن الرشد 0 ولا یتبع الشعراء 
الذين يمتني صناعتهم على الغي والغواية إلا الغاون و ذلك قو له تعالی 2 والشعراء 
یتبعهم الغاون » ۰ 

وقوله : « ألم قران في كل" واد يبيمون وأنهم يقولون ما لایفعلون» یقال: 
هام يهم هيما ذا إذا ذهب علیو جبه واطراد بهيما نوم في کل" واد استرسالهم فيالقول 
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من غير أن یقفوا على حد فریما مدحوا الباطل‌الذموم كما یمدح الحق الحمود 
ودبّما هجوا الجمیل كما یپجی القبیح الدمیم و ربما دعوا إلى الباطل و صرفوا 
عن الحق وفيذلك انحراف عن سبيل الفطرة الا نسانية المبنيئة على الرشدالداعية 
إلى الحق ٠‏ و كذا قولهم مالايفعلون من العدول عن صراط الفطرة . 

و ملخص حجنة الا يات الثلاث أنه بلقتي ليس بشاعر لأن الشعراميتبعيم 
الغاون لابتناء صناعتم على الغواية وخلاف الرشد لكن الذين یتبعونه |نمایتمعونه 
ابتغاء للرشد وإصابة الواقع وطلبا للحق لابتناء ماعنده من الكلام المشتمل على 
الدعوة علی‌الحق" والرشد دون الباطل والغي" ۲ 

قوله تعالى : « إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و ذكروا الله کثر آ»الخ 
استثناء من الشعر ا, المذمومين ۰ والستثنون همشعراءالموٌمنينفا ن الا يمان وصالحات 
الا مال تردع الا نسان بالطبع عن ترك الحق واتتباع الباطل ثم" الذكر الكثير 
سبحا نه يجعل الا نسان على ذكر منه تعالى مقبلا إلى الحق الذي يرتضيه مد؛ 
عن الباطل الذي لايح" الاشتغال به فلا يعرض لبلا ما كان يعرض لا ولّك . 

وبیذا البیان يظبر وحه تقیید الستشی بالا یمان وعمل الصالحات ثم عطف 
قوله : « وذکروا الله كثيراً » على ذلك . 

وقوله : «وانتصروا من بعدما ظلموا» الانتصار الانتقام قیل : اطراد به رد" 
الشعراء من المؤمنين على الشر كين آشعارهم اأتتي هجوابها النبي" لته أوطعنوا 
فيها في الدین و قدحوا في الا سلام دالسلمین , وهوحسن يؤيده المقام . 

وقوله : « وسیعلم الذين ظلموا أي منقلب ینقلبون» النقلب اسممكان أو مصدر 
ميمي و المعنى وسيعلم الذين ظلموا ‏ وهم المشر کون على مایعطیه السياق ‏ إلى 
اي" مجع ومنصرف يرجعون وینصرفون وهو النار آوینقلبون أي” انقلاں . 

وفيه تهدید للمشر كين ورجوع مختتم السورة إلى مفتتحها وقد وقع ق‌آو لبا 
قوله : « فد كذ" بوا فسيأتيهم أنباء ماكانوا به يستوزؤن » . 


لله 
۱ 


بر 
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وبحث روائی 

في الكافي با سناده عن الحجال من ذكره عن آحدهما عليهما السلام قال : 
سألته عن قول الله عز"و جل" : « بلسان عربي مبين » قال : يبين الا لسن ولاتبینه 
الا لسن . 

وق تفسير القمي فيقو له تعالی : «ولو نز لناه على بعض الا عجمن » الخ قال 
السادق ت : لونز لنا القر آن‌علی العجم ما آمنت‌به‌العرت وقد نز ل عا ىالعرب 
قامنت به | لعجم فرذه فضيلة العجم . 

وني الكاني با سناده عن علي بن عیسی القماط عن عمه عن أبي عبداله ج 
قال : ري رسو لالله َو في منامه بني أ'مية يصعدون علىمنبره من بعدهويضلون 
الناس عن الصراط القبقرى فأصبح کثیباً حزینا . 

قال : فط حبرائیل فقال : يا دسول الله مالي أراك كثييا حزینا ؟ قال : يا 
جبر یل إني رايت بني امية في ليلتي هذه یصعدون منبري من بعدي یضلون‌الناس 
عن الصراط القبقبرى فقال : والّذي بعثك بالحق نبیا إني ما اطلعت عليه فعرج 
إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بآي من القر آن يؤنسه بها . قال : « أفرأيت إن 
متعناهم سئين ثم" جاءهم ما كانوا يوعدون ما آغنی عنهم ما كانوا یمتعون » و آنزل 
عليه : « انا أنز لناه في ليلة القدر و ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف 
شهر » جعل الله ليلة القدر لنبيه مه خیرا م نألف شبر ملك بني ا مية 

وني الدر النثور أخرج | بن أبي<اتم عن أبيجيذم قال : رؤّي ی بت 
کانه م الو عن ذلاك فقال : : ولم ودأيت عدو يي يلون آس ا متي من بعدي 
فنزلت « أفرأيت إن متعناهم سنین ثم" جاءهم ما کا نوا یوعدون ما آغنی‌عنيم ماکانوا 
یمتعون » فطابت نفسه . 

اقول : وقوله : ولم ورأيت الخ فيه حذف والتقدیر ولملا أكون كذلك وقد 
رايت الخ 


عه مد سم هم مه هي م م ممم هه هد وه موجه نوم مر 
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وفيه أخرج أحد و عبدبن حيد و البخاري" و مسلم والترمذي و ابن جرير 
وابن المنذروابن أببي حاتم وابن مردويه والبيهقي" في شعب الا یمان وفي الدلائلعن 
أبي حريرة قال : لا نزلت هذه الا ية « و أنذر عشيرتك الا قربين » دعا دسول الله 
صلىالله عليه و سلم قريشا وعم وخص فقال : يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم 
من النار فا ني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا . يا معشر بني كعب بن لوي" أنقذوا 
أنفسكم من النار فا تي لا أملك لكم ضرا ولا نفعا . يا معشر بني قصي" أنقذوا 
أنفسكم من النار فا ني لاأملك لكم ضرا ولا نفعا . يا معشر بني عبد مناف أنقذوا 
أنفسكم من النار فا ني لاأملك لكم ضرا ولانفعا يا بني عبدالمطاب أنقذوا أتفسكم 
من النار فا ثيلا أملك لكم ضر | ولا نفعا . يا فاطمة بنت عل أنقذي نفسك من‌النار 
فا تي لا أملك لك ضر" ولا نفعا . ألا إن" لكم رجا و سأبلها ببلالها . 

دفيه أخرج عبد بن هید وابن ‌دویه عنابن عباس قال : لا نزلت «وأنذر 
عشيرتك الا قربين » جعل يدعوهم قبائل قبائل . 

و فيه أخرج سعيد بن منصور والبخاري و ابن مردويه و ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لا نزلت « و أنذر عشيرتك الا قربين 
ورهطك منهم المخلصين » خرج النبي رو حتی صعد على الصفا فنادی يا صباحاه 
فقالوا : منهذا اأذي يبتف ؟ قالوا : عل فاجتمعوا إليه فجعل الرجل إذالميستطع 
أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو ؟ . 

فجاء أبو لیب و قريش فقال إتت : أرأيتكم لو أخبرتكم أن" خيلا بالوادي 
ترید أن تغير علیکم أ کنتم مصد قي ؟ قالوا : نعم ما جر بنا عليك لا صدقا . قال : 
فا تي نذیر لکم بين يدي عذاب شدید فقال أبولهب : تبالك سائر اليوم ألبذا 
جمعتنا ؟ فنز لت : ها تبت بدا أبي لیب وتب » . 

وفيه أخر ج الطبراني" و ابن مردويه عن أبي أمامة قال : لا نزات « وأنذر 

عشير تك الا قربين » 0 رسو[ الله بني‌هاشم اج" على اليان ب وجعع ناء و آهل 


تن م اطلع علیهم فقال : يا بني‌هاشم اشتروا أنفسكم من النار 


ج6١‏ الجز, ۱۹ - سورةالشعراء ۲۹ -ال :۲۲۷-۱۹۲2 -۳+۵- 


واسعوا في فكاك رقابكم وافتكوها بأنفسكم منالله فا ذي لا أملك لكم منالله شا . 
ثم" أقبل على أهل بيته فقال : يا عائشة بنت أب بكر ويا <فصة بنت عمس ويا 

ام سلمة ويا فاطمة بنت عل ويا ام الزبير عة رسول الله اشتروا 2 أنفسكم من الله 

واسعوافي فكاك رقابكم فا ني لا أملك لكم منالله شيا دلااغني , الحديث . 

اقول : و فی معنی هذه الروایات بعض روایات خر و في بعضبا أنه 
صلی الله علره و اله و سأم خص" بني عمد مناف با ندار فشمل بني امية 9 لني ۳ 
هاشم جهيعا . 

والردايات الثلاث الاول لاتنطبق عليها الأ ية فا نپا تعمم الا نذاد قريشا 
عامة والا ية تصرح با لعشيرة الأقر بين وهم اما بنوعبدالطلب آو بو هاشم و بق 
ما يكون من الا ية الرواية الثانية حيث تقول : حعل يدعوهم قبائل قبائل . 

على أن" ما تقدام من معنى الا ية و هو نفي أن تكون قرابة النبي" هت 
نغنيهم من تقوىالله وني الردايات إشارة إلىذلك ‏ حيث تقول : لااغني عنکم منالله 
شيا 5 لا یناسب عمومه لغير الخاصة من قر امه مت 5 

و ما الرواية الرابعة فتوله تعالى :« وأنذر عشيرتك الا قربن » آية مكية 
ي سورة مدة ولم يقل أحد بنزول الا ی بالدينة و اين كانت يوم نزولها عائشة 
و حفصة و ام" سلمة ولم یتزو ج النبي" تلو بن إلا في الدينة ؟ فالمعتمد من 
الروايات ما يدل على أنه لته خص" بالا نذار يوم نزول الا ية بني هاشم أو بني 
عبدالمطلب ومن عجيب الکلام قول الا لوسي" بعد نقل الروایات : وإذاصح الكل" 
فطريق الجمع أن يقال بتعد د الا نذار . 

و نی الجمع عن تفسير الثعلبی" با سناده عن براء بن عازب قال : طا نزلت 
هذه الا ية جمع رسو لاله ول بني عبدا مط لب وهم يومئذ آربعون رجلا الرجل‌منهم 
یا کل المسنة و يشرب العس فأمر علیا بر جل شاة فأدمها ثم قال : ادنوا بسمالل 

ور زا القوم عشرة عشرة فأكلوا دي صدروا . م دعا بقعب من لین فجر ع منه 


سسس 


(۱) كذا. 
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جرعة نم" قال لهم : اشر ہوا بسمالله فشر ہوا حتی رووا فبدرهم أبولهب فقال : هذا 
ما سحر كم به الرجل فسكت بإ يومكذ ولم یکلم . 

7 دعاهم من الغد على مثل مثل ذلك من الطعام والشر ان م أنذرهم رسو ل الله 
صلی‌ائه علیهو آله وسآم فقال : يابنيعبدالطلب! ني‌آنا النذیر| یک مر اللّاعن وجل 
فأسلمو | وأطيعوني تهتدوا . 

۳ قال : من يواحيني ويوازدني و یکون وليبي و وصيي بعدي و خليفتي في 
أهلي ويقضي ديني ؟ فسكت القوم فأعادها ثلاث كل" ذلك يسكت القوم و یقول‌علی" 
أنا فقال في الر"ة الثالثة : أنت فقام القوم وهم یقولون لا بي‌طالب : أطع ابنك فقد 
ال ان 

قال الطبرسي" : و روي عن أبيدافع هذه القصة وأنه جععهم في الشعب‌فصنع 
لہم رجل‌شاة فا کلوا حتی تضلموا وسقاهم عسا فشر بوا كليم حتی رووا . ثم قال : 
ان" الله آم‌ني أن ا نذر عشيرتي ورهطي 9۰ ان" الله لم یبعث بیعث نبا إلا جعل له منأهله 
آخاو وزيرا ووارثا ووصيا و خليفة في أهله فایکم یقوم فيبايعني على أنه آخي 
و وادثي و وزيري دوصيي ويكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ فقال علي : 
أنا فقال : ادن مني ففتح‌فاه ومج في فيه من ريقه و تفل بين کتفیه و ثدييه فقال 
أبولبب : بئسماحيوت به ابن‌عمك أن أحابك فملات‌فاه ووجبهبز اقافقال تفر : 
مالا نه حكمة وعلما. 

أقول : و روى السيوطي في الد ر المنثور ما في معنى حديث البراء عن ابن 
إسحاق وابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و أبينعيم والبيبقي" في الدلائل 
من‌طرق عن علي رضيالله عنه وفيه : ثم تكلم النبي له فقال : يا بني‌عبدالطلب 
إني وال ما أعلم أحدا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به ني قد جئتكم 
بخير الدنيا و الآخرة و قد أمرنيالله أن أدعوكم إليه فایکم يوازدني على أمري 
هذا ؟ فقلتو أنا أحدثهمسنا : اه آنا , فقام القوم یضحکون . 

و في علل الشرائع با سناده عن عبدالله بن الحارث بن نوفل عن علي بن 
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آبي‌طالب تي قال : لا نزلت « وأنذر عشيرتك الا قر بين » أي رهطك المخلصين 
دعا رسولالله يليه بني عبدالطلب‌وهم إذ ذاك آد بمون‌رجلا يزيدون رجلا وینقصون 
رحلا فقال : أيكم يكون أخي ووادثي و وزيري و وصيي و خليفتي فيكم بعدي 
فعر ضعليهم ذلك رجلا رجلا كلهم يأبىذاك حتی أتى علي“فقلت : أنا يارسول الله . 

فقال : يا بني عبدالمطاب هذا وارثي و وزيري وخليفتي فيكم بعدي فقام 
القوم يضحك بعضهم إلى بعض و يقولون لا بيطالب : قد أمرك أن تسمع و تطيع 
لبذا الغلام . 

اقول : ومن الممكن أن بستفاد من قوله ت : أي رهطك المخلصين أن" 
ما نسب إلى قراءة أهل البيت « وأنذر عشيرتك الأقربين و رهك منهم المخلمين» 
ونسب أيضًا إلى قر نبي بن کعب كان من قبيل التفسير . 

وني المجمع في قوله تعالى : « وتقأبك في الساجدين » قيل : معناه و تقلبك 
في الساجدين الوحدین من نبي" إلى نبي" حتی أخرجك نبيا . عن ابن عباس في 
رواية عطاء و عكرمة و هو المروي عن ای <عفر و 5 عبدالله عليهما السلام قالا: 
أصلاب النبيين نبي بعد نبي حتى أخرحه من صلب أبيه عن ذكاح غير سفاح من 
لدن آدم . 

آقول : ورواه غيره من رواة الشيعة , و رواه في الدر" المنثور عن ابن أبي 
حاتم و ابن مردويه و أبي نعيم وغيرهم عن ابن عباس وغيرهم ۱ 

وني المجمع روى جابر عن أبي جعفر 26 قال : قال رسول الله مه : لا 
ترفعوا قيلي ولا تضعوا قبلي فا تي‌آراکم من خلفي كما أراكم من مامي ثم" 
تلاهذه الا ية . 

اقول : يريد لته وضع الجبهة على الأرض ورفعها في السجدة ٠‏ ورواءفي 
الدر" المنثور عن ابن عباس وغيره . 

وفي الدر المنثور أخرج ابن‌شيبة وأحد عن أبيسعيد قال : بینما نحن نسيرمع 
رسولالله و إذ عرض شاعر ينشد فقال النبي إتت : لأن يمتلىء جوف أحدكم 
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ق, حا خير له من أن یمتلی, شعرا . 

اقول : و هو مروي” من طرق الشيعة أيذاً عن الصادق عليه السلام عنه 
صلىالله عليه و آله . 

و في تفسير القمي قال : يعظون الناس ولا یتعظون وینرون عن المنكر ولا 
يمتوون ويأمرون بالمعروف ولایعملون وهم الذين قال الله فيرم : « ألم ترأتهم ي 
کل" واد يبيهون » أي في کل" مذهب يذهيون « و آنهم یقو لون مالایفعلون »رهم 
الذین غصبوا آل غل حقپم . 

و في اعتقادات الصدوق‌سگل الصادق ي عن قول اللهعز وجل" : «والشعراء 
یتبعیم الغاون » قال : هم القصاص . 

آقول : هم من الصادیق والمعنى الجامع ماتقدم في ذیل الا ية . 

وني الدر النئود أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود عن النبي" تلو قال: 
إن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا . 

أقول : : وروى!لجملة الا ولىأيضاً عنهعن بريدة وابن عباس‌عن‌النبی ات 
وأيضاً عن أبنمردويه عن أبي هر يرة عنه ره و فظه إن من ا لشعر حکمة ‏ والمدوح 
من الشعر ما فيه نصرة الحق ولاتشمله الآية . 

وفي المجمع عن الزهري قال : حدثني عبدالرجان بن كعب بن مالك أن" 
كعب بن مالك قال : يارسول الله ماذا تقول في الشعراء ؟ قال : إن" المؤّمن مجاهد 
بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده تا تتضخونهم بالنبل . 

۱ قال الطبرسي وقال النبي ملق لحسان بن ثابت : اهجهم أوهاجهم ودوح 
القدس معك رواه البخاري و مسلم في السحیحین . 

دفي الدر المنثور آخرج ابن أ بي شيبة وعبدبن هيد وأبو داود في ناسخدوا بن 
جريره ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أي الحسن سالم البر اد قال : 
لما نزلت « والشعراء » الا يةجاء عبدالله بن رواحة وكعببن مالك و حسان بن 
ثابت وهم يبكون فقالوا : يارسولالله لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم آنا شعراء 

عاك 
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أهلكنا ؟ فأنزل الله إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات » فدعاهم رسول الله فتلاها 
عليهم . 

اقول : هذه الرواية و ما في معناها هي التي دعا بعضهم إلى القول بکون 
الا یات الخمس من آخرالسورة مدنیّات وقد عرفت الکلام في ذلك عند تفسير 
الا یات . 

و في الكافي با سناده ع نأبي عبيدة ع نأبيعبدالله ي قال : من آشد مافرض 
۳۹ على خلقه ذكرالله ۳-3 : م قال : لاأعني سبحان الله والحمدك ولا له إا الله 
وال كيل ٠‏ و إنكان منه ولکن ذکر الله عند ما أحل" وحر م فان كان طاعة عل 
بها وإن كان معصية تر كما . 

آقول : فيه تأیید لما تقد م في تفسير الا ية . 
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سورة النمل مكَية وهي ثلاث وتسعون آية 
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بسمالله الرحمن الرحيم طس تلك ]یات القرآن و كتاب مبين (۱) 


9- د وه 


هدی وبشرى للمؤمنين (۳) لین يقيمون الصلوة وی تون الزكوووهم 


بالاخرة هم يوقنون )۳( ان ن الدين لا يۇمنون بالاخرة زینا لیم اعماليم 


فہم يعميون ( ۴ ) الاك الذين 8 سوء العذاب وهم فى الأخرة هم 


الاخسرون )۵( وانك لتلقى القر آن ف لدن حکیم عليم )٩(‏ . 


ییات۹ 


غرض السورة ‏ على ما تدل علیه آیات صدرها والا یات الخمس الخاتمة لبا 
- التىشير و ال زدار ا لدلك بطرف من قصص موسی و داود و سلیمان 
وصالح ولوط لقلا ثم ' عقبها ببیان نبذة من اصول العارف کوحدانیته تعالی في 
ار وة والعاد وغير ۳۷ ۱ 

قوله تعالی : « تلك آيات الکتاب وقر آن مبین » الا شارة بتلك - كمامي” 
في أو”ل سورة الشعراء ‏ إلى آيات السورة مما ستنزل بعد و مانزلت قبل » والتعبیر 
باللفظ الخاص بالبعید للدلالة علىرفعة قدرها وبعد مذالا . 

و القر آن اسم للكتاب باعتبار كونه مقرو | والمبين من الا بانة بمعنى 
الا ظهاد , وتنکیر « قر آن » للتفخیم أي تلك الا يات الرفيعة القدد التي ننز لها 
آیات | لکتاب و آیات کتاب مقرو" عظیم الشأن مبین‌لقاصده من غير | بهام ولاتعقید . 
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قال في مجمع البیان : وصفه بالصفتین يعني الکتاب و القر آن لیفید آنه‌مما 
يظهر بالقراءة ويظبر بالكتابة وهو بمنزلة الناطق بمافیه من الا رین بعيعاً «ووصفه 
بأنه مبن تشبیه له بالناطق بكذا . انتهى 

قوله تعالی : «هدی" وبشرى للمؤمنين » المصدران آعنی « هدی وبشری » 
بمعنى اسم الفاعل أو الراد بهما المعنى الصدري للمبالغة ۹ 

قوله تعالی : « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة »الخ الراد إتيان 
الا عمال الصا لحة و[ نما اقتص على الصلاة والزكاة لکون کل منهما ركنا في با به 
فا لصلاء فیمایر جع إلىالله تعالی والز کاة فیما يرجع إلى الناس وبنظر آخر الصلاة 
في الا عمال البدنية و الزكاة في الا عمال المالية . 

وقوله : « وهم بالا خرة همیوقنون » وصف آ خر للمومنین معطوف على ماقبله 
جبی, به للا شارة إلى أن هذه‌الا عمال الصالحة نما تقع موقعها وتصیب غرضهامع 
لا يقان بالآخرة فان" العمل یحبط مع تکذیب الا خرة قال تعالی : « و الذين 
كذ بوا بآیاتناولقاء الا خرة حبطت أعمالهم » الا عراف : ۱6۷ . 

وتکرارالضمیر في قوله : «وهم بالا خرةهم» الخ للدلالة على أن" هذاالا يقان 
من شأنهم وهم أهله الترقب منهم ذلك . 

قوله تعالی : « إن اآذین لايؤمنون بالآخرة ذینا لبمأعما لبمفبميعمبون» 
العمه التحیتر في الا ومعنی تزيين| لعملجعله بحيث ينجذب إليه الا نسانوالذين 
لایومنون بالآخرة لما أنكروها وهي غاية مسیرهم بقوا في‌الدنیا و هي سبیل لاغاية 
فتعلقوا بأعمالیم فیما و کانوا متحیترین في الطریق لاغاية لهم یقصده نها 

قوله تعالی : « "ولك لبم سوء العذاب» الخ إيعاد بمطلقالعذاب من‌دنيوي" 
وا خروي" بدلیل ما في قوله : « وهم فيالآخرةهم الا خسرون » ولعل" وجه كونهم 
آخسرالناس أن" ساگر العصاة لپم‌صحائف أعمال مثبنة فیپاسیآنهم وحسناتهم یجازون 


4 | وأمًا هؤلاء فسيا el‏ محفو ط4 علیوم يحازدن بها و حسناتهم حابطة . 
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قوله تعالی : « و إِنّك لتلقى القر آن من لدن حكيم عليم » التلقية قريبة 
المعنى من التلقين » وتنكير « حكيم علیم » للتعظيم ۰ والته‌ریح‌بکون هذا القر آن 
من‌عنده تعالی لیکون ذلك حجنة على الرسالة وتأییدآلا تقد م من العارف و لصحة 
هاسيذ كره من قصص الا نبيا َع . 

و تخصیص الاسم‌ن الکر یمن للدلالة على نزوله من ينبوع الحكمة فلاينئقضه 
ناقض ولا بو هنه موهن ۰ ومنيع العلم فلایکذب في خبره ولایخطی, في قضائه ۰ 
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٩ ۵‏ م و 


اذ قال موسى ' لآهله انى Er‏ ناراسآتیکم منها بخبر اوآ تیکم بشپاب 


قبس لعلکم تصطلون )۲( قلما جاءها تودی آن بورك فن فى الناد ومن 


حوليا وسبحانالله ر رب ب العالمین )۸( یاموسی انه آنا الله العزيز الحكيم )۹( 
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والق عصالء فلما رآها تهتز کأنیا جان ولی مدبرا ولم يعقب یاموسی 
ي تفه عه و وه 


لاتخف انى لا یخاف لدی المرسلون )٩۰(‏ الا من ن ظلم ثم بدل حسنابعد 


2 ی ی ی 6 - 0 


سوء قانی فور دحيم )۱۱( وادخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير 


oc®‏ مرو ت لى 


سوء فى تسع آيات الى فرعون وقومه انم كانوا قوما فاسقين (۱۳) فلما 


١ امعو ره سب ۶ سه ۵ مه‎ ozo. 


جاءتیم UT‏ مبصرة قالوا هذا سحر هبين (۱۳) وجحدوا بها واستيقنته) 


و و op‏ عي شاع خر وس د 


أنفسهم ظلما و علوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين (۱۳) . 


ب بیان * 

ول القصص الخمس التي | شیر إليها في السورة استشهادا لا فى صدرها من 
التبشير والا نذار والوعد والوعيد و تغلب في الثلاثالا”ول منها وهي قصص موسی 
و داود وسلیمان حمة الوعد على الوعید و في الا خیر تن بالعکس 

قوله تعالی : « إذقال موسی لاهله » الخ الراد بأهله امرأته و هى بنت 
شعیب على ماذكره الله تعالى في سورة القصص قال في المجمع : إن" خطابها بقوله : 
« آتیکم » بصيغة الجمع لا قامتها مقام الجماعة في الاانس بها فيال مكنةالموحشة . 
انتبى ومن المحتمل أنه كان معبا غيرها م نخادم أومكار أو غيرهما . 


دفي الجمع : الا يناس 0 بصار » وقيل » آنست أي آحسست بالشي.هن جبة 
يؤنس بها وما آنست به فقد أحسست به مع سكون نفسك إليه . انتبى والشهابعلى 
ما في المجمع نوركالعمود من النار و کل نور یمتد کالعمود يسمى شهابا و المراد 
الشعلة من النار ‏ وفي المفردات : الشاب الشعلة الساطعة من الناد الموقدة و من 
العارض في الجو » و في المفردات أيضا : القبس المتناول من الشعلة » والاصطلاء 
بالنار الاستدفاءبها . 

وسياق الا ية يشهد ویویده ماوقع من القصّة في سورا خرى أنهكان حينذاك 
سير بأهله وقدضل" الطريق و أصابه وأهله البرد في ليلة داحية فأبصر نارامن بعيد 
فأراد أن يذهب إليها فان وجد عندها إنسانا استخبره أو يأخذ قبسا يأتي به إلى 
أهله فيو قدوا نارا يصطلون با . فقاللا هله‌امکئو ا إني أحسستو أبصرت نارأ فال 22 
مكانكم سآتيكم منها أي من عندها بخبر نبتدي به أو[ تيكم بشعلة متناولة من النار 
لعلکم توقدون بها ناراً تصطلون وتستدفون بها . 

ویظپر من السياقأيضاً أن الناد إنما ظبرت له ت ولم يشاهدها غيره و إلا 
عبرعنها بالا شارة دون التنكير . 

ولعل اختلاف الا تيان بالخبر والا تيان بالنار نوعا هو الوجب لتکرار لفظ 
الا تیان حيث قال : « سا تيكم منها بخبرآو آتیکم بشپاب قبس » . 

قوله تعالى : « فلما جاءها نوري أن بورك من في النار و من حو لپاوسیحان 
الله دب العالین » أي فلما أتى النار وحضر عندها نودي أن بورك الخ . 

و الراد بالمباركة إعطاء الخير الكثير يقال : بار که وبارك عليه وبارك فيه 
أي ألبسه الخير الكثير وحباه به » وقد وقع في سورة طه في هذا ا موضع من القصة 
قوله : «فلما أتاها نودي ياموسى إنيأنا ربك فاخلع نعليك إ نك بالواد المقدس 
طوى وأنا اخترقك فاستمع لایوحی » طه : ۱۳ . ويستأنس منه آن المراد بمن‌حول 


£ ۰ ر 
النار موسی او هو همن حول النار ٠و‏ میار و احتباره بعد نقد يسه ۰ 


وأمًا المراد بمن في النار فقد قيل : إن معناه من ظبر سلطانه و قدرته في 
النار فان" التكليم كان من الشجرة ‏ على ما في سورة القصص - وقد أحاطت بها 
النار » وعلى هذا فا معنى تبارك من‌تجلی لك بكلامه من النارو بارك فيك » ويكون 
قوله : « وسيحان الله رب العالمين» تنزيها له سحانه من أن يكون حسما آوحسمانیا 
يحيط به المكان أو يجادره الحدثان لالتعجيب موسى كما قيل . 

وقيل : المراد بمن في النار الملائكة الحاضرون فیپا كما أن" الراد بمن 
حو لها موسی ی . 

وقيل : المراد به موسى ع وبمن حو لها الملائكة . 

و قيل : في الكلام تقدير والأصل بورك من في المكان الذي فيه النار و هو 
البقعة المباركة التي كانت فيها الشجرة كما في سورة القصص ‏ ومن فيها هو موسى 
و حولباهي الأرض المقداسة التي هي الشامات » و من حولها هم الأ نبیاء القاطنون 
فيها من آل إبراهيم وبنيإسرائيل . 

و قيل : المراد بمن في النار نورالله تعالى وبمن حولها موسى . 

و قیل : المراد بمن في النار الشجرة فا نها كانت محاطة بالنار و بمن حولها 
الملائكة المسحون . 

وأكثر هذه الوجوه لايخلومن تحگم‌ظاهر . 

قوله تعالی : « يا موسى انه أناالله العزیز الحکیم » تعر ف منه تعالی 
لوسی توت لیعلم أن الذي یشافپه بالکلام ربه تعالی فبذه الا ية في هذه السورة 
تحاذي قوله من سورة طه « نودي أن يا موسی إني أنا ربك فاخلع » الخ فارجع 
إلى سورة طه و تدبر في‌الاً يات . 

قوله تعالی : « وألق عصاك فلا رآها تهتز کأنپا جان وی مدبراً ولم 
یعقس» الخ الاهتزاز التحر ك الشدید , والجان الحية الصغيرة السريعة الحر كة 
والا دبار خلاف الا قبال ٠‏ و التعقیب الکر بعد الفر من عقب القاتل إذا کر" 


بعد فر اره . 
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و فى الا ية حذف وإيجاز تفصح عنه الفا. الفصيحة في قوله : « فلما دآها 
تهت » والتقدیر وألق عصالك فلما ألقاها إذا هي شا سويد اند انق 
ولا رآها تهتز الخ . 

ولا منافاة دين صيردرة العدا تعمانا ما كما وفع ق قصته تکام من سورني 
الأعراف والشعراء و الثعيان الحية العظيمة الحثة و بين تشميهها ٤‏ هذه 
السورة بالحان" فا ن“ التشبيه إتماوقع في الاهتزاز و سرعة الحركة والاضطراب 
حیث شاهد العصا وقد تبدالت ثعبانا عظیم الجثة هائل النظر يهتز ویتحر ك بسرعة 
اهتزاز الجان و تحر که بسرعة ولیس تشبيها لنفس العصا أو ا لثعيان بنفس الجان . 

و قبل : ان" آية العصا كانت #تلفة الظهور فقد ظهرت العصا لاوال رم ي 
صورة الجان كما وقع في سورة طه : « فالقاها فا ذا هي حينة تسعی » آية ۲۰ من 
السورة ثم" ظهرت لما القاها عند فرعون في صورة ثعبان مبين كما في سودتي 
الا عراف والشعرا. . 

و فيه أن" هذا الوجه و إن كان لایخلو بالنظر إلى سياق الا يات عن وجاهة 
لکنه لایندفع به إشكال تشبیه الشی, بنفسه أو عدم تبد لها حية فالمعوال في دفع 
الا شكال على ما تقد م . 

قو له تعالی 2 5 موسى لاتخف إنى لايخاف لدي" الرسلون € حكاية نفس 
لخطاب السادرهناك وهو في معنی قالالله يا موسی لاتخف الخ . 

و قوله : « لاتخف » نبي مطلق یومنه عن کل ما یسوء ما یخاف منه مادام 
في حضرة القرب والشافهة سواء كان الخوف منه عصا أو غيرها و لذا علل النبي 
بقوله : د إني لایخاف لدي" الرسلون » فان تقييد النفي بقوله : « لدي » يفيد 
أ مقام القرب والحضور لازم الامن ولا یجامع مكروهاً بحاف منه › و یو یده 
تبديل هذه الجملة في القصة من سورة القصص من قوله : « انك من الآمنين» 
فیتحصل ال معنى : لاتحف من شيء إنك مسل والرسلون - وهم لدي" في مقام 
القرب - ۴ مقام الأمن ولا حوف مع الامن ۰ 


و اما فرار موسى 2 من العصا وقد تصو"رت بتلك الصودة الهائلة د هي 
تهتز كأ نپا جان" فقد كان جرياً منه على ما حب لالله الطبيعة الا نسانيّة عليه إذا 
فالجاء من المخاطن مالا سبیل له ٍلی دفعه عن نقسه إل الفرار وقد كان أعزل لاسلاح 
معه الا عصاء وهي التي یخافها على نفسه ولم يرد عليه من جانبه تعالی أمى سا ب قأن 
یلزم مکانه أو نبي عن الفراد منایخافه‌علی نفسهإلاقو له تعالی : « و ألق عصاك » وقد 
امتثله , ولیس الفراد من المخاطر العظيمة التي لادافع لا الا الفراد » من الجبن 
الذموم حتی یذم عليه . 

وأمّا أن" الا نبياء وا مرسلين لایخافون شیاً وهم عند ربنم - على ما يدل" عليه 
وله : « إذي لا يخاف لدي" الرسلون »-فهم لا يملكون هذه الكرامة من عند 
أنفسهم بل نما ذلك بتعلیم منالله و تأدیب و إذكان موقف ليلة الطور أو ل موقف 
من موسی‌قر بدالله إليدفيه وخصه‌بالتکليمو حباه بالرسالة والكرامة فقوله : «لاتخف 
ا نك من الا منن » وقوله : « لاتخف إذي لایخاف لدي المرسلون » تعليم وتأديب 
إلبي له ج . 

فتبیتن بذلك أن" قوله : «لاتخف إذي لایخاف لدي" الرسلون» تأدیب‌وتر بية 
إلبية لوسی ي ولیس من التو بيخ والتأنيب في شي. . 

قوله تعالی : « إلا من ظلم ثم بدال حسنا بعد سو. فا ني غفور رحيم »الذي 
ينبغي أن يقال و الله أعلم ‏ أن" الا ية السابقة لا أخيرت عن أن" المرسلين آمنون 
لایخافون فیم منه أن" غيرهم م نأهل الظلم غير آمنين لهم أن يخافوا استدرك فيهذ. 
الأ ية حال أهل التو بة من بعلة أهل الظلم فبیتن آنهم لتوبتهم وتبديلهم ظامهم ‏ وهو 
السو. ‏ حسنا بعد سوء مغفور لهم مرحومون فلا يخافون أيضاً . 

فالاستثناءمن الم رسلين وهواستثناء منقطعوالمر ادبا لظلم مطلق المعصية وبالحسن 
بعد السوء التوبة بعد المعصية أو العمل الصالح بعد السيىء والمعنى لكن من ظلم 
باقتراف المعصية ثم" بدال ذلك حسنا بعد سوء وتوبة بمدمعصية آوملا صالحاً بعد 


سيبيء ف ى عفور رحيم أغفر طلمه و ره ولا یخافن" بعد ذلك شيا 
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قوله تعالی : « وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء الخ فسر 
السوء بالمرص وقد تقد م ٠‏ وقوله : « في تسع آیات الی فرعون وقومه » يمكن أن 
یستظبر من السياق ولا أن" « في تسع» حال من الا يتين ججیعاً والمعنى آتيتكهاتين 
الآيتين ‏ العصا واليد ‏ حالكونهما في تسع آيات . 

و ثانياً أن الا يتين من‌حملة الا یات التسع ؛ وقد تقدم في تفسير قولهتعالى : 
دولقد تیا موسى تسع آيات بينات» شرق ۰ ۱۰۱ كلام في تفصيلالا يا تالتسع ۱ 
والباقی ظاهر . 

قوله تعالی : «فلما حاء‌تپم آیاتنا مبصرة قالوا هذاسحرمبین» البصر ةبمعنی 

الواضحة الجلية » وفي قولهم : «عذا سحر مبين» إزراء و هانة بالا يات حیث‌آهملوا 
الدلالة على خصوصیات الا يات حتی العدد فلم یعبوّابپا إلا بمقدار أنها أمرمًا . 

قوله‌تعا لی : « و جحدوابها و استیقنتبا أنفسهم ظلما وعلو ا» الخ قال‌الراغب: 

الجحدنفي ماني القلب إثياته وإثيات ماني القلب‌نفیه . انتهی » والاستیقان والا یقان 


مس مس مه © 4۰ وعد ۳۹ 500 


ولقد اتينا داود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذى فضنا على 


ی 


ص ما وی 4 و هر - م ١ - ٩‏ -#۵- 


كثير من عباده المؤمنين (9۵) وورت سلیمان داود وقال با ايها الناس 


علمنا منطق الطير و ااتينا من کل شىء ان هذا لبو الفضل المبین (5) 


وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس و الطیر فهم یوزعون )۱۷( 


حتی اذا ذ) توا على واد النمل قالت تملة ياايها النمل ادخلوا مسا كتكم 
o‏ من وه عم ده ونس داعم عم م2 ره ٩‏ و وی 


لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لايشعرون (۱۸) فتبسم ضاحکا من 


م وا سداد - ۵-9 


قولها وقال رب اوزعنی ان اشكر نعمتك التى انعمت على 3 على والدی 


> مه مس © سمه 


وان اعمل صالحاً ر و ادخلنی برحمتك فى عبادك الصالحین (۱۵) 


ق 9 . 2 سوم 


وتفقد الطير فقال ما لى لا ارى اليدهد ام کان من الغا ثبين (۳۰) لاعذبنه 


- © مسد دوهع اهدده معدن 


عذابا شدید] او لا بحنه اوليا تينى بسلطان مبين (۳۱) فمكث ير بعيد 


ص ور 


فقال احطت بما لم تحط به وجتك من سب بنباً یقین(۳۳) انی وجدت امراة 


© و رو 2 ل م )ءي ثىم ت ل مق هر وس مهد 
تملكيم و اوتیت من عل شىء وليا عرش عظيم (۳۳) و جدترباوقوم) 
و رم“ ابم e ge‏ ع سم ه ور ام ی مه . 


يسجدون للشمس من دونالله و زین ل الشيطان اعما ليم فصدهم عن 


السبیل فیم لایرتدون (۳۳) الاینجنوا لله ای يخر ج الخباً فى السموا ات 


۳ ۰-۰ سسهدصس - 6-۰ 


و الازض و يعلم ما تُحفون وما تُعلنون (۳۵) الله لا اله ال هو رب العرش 
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مس و ور و عام اه 


العظیم (۳۲۳) قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين (9؟) اذهب 


opa ~4 


يكتابى هذا فالقة الیم ثم تول عنم فانظر ماذا يرجعون (۲۸) قالت 


ااا الملعٌ انی القی الى کتاب ۳ یم )4( انه فق لاد و انه بسماللة 


٩ © 2‏ - ل o‏ ۳ و 


الرحمن الرحيم (۳۰) الا تعلوا على واتونى مسلمين (۳۱) قالت ااا 


الملا آفتونی فى امری ماکنت قاطعة امراً حتی ی تشههدون (؟") قالوانحن 


اولوا قوة و اولواباس شدید والامر اليك فانظرى ماذ) تامرين (rr)‏ قالت 


20 س ت م 7 هوم تس 


ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة و كذ لك 


يفعلون (۴۴) وانى مرسلة اليم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون(هم) 


-- ل م مه و > هس عع ي > و ٩‏ ص م ۵ ثم ره و حور 


فلما جاء سلیمان قال اتمدوتن بمال قما آتانی الله خير مماآتیکم بل انعم 


بهدیتکم تفر حون )۳۹( ادجع اليريم م فلناتينیم بجنود لا قبل لیم بها 
ولنخر جنوهم منیا اذلة وهم صاغرون )۴۷( ) قال يا 3 الملز ايكم ياتينى 


o. م وى‎ ١ + 


بعرشيا قبل ان ياتونى مسلمين )۴۸( قال عفريت من الجن ان نيك 


م - 


به قبل ان تقوم من مقامك و انی عليه لقوى امین (54) قال الذى 


©ميم ت e‏ م و - ۳ له عاص ل 


عنده علم من الكتاب آنا اتيك به قبل ان يرد اليك طرفك فلما 


ی ۱ 


و e‏ عق ٩‏ مب © ماه هع ذه وقش مس ماو 


رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل دبی لیباو نی اشکر ام اکفر و من 
مس ص م ني و اده 


شکر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان دبی عَنى كريم (60) قال ترا 
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١ -‏ و - © عم سم . 
لبا عرشها ننظر اتپتدی ام کو من الذين ۷ بهتدون )۴۱( فلم 
- ° سے هومس و١‏ دومع هي و شاع ت © هه dli. ١‏ 


جاءت قيل اهكذا عرشك قات كانه هو و اوتینا العلم من قبلءها و کنا 
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ملمین (۴6۳) وصدها ما کات تعبد من دون الله انها كانت من قوم 


al‏ ا ۳ م مس 


کافرین (FF)‏ قيل لہا ادخلى اصرح قلما راه حسبته لحة و كشفت 


عن ساقي قال ان صرح همرد من قواریر قالت رب ب انی ظلمت نفسى 


سس ردهي ٩‏ 


ات مع سليمان لله رب العالمين (۴۴) . 


بيان( 

نبذة من قصص داود و سليمان ليلا وفيها شيء من عجائب أخبار سليمان 
بما آتاء الله من اللك . 

قوله تعالی : « و لقد آتینا داود و سليمان علما » الخ في تنكير العلم إشارة 
إلى تفحيم أمره دو هما اشير فيه إلى علم داود من کلامه تعالی قو له : 2 و آتبناه 
الحكمة وفصلا لخطاب »ص: ۰. ومما اشير فيه إلىعلم سليمان قوله : «فعپمناها 
سليمان وكلا آتینا حكما وعلما » الا نببيا. : ۷۹ وذيل الا ية يشملبماجيعا . 

و قوله : « وقالا الحمد لله الذي فض لنا على كثير من عباده الموّمنين » المراد 
بالتفضيل إمّا التفضيلبالعلم على ماربما يؤيده سياق الا ية ؛ و اما التفضیل بمطلق 
ماخصهما الله به من المواهب كتسخير الجبالوالطير لداود وتليين | لحدید له وإيتائه 
املك ۰ 9 تسیر الجن" والوحش والطير وكذا الريح لسلیمان و تعلیمه منطقالطير 
و إيتائه الملك على مايستدعيه إطلاق التفضيل . 

و الا ية أعني قوله : «وقالا الحمد لله » الخ على أي" حال بمازلة حكاية 
اعترافهما على التفضیل الا لپی" فيكون كالشاهد على الد عی‌الذي تشير إليه بشارة 
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صدر السو رة أن الله سبحانه سیخص" الومنن بما تقر به عیو نهم و مثلها ماسيأتي من 
اعترافات سليمان في مواضع من كلامه . 

قوله تعالى : « وورث سلیمان داود » الخ أي ورثه ماله وملکه و ما قول 
بعضپم : الراد بهورائة النبوة والعلم ففیه آن" النبو خ لاتقبل الورائة لعدم قر 
الانتقال » والعلمو إن قبل الانتقالبنوعمن العناية غیرأنه|ٍنمایصح في العلم الفکري" 
الاكتسابي” والعلماآذي يختص بدالا نبياءوالرسل كرامة من اللهلبم وهبي ليس مما 
يكتسب بالفكر فغيرالنبي” ير ثالعلممن النبي لکن النبي لایرث‌علمه من نبي آخر 
ولامن غير نبي . 

و قوله : « و قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير » ظاهر السياق أنه لح 
يباهي عن نفسه واییه وهو منه تس تحديث ينعمة الله كما قال تعالى : « وأمًا بمعمة 
ربك فحداث » الضحى : ۱۱ وأمًا إصرار بعض الفسرین على أن" الضمیر في قوله: 
« علّمنا » و « الوتینا » لنفسهلاله ولا بيه على ما هو عادة الملوك والعظماء في الا خبار 
عن أنفسهم ‏ فا نتهم يخبرون عنهم و عن خدمهم و أعوانهم رعاية لسياسة الملك - 
فالسياق السابق لايساعد عليه كل الساعدة . 

والراد بالناس ظاهر معناه وهوعامة ا مجتمعين من غير تميز لبعضهم منبعض 
وقول بعضهم إن المراد بهم عظماء أهل مملكته أوعلماؤهم غير سديد . 

والمنطق و النطق على ما تتعارفه هو الصوت أو الأصوات الموٌلّفة الدالة 
بالوضع على معان مقصودة للناطق المسماة كلاما ولا يكاد يقال على ما ذكره 
الراغب ‏ إلا للا نسان لکن القرآن الكريم يستعمله في معنى أوسع من ذلك و هو 
دلالة الشي, على معنى مقصود لنفسه قال تعالى : « وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق کل شيء » حم السجدة : ۲۱ ۰ وهو إِمّا من بابتحليل 
العنی كما يستعمله القر آن في أغلب المعاني والمفاهيم المقصورة في الاستعمالات 
على المصاديق الجسمانية الماد ية كالرؤية والنظر والسمع واللوح والقلم والعرش 


والكرسي و غيرها , و إِمّا لان للفظ معنى أعم" واختصاصه بالا نسان من باب 
الانصراف لكثرة الاستعمال . 

و كيف كان فمنطق الطیر هو ما تدل به الطیر بعصا بعضًا على مقاصدها , 
والّذي نجده عند التأمل في أحوالها الحيوية هو أن" لكل" صنف أونوع منها أصواتا 
ساذجة خاصة فيحالاتها الخاصة الاحتماعية حسب تنو ع اجتماعاتها کحالالپیاج 
لاسفاد وحال الغالبة والغلبة وحال الوحشة والفزع وحال التضر ع أوالاستغاثة إلى 
غير ذلك و نظیر الطير في ذلك سائر الحیوان . 

لكن لاينبغي الارتیاب في أن اللراد بمنطق الطين ف الا ية معنى دق" وأوسع 
من ذلك . 

ما آو لا فلشهادة سياق الا ية على أنه ج يتحداث عن أمى اختصاصي لیس 
في وسع عامّة الناس أن ينالوه نما ناله بعناية خاصة إلبية ‏ وهذا اطقدار الذ كور 
منمنطق الطير مم يسع لكل أحد أن يطلع عأيهو يعر فه . 

و ما انیا فلان* ما حكاءالله تعالى في الا یات التالية من محاورة سليمان 
والهدهد یتضمتن معارف عالية متنو"عة لايسع لما نجده عند البدهد من الا صوات 
المعدودة أن تدل عليها بتميز لبعضها من بعض ففي كلام البدهد ذكر الله سبحانه 
و وحدانیته وقدرته وعلمه وربوبیته وعرشه العظیم وذ کر الشیطان وتز بینه‌الا مال 
والبدى وا لضلال وغير ذلك » و فيه ذكر الملك والعرش والمرأة وقومپا و سجدتهم 
للشمس » ونی كلام سليمان مه بالذهاب بالكتاب و إلقائه إليهم ثم" النظر فيما 
یرجعون » وهذه كما لايخفى على الباحث في أ المعاني المتعمق فيا معارف 
هه لها أصول عريقة يتوقف الوقوفعليها على ”لوف وا لوف من المعلومات وأنى 
تفي على إفادة تفصيلها أصوات ساذجة معدودة . 

على أنه لا دليل على أن کل ما يأتي بپا الحيوان في نطقه من الأصوات 
أو خصوصيات الصوت يفي حسنا ب درا که أوتمييزه , و يؤيّده ما نقل من قول 
النملة في الا يات التالية و هو من منطق الحيوان قطعا ولا صوت للنملة پناله سمعنا 
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ويؤيده أيضا ما يراه علماء الطبيعة اليوم أن" الذي يناله سمع الا نسان من الصوت 
عدد خاص" من الارتعاش الماد ي وهو ما بين ستة عش رألفا إلى اثنين وثلائن ألفا في 
الثانية وأن" الخارج من ذلك في جا نبي القلةوالكثرة لايقوى عليه سمع الا نسان 
و دبما ناله سائر الحیوان أويعضها . 

وقد عثر العلماء الباحئون عن الحيوان من عجيب الفهم ولطيف الا دراكعند 
أنواع من الحيوان كالفرس والكلب وااقرد والدب والزنبور والنملة وفيرها على 
| مور لا یکاد يعثر على نظائرها عند أ کشر آفراد الا نسان . 

وقد ير يماش أن طا الاق ان لطر ها علیداد تلان ور 
به فساد قول من قال إن" نطق الطير كان معجزة لسليمان وأمدًا هى في نفسها فليس 
لہا نطق هذا ۱ 

وقوله : « وا وتنا من کل" شي,» أي | عطینا من کل شيء ,و« کل" شي.» 
د إن كان شاملا لجمیع ما يفرض موجودا - لاان" مفپوم شيء من أعم الفاهیم وقد 
دخل عليه كلمة الاستغراق ‏ لکن لاکان القام مقام التحديث بالنعمة ولا کل نعمة 
بل النعم التي يمكن أن يؤتاها الا نسان فیتنعم بها تقیند به معنی کل شي, و کان 
معنی الجملة : و أعطاناالله من کل نعمة یمکن أن یعطاها الا نسان فيتنعم بهامقداراً 
معتد آًبهکالعلم والنبو"ة والملك والحکم و سائرالنعم العنوية وال ماد ية . 

وقوله : « ذلك هو الفضل البن » شکر وتا كيد للتحدیث بالنعمة هن غير 
عجب ولا کبرو اختبال لا سناده الجمیع إلي الله بقوله : «علمنا » و «اوتینا » » و 
احتمل بعضهم أن تکون الجملة من کلام الله سبحانه لامن كلام سلیمان و السیاق 
یاپاه . 

قوله تعالی : «وحشر لسلیمان‌جنوده‌من‌الجن والا نسو الطير فهم یوزعون» 
الحشر هو جمع الناس و إخراجهملا مر بازعاجوالوزع المنع وقيل الحبسو العنی 
كما قيل : وجبمع لسلیمان جنوده من‌الجن والا نس والطير فم یمنعون من التفرق 
و اختلاط کل مع بآخربرد أو لبم إلى آخرهم وحبس کل في مکانه . 

(€4 


ویستفاد هن الا ية أنه كان له حنود من الجن و الطر سرون معه کجنوده 
من ۷ تسق 

و كلمة الحشر و وصف الحشورین بأنم جنود وسیاق الا يات التالية کل" 
ذلك دلیل على أن" جنوده کانوا طوائف خاصة من الجن والا نس والطیر سواء 
كانت « من » في الا ية للتبعيض أو للبيان . 

وقد أغرب في التفسير الكبير فزعمأن الا ية تدل على آن جیع الجن والا نس 
والطيركانواجنوره وقد ملك الأرض كلها و أن الله تعالى جعل الطير في زما ندعقلاء 
مكلفين ثم عادت بعد زمانه علىماكانت عليه قبله وقال بمثله في النملة التي تكلمت 
قال في تفسير الا ية : و المعنى أنه جعل الله تعالى کل هذه الااصناف جنوده » ولا 
يكون كذلك إلا بأن یتصرف على مراده » ولا يكون كذلك إلا مع العقل الذي 
يصح" معه التكليف أو يكون بمنزلة المراهق الذي قد قارب حد التكليف فلذلك 
قلنا : إن الله تعالى حعل الطيرفي أيامه مماله عقل وليس كذلك حال الطيود في 
امنا وإنكان فيا ماقدألممه الله تعالى الدقائق التي‌خصت با لحاجة إليها آوخصنها 
الله بها لمنافع العباد كالنحل وغيره » انتبى . 

و وجوه التحكم فيه غنية عن البيان . 

و تقدیم الجن في الذكر على الا نس و الطير لكون تسخيرهم و دخولهم 
تحت الطاعة عجیبا , و ذ کر الا نس بعده دون الطيرمع کون تسخيرها أيضا عجيبا 
رعاية لا مس المقابلة بين الجن و 0 سس : 

قوله تعالی : «حتی إذا أتواعلى وادي النمل » الا ية « حتی» غاية طايفهم 
من الا ية السابقة , وضمیر الجمع لسلیمان و جنوده ‏ و تعدية الا تيان بعلی قیل : 
لکون‌الا تیان من فوق ٠‏ و وادي النمل وادبالشام على ما قيل ؛ و قیل : في أرض 
الطائف » و قيل : في أقصى الیمن » والحطم‌الکسر . 

والمعنى فلمباسارسلیمان و حنوده‌حت ی أتواعلىوادالنملقالت نملةمخاطية لساگر 
الثمل : يا أينها النمل ادخلوامسا كنكملايكسر ثكم سلیمان وجنوده أي لايطأة 


بأقدامهم وهم لايشعرون . وفیه دليل على نم كانوا سرون على الأأرض ۱ 

قوله تعالى : « فتبسم ضاحكامن قولبا» إلى آخر الا ية قيل : التبسم دون 
الضحك » وعلى هذا فالمراد بالضحك هو الا شراف عليه مجاذاً . 

ولا منافاة بين قوله ي : « علمنا منطق الطير » وبين فهمه کلام النملة إذلم 
ینف فيمه كلام سائر الحيوان أو كلام بعضها كالنملة . 

وقد تسلم‌جمع‌منهم دلالة قوله : «علّمنا منطق الطير» على تفي ماعداه فتكلفوا 
في توجيه فهمه تج قول النملة تارة بأنّه كانت قضْيّة في واقعة , وااخری بتقدير 
آثها كانت نملة ذات جناحن وهي هرن الط وثالئة بان کلامیا کان مه مد ات 
سلیمان 225 ؛ ورابعة بأنه ك لمیسمع منها صوتاقط وإنّما فهم مافي نفس النملة 
|لهاماً منالله تعالی هذا . 

وما تقد م من‌معنی‌منطق الحیوان يزاح بدهذه الا وهام . على أن سیاقالا يات 
وحده كاف في دفعپا . 

وقوله : « وقال رن" آوزعني آن‌آشکر نعمتك التي اشرت وعلی‌والدي" 
و أن أعمل صالحاترضاه » الا یزاع الا لهام . تبسم ت مبتهجا مسرورابما أنعم 
الله عليه حتی أوقفه هذا الموقف وهي النيوة و العلم بمنطق الحيوان و الملك و 
الجنود من الجن" و الا نس والطير فسأل الله أن يلرمه شكر نعمته وآن يعمل بمافيه 
شاه شا نه: ۱ 

وقد جمدل الشکر للنعمة التي أنعم الله تعالی بها على نفسه مختصة به , و للنعمة 
الني أنعم ببا على والدیه فان" الا نعام على والديه إنعام عليه بوجه لكونه منهما 
وقد أنعم الله تعالى على أبيه داود بالنيو"ة و الملك و الحكمة وفصل الخطاب وغيرها 
و أنعم على امه حيث زو جهامن داود الثبي و دزقها سليمان النبي" و جعلهامن آهل 
بيت النبوة ۱ 


و في كلامه هذا دليل علىأن' والدته من أهلالصراط المستقيم الْذِينأ نعمالله 


علیهم (') وهم إحدى الطوائف الا ربع الم ذكودين في قوله تعالى : « الذي نأ نعم الله 
عليهم من النبیین و الصد يقين والشهداء و الصالحين» النساء ٩:‏ . 

وقوله : « و أن أعمل صالحا ترضاه » عطف على قوله : « أن أشكر نعمتك » 
ومسألته هذه : «أوزعني أن أسمل» الخ أمرأرفع قدرا و أعلى منزلة من سؤالالتوفيق 
للعمل الصالح فان التوفیق يعمل ف‌الا سباب الخارجية بتر تیمها بحيث توافق‌سمادة 
الا نسان والا یزاع الذي سأله دعوة باطنيئة فيالا نسان إلى السعادة ۰ وعلی هذا 
فليس من البعید أن یکون الراد به الوحي الذي أ کرم الله به إبراهيم و آله فیما 
یخبر عنه بقوله : « و أوحيذا إليهم فعل الخیرات » الا ية الا نبياء : ۷۳ وهوالتاييد 
برو ح القدی على ما مر في تفسیر الا ية . 

وقوله : « و دخلني برحنك في عبادك السالحین » أي اجعلني منم ٠‏ وهذا 
الصلاح لا لم یتقید بالعمل كان هو صلاح الذات و هو صلاح النفس في جوهرها 
الذي يستعد به لقبول أي" کرامة إلبية . 

و من العلوم أن" صلاح الذات آرفع قدرامن صلاح العمل ففي قوله : «وأن 
أمل صالحا ترضاه و أدخلني برعتك في عبادك الصالحین » تدر ج في المسألة من 
الا دنی إلى الا علی وقدکان صلاحالعمل منسوبا ٍلی‌صنعه واختياره بوجه‌دون‌صللاح 
الذات و لذا سأل صلاح الذات من ربّه ولم يسأل نفس صلاح العمل بل أن يوزعه 
أن يعمل . 

وفي تبديله سؤال صلاح الذات من‌سوّال أن يدخله في عباده الصالحين إيذان 
بسوّاله ماخصهمالله به من الواهب و أغزرها العبودية وقد وصفدالله بها في قوله : 
« نعم العبد اه و اب »ص : ٠١‏ . 

قوئه تعالى : « وتفقد الطير فقال ما ليلا أرى البدهد أم كان من الغائبين» 

)١(‏ وفيه تبرئة ساحتها عما فى التوراة الدائرة ففى التوراة أنها كانت امرأة اوريا 


فجر بهاداود ثم كادفى قتل اوريا فقتل فى بعض الحروب فأدخلها فى أزواجه فولدت له 
سليمان . 
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قال الراغب : التفقد النعم.د لکن حقيقة التفتد تعراف فقدان الشيء و التعبد 
تعر "ف العپد النقد م قال تعالی : « وتفقد الطير » انتهى . 

استفهم أو'لا متعجبا من حال نفسه إذلايرى البدهد بين الطير كأنه لم يكن 
من المظنون في حقه أن يغيب عن مو كبه ويستنكف عن امتثال أمره ثم أضرب عن 
ذلك بالاستفهام عن غیبته . 

و المعنى ما بالي لاأرى البدهد بين الطيود الملازمة لو كبي بل أكان من 
الغائین . 

قوله تعالى : لاعت بنسه عذايا شديداً أو لا دونه أو ليأتينني بسلطان 
مبين » اللامات للقسم والسلطان المبين البررهان‌الو اضح »یقضيءایهالسلام علىالبدهد 
أحدثلاث خصال العذاب الشديد والذبح وفيهما شقاؤه و الا تيان بحجة واذضحةوفيه 
<الاصه و نحاته . 

قو له تعالی : « فمكث غير بعيد فقال أحطت بمالم تحط به وجئتك من سيا 
6 يقين » ضمير « فمکث » لسلیمان و یحتمل أن یکون للهدهد ویویند الاول 
سایق السياق و الثاني لاحقه ۰و المرادبالا حاطة العلم الكامل » وقوله : « وحئتك » 
الخ بمنز لة عطف التفسير لقوله : «أحطت» الخ وسبا بلدة بالیمن كانت عاصمته‌یوسگذ 
واللباً الخبر الذي له همية ٠‏ و اليقين مالائشك فيه . 

والعنی فمكث سليمان ‏ أو فمکث البدهد ‏ زمانا غير بعيد ‏ ثم حضر فسأله 
سليمان عنغيبنه وعاتبه ‏ فقال أحطتمن العلم بمالم تحط بدوجئتك من‌سبا بخبرم 
لاشك فيه . 


م 


ومنه يظو رأن في الآيةحذفاو]يجازاً ٠‏ وقد قيل : إن في قول الهدهد: «احطت 
بمالم تحط به € هرا أسورة سلیمان تم فيماشد د عليه ۰ 

قو له تعالی ۳ ني 00 ام‌اة تملکمم وا وتیت‌من كل" شيء ولا عرش 
عظيم 6 الصمیر ف 1 تملکمم 6 لا هل سپ ومایتعا وقوله: 2 وا وتيت من کل" شي 
و صف لسعة ملکہا وعظمته وهو القرينة على أن" ال مراد بكل” شيء 2 الا ية کل" شيء 


هو من لوازمالماك العظيم من حز موعز موسطوة ومملكةعريضة و کنوز و حنوده‌جندة 
و رعية مطيعة 0 وخص" با لذ کر من بينها عرشها العظيم : 

قوله تعالى : « وحدتها وقومها يسجدون للشمس من دونالله » الخ أي إنهم 
من عمدة الشم‌س‌من الوئنین 1 

وقوله :« ورين لهم الشيطان أعمالهم » بمئزلة عطف التفسیر لا سبقه و 
هو هدم ذلك توطئة لقوله بعد : « فصد هم عن السبيل € لد“ 3 الشيطان لم 
أعما لوم التي هي سجدتهم وسائر تقر باتهم هو الذي صر فم ومنعهم عن سبي ل الله وهي 
عمادنه وحده . 

وني إطلاق السبيل منغير إضافتها إليه تعالى إشارة إلى آنماا لسبيل المتعينة 
للسبيلية بنفسها للا نسان بالنظر إلى فطرتهبل لكل شي, بالنظر إلى الخلقة العامة. 

و قو له : «فرم لا بپتدون » تفر یع على صد هم عن السبيل إذ لاسبيل مع الصد" 
عن السبیل فلااهتداء فافيمه 5 

قوله تعالی : « ألا بسجدوا لله الذي يخرجالخبء في السماوات و الاادش و 
بعلم ماتخفون وماتعلنون» القراءة الدائرة « ألا » بتشديد اللام مو آف من «أنولا» 
وهو عطف بيان من « أعمالهم » والعنی زيّن لهم الشيطان آن‌لایسجدوا له و قيل : 
بتقديرلام التعليل و المعنى زيّن لم الشيطان ضلالتهم لئلأيسجدوا لله . 

و الخب e‏ على ما 2 م المیان الحیوه و هوما أحاط به عبر ه حتی منع 
منإدرا که‌وهو مدز وه قال یاه | وم ا وها یو حده ال ما لى فيخر جدمن 
العدم إلى الوجود یکون بهذه المنزلة . انتهى . 

ففي قوله : « يخرج الخب, في السماوات والأرض » استعارة کأن" الأشياء 

مخبوءة مستورع تح تأطباق العدم فيخرجها الله تعالى إلى الوجود واحداً بعد آخر 
فيكون تسمية الایجاد بعل العدم إخراجاً للخ 3 ور یبا من میت ۳ لفط رو توصيفه 
تعالى بأ تهفاطر ا لسماو ات‌و الا رض والفطرهو الشق كانه يشق*العدم فيخر حالا شياء 1 

و يمكن عل الحملة على الحقيقة من غير استعارة لکنه معتقر إلى بيان 


موضعه غير هذا الموضع . وقيل : اللراد بالخبء الغیب و إخراجه العلم به و هو 
كما تری . 

وقوله : « ویعلم ما تخفون وما تعلنون » بالتاء على الخطاب أي يعلم سر ك 
وعلانیتکم , وقر. الا کثرون با لیاء على الفيبة و هو آرجح . 

وملخص الحجة آنهم إثما یسجدون للشمس دون الله تعظیما لپا على ما 
أودع الله سبحانه في طباعها من الا ثار الحسنة و التدبیر العام“ للعالم الأرضي وغيره 


م" 


والله الذي أخرج جميع الأشياء من العدم إلى الوجود و من الغيب إلى الشهادة 
فتر تب على ذلك نظام التدبير م نأصله ‏ ومن جعلتما الشمسوتدبيرها ‏ أولى بالتعظيم 
وأحق" أن يسجدله , مع أنه لامعنى لعبادة مالاشعور له بها ولا شعور للشمس 
بسجدتهم وله سبحانه يغلم ما يخفون و ما يعلئون فالله سبحانه هو التعیتن للسجدة 
والتعظيم لاغير . 

و بهذا البيان تبيين وجه اتصال قوله تلوا : « لاله إلا هو » الخ . 

قوله تعالى : « الله لالهلا هو رب" العرش العظيم »منتمام کلام البدهد و 
هو يمنزلة التصريح بنتيجة البيان الضمني السابق و إظبار الحق قبال باطلهم ولذا 
أتى أو لا بالتبليل الدال على توحيدالعبادة ثم" ضم إليه قوله : «رب العرش‌العظیم» 
الدال على انتهاء تدبير الا را ليه فا ن" العرش الملكي” هو المقام الذي تجتمع‌عنده 
أزْمّة الا مور وتصدر منه الا حکام الجارية فى الملك . 

وفي قوله : « رب" العرش العظيم » مناسبة محاذاة اآخری مع قوله في وصف 
ملكة سبا : « ولا عرش عظيم » ولعل قول البدهد هذا هو الذي دعا أو هو من 
جملة مادعا سلیمان عليه السلام أن يأمى أن يأتوا بعرشها إليه ليخضع لعظمة ريه 
كل عظمة . 

قوله تعالی : « قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين » الضمير لسليمان 
عليه السلام . أحال القضاء في أمر البدهد إلى المستقبل فلم يصداقه في قوله لعدم 
بينة عليه بعد ولم يكذ په لعدم الدليل على کذبه بل وعده أن يجن بو يتأمّل 5 


قوله تعالی : « اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم" تول" عنهم فانظر ماذا 
يرجعون » حكاية قول سليمان خطابا للبدهد كانه قيل : فکتب سليمان کتابا ثم" 
قال للہدهد : اذھ بكنابي هذا إليهم أي إلى ملكة ا وملا ها فالقه إليبم 0 
تول عنهم أي تنح”عنهم وقع في مكان تراهم فا نظرماذا يرجعون أي هاذا يرد بعضهم 
هن الجواب على بعص إذا بیان فية ۰ 

وقو له : «فألت» کون الياء وصلا ووقفاً في :يع القراءآت وهي هاءا لسكت 
و مما قیل في الاية : أن قوله : « ثم" تول عنم فانظر » الخ من قبیل التقدیم 
والتأخير والا صل‌فانظر ماذا یرجعون ثم" تول" عنهم . وهو كما تری . 

قوله تعالی : « قالت يا أيها الاو ٍني لقي إلي کتاب كريم إنه من 
سلیمان و ٍنه بسمالله الرمن الرحیم » في الكلام حذف و إيجاز والتقدیر فاخذ 
البدهد الکتان وجله إلى ملكة سباً حتلى إذا أتاها آلقاه إليها فأخذتها ولتا قرأتها 
قالت لملا ها وأشراف قومها يا أينها الملؤ الخ . 

فقو له : « قالت يا أيها ال إني "لقي إلي" كتاب كريم » حكاية ذكرها 
طلا ها مس الكتاب و كيفية وصوله إليها ومصمو نه ٤‏ وقد عظمته اد و صفدّه بالکرم ۰ 

وقوله : « انه من سليمان و إنه بسم الله الرجن الرحيم » ظاهره أنه تعليل 
لکون الكتاب کریما أي والسبب فيه آنه من سلیمان ولم یکدیخفی علیهاجیروت 
سلیمان وما اوتیه من الاك العظیم والشو كة العجيبة كما اعترفت بذلك في قولها 
على ما حکاه الله يعد : « واوتينا العلم من قبله وكنا مسلمين ¢ . 

و إِنّه بس الله الرحمن الرحيم : أي الكتاب بسمه تعالى فپو كريم لذلك 
والوئئیون جميعا قائلون بالله سبحانه يرونه دب الا رباب و إن لم يعبدوه ؛ وعبدة 
الشمس مم وهم من شعت الصابئين عم نه ويعظامون صفا ته وإن کانو | نت ون 
الصفات بنفی| لنقائص و الا عدام ففسرون العلموالقدرة والحياة والرحة مثلابا نتفاء 
الجہل والعجز والوت والقسوة فكونالكتاب بسم الله الرجن الرحيم يستدعي كونه 
گنها کما أن" کونه من سلیمان العظیم پسندعي کونه كريما و علی هذافالکتات 


آي مضمونه هوقو له : « أن لاتعلو! علي و ني مسلمین 000 

و من العجيب ما عن جمع من اطفسرین ۳ قوله : « انه من سلیمان » 
استگناف وقع جوابا لسؤال مقدار كأنّه قيل : من الکتاب وماذا فيه فقالت : نّه 
من سليمان الخ و على هذا یکون قوله : و انه بسم الله با نا للكتاب أي لته و أن" 
الكتاب هو بسمالله الر-عن الرحيم أن لاتعلوا علي وأتوني مسلمين » . 

و یتوجته عليم أو”لا وقوع لفظة أن زائدة ل ولذا قال بعضیم :لا 
مصدرية ودلا» نافية لاناهية وهوو<ه سخيف كما ا 

وثانيا بیان الوحه في کون الکتاب كريما فقيل : وحه كرامته آثه كان 
مختوما ففي الحدیث : إ کرام الکتاب ختمه حتى اد عى بعضم أن" معنی کرامة 
الکتاب ختمه يقال : أ کرمت الکتاب فهو كريم إذا ختمته , و قيل : نها سمنته 
کر یمالجودة خطه و حسن بيانه , و قيل : لوصوله إليها على منما ج غير عادي" 
و قیل : لظنها بسيب إلقاء الطير أنه نه کتان‌سماوي إلى غير ذلك من الوجوه . 

وأنت خبیر بأشها تحکمات غير مقنعة والظاهر أن" الذي أوقعهم فیما وقعوا 
ملم قوله : « و ٍنه بسمالله ‏ إلى قوله : - مسلمین » على حكاية متن الكتاب وذلك 
ينافي مل قوله : « إنّه من سلیمان و نه بسمالله » الخ على تعلیل كرامة الکتاب 
ويدفعه أن" ظاعر أن المفسدرة في قوله : « أن لاتعلوا علي » الخ أنه نقل لمعنى 
الكتاب و مضمو نه لاحكاية متنه فمحصل الا ينين أن" الکتان كان ميدو | بسم الله : 
الرجن الرحیم و أن" مضمونه النبي عن العلو' عليه و الامی بأن يأتوه مسلمين 
فالا حذور أصالا . 

قوله تعالى : د أن لا تعلوا علي" وأتو ني مسلمين» أن مق" و مذمون 
کتاب سليمان كما تقد مت الا شارة إليه . 

و قول بعضهم نها مصدرية و « لاء نافية أي عدم علو کم على" » سخیف 
لاستلزامه أوالا تقدير مبتده أو خبر محذوف من غير موجب ۰ و انیا عطف الا نشاء 


وهو قوله D+:‏ وأتوني » على الا خيار . 


والراد بعلو هم عليه استكبارهم عليه › وبقوله : « وأتوني مسلمين » إسلامهم 
بمعنی‌الانقیاد علی‌ما یوّیده قوله : «أن لاتعلوا علي » دون الا سلام بالعنیالصطلح 
و هو الا یمان بالل سبحانه و ان كان تیا نوم ای له يستازم ایمانهم بالل علی ما 
يستفاد من سياق قول البدهد وسیاق الا یات الا تية ٠‏ ولوكان الراد بالا یمان العنی 
لصطلح كان الناسب له أن يقال : أن لا تعلوا علی‌اله . 

و کون سلیمان نبا شأ نه الدعوة إلى الا سلام لايناني ذلك فا ته كان 
ملكا دسولا و کانت دعوته إلى الانقیاد الطلق تستازم ذلك كما تقدم وقد انته تإلى 
إسلامها لله كما حکی ال تعالی عنما « وأسلمت مع سلیمان لله رب" العالمين » . 

قوله تعالی : « قالت يا أيها الملوٌ آفتونی في أمري ما كنت قاطعة آمراحتی 
تشهدون » الا فتاء طبار الفتوى وهي الرأي , وقطع الا القضاء به دالعزم عليه 
والشهادة الحضور و هذا استشارة منها لهم تقول : أشيروا علي" في هذا الا الذي 
واحپته - وهو الذي يشير إليه كتاب سلیمان و نما اباش کم فيه و تي لاکن 
حتتی اليوم أستبد برأبي في الاامور بل أقضي وأعزم عن إشارة وحضور منکم . 

فالآية تشير إلى فصل ثان من كلامها مع ملا ها بعد الفصل الا ول الذي 
أخبرتهم فيه بکتاب سليمان تي و كيفية وصوله وما فيه . 

قوله تعالی : « قالوانحن ا"ولو قوة وا"ولوبأس شديد والاعی إليك فانظري 
ماذا تأمرين» القوة ما يتقوى به على المطلوب و می‌ههنا الجند الذي یتقو ی به 
على دفع العدو" وقتاله ‏ والبأس الشداة في العمل واطراد به النجدة والشجاعة . 

وال ية تتضمتن جواب الملا لها يسمعونها أو'لا ما يطيب له نفسها ويسكن به 
قلقها ثم" يرجعون إليها الامر يقولون : طيبي نفسا ولا تحزني فان" لنا من القوة 
والشدة مالانهاب به عدو"ا و إن كان هو سليمان ثم الأمى إليك مري يما شئت 
فنحن مطيعوك . 

قوله تعالی : « قالت إن" الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة 


أهلها أذلّة وكذلك يفعلون» |فساد القرى تخريبها و إحراقها وهدمأبنيتها » وإذلال 
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کان رأيها على ما یستفاد من هاتن الا يتين - زيادة التمصر في ام سليمان 
علیه‌السلام بأن ترسل إليه من یختبر حاله ویشاهد مظاهر نبوته و ملکه فیخبر 
الملكة يما رآى حتی تصمنم هي العزم على أحد الا ین : الحرب أو السلم و كان 
الظاهر من کلام اللاء حیث بدوّا في الکلام معا بقولهم : نحن اولو قو ة واولو 
بأس شدید »أنهم يميلون إلى القتال لذلك أخذت او لا تذم الحربثم"نصت‌علی ما 
هو ريما فقالت : « إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » الخ أي إن" الحرب لا 
تنتبى إلا إلى غلبة أحد المتحاربين و فيا فساد القری و ذلّة آعزتها فليس من الحزم 
الا قدام عليها مع قو ة العدو وشو كته مهما كانت إلى السام والصلح سبيل إلالضرورة 
ودأبي الذي أداه أن'رسل إليهم بهديئة ثم" أنظر بماذا يرجع الرسلون من الخبر 
وعند ذلك أقطع بأحد الا مرین الحرب أو السام . 

فقوله : « ان الملوك إذا دخلوا» الخ توطئة لقوله بعد : «و إنيمرسلة] ليهم 
ببدية فناظرة » الخ . 

و قوله : « وجعلوا أعزة أهلما أذلة » أبلغ وآ كد من قولنا مثلا : استذلوا 
آعز تها لأ ذه مع الدلالة على تحقدق الذلّة يدل" على تلبسهم بصفة الذلة . 

وقوله : « و كذلك يفعلون » مسوق للدلالة على الاستمرار بعد دلالة قوله : 
أفسدوها وحعلوا أعز 2 أهلها أذلّة » على أصل الوقوع ,و قيل : إن" الجملة من 
كلامالله سبحانه لامن تمام کلام ملكة سباً » ولیس بسدید إذلا اقتضاء في القام لثل 
هذا التصدیق . 

قوله تعالی : « و إني مرسلة |لیهم ببدية فناظرة بم يرجع الرسلون » أي 
مرسلة إلى سلیمان و هذا نوع من التجیر والاعتزاز اللو كي تصون لسانها عن 
اسمه و تنسب الأمر إليه و إلى من معه بعيعا وأيضا تشیربه إلى أنه یفعل ما یفعل 
بأيدي أعضاده وجنوده و امداد رعیته . 


وقوله «فناظرة بم يرجح ا مرسلون » أي حتی‌أمل عند ذلك بما تقتضيدا لحال 


وهذا ‏ كما تقدم ‏ هو رأي ملكة سباً » ويعلم من قوله : « المرسلون » أن" الحامل 
للبديئة كان بععا من قومها كما يستفاد من قول سليمان بعد : « ارجع |لیهم » أنه 
کان للقوم المرسلين رئيس ا ۱ 

قوله تعالى : « فاا حاء سليمان قال أتمد ونن بمال فما آتانی‌الله خير ما 
آتا کم بل أنتم بهديتكم تفرحون » ضمير جاء للمال الذي اهدي | ليه أو للرسول 
الذي حاء بالبديّة . 

والاستفهام في قوله : « تمد ونن بمال » للتوبيخ والخطاب لارسول والرسل 
بتغلیب الحاضر علىالغائب » وتوبيخ القوم من غير تعيين الملكة من بينم نظیر قولها 
فيما تقدام : « وإني مرسلة إليهم ببدية » كما آشرنا إليه . 

و جوز أن يكون الخطاب للمرسلين وكانوا جماعة وهو خطأ فا ن" الا مداد 
لم يكن من المرسلين بل مان أرسلهم فلامعنى لتوجيه التو بيخ إليهم خاصة , وتنكير 
المال للتحقير » والمراد بما آتانىالله الملك والنيوة . 

والعنی أتمدونني ا لاقدر له عندي في جنب ما آتاني الله فما آتاني 
الله من النبوءة دا ملك والثروة خير ما آتاكم . 

وقوله : « بل أنتم بهديتكم تفرحون » إضراب عن التوبيخ با مداده بالمال 

لى التوبيخ بفرحهم بهدينتمم أي إن" إمداد كم إِينّاي بمال لاقدر له عندي في جنب 
ما آتاني الله قبیح و فرحکم بهدیتکم لاستعظامكم لها وإعجابكم بها أقبح . 

وقيل : الراد بپدیتکم البدية التي تهدی إليكم والعنی بل أنتم تفرحون 
بمايهدى إليكم من البديئة لحبکم زيادة المال وأما أنا فلا آعند بمال الدنيا هذا . 
وبعدةظاهن 

قوله تعالی : « ارجع إليهم فلناتینهم بجنود لاقبل لم بها ولنخر جتهممنها 

أذلّة وهم صاغرون» الخطابلرئيس المرسلين » وضمائرا لجمع راجعة إلى ملكةسبا 
وقومپا ؛ والقبل الطاقة » وضمير « بها » لسبا. , وقوله : « وهم صاغرون » نَأ كيد 1 
قبله , و اللام في « فلناتينهم » و « لنخرجنمم » للقسم . 


لا کان ظاهر تبدیلم امتثال أمره ‏ وهو قوله : «وأتوني مسلمين» ‏ من إرسال 
البدية هو الاستنكاف عن الا سلام قد ربحسب المقام آنهم غير مسلمين له فيد دهم 
با رسال حنود لاقبل لهم بها ولذلك فراع إتيانهم بالجنود على رجوع الرسول من 
غير أن يشترطه بعدم إتيانيم مسلمين فقال : « ارجع لیب فلناتیشهم» الخ ولم يقل ؛ 
ارجع فا ن لميأتوني مسلمين فلنأتيتّهم الخ وإنكان مرجع المعنى إليه فان" ٍرسال 
الجنود و ٍخراجهم من سيا على حال الذْلّة كان مشروطاً به على أي" حال . 

والسياق يشهد أنه 2 رد إلييم هديتهم ولم يقبلها منهم . 

قوله تعالى : «قاليا آینها الملؤ أيكم ا بعرشها قبل أن يأ توني مسلمين» 
كلام تكلم به پعدرد" الهديئة و إرجاع الرسل ؛ وفيه إخباره آنیم سيأتونه مسلمين 
و نما آراد الا تيانبعرشها قبلحضورها وقومها عنده لیکون دلالة ظاهرة على بلوغ 
قدرته الوهوبة من ربه ومعجزة باهرة لنبو ته حتی يسلموا لله كما سامون له و 
پستفاد ذلك من الا يات التالية . 

قوله تعالى : « قال عفريت من الجن" أنا آ تيك به قبل أن تقوم من 
مقامك و إني عليه لقوي أمين » العفريت - على ماقيل ‏ المارد الخبيث » وقوله : 
« آتيكبه » اسم فاعل أوفعل مضارع من الا تیان و الأول أنسب للسياق لدلالته 
على التليس بالفعل و کونه الست لعطف قوله : « و إذي علیه» الخ وهو علة اة 
عليه . كذا قيل . 

وقوله : دو إني عليه لقوي" من » الضمير للا تیان أي أنا ثلا تيان بعرشها 
لقوي لايثقل علي حله ولايجهدني نقله , أمين لا أخونك في هذا الأعى . 

قوله تعالی : « قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك » مقابلته لمن قبله 
دليل على أنه کانمن الا نس ٠‏ وقدوردت الرواياتعنأئم ةأهلالبيت وَل أنه كان 
أصف بن برخيا وزيرسليمان ووصيه ء وقيل : هو الخضر وقيل : رجل کان عنده 
اسمالله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب » وقيل : جبريل » وقيل : هو سليمان نفسه 
وهي وجوه لادليل علىشيء منها . 


و أياً ما كان وأي" من كان ففصل الكلام ما قبله من غير أن يعطف عليه 
للاعتناء بشأن هذا العالم الذي أتى بعرشها إليه في أقل" من طرفة العن . وقداعتنی 
بشأن عله أيضا إذنكر فقيل : علم من الكتاب أي ءلم لايحتمل اللفظ وصفه . 

والمراد بالكتاب الذي هوميد, هذا العلم العجيب اماجنس الكتب السماوية 
أو الل ارط :وال التي أخنه :هذا العال هته كان غلا شمان لد الوضول 
إلى هذه البغية وقد ذ کر الفسترون أنه كان يعلم اسمالله الأعظم الذي إذاسئل به 
أجاب » وریما ذكر بعضهم أن" ذلك الاسم هو الحي القيوم » وقيل : ذوالجلال و 
الا كرام ؛ وقيل : الله الرجان ؛ وقيل : هو بالعبرانية آهیا شراهيئا وقيل : إنه 
دعا بقوله : يا إلبنا وإله کل شيء إلها واحداً لاله إلا أنت إيتني بعرشها . إلىغير 
ذلك مما قيل . 

وقدتقد”م في البحث عن الا سماء‌الحسنی في الجزء الثامن من الكتاب أن" من 
الحال أن يكون الاسم الأعظم الذي له التصر'ف في کل" شيء من قبيل الأ لفاظ 
ولا المفاهيم اني تدل عايها وتكشف عنما الا لفاظ بل إن كان هناك اسمله هذا الشأن 
أو بعض هذا الشأن فهو حقيقة الاسم الخارجيّة التي ینطبق عليهامفهوم اللفظ نوعا 
من الانطباق وهي الاسم حقيقة واللفظ الدال عليها اسم الاسم . 

ولم يرد في لفظ الا ية نبأمن هذا الاسم الذي ذكروه بل الذي تتضمنه الا ية 
أنه كان عنده علم من الكتاب وأنه قال : أنا آتيك به , ومن المعلوم مع ذلك أن" 
الفعل فعل الله حقيقة , وبذاك كله يتحصل أنه كان له من العلم بالله والارتباط به 
ما إذا سأل دبه شيا بالتوجته إليه لم یتخلّف عن الاستجابة وإن شئت فقل : إذاشاء 
شاءواللهة سبحا نه . 

ویتبین مما تقد م أيضأ أن" هذا العام لمیکن من سنخ العلوم الفكرية التي 
تقيل الاكتساب و التعام ۱ 

وقوله : « آنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » الطرف - على ماقيل ‏ 
اللحظ و النظروارتداد الطرف وصل النظور إليه إلى النفس وعلم الا نسان بدفالمراد 


أنا آتيك به في أقل" من الفاصلة الزمانية بين النظر إلى الشيء والعلم به . 

ول الطرف حر رك الا فان و فخا لطر > وار قدا هى انت مامي 
ولكونه أمرا طبيعيا غير منوطبالقصد اوثرالارتدار علىالرد فقيل : قبل أنيرتد" 
إليك طرفك ولم يقل : قبل أن برد" . هذا . 

وقد أخطأ فالطرف کالدنفس من أفعال الا سان الاختيارية غير أن" الذي 
يبعث إليه هو الطبيعة كمافي التافسس ولذلك لايحتاج في صدوره إلىتره سابق كما 
يحتاح إليه في أمثال الا كل والشرب فالفعل الاختياري ماير تبط إلى إرادةالا نسان 
وهو عم مما يسبقه التروي ؛ والذي أوقع هذا القائلفيما وقع ظنه التساويبين 
الفعل الصادر عن اختيار و الصادر عن ترو" » ولعل النكنة في إيثار الارتداد على 
الرد" هي أن" الفعل لعدم تو وه على التر وي کانه یقع بنفسه لا عن مشية من 
اللاحظ . 

والخطاب في قوله « أنا آتيك به قبل أن يرتد" اليك طرفك » اسلیمان 
عليه السلام فهو الذي يريد الا تيان به إليه و ۳ الذي بر اد الا تيان به إليه . 

وقيل : الخطان_للعفریت القائل : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 
والراد با لذي عنده علم‌من‌الکتاب عندهذا القائل هوسليمان » وإنما قاله لهإظباراً 
لفضل النبو ع ون الذي أقدرهالله عليه بتعلیمه علمامن الكتاب أعظم مما يتبجحبه 
العفريت هن القدرة فالعنی قال سليمان للعفريت لما قالما قال : آنا آتيك بالعرش 
قتل ارتداد طر فك . 

وقد أصر"في التفسير الكبير على هذا القول و أورد لتأييده وجوها وهي‌وجوه 
ردية وأصل القول لايلائم السياق كما أومأنا إليه . 

قوله تعالی : « فلا ر آه مستقر"! عنده قال هذا من فضل ربي » إلى آخر 
الاية» أي لا رآى سليمان العرش مستقر"! عنده قال : هذا أي حضور العرش و 
استقراره عندي في اقل من طر فةالعين من فضل دبي من غير استحقاق مني ليبلوني 


اي زمتحنني: آشکر نعممه ام ا كفر ومن ۳ ف 5 شك لنفسه أي بعود نفعه | ليه 
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لاإلى دب ي ومن كفرفام يشكر فا 0 زاس غني كريم - وف ذيل الكلام تأ كيد 
لا في صدره من حديث الفضل ‏ 

و قيل : الشار إليه بقوله : « هذا » هوا لتمكّن من إحضاره بالواسطة أو 
بالذات . 

وفيه أن" ظاهر قوله : «فامار آه مستقر"! عنده قال» الخ أن" هذا الثناءمرتبط 
بحالا لرو ية والذي في حال الرؤية هو حضور العرش‌عنده دون التمکن من‌الا حضار 
الذي كان متحقتقا منذ ژمان . 

و في الكلام حذف وإيجاز و التقدير فأذن له سليمان في الا تيان به كذلك 
فأتى به كما قال : «فلما راءمستقر أ عنده» وفي<ذفما حذف دلالة بالغة علی‌سرعة 
العمل كأنّه لم يكن بين دعواه الا تيان به كذلك وبين رژیته مستقر"أ عنده فصل 
اص . 

قوله تعالى : « قال نگروا لبا عرشها ننظر أتبتدي أم تكون من الذين 
لایپتدون » قال في الفردات : تنكير الشي. من حيث العنی جعله بحيث لایعرف 
قال تعالى : « قال نكّروا لہا عرشها » و تعريفه حعله بحيث یعرف . انتهی . 

والسياقيدل علىأن سليمان عم إذما قالهحینما قصدته ملكة سيا وملوها 
لا دخلوا عليه » و إتما أراد بذلك اختبار عقلها كما أنه أراد بأصل الا تيان به 
إظباد آية باهرة من آیات‌نبو ته لها , ولذا أمى بتنكير العرش‌ثم رتب عليه قوله: 
« ننظر أتبتدي 62 الخ والعنی ظاهر . 

قوله تعالى : « فاممًا جاءت قيل أهكذا عرشك قالت که هو واوتینا العلم 
من قبلها و كنا مسلمین » أي فلما جاءت الملكة سليمان ع قل له من جانب 
سليمان : « أهكذا عرثك » وهو كلمة اختبار . 

ولم يقل : أهذا عرشك بل زيد في التذكير فقيل : أهكذا عرشك ؟ فاستفبمعن 
مشاببة عرشها لذا العرش الشار إليه في هيئته وصفاته ‏ و في نفس هذه الجملة نوع 
من التنكير . 
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وقوله : « قالت كأنّه هو » الراد به أنّه هو و انما عبرت بلفظ التشبيه 
تحر زا من الطيش و البادرة إلى التصديق من غير تثبت » ویکنی عن الاعتقادات 
الابتدائية | ۳ لم ينثت عليها غالبا بالتشبيه . 

وقوله : « و اوتینا العا 3 قبلا و کنا مسلمين » ضمير « قبلپا » لبذالا ية 
أي الا تیان بالعرش أولبذه الحالة أي رؤيتها له بعدما جاءت ؛ و ظاهر السياق أدبا 
تتمة "2 کلام الملكة فيلا رأت العرش و سئلت عن أمره آحست‌آن ذلك منهمتلويح 
إلى ما آتی الله سلیمان من القدرة الخارقة للعادة فأجا بت بقولها : « و اوتیناالعلم 
من‌قبلها » الخ أيلاحا<ةإلىهذا التلویح والتذ كيرفقد علمنا بقدرته قبل هذه‌الا ية 
آوهنه الحالة و كنا مسلمن لسلیمان طائعين له . 

وقیل : قوله : « و اوتینا العلم » الخ من کلام سلیمان , وقيل : من كلام 
قوم سلیمان » وقیل من کلام الملكة لکن المعنى و او تینا العلم با تیان العرش‌قبل 
هذه الحال - وهي بهیعا وجوه ردية . 

قوله تعالی : 9 وصد ها ماکانت تعيدمن دون الله نها کانت‌من قوم کافرین» 
الصد النعو ود ؛ ومتعلق الصد الا سلام لله وهو الذي ستشهد بدحين توص بدخول 
الصرح فتقول : أسلمت مع سليمان لله رب" العالمين ؛ و اما قولها في الا" ية السابقة : 
د و كنامسلمين» فبو اسلامپا و انقيادها لسليمان تشم . 

هذا مايعطيه سياق الا يات وللقوم وجوه ا'خر في معنی الا ية أضر بنا عنبا . 

وقوله : « إنباكانت من قوم كافرين » في مقام التعليل لاصد" » والمعنى ومنعها 
عن الا سلام لله ها كانت تعيدمن دون الله وهى الشمس على ماتقد م في نباء البدهد و 
السب فيه آنا كانت من قوم كافرين فاتبعتهم في كفرهم . 

قوله تعالی : « قيل لبا ادخلي الصرح » إلى آخر الا ية الصرح هو القصر 
و کل بناء مشرف والصرح الموضعالمنبسط النکشف من غير سقف ۰ واللجة المعظم 
من الماء و المرد اسم مفعول من‌التمرید و هو التملیس » والقوارير الزجاج . 

وقوله : « قيل لها ادخلي الصرح »أن القائل بع ضخدم سلیمان م.عحضور 


۵ 


من سليمان من كان یپدیپا إلى الدخول عليه على ما هو الدأن في وفود ا ملوك و 
العظماء على أمثالهم . 

و قوله : « فلما رأته حسبته لجّة و کشفت عن ساقيها » أي لمارأت الصرح 
نت أنه لجةلما كان عليه الزجاج من الصفاء كالماء و كشفت عن ساقيها بجمع 
شابپا لثلاتبتل” باطاء أذيالها . 

وقوله : « قال إنّه صرح مر دمن قواریر » القائل هو سليمان نببها أنه 
ليس بلجة بل صرح ممأس من زجاج فلمتارأت ما رأت من عظمة ملك سليمان وقد 
كانت رأت سابقا مارأت من أ هدهد ورد الهدينة والا تيان بعرشها لم تشك" أن" 
ذلك هن آيات نبوتنه من غير أن يؤتى بحزم أوتدبير وقالت عند ذلك : رب إنى 
طلمت نفسي الخ . ۱ 

وقوله : « قالت رب ني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیمان لله دب" العالمين » 
استغاثت أو لا بر بها بالاعتراف بالظلم إذ لم تعبدالله من بدء أومن حين رأت هذه 
الا یات م شهدت بالا سالام له مع سلیمان . 

و في قوله : «و أسلمت مع سليمان لله» التفات بالنسبة إليه تعالى من الخطاب 
إلى الغيبة ووجبه الانتقال من جعال الا يمان بلله إذ قالت : رب إ ني ظلمت نفسي 
إلى التوحيد الصريح فا نها تشہد أن" إسلامها لله مع سليمان فبو على نيج إسلام 
سليمان وهو التوحيد ثم تو كد التصريح بتوصيفه تعالى برب العالمين ذلارب غيره 
تعالى اشيء من العالمين وهوتوحيد الر بوبية الستلزم لتوحيد العبادة الذي لايقول 
به مشرك . ۱ 

3# کلام ۳ قصة سلیهات عليه السلام € 

١‏ ماورد من قصصه فى القر آن . لمیر دمن فصصه يم فيالقر آن‌الکر یم 
إلا نبذة يسيرة غیرآن" التدبر فیپا يبدي إلىعامّة قصصه ومظاهر شخصیتته الشريفة. 

منها : وراثته لأ بيه داود قال‌تعالی : «ووهبنا لداود سليمان» ص : ۰۳۰ وقال 


« وورث سليمان » النمل : ١١‏ . 


ومنها : إيتاؤه الملك العظيم وتسخير الجن و الطير والريح له وتعليمه منطق 
الطير وقد تكر'ر ذكر هذه النعم في كلامه تعالى كما في سورة البقرةالا ية ۱۰۲ 
وال نبیاء الا ی۸۱2 ۰ والنملالآية 8-1 ء سيا الا ية ۱۳-۱۲ص: الا ية ۳۵۹-۳۵ , 

ومنها : الا شار ةإلىقصة إلقاء حسد على 58 نے كما في سورة ص‌الا ,۳۳2 

و منها : الاشارة إلىعرض الصافناتالجياد عليه كمافيسورة ص‌الا ية ۳۳-۳. 

وهنا : الاشادة إل ىتفهيمة الحكم في الغنم التي نفشت فيالحرث كمافيسورة 
الا نبياء الا ية ۰-۷۸ ۷۹ . 

ومئبا : الا شارة إلى حدیث النملة كما في سورة اللمل الا ية ۱۸- ٠۹‏ . 

ومنبا قصة البدهد ومايتبعها من‌قصته 2 مع ملكة سباء سورة النمل‌الا ية 
ff‏ 

ومنها : الا شارة إلى كيفية موته ي كما في سورةسبا الاية ٠٤‏ . 

وقد وردنا ما يخص بکل من‌هذه القصص من الكلام في ذيل الا يات المشيرة 
لیا الموضوعة في هذا الكتاب . 

۲ - الثناء عليه فی‌القر آن .ورداسمه عي في بضعة عشر موضعامن كلامه 
تعالی وقد أكثر الثناء عليه فسماه عبداً َو ابا قال تعالی : « نعم العبد اثه آو آب» 
ص : ۳۰ ؛ ووصفه با لعلم والحكم قال تعالی : « فقپ‌مناها سلیمان و کل آتینا حكما 
وعلما » الا نبیاء : ۷۵ و قال : « ولقد آتینا راودو سلیمان علما » النمل : ۱۵وقال : 
« وقال ياأينها الناس علمنا منطق الطير » النمل : ٠١‏ ۰ وعد ه من النبین الهدینن 
قال تعالی : « و أيوب ویونس وهارون وسلیمان » النساء : ۱۳ وقال : « و نوحا 
هدینا من قبل ومن ذر يته داور وسلیمان » الا نعام : ۸6 . 

۳ ذکره ا فى العهد العتیق : وقعت قصنته في کتای الملوك الأول وقد 
اطیل فيه في حشمته و جلالة أمره وسعة ملكة ووفور ثروته و بلوغ حکمته غي رأث 
لم یذ کر فيه شيء من قصصه الشار إليها في القر آن إلا ما ذکر أن" ملكة سباء لا 
سمعت خبر سلیمان و بناعه بيت الرب بأورشليم و ما اوتیه من الحكمة أتت لا 


ت ممه مه ممه مه ممه م ممه ممه مهمه ممه مم ههه م مم مه مده ممه هم وه ممه ممه مه ممه مه م ممه مم مه ممه مد هه مه ممه مومه ممه ممه مهن وم كه 


و معپا هدايا كثيرة فلاقتها وس نها عن مسائل تمتحنه بها فأجاب عنها ثم رجعت(۱). 
وقد أساء العهد العتیق القول فيه 92 فذ کر () آته 29 انحرف في آخر 
مره عن عبادةالله إلى عبادة الأصنام فسجد لا وثان كانت تعبدها بعض أزواجه . 
وذكر أن والدته كانت زوج آوریا الحتي" فعشقها داود م ففجر بها 
فحبلت منه فاحتال في قتل زوجها أورينًا حتى قتل في بعض الحروب فضمنها إلى 
أزواحه فحبلت منه ثانيا وولدت له سليمان . 

و القر آن الكريم ینز » ساحته ت من أول الرميتين بما ینز ه به ساحة 
جميع الا نبياء باللصس" على هدايتهم وعصمتهم وقال فيه خاصّة : « وما کفررسلیمان» 
المقرة : ۱۰۲ با 

ومن الثانية بما يحكيه من دعائه تي لما سمع قول الثملة : « رب آوزعنی 
أن أشكر نعمتك التي تعس علي وعلی والدي" » الثمل : ۱۵ فقد بیتا لسر 
أن" فيه دلالة على آن"والدته‌کانت من أهل الصراط الستقیم الّدِين أنعمالله علیهم‌من 
النبيين والصد یقن والشهداء والصالحين . 

م الرواياتالواردة فىقصصه ها . الا خبار المروية في قصصه و خاصة 
في قصة البدهد و ما يتبعها من أخباره مع ملكة سبا يتضمن أكثرها |مورا غريبة 
قلما يوجد نظائرها في الأساطير الخرافيئة يأباها العقل السليم و يكذ" بها التاريخ 
القطعي" وأكثرها مبالغة ما روي عن أمثال كعب و وهب . 

وقد بلغوا من المبالغة أن رووا أنه ي ملك جميع الأرض » و کان ملکه 
سبعمائة سنة » و أن" جميع الا نس والجن" والو<ش والطير كانوا جنوده » و أنه 
کان يوضع فيمجلسه حول عرشه ستمائة ألف كرسي يجلس عليما لوف من النبيين 
و مآت الا لوف من اأمراء الا نس والجن . 





. الاصحاح العاشر من الملوك الاول‎ )١( 
. (؟) الاصحاح الحادى عشروالثانى عشر من کتاب صموئيل الثانى‎ 
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و آن ملكة سبا كانت مها من الجن" » وكانت قدمها كحافر الحمارة و كانت 
تستر قدميها عن أعين النظار حتی كشفت عن‌ساقیپاحینما أرادت دخول الصرح‌فبان 
أمرها . وقد بلغ من شو كتها أنّهكان تحت يدها أربعمائة ملك کل" ملك على كورة 
تحت يد کل ملك أربعمائة ألف مقاتل ولبا ثلاث مائة وزير یدبرون ملكا و لها 
ائنا عشر الف قاگد تحت ید کل قائد انا عشر ألف مقاتل إلى غير ذلك منأءاجيب 


الا خبار التي لایسعنا إلا أن نعدها من الا سرائیلیات ونصفح عنها ۲۷ . 


0 يعحث روا ی € 

في الاحتجاج دوى عبدالله بن الحسن با سناده عن آ بائه 6اا أنه لما أجمع 
أبوبكر على منع فاطمة يلام فدك وبلغباذلك جاءت إليه وقالت له : يابن أ بي قحا فة 
أ في كتابالله أن ترث أباك ولا أرث ابي ؟ لقد جت شیأفریا أفعلى عمد تر کتم 
کتات الله ونذتموه وراء ظهود کم إذيقول : وورث ملفا داود . الحديث . 

وني تفسير القمي في رواية أبيالجادود عن أبي جعفر عي ف‌قوله عز وجل" 
« فهم يوزعون » قال : يحيس أو لبم على آخرهم : 

وفي الاحتجاج عن أمير المومنين عي في حديث قال : و الناظرة في بعضاللغة 
هي المنتظرة ألم تسمع إلى قوله : « فناظرة بم يرجع المرسلون » . 

وني البصائر با سناده عن جابر عن أبي جعفر ت02 قال : إن اسمالله الأ عظم 
على ثلاث وسيعين حرفا و إنما کان عند ]مهنا حرف واحد فتکلم به فحسف 
بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس ثم" تناول السرير بيده ثم" عادت الأرض كماكانت 
أسرع من طرفة عين ؛ وعندنا نحن من الاسم اثنان وسبعون حرفا » وحرف عندالله 
استأثر به في علم الغيب عنده ولاحول ولافو"ة ال الله العلي" العظيم . 

اقول : وروی هذا المعنىأيضاً ع نأبي عبدالل تي , ورواه في الكافي عن‌جابر 


والیحاد ومطولات التفاسير . 


عن أبي جعفر و عن النوفلي عن أبي الحسن صاحب العسكر له . 

وقوله : « إن" الاسمالأعظم كذا حرفاوكانعند آصف حرف تكلم به » لا يناي 
ماقد منا أن" هذا الاسم ليس من قبيل الا لفاظ فا ن" نفس هذا السياق یدل على أن" 
الراد بالحرف غير الحرف اللفظي و التعبير به من جهة أن" العپود عند الناسمن 
الاسم الاسم اللفتلي" المؤلف من الحروف ١‏ المفوظة . 

وني الجمع في قوله تعالی : « قبل أن یرتد" إليك طرفك » ذکر في ذلك 
وجوه - إلى أن قال و الخامس أن" الا رن طو بت له وهو الروي" عن أبي عبدالله 
عليه السلام . 

اقول و مارواه من الطي لا یغایر ماقف منت روابته من الحسف . 

والّذي نقله من الوجوه الا خر خمسةأحدها أن" الملائكة جلته إليه . الثاني 
أن" الريح لته . الثالت أن" الله خلق فيه حر کات متوالية الرابع أنه انخرق‌مکانه 
حیث هو هناك ۳ نبع بين يدي سليمان . الخامس أن الله آعدمه في موضعه و أعاده 
في مجلس سلیمان . 

وهناك وحه | ذكره بعصهم وهو أن" الوحود بتحد د الأمثال با يجاده 
وقد أفاض الله الوجود لعرشها في سبا ثم في إلآن التالي عند سليمان . وهذه الوجوه 

وقیه وروی العياشي في تفسیره بالا سناد فال : التقى موسى بن څل بن علي 
بن موسی و يحيى بن اک فساله . قال : فدخلت على أخي علي بن غد ج إذدار 
بيني وبينه منالمواعظ حتىانتهيت إلى طاعته فقلت له : جعلت فداك إن ابن أكثم 
سألني عن مسائل | فتیه فیپا فضحك ثم" قال : هل أفتينه فيا قلت : لا . قال: ولم ؟ 
قلت : لم أعرفها قال : ماهي ؟ قلت :قال : أخبر ني عن سليمان أكان محتاجا| لىعلم 
آصف بن برخيا ؟ ثم ذكرت المسائلالا'خر : 

قال : | کتب يا أخي بس اللهال رحن الرحيمساًلت عن قول الله تعالى في کتابه: 


« قال الذي عنده علم من الكتاب» فو آصف بن برخیا ولم يعجن سليمان عن معرفة 
ما عرف آصف لکنه أحب أن تعرف امه من الجن" والا نس أنه الحجتة من بعده 
و ذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمرالله فقبنمه الله ذلك لثلا يختلف في إمامته و 
دلالته كما فپتم سليمانفيحياة داود لیعر ف إمامته ونبو ته من بعده لتا کیدالحجة 
على الخلق . 

آقول : وأورد الرواية في روح العاني عن الجمع ثم قال : و هو کماتری 
انتهی ولاتری لاعتراضه هذا وجاً غير أنه آی حدیث الا مامة فیپا فلم یعجبه . 

وني نور الثقاين عن الكافي عن أمير المؤمنين ج قال : كن لالاترجوآدجی 
منك لماترجو ‏ إلى أن قال وخرجت ملكةسبا فأسلمت مع سليمان #@ . 
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ص و ۵ ۱ ۳۳ نس ٩‏ 6۶ 


ولقد ارلا الی مود اخاهم صائحاً ان اعبدوا الله فاذاهم فر يقان 


م6 م o‏ 7 -ه ١‏ 
بختصمون ( ۴۵ ) قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا 
-.ة مه لخ م د فىد مدت وا ومو 2و ص ص صق لصا م س 


تستغفرون الله لعلكم ترحمون )۴٩(‏ قالوا اطير نا بك وبمن معك قال 


طائر كم عندالله بل آنتم قوم تفتنون (۳۷) وكان فى المدينة تسعة 


Glcp” عه‎ © 


رهط يفسدون فى الارض ولا يصلحون )۴۸( قالو | تقاسموا بالله لنبيتنه 


- > وار 2 ص ماحل 


و اهله ثم تنقولن لولیه ما شهدنا ميلك أهله و انا تصادقون )۴۹4( 


و مكروا مکراً و مكرنا مكرآ وهم لا یشعرون ( ۵۰ ) فانظر 7 كيف کان 
مع اماه ۰ - 4 وه اه > رو وه ده د < و م رم رون ۹ 


عاقبة مكرهم أنا دمر ناهم و قومېم اجمعين ( ۵۱ ) فتلك بيوتيم خاوية 


ه و >© 


بما ظلموا ان فى ذلك لأية نقوم بعلمون ( ۵۴ ) و انجينا الذين آمنوا 


و كانو) يتقون (۵۳) . 


عل بیان * 
إججال من قصة صالح ابي 04 وقومه » وجانب الا نذار في الا يات يغلب 
على جانب التبشير كما تقد هت الا شارع الیه ۲ 
قوله تعالى : « ولقد أرسلنا إلى نمود آخاهم صالحا ‏ إلى قوله ‏ يختصمون» 
الاختصام والتخاصم التنازع و توصرف التثنية بالجمع آعنی قوله : «فريقان» بقوله: 


« يختصمون » لكون المراد بالفريقين مجموع الاة و « إذا » فجائية . 
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و المعزى واقسم لقد آرسلنا إلىقوم ثمود أخاهم ونسيبهم صالحاً وكان ال رجو" 
أن يجتمءوا على الا يمان لكن فاجأهم أن تفر"قوا فريقين مؤمن و كافر يختصمون 
ویتنازعون في الحق کل يقول : الحق معي ٠‏ ولعل المراد باختصامهم ماحكاء الله 
عنهم في موضع آخر بقوله : « قال الّذين استكبروا من قومه للّذین استضعفوا لمن 
آمن هنهم أتعلمون أن" صالحا مرسل من ربه قالوا نا بما "رسل به مؤمئون قال 
الذین استكيروا انا بالذي آمنتم به كافرون » الأعراف ك7 . 

و من هنایظیر أن" أحد الفریقن بجع من الستضعفین آمنوابه و الآخر 
الستکبرون وباقي الستضعفن ممن اتبعوا کبارهم . 

قوله تعالی : «قال یاقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة» الخ الاستعجال 
بالسيكة قبلا لحسنةالمبادرةإ لی‌سو ال‌العذاب‌قبل‌ال رمةا لت سببها الایمانو الاستغفار . 

و به یظهر أن" صالحاً ي نما و بخهم بقوله هذا بعد ما عقروا الناقة و 
قالواله : یاصالح ائتنا بماتعدنا إن كنت من لصادقین فیکون قوله : «لولاتستغفرون 
الله لعلكّم ترجون» تحضيضا إلىالا يمانوا لتوبة لعل الله بر عم فير فع عنهم‌ماوعدهم 
من العذاب وعدا غير مکذون . 

قوله تعالی : «قالوا اطيرنا بك ویمن‌معك قالطائر كمعندالله» الخ‌التطیتر 
هوالتشا م , و کانوایتشاً مون كثيراً بالطيرد لذا سموا التشا متطيئرا و نصیب‌الا نسان 
من الشر طائرا كما قیل . 

فقولپم خطابا لصالح : «اطيرنا بك و بمن‌معك» أيتشا منابك وبمن‌معك مین 
آمن بك ولزمك لما أن" قيامك بالدعوة و ٍیمانهم بك قادن ماابتلینابه من الحن 
والبلایا فلسنانؤمن بك . 

و قوله خطابا للقوم : « طائر كم عند الله » أي نصيبكم من الشر وهو الذي 
تستوجيه أحمالكم من العذاب عندالله سبحانه 

ولذا أضرب عن قو له :م طائر کم عندالله » بقوله : « بل أنتم قوم تفتئون » 
أي تختبرون بالخير والش لیمتاز مؤمنكم من کافر كم ومطيعكم من عاصيكم . 


مات نك اد تمك كه فك دن اسن و الالو صاع معا معط اج هه عاك ع2 تست و ا ا 


ومعنى الا ية قال القوم : تطيرنايك يا صالح و بمن معك فلن نومن وان 
نستغفر قال صالح : طائر كم الذي فيه نصيبكم من الشرعندالله وهو كتاب أعمالكم 
ولست أنا دمن معي ذوي أثر فیکم حتی نسوق إليكم هذه الابتلاءات بل أنتم قوم 
تختبرون وآمتحنون بهذه الا مورلیمتاز موُمنکم‌من کافر کم و مطیعک من‌عاصیکم. 

و رما قيل : إن" الطائر هو السبب الذي منه يصيب الا نسان مایصیبه من 
الخير والشر”؛ فا ہم كما کانوا يتشا مون بالطیر کانوا آیضاً یتیمتنون به والطائر 
عندهم الأمى الذي يستقبل الا نسان بالخير و الشر كما في قوله تعالى : « و کل" 
إنسان ألزمناه طائره في عنقه و نخرح له يوم القيامة کتابا » أسرى : ۱۳و إذكان 
مايستقبل الا سان من خير آوشر" هو بقضاء من الله سبحا نه مكتوب في كتاب فالطائر 
هو الكتاب المحفوظ فيه ماقد ر للا نسان . 

وفيه أن" ظاهر ذيل آية الا سراء أن" المراد بالطائر هو كتاب الا عمال‌دون 
كتاب القضاء كما يدل" عليه قوله : «اقرء كتابك كفى بنفسك اليومعليك حسييباً » . 

وقيل : معنى « بل أنتم قوم تفتنون » أي تعذ پون ٠و‏ ماذ کر ناه او لا أنسب . 

قوله تعالى :و كان في الدینة تسعة رهط » الخ قال الراغی : الرهط 
العصابة دون العشرة وقيلإلى الا دبعين انتبى » وقيل : الفرق بين الرهط وا لنفر أن" 
الرهط من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة و النفر من الثلاثة إلى التسعة انتهى . 

قيل: المراد بالرهط الاأشخاصولذا وقعتمييزا للتسعة لكونه في معنی‌الجمع 
فقد كان اطتقاسمون تسعة رحال . 

قوله تعالى : « قالوا تقاسموابالله لنبيتنه و أهله ثم لنقولن لولیه‌ماشبدنا 
مهلك أهله و نا لصادقون » التقاسم المشار كة في القسم .و التبييت القصد بالسوء 
ليلاء و أهل الرحل من یجمعه و إياهم بيت أونسب أودين ؛ ولعل المراد بأهله 
زوجه وولده بقرينة قوله‌بعد : « ثم نقول‌لولیه‌ماشهدنا» , وقوله : «وإنًا لصادقون» 
معطوف على قوله : « ماش‌دنا » فیکون من‌مقول القول . 

والعنی‌قال الرهطالفسدون‌وقد تقاسموا بالله : لنقتلنه وأهله باللیل ثم نقول 


لولیه إذا عقبنا وطلب الثار : ما شیدنا هلاك أهله وإنا لصادقون في هذا القول ؛ و 
تفي مشاهدة مبلك أهله تفي لمشاهدة مهلك نفسه بالملازمة أو الا ولويّة , على 
ما قيل . 

و ریما قيل : إن قوله : « وإنا لصادقون » حال من فاعل نقول أي نقول 
لوليئه كذا والحال أنا صادقون في هذا القول لا نا شبدنا مبلكه و أهله جعیعا لا 
مبلك أهله فقط . 

ولا يخفى ما فيه من التكلف وقد وجه بوحوه ا خرأش تكلنا منه ولاملزم 
لأصل الحالية . 

قوله تعالی : « و مكروا مكرا وفك مكرا وهم لايشءرون » اما مكرهم 
فو التواطي على تبييته وأهله والتقاسم بشهادة السياق السابق وأمّا مكره تعالى فهو 
تقديره هلا کهم جميعا بشهادة السياق اللاحق . 

قوله تعالى : «فانظ كيف كان عاقبة مكرهم أننا دمر ناهم و قومهمأجمعين» 
التدمير الا هلاك ۰ وضماش الجمع للرهط » و کون عاقبة مكرهم هو إهلاكبم 
وقومهم من جبة أن" مكرهم استدعى المكر الا لبي على سبيل المجازاة واستوجب 
ذلك إهلا کہم وقومهم . 

قوله تعالى : «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلمواء الخ‌الخاوية الخالية منالخواء 
بمعنی الخلاء » والباقي ظاهر . 

قوله تعالی : « وأنجينا اللذين آمنوا وكانوا يتقون » فيه تبشير للمۇمنن 
يالا نجاء ٠‏ وقد أردفه بقوله : « و كانوا يتقون » إذ التقوى کالجن للا يمان و قد 
قال تعالى : « و العاقبة للمتقن » الأعراف : ۱۲۸ وقال :دو العاقبة للتقوى » 
طه : ۱۳۲ . 
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ا أ يبو يونت بت ءا ان وإ عع يتين نا تام سا عات جع عأ ات انان مدع ت اعت حا ع ا ا 
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۰ وو + هی ٩‏ سم 2 مور وه 


و لوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة و انتم تبصرون (۵۴) اننکم 


م دهمي م مت و وه اسف 


لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون ( هه ) فما کان 


ّمه و ۱ 


جواب قومه الآ ان قالوا اخر جوا آل لوط من قريتكم انهم اناس 


- ی ور س 


یطبر ون (5ه)فا نجيناه وأهله الا امر انه قدر ناها من الغابر ين (۵۷) وأمطر Û‏ 


مه 


عليريم مطراً فساء مظر المنذدين (88). 


علو بیان * 

إجمال قصة لوط ت و هي كسابقتها في غلبة جانب الا نذار على جانب 
التبشير . 

قوله تعالى : «ولوطا إذقال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون » معطوف 
على موضع « أرسلنا » في القصة السابقة بفعل مضمر والتقدير ولقد أرسلنا لوطا . 
كذا قيل » و يمكن أن يكون معطوفا على أصل القصة بتقدير اذكر والفاحشة هي 
الخصلة البالغة في الشناعة والمراد بها اللواط . 

وقوله : « وأنتم تبصرون » أي وأنتم في حال يرى بعضكم بعضًا وينظر بعضكم 
إلى بعض حين الفحشاء فپو على حد" قوله في موضع آخر : «وتأتون في ناديكم 
المنكر » العنكيوت ۲٩‏ و قيل : المراد إيصار القلب و محصله العلم بالشناعة 
و هو بعید . 

قوله تعالى :د SÎ‏ م لتأتون الرجال شپوة من دون الساء بل أنتم قوم 
تجهلون » الاستفهام للا نكار » و دخول أداتي التأكيد ‏ إن واللام ‏ على الجملة 
الاستفيامية للدلالة على أن" مضمون الجملة من الاستيعاد بحيث لايصداقه أحد 
والجملة على أي" حال في حل" التفسير للفحشاء . 


وقوله : دب لأنتم قوم تجبلون» أي مسته‌رو ن‌علی الجبل لا فائدة في‌توبیخکم 
والا نكار عليكم فلستم بمرتدعين ؛ و وضع « تجباون » بصيغة الخطاب موضع 
« يجبلون» من وضع الس موضع السب كانه فيل : «بل لت قوم يجبلونفا نتم 
تجباون » . 

قوله تعالى : «فماکان‌جواب قومه إلا أن قالوا أخرجواآل لوط منقريتكم 
إنهم اناس يتطبترون» أي يتن زتهون عن‌هذا العمل وهو وارد مورد الاستهزاء . 

قوله تعالى : «فأنجیناه وأهله الا امرأته قد رناها من الغابرين» الر اديأهله 
أهل بیته لقوله تعالی : «فماوجدنا فیپاغیر بيت منالمسلمين » الذاریات : ۲٩‏ وقوله: 
« قدر" ناها من الغابرین » أي جعلناها من الباقن في العذان . 

قوله تعالی : «وأمطر نا عليب,مطراً فساء مطرالنذرین» الراد بالطرا لحجارة 
من سجنیل لقوله تعالی : «وأمطر نا عليهم حجارة من سجنیل » 74 ۰ فقوله :«مطرا» 
يدل" بتنكيره علی‌النوعينة أي أنز لنا عليهم مطراً له نبأعظيم . 
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م > لى “له 


قل الحمد لله وسلام على عباده لین اصطفی آلله خير اما يشر کون(۵) 


5-5 - عره سس وه ۵ 


امن خلق السموات والارض و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا باحدائق 


عه o‏ وه و - ١ن‏ ده ger‏ 


ذات برجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ءاله مع الله بل هم قوم 


یعدلون )٩٠(‏ امن جعل الارض قراراً وجعل لالا انبارا وجعللها 
رواسى وجعل بين البحرين حاجزاً اله مع الله بلا كثرهم لایعلمون )٩۱(‏ امن 


1م م 2~ ی و ماس opr‏ - ۵ ۰ 6 ۳ 29 ست 


يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف الوءو يجعلكم خلفاء الارض ءاله مع 


الله قليلا ما تَدَكرون )٩۳(‏ امن بهدیکم فى ظلمات البر و البحر ومن 


ره و ممه سهد مم 0 < ©ه - ونس سام وی م لي ره 


يرسل الرياح بشراً ببن يدى رحمته عاله مع الله تعالی الزه عمایشر کون(۳+) 
۰9 ۵و © مه 9 ع عرسم ت ور ره ت 
امن یل ء الخلق ثم يعيده و ف يرزقكم من السماء و الارض اله 


مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين )۴( قل لايعلم 0 


o-oo ^”‏ لح ٩‏ جه و ر عومسم > 


السموات والارض الغيت الا الله وما بشعر ون ايان یبعئون (ه۹) بل 


ادارك علميُم 9 ى الاخرة بل ھم فی شك منها بل هم منها عمون )٩٩(‏ 


ئ ت >6 شم © 


وقال الذي ن کفروا اذا کنا تراب و باق ان | لمغرجون )٩۷(‏ لقد وعدنا 


I © دم‎ ©» ١ ^۹ e ٩ 


هذا نحن و ]یاو نا من قبل ان هذا الآ اساطير الاذلين (A)‏ قل‌سروا 


فى الارض فانظرو) كيف کان عاقبة المجرمين (54) ولا تحزن علييم 


£ - الجزء ۹ - سورة النمل ۲۷ - الا ية هم -۸۱ ج ه6١‏ 


2 ورن ۱ . ۰ - ۵ ۶ 


ولا تكن فى ضيق هما تک رفن (۷۰) ویقولون متى هذا الوعد ان 


کنتم صادقين (۷۱) قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الدىتستعجلون(۷۳) 


موه ور 


و ان دبك لذو فضل على الناس و لکن اکثرهم لایشکرون (3)۷۴ان 


سي > تس © ماظل 


ربك لیعلم ما ا تکن صدورهم وما د يعلنون (۷۴) وما من غائبة فى السماء 
والارض الا فى كتاب مبين (۷۵) ان هذا القر آن يقص على بنی اسر ائيل 


ص جه مس 2ه - و - 3 وم 


اکثر الذى هم فيه یختلفون )۷۱ و انه لبدی ورحمة للمؤمنين )۷۷( 


ان 2-0 يقضى فت بحکمه وهو العزیز العليم (۷۸) فتوكل على الله 


وه م سه ۳ ٩‏ مه م وده ۱ ٩‏ وی و 22 


انك على الحق المبين )۷۵ انك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم 
الدعاء اذا و لوا مد برین ين (۸۰) وما انت بهادی العمی عن ضلالتيم ان 


< ع‎ or ی ور‎ ۹ e~ 


تمع الا من يمن بآياتنا فریم مسلمون (89) . 


ل بیان * 


انتقال من القصص الآ قصتها سبحا نه وهي نماذجمن سمه الجارية في النوع 
الا نساني منحيث هدايته وإراءته لبمطريقسعادتهم في الحياة و إكرامه مناهتدى 
منهم إلى الصراط المستقيم بالاصطفاء وعظيم الا لاء وأخذه من أشرك به وأعرض عن 
ل ستفصال وأليم النكال . 

إلى جده بای ى عباده المصطفين وتقریرآنه هو المستحق“للءبوديةدون 
غبره ما يشر کون ثم سرد الحدیث في التوحید و إثبات العاد وما يناس ذلك 


من متفر قات المعارف الحقة فسياق آيات السورةشبيه بما في سورة میم من| لسياق 
على ماع . 

قوله تعالی : « قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خير أم 
مايشر کون » لا قص" منقصص الا نبیاء وا مهم ماقص" وفيها بیان سنّته الجارية في 
الأهم الماضين ومافعل با مؤمنين منهم م نالاصطفاء ومزيد الا حسان كما في الا نبياء 
منهم ومافعل بالكافرين من العذاب والتدمير ‏ ولم یفعل إلا الخير الجميل ولاجرت 
سنّته إلا على الحكمة البالغة ‏ انتقل منها إلىأمى نبیته بأن يحمده ويشني عليه وأن 
يسلّم على المصطفين من عباده قر" رأنه تعالى هو المتعين للعبادة . 

فرو انتقال من القصص إلى التحمید و التسلیم والتوحید و لیس باستنتاج ون 
كان فيحكمه والاً قيل : فقل الحمد لله الخ أوفالله خير الخ . 

فقوله : «قل الحمد لله» آم‌بتحمیده وفيه إرجاع کل مد إليه تعالى بلا تقر ر 
بالا يات السابقة أن مرجع کل خلق وتدبير إليه و هو المفيض کل" خير بحكمته و 
الفاعل لكل بعيل بقدرته . 

وقوله : « وسلام على عباده الّذين اصطفى» معطوف علىماقبله من‌مقول‌القول 
وفي التسلیم لاأولأك العباد الصطفین تفي کل ما في نفس السلم من جپات التمانع 
و التضاد ؛ لما عندهم من الهداية الا لبية و آثارها الجميلة ‏ على مایقتضیه معنی 
السلام - فغي الأعى بالسلام أمى ضمني بالتهيسوٌ لقبول ماعندهم من الهدى و آثاره 
فهو بوجه في معنى قو له تعا لی : « اولك | لذین‌هدی الله فبپداهم اقتده » الا نعام A:‏ 
فأفهمة . 

وقوله : « الله خبر ما يشر کون » من تمام الخطان للنبي" لاه والاستفهام 
للتقرير ومحصسل الراد أنه إذاكان الثناء كله لله وهو الصطفي لعباده المصطفين فهو 
خير من آ لبتهم الذي يعبدونهم ولا خلق ولاتد بيرلهم يحمدون عليه ولاخير بأيديهم 
يفيضو نه على عبادهم ۱ 

قوله تعالی : « أمّن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء» 
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إلى آخرالا ية » الحدائق جمع حديقة وهي البستان المحدود المحو ط بالحیطان 
و ذات بهجة صفة حداگق قال في مجمع‌البیان : ذات بهجة أي ذات منظر حسن يبتبج 
به من رآه ولم بقل : ذوات بيحة لا نه آراد تأنيث الجماغة ولواراد تانب الا عان 
لقال نوات ای 

و أم في الا ية منقطعة تفيد معنی الا ضراب » و «من » مبتدء خبره حذوف 
و کذا الشق الا خر من التردید والاستفهام للتقریر و حلمم على الا قرار بالحق" 
والتقدیر على ما يدل" عليه السیاق بل أمن خلق السماوات والا دش الخ خير أم ما 
يشر کون و الأعى على هذا القیاس في الا يات الا دبع التالية . 

و معنی الآية بل أمن خلق السماوات والا دض وأنزل لکم أي لنفعکم من 
السماء وهي جبة العلو ماه و هو الطر فأنبتنا به أي بذلك الماء بسائين ذات بهجة 
ونضارة ماكان لكم أي لاتملكون ولیس‌ف‌قدرتکم أنتنبتوا شجرها .إله آخر معالله 
سبحانه ‏ وهو إنكار وتوبيخ . 

و في الا ية التفات من الغيبة إلى الخطاب بالنسبة إلى المشر كين والنكتة فيه 
تشديد التو بيخ بتبديل الغيبة حضورا فان مقام الا يات السابقة علىهذه ال ية مقام 
التكأم من يخاطب أحد خواصته بحضرة من عبيده التمر دين المعرضين عن 
عبودیته ببث إليه الشكوى وهو يسمعبم حتی إذا تمت الحجة وقامت البينةكما 
في قو له dÎ»:‏ خبر آما يشر کون » هاج به الوحد و الاسف فتوحه إليهم بعد 
الاعراض فأخذ في جلبم على الا قرار بالحق بذکر آية بعد آية و إنكار شر كبم 
و توبیخهم عليه بعدولهم عنه إلى غيره و عدم علم أكثرهم وقلة تذ كرهم مع تعالیه 
عن شر كم وعدم برهان منم على ما ید عون : ۱ 

و قوله : « بل هم قوم يعدلون » أي عن الحق إلى الباطل و عن الله سحا نه 
إلى غيره و قيل : أي يعدلون بالله غيره ويساوون بینهما . 

و في الجملة التفات من الخطاب إلى الغيبة بالنسبة إلى المشر کین و رجوع 
إلىخطاب النبي مق والا ضراب فيه لبيان أن لاجدوى للسير في حلم علی‌الحق" 


۶ 


فا شهم عادلون عنه . 

قوله تعالی : « أمن جعل الأرض قرارا » إلى آخر الا ية , القرار مصدر 
بمعنی اسم الفاعل آي‌القار" الستقر"؛ والخلال جمع خال بفتحتين و هو الفرجة بين 
الشيئين والرواسي جعع راسية و هي الثابتة والمرادبها الجبال الثابتات , والحاجزهو 
المانع التخلل بين الشيئين . 

والعنی بل أمن جعل الأرض مستقر'ة لا تميد بكم و جعل في فرجها الى 
في جوفها آنبارا و جعل لبا جبالا ثابتة و جعل بين البحرين مانعا من اختلاطهما 
وامتزاجهما هوخير أم ما يشر کون ؟ و الكلام في قوله : «ءإله معالله بل أكثرهم 
لايعلمون » كالكلام في نظيره من الا ية السابقة . 

قوله تعالى : « من يجيب المضطر" إذا دعاه ويكشف السوء و یجعلکم خلفاء 
الأرض .له مع الله قلیلا ما تذ رون » الراد با جابة الضطر" إذا دعاه استجابقدعاء 
الداعين و قضاء حوائجهم و نما اخذ وصف الاضطراد ليتحقق بذلك من الداعی 
حقيقة الدعاء و المسألة إذ ما لم بقع الا نسان في مضيقة الاضطرار و كان في مندو حة 
من المطلوب لم یتمحض منه الطلب وهو ظاهر . 

ثم قيده بقوله : « إذا دعاه » للدلالة على أن المدءعو يجب أن يكون هوالله 
سبحانه و نما يكون ذلك عند ما ينقطع الداعيعن عامّة الأسباب الظاهر يّةويتعلق 
قلبه بر به وحده وأما من تعلق قلبه بالأسباب الظاهريّة فقط أو بالجموع من‌ربه 
و منها فليس يدعو ربه و نما يدعو غيره . 

فا ذا صدق في الدعاء و کان مدعو ه ربه وحده فا نه تعالى يجيبه و يكشف 
السو الذي اضطر ه إلى المسألة كما قال تعالی : « ادعوني أستجب لکم» المؤمن : 
٠‏ فلم یشترط للاستجابة إلا أن یکون هناك دعاء حقيقة و أن یکون ذلك الدعاء 
متعلّقا به وحده » وقال أيضا : « و إذا سألك عبادي عذي فا ني قريب "جيب دعوة 
الداع إذا دعان» البقرة : ۱۸۲ ؛ وقد فصلنا القول في معنى الدعاء في الجزء الثاني 
من الكتاب في ذيل الآ ية . 


و بما م" من البيان یظهر فساد قول بعضهم : إن اللامفيه الضطر » للجنس 
دون الاستغراق فكم من مضطر يدعو فلا يجاب فالمراد إجابة دعاء الضطر" في 
الجملة لا بالجملة . 

وحه الفساد أن" مثل قوله : « ادعو ني آستچب لكم » وقوله : « فا ني قريب 
"جيب دعوة الداع إذا دعان » يأبى تخلف الدعاء عن الاستجابة » وقوله : کم من 
مضطر" يدعو فلا يجاب , غير مسلم |ذا كان دعاء حقيقة لله سبحانه وحده كما 
تقد م بیانه . 

على أن هناك آيات کثيرة تدل على أن" الا نسان یتوجه عند الاضطرار 
كر کوب السفينة نحو ربه فيدعوه بالا خالاص فیستجان له كقوله تعالى : « و إذا 
0 الا نسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما » الا ية يونس : ۰۱۲و قوله: 
دحتی إذا كنتم في الفلك ‏ إلى قوله ‏ وظنوا آنهم قد "حيط بهم دعوااللهمخلصين 
له الدین » یو نس : ۲۷ و کیف يتصوار تعأق النفس بتوجهها الغريزي الفطري" 
بأمر لا اطمثنان لها به فما قضاء الفطرة في ذلك الا كقضائها عند إدراك حاجتها 
الوجوديّة إلى من یوجدها و يدبّر أمرها أن هناك أمرا يرفع حاجتها و هو 
الله سبحانه . 

فان قلت : نحن كثيرا ما نتوسّل في حوائجنا من الأسباب الظاهريئّة بمالا 
نقطع بفعلية تأثيره في رفع حاجتنا و تما تعلق به رجاء أن ینفعنا إن نفع . 

قات : هذا توسل فكري مبدؤه الطمع والرجاء وهوغير التوسل‌الغريزي" 
الفطري نعم في ضمنه نوع من التوجه الغريزي الفطري" و هوالتسبب بمطلق 
السب و مطلق السبب لايتخلف فافهم . 

و ظهر آیضا فساد قول من قال : المراد بالضطر إذا دعاه المذنب إذا استغفره 
فان" الله یغفر اه وهو إجابته . 

و فيه أن" إشكال الاستغراق بحاله فما کل استغفار يستتبع الغفرة ولا کل" 
مستغفر یغفر له . على أنه لا دلیل على تقييد إطلاق الضطر بالذنب العاصي . 


ي تقبيد الا جابة بالمشيئة 
كما وقع ذلك في قوله تعالى : « فيكشف ما تدعون إليه إن شاء » الا نعام : 4١‏ . 
و فيه أن الا ية واقعة في سياق لا تصلح معه لتقييد الا جابة في آية الضطر" 
وهو قوله تعالى : « قل أرأيتم إن أتاكم عذابالله أو أتتكم الساعة أغيرالله تدعون 
إن کنتم صادقين بل یاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء » فالساعة من 
القضاء المحتوم لا یتعلق بكشفها طلب حقيقي ,و أمّا العذاب الا لهي" فان طلب 


و ذكر بعضهم : أن" الاستغراق بحاله لکن ينغ 


کشفه بتوبة و ٍیمان حقيقي فان الله یکشفه كما کشف عن قوم يونس وان لم 
يكن كذلك بل احتیالا للنجاة منه فلا لعدم کونه طلبا حقيقيًا بل مکرأً في صورة 
الطلب كما حكاءالله عن فرعون لما أدركه الفرق « قال آمنت أنه لااله ال الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آلآ ن وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين» 
يونس : ١ه‏ ۰ وحكى عن أقوام آخرين أخذهم بالعذاب : « قالوا يا ویلنا إِنَا كنا 
ظالمين فمازالت تلك دعوأهم حتی حعلناهم حصیداً خامدین » الا تیاه :6 . 

وبالجملة فمورد قوله : « فيكشف ما تدعون إليه إن شاء » لما كان مما يمكن 
أن يكون الطلى فيه حقيقياً أوغير حقيقي كان من اللا زم تقييد الكشف والا جابة 
فيه بالاشية فيكشف الله عنهم إن شاء و ذلك في مورد حقيقة الطلب والا یمان ولا 
يكشف إن لم يشأ و هذا غير مورد آية المضطر" و سائر آيات إجابة الدعوة الذي 
يتضمدن حقيقة الدعاء من الله سحانه وحده . 

و قوله : « و يجعلكم خلفاء الأرض » الذي يعطيه السياق أن يكون المراد 
بالخلافة الخلافة الأرضية التي جعلها الله للا نسان یتصرف يها في الا دض و مافيما 
من الخليقة كيف يشاء كما قال تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة » المقرة : ۳۰ . 

وذلك أن تصر فاته التي يتصرف بها في الأرض وما فيا بخلافته "مور تبطة 
بحياته متعلّقة بمعاشه فالسوه الذي يوقعه موقع الاضطرار و يسألالله كشفه لامحالة 
شي, من الا شياء اني تمنعه التصر”ف أو بعض التصر"ف فيها و تغلق عليه باب الحياة 
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والبقاء و ما ات بذاك اوعض أبوانها ففي کشف السو, عنه تتميم لخلافته . 

ویتضح هذا المع من اتضاح لو مل الدعا . والمسألة ٤‏ 7" « إذا دعاه» 
على الا عم" من الدعاء اللساني كما هو الظاهر من قوله تعالی : « و آتا کم من کل" 
ما سألتموه ون تعد وا نعمةالله لا تحصوها » |براهیم : ۳۶ وقوله : « یسأله من في 
السماوات ومن في الأرض» الرحان : ۲۵ إذ یکون على هذا جميع ما "وتيالا نسان 
ورزقه من التصر فات من مصاديق كشف السوه عن الضطر ' الحتاج إثر دعا تدفجعله 
خليفة يتبع إجابة دعائه و کشف السوء الذي اضطر'ه عنه . 

و قيل : المعنى و يجعلكم خلفاء من قبلكم من الاامم في الأرض تسکنون 
مسا کنهم و تتصر فون فیپا بعدهم هذا . و ما قدمناه من المعنى أنسب منه للسياق . 

و قیل : العنی : و یجعلکم خلفاء من الکفار بنزول بلادهم و طاعة الله تعالى 
بعد شر کهم وعنادهم . و فيه أن" الخطاب في الا ية کسائر الا يات الخمس لتي‌قبلها 
للکفار لاللمومنن كما عليه بناء الوحه . 

و قوله : « قليلا ما تذ كرون » خطاب تو بيخي للکفار و قری, «یذ کرون» 
بالياء للغيبة وه وأرجح لموافقته ما في ذيل سائر الا يات الخمس كقوله : « بل هم 
قوم یعدلون» «بل أ كثرهملايعلمون» وغيرهما فا نا لخطاب فيها جيعا للنبي مه 
بطريق الالتفات كما من بیانه . 

قوله تعالی : « أمن يبديكم في ظلمات البر والبحر و من يرسل الریا 
بشراً بين يدي رجته» الخ واطراد بظلمات الب" والبحر ظلمات الليالي في الب" 
والبحر ففيه مجاز عقلي ؛ و المراد با رسال الریاح بشرا إرسالها مبشرات باططر 
قبيل نزوله » والرحمة المطر » والباقي ظاهر . 

قوله تعالی : « أَمّن یبدء الخلق ۳ يعيده ومن یرزقکم من‌السماء والأرش» 
الخ بدء الخلق ایجاده ابتداء لاو ل مر ة و اعادته إرجاعه إليه بالبعث وتبکیت 
الشر کین بالبده والا عادة مع إنكارهم البعث كما سیف کره بقوله : « وقال الذين 
کفروا » الخ بناء علی‌ثبوت العاد بالا ده القاطعةفي کلامه فا"خذ کالسام ثم استدرلد 


إنكارهم له أوشكّبم فيه في الا يات التالية . 

وقيل : المراد ببده الخلق ثم إعادته إيجاد الواحد من نوعه ثم" إهلاكه 
وإيجاد نظيره بعده وبالجملة إيجاد المثل بعد المثل فلايرد أن" المشر كين منکرون 
للمعاد فكيف یحتج به عليهم . هذا وهو بعيد من ظاهر الا ية . 

وما یتضمنه الا ية من لطائف الحقائق القر آنية يظبر أن لابطلان في الوجود 
مطلقا بل ما آوحده الله تعالى بالبد. سیر جع إليه بالا عادة وما نشاهده منالبلاكفيها 
فقدان مثاله يعد وحدانه . 

و آمّا ما آجمع علیه المتكلمون من‌امتنام إعادة المعدوم في بعض الوجودات 
کالا عراض و اختلفوا في جواز إعادة بعض آخر کالجواهر , لاارتباط له بمسألة 
البعث على ماتقر ده الا ية » فان البعث ليس من باب إعادة المعدوم حتی یمتنم 
بامتناع إعادته لوامتنعت بل البعث عود الخلق ور<وعه و هو خلق من غير بطلان 
إلى ربه المىدىء له . 

وقوله: «ومن‌یرزقکم‌من السماء والاادش» إشارة | لی‌ماوقع من تدبيرهلأمرهم 
بين البده و العود وهو رزقهم بأسباب سماوية کالا مطار وأسبابها و الأرضية كعامّة 
مایتغذی به الا نسان من الأ رضيئات . 

وقوله : «قل هاتوابرهانكم إن كنتم صادقين» لاذ كر سبحا نه فصولا مشتملة 
على عامّة الخلق و التدبير مع الا شادة إلى ارتباط التدبير بعضه ببعض و ارتباط 
الجميع إلىالخلقوعادالخلق والتدبير بذلك أمراً واحداً منتسباً إليه قائما به تعالى 
و ثبت بذلك أنه تعالی هورب کل شّيء وحده لاشريك له وكان لازم ذلك | بطال 
| لوهية الآلبة التي یدعو نها من دون الله - 

- و ذلك أن" الا لوهية وهي استحقاق العبادة تتبعالر بوبية التي هي تدبیر 
عن ملك فالعبادة على ما يتداولونها إِمّا لتكون شكراً للنعمة أو اتتقاه للنقمة و على 
أي حال ترتبط بالتدبير الذي هو من شؤون الربوبيه ‏ 

وكان! بطال | لوهية الآلبة من‌دون الله هوالغرض من الفصول ال موردة فيهذه 
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الا یات كما يدل على ذلك ةوله دع ایراد کل" و احد من الفصول : 3 م إله مع ال € ۰ 

مس نيه صلی الله علیهو | له‌وسلم بقو له : « قل هاتوابرهانکم » أن رطا لم 
بالبرهان على ماید عو نه من | لوهية آلبتهم ليظهر بانقطاعیم آنهم مجازفون في 
دعو اهم اد لواستد وا على | لوهستیا بشي كان من الواحب أن يسسيوأ إليها شيأ من 
تدبیر العالم و الحال أن" بيع الخلق والتدبیر له تعالی و حده . 

قوئه تعالى : دقل لا یعلم من ف السماوات فالا رق الغيب ال ال ومایشعرون 
أیان یبعثون 1 مره صلی الله عليه و آ له وسأم بعد إبطالا لوهية آلپتهم با نتساب 
الخلق والتدبیر إليه تعالی وحده أن یطالبهم بالبرهان على ماید عونه أمره ثانياأن 
یو اجپپم پبرهان آخر على بطلان | لوهية آلپتبم وهوعدم علمهم بالغيب وعدم 
شمورهم بالساعة وأتهم آینان یبعئون مع أنه لایعلم أحدممّن في السماوات‌والاارش 
و منهم آلپتمم الذين هم الملائكة و الجن" وقد يسوا البشر - الغيب و ما یشعرون 
يان سعثئون › ولو كانوا آلبة لوم تد بیر آمر الخلق و من المد بیر الحزاء يوم 
البعث 5 لعلموا بالساعة : 

وقد ظهر بهذا البيان أن" قوله : «لايعلم من في السماوات و الاادض الغي ب إلا 
الله » برهان مستقل على بطلان! لوهيئة آلبتهم واختصاص الا لوهيتة به تعالىوحده. 
.3 أن" فوله ۳ ومایشعرون أيان »ع مُون» من عطاف أوضح أفراد الغيب عليهوأهمها 
علما بالنسبة إلى أمر التدبير . 

وظهر أيضاً أن ضميري‌الجمع في «ومايشعرون نان يبعثون» لمن فيا لسماو ات 
لعدم مام البيان ددو نه . 

فقول يعضوم : إن الضمير للمشر كين و إن كان عدم الشعور يما ذ کرعاها 
لثلايلزم التفكيك بينه وبين الضماگر الا تية الراجعة إليهم قطعا . 

فيه أنه ينافي ما سيقت له الا ية الكريمة من البيان كما قد”منا الا شارة| ليه 
والتفكيك دين الضمائرمع وجود القرينة لابأس به. 

قوله تعالى :پل اد ارك علمیم في الا خرة بل هم في شك منها بل هم ما 


عمون » اد ارگ في الأصل تدارك والتداركتتابع أجزاء الشيء بعضها بعد بعض‌حتی 
تنقطع و لايبقى منیا شيء » ومعنى تدارك علمهم في الا خرة هم صرفوا ماعندهممن 
العلم في غيرها حتلى نفدعلمهم فلم يبق منه شيء يدر کون به أمرالا خرة على حد" 
قوله تعالى : « فأعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم 
من العلم » النجم : ۳۰ و« عمون » جع تي . 

لما انتبى احتجاجه تعالى إلى ذكر عدم شعور أحد غيره تعالى بوقت البعث 
وتبكيت ال مشر كين بذلك رجع إلى بيه با و ذكره أنهم في معزل عن الخطاب 
بذلك إذلا خبر لهم عن شيء من 1 مور الا خرة فضلاعن‌وقت قيام الساعة و ذلك نهم 
صرفواما عندهم من العلم في جپات الحياة الدنيا فم في جبل مطلق بالنسبة إلى 
مور الآخرة بلهم فيشك من الآ خرة يرتا بون في أمرهاكما يظور من|حتجاجاتبم 
على نفيها المبنية على الاستبعاد بل هم منها عمون والله آمی قلو بهم عن التصديق بها 
والاعتقاد بو حجودها . 

وقد ظبر بهذا البيان آن تكرار كلمة الا ضراب لبيان مراتب الحرمان من 
العلم بالآخرة و آنهم في أعلاها فقوله : «بل اد ارك علمهم في الا خرة» أي لاعلم لهم 
بها كأتبا لم تقر عسمعبم » وقوله . «بل هم في شك منها»أي أنه قر ع سمعهم خبرها 
و ورد قلوبهم لكنهم ارتابوا ولم یصد قوایپا » وقوله : « بل هم منها عمون » أي 
إنهم لم ينقطعوا عن الاعتقادبها من عند أنفسهم وباختيار منهم بل الله سبحا نه آمی 
أبصار قلوبیم فصاروا مین فبيبات أن يدر كوا من أمرهاشياً : 

وقيل : الراد بتدارك علمهم تكامله و بلوغه حد اليقين لتكامل الحجج الدالة 
على حقية ية البعث و الجملة مسوقة للتبكم وفيه آنه لايلائم ما يتبعه من الا ضراب 
بالهك" والعمى . 

قوله تعالی : «وقال اآذین كفرواءإذا متنا کنناتراباو آباژنا تالخرجون 
- إلى قوله الاو لین » حكاية حجّة منم لنفي البعث مبنية على الاستبعاد أي كيف 
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يمكن أن نخرج من الأرض بشراً تامّينَ كما نحن اليوموقد متنا و کناترابانحن 
وآباؤٌ ناكذلك ؟ 

وقوله : « لقد وعدنا هذا نحن وآ باؤنا من ن قبل » حجة 1 خری منم مينية 
على الاستيعاد أي لقد وعدنا هذا وهو البعث بعداطوت نحن و آباونا و عدوه قبل 
أن يعدنا هذا النبي و الْذِين وعدوا قبلاهمالا نبياء الماضون فبووعد قديم لم نزل 
نوعد به ولو كان خيرا صادقا ووعداً حقنا لوقع | إلى هذا اليوم و إذ لم يقع فرو من 
الخرافات التي اختلقها الاو لون و كانوا مولعن باختلاق الأوهام و الخرافات 
والاصغاء إليبا ۱ 

قوله تعالی : « قل سيروا في الادض فانظروا كيف كان عاقبة الجرمین » 
إنذار وتخويف لهم على تكارهم وعد الا نبياء بالبعث بأمرهم أن يسيروا في الأرض 
فینظر وا كيف كان عاقبةالمجرمينالمكذ بين للا نبياء ا منذرين لهم بالبعثفا ن" فيا لنظر 
إلىعاقبة أمرهم على ماتدل عليه مسا كنهم الخر بة وديارهما لخالية كفاية للمعتبرين 
من اولي الا بصار » و في التعبير عن المكذ بين بالمجرمين لطف بالومنن في ترك 
الجرائم * كنا ويل . 

ويمكن أن تقر ر الا ية حجة تدل على المعاد وتقريبها أن" 0 عاقبة اص 
الجرمین إلى عذاب الاستتصال دلیل على أن" الا جرام و الظلم م شأنه أن يواخذ 
عليه وأن العمل إحساناً كان أو إجراماً محفوظ على عامله ۳1 عليه و إذ لم 
تقع عامّة هذا الحساب والجزاء ‏ وخاصة على الا مال الصالحة ‏ في الدنيا فذلك 
لامحالة في نشأة "خرى وهي الدار الآخرة . 

فتكون الا ية ني معنى قوله تعالى : «أم نجعل الذي نآمنوا وسملوا الصالحات 
كا مفسدين في الأر ضأمنجعل المتّقين کالفجار» ص : ۲۸ و يويد هذا التقريرقوله: 
« عاقبة المجرمين » ولوكان المراد تهديد مكذ بي الرسل و تخویفهم كان الا نسب أن 
يقال: عاقبة المكذ بين » كما تقد مت الاشارة إليه . 

قوله تعالی : « ولاتحزن علیهم‌ولاتکن ني وی عا يمكرون» أي لایحز نك 


إصر ارهم على الكفرو الجحود ولايضق صدرك من مكرهم لا بطال دعوتك‌وصد هم 
الناس عن سبيل الله فا نهم بعين الله وليسوا بمعجزيه وسيجز يهم بامالهم . 

فالآ ية مسوقة لتطييب نفس النبي لته , وقوله : « ولاتكن في ضيق »الخ 
معطوف على ماقبله عطف التفسير . 

قوله تعالى : « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » الظاهر أن" 
المراد بالوعد الوعد بعذاب المجازاة أعم من الدنيا والا خرة ؛ والسياق يويد ذلك 
والباقي ظاهر . 

قوله تعالی : « قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون »قالوا: 
إن" اللآم فى « ردف لكم » مزيدة للتأكيد کالباء في قوله : «ولاتلقوا بأيد يكم إلى 
التبلكة » البقره : ۱۹۸ ۰ و اطعنی تبعکم و لحق بكم ٠‏ وقيل : إن" ردف فصن 
معنی فعل یعد ی باللام . 

والراد ببعض الذي يستعجلونههو عذاب الدنیا قبل عذاب‌الا خرةفانهم کانوا 
یستعجلون | نجا زماو عدهم ال من الحکم الفصل » و هو ملازم لعذابهم » و عذابهم في 
الدنيابعض العذاب| ذي يستعجلونه باستنجاز الوعد » ولعل ‌ادالا ية به عذاب يوم 
بدر كما قیل . 

قالوا : إن" « عسی ولعل" » من الله تعالی واجب لان" حقيقة الترجي‌عبنينة 
على الجهل ولایجوز عليه تعالی ذلك فمعنی قوله : « عسی أن يكون ردف لکم » 
سیردفکم ويأتيكم العذاب محقققاً . 

وفيه أن" معنی الترجي والتمني ونحوهما كما حاز آن یقوم بنفس التکلم 
و أن یقوم بالقام آوبالسامع أو غيرهما وهو في کلامه تعالی قائم بغیر التکلم 
من القام وغيره وما في الا ية من الجواب لما | دجم إلى النبي مه كان الرجاء 
المدلول عليه بكلمة عسی قائما بنفسه الشريفة والعنی قل أرجو أن یکون ردفلکم 
العذان . 


وق تسیر أبي السعود : وعسی ولعل” وسوف ي موأعيد الوك بمنز لةالحزم 


بها ,و نما يطلقونها إظباراً للوقار » وإشعاراً بأن" الرمز من أمثالهم كالتصريحيمن 
عداهم وعلى ذلك مجرى وعدالله تعالى ووعيده انتبی وهووحه وحیه . 

ومعنی الا ية قل لبؤلاء السائلینءن وقت الوعد : أرجو أن یکون‌تبعکم بعض 
الوعد الذي تستعجلونه و هوعذاب الدنيا الذي يقر بکم‌من عذابالا خرة ویوّد يكم 
إليه. وفي التعبير بقوله : « ردف لكم » إيماء إلى قر به . 

قوله تعالی : « ون" ربك لذو فضلعلى الناس ولكن” أكثرهم لايشكرون» 
معنى الا ية في نفسباظاهر ووقوعها في سياق التهديد والتخويفيفيد أن تأخيره تعالى 
العذاب عنهم مع استحقاقبم ذلك إذما هو فضل منه علييم يجب عليهم شکره عليه 
لكنهم لایشکرو نه ويسألون تعجيله . 

قوله تعالی : « وان" ربك لیعلم ما تکن" صدورهم و ما يعلثون » أي ان" 
تأخير العذاب ليس عن‌جهل منه تعالی بحالهم ومایستحقونه بالکفر والجحودفا نه 
یعلم ماتستره و تخفیه صدورهم وما يظهرو نه . 

ثم" أكد ذلك بأن* کل غائبة - وهي ما من شأنه أن يغيب ويخفى أي جبة 
من‌جهات العالم كان مكتوبمحفوظ عنده‌تعلی وهو قوله : « ومامن غائية فيالسماء 
والأرض إلا في كتاب مبن » . 

قوله تعالی : « إن هذا القرآن یقص على بني إسرائيل - إلى قوله ‏ العزيز 
العليم » تطييب لنفس النبي تلف وتمهيد لما سيذ کره من حقية دعوته و تقوية 
لا یمان الوّمنن به » وبپذا الوجه یتصل بقوله قبلا : « فلاتحزن علیپم» الخ ا مشعر 
بحقية دعوته . 

فتوله :« إن هذا القرآن یقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون » يشير إلى مايقصه القر آن‌من قصص الا نبياء ویبیتن الحق فيما اختلفوا 
فيه من أمرهم ومنه أمى المسيح 222 ویبین الحق” فيما اختلفوا فيه من المعارف 
والا حكام . 


وقوله : « وإنه لبدى ورحة للمؤمنين» يشير إلى أنه يهدي المؤمنين بماقصنه 


على بني إسرائيل إلى الحق" وأنّه رحة لم تطمان" به قلوبهم ویثبت الا یمان بذلك 
3 نفو سم ١‏ 

وقوله : « إن ربك يقضي بينم بحکمه وهو العزيز العليم » إشارة إلى أن" 
القضاء بينهم إلى الله فهو دبته العزيز الذي لايغلب في أمره العليملايجبل ولايخطي: 
في حكمه فو القاضي بينهم بحكمه فلترض نفس النبي تلع بر به العزيز العليم 
قاضياحكما ولترجع الأ مرإليه كما ينبغيأن تفعل مثل ذلك في حق" المشر كينولا 
تحزن عليهم ولا تكون في ضيق متا يمكرون . 

قوله تعالى « فت ول ,على الله إنك على الحق البن » تفريع على مجموع 
ماأمى به قبال كفر المشر كين واختلاف بني إسرائيل أي إن" أمرهم بعيعا إلى الله لا 
إليك فاتتخنه و كيلا فمو كافيك ولا تخافن" شياًإنّك في أمن من الحق" . 

قوله تعالی : «| نك لاتسمع الوتی - إلى قوله - فهم مسلمون» تعليل لاس 
بالت وگل أي نما أمرناك بالتو کل على الله في أ إيمانهم و کفرهم لانهم 
موتى وليس في وسعك أن تسمع الموتى دعوتك و إ نم صم لایسمعون ومي ضالون 
لاتقدر على إسماع الصم" إذاولوا مدبرين ‏ ولعأه قي عدم إسماعالصم" بقوله « إذا 
و لوا مدبرین » د تیم لوام یکونوا مدبرین لا مکن تفيممم بنوع من الاشارة ‏ 
ولا على هداية العمي عن ضلالتهم » وإثما الذي تقدر عليه هو أن تسمع من يمن 
بایاتنا الدالّةعليناءتهديوم فا نهملا ذعا نیم بتلكا لحجح الحقة مسلمون لنامصد قون 
بما تدل عليه . 

وقد تبیتن بهذا البیان أو لا أن" المراد بالا سماع البداية . 

وثانياًأن" المرادبالاً يات الحجج الدالّعلىا لتوحيدومايتبعهمنالمعارفا لحقة . 

وثالثا أن" من تعقئل الحجج الحقة من آيات الا فاق والا نفس بسلامقمن 
العقل ثم" استسلم لها بالا يمان والانقياد لیس‌هومن الموتى ولا ممنختم اللاعلىسمعه 


2بصره . 
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ب بدت ر وای 

في تفسير القمي" في قوله تعالى : « وسلام على عباده الّذين اصطفى » قال : 
هم آل عل عليهم السلام . 

أقول : و رواه آیضا في جمع الجوامع عنهم و مرسلا مضمرا » و قدعرفت 
فيما تقد م من البیان فيذ یل الا ية أن الذي يعطيه السياق أن" امن أدبهم بحسب‌مورد 
الا ية الأ نبياء اللنسمون بنعمة الاصطفاه وقدقص” الله قصص عم منهم فقوله تلا 
لوصحت الرواية هم آل عد له من قبيل الجري والانطباق . 

و نظيرها مارواء في الدر' النثور عن عد ة من أصحاب الکتت عن ابن‌عباس 
في الا ية قال : هم أصحاب ل فهو لوصحت الرواية - إجراء منه و تطبیق . 

ومنه یظپر ما فیما رواه أيضاعن عبدبن ميد وابن جریر عن سفيان الئوري" 
في الا ية قال : « نزلت في أصحاب عل خاصة » فلانزول ولا اختصاص . 

وني تفسيرالقمي" ما في قوله‌تعالی : «بل‌هم قوم یعدلون» قال : عن‌الحق . 

وفيه في قوله تعالى : « من يجيب الضطر" |ذادعاه » الا ية حد ثني أبي عن 
الحسن بن علي بن فضال عن صالح بن عقبة عن أبي عبدالله تي قال : نزلت في 
القائم من الل بل هووالله الضطر إذاصلى فيالمقام ر کعتن‌ودعا إلى اللهعز وجل" 
فأجابه ويكشف السوء ويجعله خليفة في الأرض . 

أقول : و الرداية أيضامن الجري والا ية عامّة . 

وفي الدر المنثور أخرج الطبراني" عن سعدبن جنادة قال : قال رسول الله 
صلىالله عليه وسلّم : من فارق الجماعة فون النار علىوجبه لان" الل تعالى يقول : 
د من يجيب المضطر" إذادعاه ويكشف السو, ويجعلكم خلفاء الأرض » فالخلافة من 
اله عز وجل" فا ن كان خيراً فهو يذهب به وإن كان شرآ فهو يؤخذبه ۰ عليك أنت 
بالطاعة فيما أمرالله به . 

اقول : الرداية لاتخلو من شي. فقد تقد م أن" اطرادبالخلافة ف‌الاية - على 


مايشهدبه السياق ‏ الخلافة الأرضيّة المقد“رة لكل" إنسان وهو الساطة على ما 
فی الا دض بان اع التصر”ف دون الخلافة بمعنى الحكومة على الاأمّة با دارة رحى 
مجتمعهم . 

ومع الغض" عن ذلك فمتن الرواية لایخلو عن تدافع فان كان الراد بکون 
الخلافة من اله تعالى أن" سلطانه على الناس بتقدیر من الله و بعبارة |خری‌انتسابپا 
التکوينی إلى الله سبحانه كما ورد في ملك نمرود من‌قوله‌تعالی : « أن آتاهالهاللك» 
البقرة ۲۰۸ . وقوله حكاية عن فرعون : « لیس لي ملك مصر » الزخرف : ۵۱ 
فمن البیتن أن" الخلافة بهذا العنی لاتستتبع وجوب الطاعة وحرمة الخالفة و 
الا كان نقضا لاصل الدعوة الدينية و ایجابا لطاعة أمثال نمرود و فرعون 
و كم لپا من نظير .وان كان اطراد به الجعل الوضعي ١‏ الديني" و بعبارة اخری 
انتسابها التشريعي إلى الله تعالى ثم وجبت طاعته فیما یام به و إن كان معصية 
كان ذلك نقضًا يا للا حكام ٠‏ و إن كان الواحب طاعته في غير معصية الله 
لقوله متي : « لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق » حازت مفارقة الجماعة في 
الجملة وهو يناقض صدر الرواية . 

و نظير الا شكال يجري في قوله دیل : « عليك أنت بالطاعة فيما صر الله به » 
فلو كان المراد مما أمرالله به طاعة مقام الخلافة و إنكان في معصية كان نقضا صريحا 
لتشريع الا حکام وإن كان اطراد به طاعةالله ون استلزم معصية مقام الخلافة كان 
ناقضًا لصدر الرواية . 

وقد اتضح اليوم بالا بحاث الاجتماعيئة أن" إمضاء حكومة من لايحترم 
القوانين القد سة الجارية لايرضى به مجتمع عاقل رشيد فمن الواجب تنزیه ساحة 
مشر ”ع الدين عن ذلك ؛ والقول بأن" مصلحة حفظ وحدة الكلمة واتتفاق الا'مة 
أهم" من حفظ بعض الا حكام بالمفارقة معناه جواز هدم حقيقة الدين لحفظ اسمه . 

وفي الدر" المنثور أيضًا أخرج الطيالسي و سعيد بن منصور و أحمد و عبدبن 


ميد وا لبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير و ابن الندر واين ابي حاتم 


و أبوالشيخ و ابن مردويه و البيبقى” في الا سماء و الصفات عن مسروق قال : كنت 
متكا عند عائشة فقالت عائشة : ثلاث من تكلم بواحدة منهن” فقد أعظم علىالله 
الفرية . قلت : و ماهن ؟ قالت : من زعم أن عدا ر آی ربه فقد أعظم على اللهالفرية 
قال : و كنت مشكثا فجلست‌وقلت : يا ام المؤمنين أنظر يني ولاتعجلي علي ألميقل 
الله : « ولقد ر آه في الاافق المبين » « ولقدر آه نزلة اخری »؟ 

فقالت : أنا ول هذه الاامة سأل هذا رسو الله مب فقال : جبریل . لم 
أره على صورته التي خلق عليها غيرهاتين الر تین رأيته منهبطا من السماء ساد آعظم 
خلقه ما بين السماء إلى الأرض . قالت : ألم تسمعالله عز وجل يقول : « لاتدر که 
الأ بسار وهو يدرك الا بصار وهو اللطیف الخبیر » ؟ أولم تسمع الله يقول : « وماکان 
لبشر أن یکلمه الله الا وحبا - إلى قو له علي" حکیم» . 

و من زعم أن" علا کتم شیامن كتاب‌الله فقد أعظم على الله الفرية والله جل" 
ذكره یقول : « ياأيها الرسول بلغ ما ا"نزل إليك من ربك ون لم تفعل فمابلغت 
رسالته والله يعصمك من‌الناس» . 

قالت : و من زعم أنه یخبر الناس بما یکون في غد فقد أعظم علىالله الفرية 
والله تعالی یقول : « قل‌لایعلم من في السماوات والا دض الغیب الا الله » . 

أقول : و في متن الرواية شي. آما آیات الرؤية فا نما تنفي رؤية الحس دون 
رؤية القلب وهي من الرؤية وراء الا يمان الذي هو الاعتقاد وقد أشبعنا الكلامفيبا 
في الموارد الناسبة له . 

وآما قوله تعالی : « يا أيّها الرسول بلغ» الا ية فقدأوضحنا في تفسير الا ية 
أنها خاصة غير عامة ولو فرضت عامة فا نما تدل على أن" کل ما انزل الیه 
ما فيه رسالة وجب عليه تبليغه ومن الجائز آن‌ینزل إليه ما یحتص علمه به لاش 
فة ف 

وأمّا قوله : « قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب لاله » فلا يدل" 
إلا على اختصاص علم الغيب بالذات به تعالی كسائر آيات اختصاص الغیب به » ولا 


ينفي علم الغير به بتعليم منه تعالى كما يشير إليه قوله : « عالم الغيب فلا يظبر على 
غيبه أحداً إلاامن ارتضى من رسول » الجن" : ۲ وقد حكوالله سبحانه نحواً من 
هذا الا خبار عن السیح ي إذ قال : «وا نيكم بما تأكلون وما تد خرون » آل 
ران : 4٩‏ و من المعلوم أن" القائل أن" النبي تتو كان یخبر الناس بما يكون 
في غد لاينفي كون ذلك بتعليم منالله له . 

وقد تواترت الا خبار على تفر قبا و تنو عها من طرق الفريقين على إخباره 


عل 1 عليه و آله و سلم بكثير من الحوادث الستقنلة . 





-۳۲- الجزء ۱٩‏ - سورة النمل : ۲۷ - الا ية ۸۲ - ٩۳‏ ج ٠6‏ 


و-ه خم ممه هاده و ۰ ۰۰ م -ووع و و 
و اذا وقع القول علييم اخرجنا دابة من الاد ض تکلمم ان 


مه د عه 


الناس کانوا بآياتنا لایوقنون ( م ) ويوم حشر من كل امة فوجا 


ى وه ات و ری و مه > ی ره 


ممن یکذب بآياتنا فم زودعون (۸۴) حتى اذا حاوً) قال ا كل بتم بآياتى 


9 © > 


ولم تحيطوا با علماً ام ذا كنتم تعملون (۸۴) و وقع القول علیریم 


۵ oc.” 


بما ظلموا فہم لا ينطقون (هه) الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه 
٩ 5 57‏ ره وا 
و النيار مبصراً ان فى ذلك لایات لقرم يؤمنون ( ۸٩‏ ) و یوم ينفخ 


+© ام لمع م 
فى الصور ففزع ۴ فى السموات ومن فى الارض الا من شاء الله و 


ع مش هر و و م 6 - ٩‏ ما مات 52 العا عه 


كل اتوه داخرين ( ۸۷ ) وترى الجبال تحبا جامدة و هی تمرمر 


ور - 


السحاب صنع الله النی اتقن کل د شىء انه خبير بما تفعلون (۸۸) من 


دص dodo.‏ ره س r‏ 


ا بالحسنة فله خيرمنها وهم من فزع يومكذ آمنون (48) و من جاء 


بالسيقة فكبث وجوههم فى النارهل تجزون الا هاكنتم تعملون (ء ۰) انما 


ع هع مدهي اوعد - و -همه عدم ع ل ٠»‏ شع و و oe‏ 


امرت ان اعبد دب هذه البلدة الذى حرا وله كل شىء وامرت ان 
أكون من المسلمين (91) وان اتلو القرآن فمن اهتدى انما ییتبی 
لنفسه ومن ضل فقل انم انامن المنذرین (ar)‏ دقل الحمدلله تنم نکم 
١ 2‏ ساك 5 ۳ ١‏ 0 2 5 


5 ده و - وام وا اه ِ.. لى وهی م 
آیاته فتعرفونيا وما ربك بغاقل عما تعملون )٩4۳(‏ . 


بيان 


هي من تمام الفصل السابق من الا يات تشير إلى البعث و بعض مایلحق ب من 
الأمور الواقعة وبعض أشراطه وتختم السورة بما يرجع إلى مفتتحبا من الا نذار 
والتبشير . 

قوله تعالی : « و إذا وقع القولعليم م آخرجنا لهم دابنة من الاأرض تكأمهم 
أن الناس کانوا بآياتنا لایوقنون » مقتضی السیاق يما أن الا ية متصلة بما قبلها 
من الا يات الباحثة عن أعى الشر كين المعاصر ين للنبی مايه آوخصوص أهل مكة 
من قریش وقدکانوا آشد الناس عداوة للنبي ل وذغوئة د أن" ضمائر « علييم » 
و « لیم » و « تکلمم » لله‌شر كين الحدث عنهم لکن لا لخصوصیم بل بما اہم ناس 
معنینون بالدعوة فاط راد بالحقيقة عامّة الناس من هذه الا"مّة من حيث وحدتهم فیلحق 
أو لبم منالحكم مایلحق بآخرهم وهذا النوع من العناية كثير الورود في كلامه 
ال . 

واطراد بوقوع القول علیرم تحقق مصداق القول فيهم و تعينهم لصدقه عليهم 
كما في الا ية التالية : « ووقع القول عليهم بماظلموا» أي حق عليهم العذاب 
فالجملة في معنی « حق" عام القول » وقد کش وروده في کلامه تعالى والفرق بين 
التعبيرين أن" العناية في « وقع القول عليمم» بتعينهم مصداقا للقول وفي « حق علیهم 
القول » باستقرار القولوثبوته فيهم بحيث لایزول . 

وأمّا ماهو هذا القول الواقع عليم فالذي يصلح من كلامه تعالى لان‌یفستر 
به قوله : « سنریهم آياتنا في الا فاق وفي أنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق » حم 
السجدة ۵۳ فان" المراد بهذه الا ياتالتي سيريم غير ال يات السماويئة و الا رضية 
التي هي يمر آهم و مسمعهم دائماً قطعاً بل بعض آیات خارقة للعادة تخضع لبا 
وتضطر للا يمان بها أنفسهم في حين لا يوقنون بشيه من آيات السماء والأدض التي 
هي تجاه أعينهم وتحت مشاهدتهم . 


6۳۸۰ - الجزء ۲۰ - سورة النمل ۷۷ - الا ية ٩۳۰-۸۲‏ ج ۱۵ 


وبپذا يظبر أن قوله :«أن" النای‌کانوا بآياتنا لایوقنون» تعلیل لوقو عالقول 
علیهم والتقدیر لأن” الناس » وقوله : «کانوا » لا فادة استقرار عدم الا يقان فیهم 
والراد بالآيات الا یات المشبودة من السماء والادض‌غیر الا يات الخارقة ؛ وقرىء 
د إن» بکسر الهمزة وهي آرجح من قراءة الفتح فيؤيد ماذكر ناه وتکون الجملة 
بلفظها تعليلا من دون تقدير اللام . 

وقوله : « خر جنا لهم دا بّةمنالأر ضتكأمهم » بيان لا ية خارقة م نالآيات 
الموعودة في قوله : « سنریهم آياتنا في الأ فاق و في أنفسهم حتی يتبين لهم أنه 
الحق » وني کونه وصفا ۳ خارق للعادة دلالة علىأن الراد بالاخر اج‌من الا د ض 
ما الا حياء والبعث بعد الموت و ما أ يقرب منه , وأمًا کو نا دابة تکلمم 
فاد مایدب في الا دض من ذوات الحياة | نسا ناكا نأوحيوانا غيرهفا ن‌کان| نسانا 
كان تکلیمه الناس‌علی العادة و ن‌کان حبوانا أعجمكان تکلیمه کخروجه من‌الا دض 
خرقا للعادة . 

ولا نجد في كلامه تعالى مایصلح لتفسير هذه الا ية ون هذه الدابة التي 
سیخرجها لبممن الا رض فتكلمهمماهي ؟ وهاصفتها ؟ و كيف تخرج ؟ وماذاتتکلم به؟ 
بلسياق الا ب نعم الدليل على أن" القصد إلى الا بهام فو كلام مرموز فيه . 

ومحصئل المعنى أنه إذا آلأمي الناس - وسوف يؤل - إلى أن کانوا لایوقنون 
بآياتنا الشپودة لهم وبطل استعدادهم للایمان بنا بالتعقتل والاعتمار آن وقت أن 
نریهم ماوعدنا إراءته لم من‌الا يات | لخارقةللعادة المبيئنةلهم الحق" بحیث‌یططر ون 
إلى الاعتراف بالحق فأخرجنالهم دابّة من الاادض تکآمهم . 

هذا ما يعطيه السیاق ويهدي إليه التدبر في الا ية من معناها ؛ وقد آغرب 
الفسرون حیث آمعنوا في الاختلاف في معاني مفردات الا ية وبعلها والحصل منها 
وني حقيقة هذه الدابة وصفتها ومعنی تکلیمپا وكيفية خروجبا و زمان خروحبا 
وعدد خروجها وال لكان الذي تخر ج منه في أقوا لكثيرة لامعوال فيها إلا على التحكم | 
ولذا أضرينا عن نقلها والبحث عنما ومن أراد الوقوف عليها فعليه بالمطو”لات . 


قوله تعالی : «ويوم نحشرمن كل أمّة فوجا من‌یکذ ب بآياتنا فهم‌یوزعون» 
الفوح كما ذكره الراغب ‏ الجماعة الار 2 المسرعة ٠‏ و الا یزاع|یقافا لقوموحبسهم 
بحیث یرد أو لهم على آخرهم . 

وقوله : « ویوم نحشر » منصوب على الظرفية لد ر والتقدیر و اذ کر يوم 


© ها مه 


حشر و الراد با لحشر هو الجمع يعد الوت لا" المحشودین فوج من کل امه 
ولا اجتما ع لجميع الا هم ٤‏ زمانواحد وه,أحياء ۰ و«من»ي قو له ۳ «من کل" | م 
للتمعيض ٤‏ وي قوله 0 دمن یکذ 6 للتبین أذ للتبعيض : 

واطراد بالا یات ف وله : « يكذاب با با » مطلق الا یات الدالة على الميدء 
وا ماه وهتیا الا نينا نوالا که والکتبالسماوية دون الساعقومایقم فیهاوعندقیامپاو 
دون الا یات القر آنية فقط لان لحشر ليس مقصوراً علی‌الا مة الا سالامية بل‌آفواج 
من ۱ مم شمی ۰ 

ومن العجيب إصرار بعضهم على أن" الكلام نص" في أن" المراد بالا يات هپنا 
وفي الا ية التالية هي الا یات القرآنية قال : لا تهامي المنطوية على دلائل الصدق 
التي لم یحیطوا بهامع وجوب أن يتأملوا ویتدیروا فیها لامثل الساعة وما فیپاانتهی. 

وفساده ظاهر لان" عدم کون أمثال الساعة و ما فیپا مرادة لایستلزم إرادة 
الا يات القر آنية وج طهور أن" الملحشورين أفواج كن توت وه الا مم‌ولیس القر آن‌الا 

وظاهر الا ية أن" هذا الحشر في غير يوم القيامة لاأ ته حشر للبعض من کل" 
ام لالجميعهم وقد قال الله تعالی في صفة الحشر يوم القيامة : « و حشرناهم فلم 
نغادرمنهم أحداً » الکیف : ۶۷ . 

وقیل : المرادبهذا الحشر هوالحشر للعذاب بء‌دالحشر الكلي" الشامل لجميع 
الخلق قرو حشر يعد حشر ۲ 

وفيه أنه لو كان الراد الحشر إلى العذان لزم ذکر هذه الغاية دفعاً للا بپام 
كما في قوله تعالى : «ویوم بحشرآعداء الله إلى النار فهم‌یوزعون حى إذاماجاؤهاء 


حم السجدة : ۲۰ مع أنّه لم يذكر فيما بعدهذه الا ية إلا العتاب والحكم الفصل 
دون العذاب و الا ية كماترى مطلقة لم يشرفيها إلى شيء يلواح إلى هذا الحشر 
الخاس المذ كور , ويزيدها إطلاقا قوله بعدها : ه حتی إذا جاؤاء فلم يقل : حتتى 
إذا حاوًا العذان أو النارأو غيرها . 

ویوژیند ذلك أيضاً وقوع الا ية و الا يتين بعدها بعد نباء دابئة الأرض وهيمن 
أشر اطالساعة وقبل قوله : « ونفخ في الصور» إلى آخر الا يات الواصفة لوقائع يوم 
القيامة » ولامعنى لتقديم ذ كرواقعة من وقائع يوم القيامة على ذ كر شروعه ووقوع 
عامة ما يقع فيه فا ن الترتيب الوقوعي يقتضي ذ كر حشر فوج من كل امةلوكان 
من وقائع يوم القيامة بعد ذ کر نفخ الصور وإتيانهم إليه داخرين . 

وقد تنبه لهذا الا شكال بعض من جل الا ية على الحشر يوم القيامة فقال : 
لعل تقدیم ذكرهذه الواقعة على نفخالصور ووقوع الواقعة للا يذان بآن كلا مما 
تضْمّنه هذا و ذالكمن الا حوال طامة کبری وداهية دهیاء حقيقة بالتذ كير على حيالها 
ولو روعي الترتیب الوقوعي لربما توهم أن الكل داهية واحدة . 

وأنت خير بأنه وجه مختلق غير مقنع , ولوکان كما ذ کر لكان دفع توهم 
کون الحشر المذ كور في الا ية في غير یوم القيامة بوضع الا ية بعد آية نفخ الصور 
مع ذکر ما یرتفع به الا بهام الذ كور آولی بالرعاية من دفع‌هذا التوهم الذي 
وف 

فقدبان أن الا ية ظاهرة في کون هذا الحشر المذ كور فيها قبل‌یوم القيامة 
وإن لم تكن نصالایقبل التأويل . 

قوله تعالی : « حتی إذاجاوًا قال أ كذ بتم بآياتي ولم تحیطوابها علما أم 
ماذا كنتمتعملو ن» المراد بالمجيى. ‏ با عا نة م نالسياق ‏ هوالحضور فيموطن الخطاب 
المدلول عليه بقوله : «قالا كذ بتم» الخ والراد بالا یات کماتقدم في الآ یةالسا بقة 3 
مطلق الا يات الدالّة على الحق . وقوله : « ولم تحيطوابها علما » جملة حاليّة أي 
كف بتم بها حال كو نكم لاعلم لكم بها لا عراضکم عنها فكيف کف بتم بمالاتعلمون 
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أي رمیتموها بالکذب وعدم الدلالة من غير علم وقوله : « أم ماذا کنتم تعملون» أي 
غير التکذیب . 

و العنی حتی إذا حضروا في موطن الخطاب قال الله سبحانه لهم : أكذ بتم 
باياتي حالکونکم لم تحیطوابها علما أم أي" شي. > کنتم تعملون غير التكذيب ؛ وفي 
ذلك عتابهم باتہم ١‏ م يشتغلوا بشي, غير غير تكذيبهم بایات الله من غير أن یشغلهم عنه 
شاغل معذر . 

قوله تعالی : «فوقعالقول عليهم بماظلم‌وا فهم لاينطقون» الباء في«بماظلموا» 
للسببية و « ما » مصدرية أي وقع القول عليهم بسبب كونهم ظالمين » وقو له : «فهم 
لاینطقون » تفریع على وقوع القول علیهم . 

و بذلك یتأید أن الراد بالقول الذي يقع علیپم قوله‌تعالی «إن الله لايپدي 
القوم الظامين» الا نعام : ٠٤٤‏ والعنی ولكونيم ظالمين في تكذيبهم بالا يات لميبتدوا 
إلى ما يعتذرون به فانقطعوا عن الكلام فهم لاينطقون . 

و ریما فسر وقوع القول عليهم بوجوب العذاب عليهم والا نسب على هذا 
أن يكون المراد بالقول الواقع عليهم قضاؤه تعالى بالعذاب في حق الظالین في 
مثل قوله : « ألا إن" الظالمين في عذاب مقيم » الشورى : ه4 والمعنى ولكونهم ظالین 

قضي یم بالعذاب فلم يكن عندهم ما ینطقون به » والوجه السابق آوجه . 

وأمّا تفسير وقوع القول بحلول العذاب و دخول النار فبعید من السياق لعدم 
مالاءمته التفریع في قو له : « فهم لاینطتون » . 

قوله تعالى: « ألم يروا تا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار ميصرا إن" في 
ذلكلاً يات لقوم يؤمنون » لا وصف في الا يات السابقة أن" كثيرا من الناس فيصمم 
و می من استماع كلمة الحق والنظر في آياتالله و الاعتبار بهما ء ثم ذكر دابة 
الأرض وأنّه سيخرجما آية خارقة للعادة تكأمهم ثم ذكر أنه سیحشر فوجا من 
كل امة من المكن بين فيعاتبهم فتتم عليبم الحجة بقولهم بغير علم بالا يات 
لاعراضهم عنها وبخهم في هذه الا ية ولامهم على تكذيبها بالا یات‌مع الجهل أنهم 


كانوا يرون الليل الذي يسكنونفيه بالطبع ون" هناك نهارامبصرایظپر لهم بها آیات 
السماء والأرض فلم لم يتبصروا ؟. 

وقوله : «إن في ذلكلا یات لقوم يؤمئون » أي ۳ حعل الليل سكنا يسكنون 
فيه والنهار میصر | بءصرون فيه آ یات السماء والا رش آیات لقوم فيم خاصةالا ذعان 
والتصدیق للحق" اللائح لهم ۳ 

و الراد بالا يات العلامات والجهات الدالّة فیهما على التوحید و ما یتبعه من 
حقائق العارف ومن جعلة ذلك دلالتهما على آن الا نسان عليه أن يسكن فیما من 
شأنه أن يسكن یه ( وهوالليل الذي يضرت بحجاں طلمته على الا شا ۰ ویتحر لك 
فيما من شأنه أن يتحر"ك فيه وهوالنهار المبصر الذي يظهر به الا شياء التي تتضمن 
منافع الحياة زلا بصار 3 

فعلى الا نسان أن يسكت عما حه عنه طلمة الحرل ولا يقول بغير علم 
ولا يذب بما لا يحيط به علما وأن يقول ويؤمن بما تجأيه له بينات الآ يات | لتي 
هي کالنپر ا مدصرة :2 

قرو له تعالی : «ویوم يمح ي الصور ففزع من في السماوات والا رص الامن 
شاءالله و کل أتوه داخرين » النفخ في الصور کناية عن إعلام الجماعة الكثيرين 
کالعسکر بما يجب عليهم أن یعملوا به عا کالحضور والارتحال وغير ذلك والفز ع 
كما قال الراغب ‏ انقباض ونفار يعتري الا نسان من الشيء المخيف وهو من‌جنس 
الجز ع والدخورالذلة والصغار . 

قيل : المراد بهذا النفخ النفخة الثانية للصورالتي بها تنفخ الحياة فيال جساد 
فيبعثون لفصل القضاء » ويؤيده قوله في ذيل الا ية : «و کل أتوه داخرين » والراد 
به حضورهم عندالله سبحانه » ويؤيده أيضًا استثناؤه « من شاءالله » من حكم الفزع 
ثم" قوله فيمن جاء بالحستة : « دهم من فزع يومئذ آمنون » حيث يدل" على أن* 
الفزع المذ كور هوالفزع في النفخة الثانية . 

وقيل : المراد به النفخة الااولی التي‌یموت بها الأحياء بدليل قوله : «و نفخ 
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في الصورفصعق من في السماوات والأرض إلا من شاءالله ثم نفخ فيه اأخرى فا ذاهم 
قيام ينظرون » الزمى : ۸+ فان" الصعقة من الفزع وقد دتبت على التفخة الأولى 
و على هذا يكون المراد بقوله :« و كل أتوه داخرين » رجوعمم إلى الله 
سبحا نه بالموت . 

ولا يبعد أن يكون الراد بالنفخ في الصور يومئذ مطلق النفخ أعم ما يميت 
أو يحبي فان النفخ كيفما كان من مختصات الساعة ٠‏ و يكون ما ذكر من فزع 
بعضهم وأمن بعضهم هن الفز عوسي را لجبال من خواص" النفخة الأولى و ما ذكر من 
إتيانهم داخرين من خواص" النفخة الثانية ويندفع بذلك ما يورد على کل واحد 
من الوجهين السابقين . 

وقد استثثی سبحانه بجعا من عباده من حكم الفزع العام الشامل لمن في 
السماوات والاادش ۰ و سيجيء كلام في معنى هذا الاستثناء في الكلام على قوله 
الا تي : « وهم من فزع یومگذ آمنون» . 

۲ الظاهر أن" الر اد بقوله : « و کل أتوه داخرین » رجوع بعیع من في 
السماوات والأرض حتّی الستثنین من حکم الفزع و حضورهم عنده تعالی وأا 
قوله : « |ٍننهم لحضرون إلا عبادالله الخاصین » الصافات : ۰۱۲۷ فالظاهر أن" 
الر اد تفي إ<ضارهم في الجمع للحساب و السوال لانفي بعثهم و رجوعبم إلىالله 
و حضورهم عنده فآيات القيامة ناصة على موم البعث لجمیع الخلائق بحیث لا 
یشن منهم شاد . 

و نسبة الدخور والذلة إلى أوليائه تعالی لاتنافي مالم من‌العز"ة عندالله فان" 
عة العيد عندالله لته عنده وغناه بالله فقره إليه نعم ذلّة أعدائه بما يرون لا نفسهم 
من العز 5 الكاذبة ذلة هوان . 

قوله تعالی: « وترى الجبال تحسبها جامدة و هي تمر مر السحاب صنع الله 
الذي أتقن کل شيء إنه خبير بما تفعلون » الا ية بما أنها واقعة في سياق آياد 
القيامة حفوفة بها تصف بعض ما یقع يومئذ من الا یات و هو سير الجبال وقد قال 


تعالى في هذا المعنى أيضًا : « و سيرت الجبال فکانت سرابا » النباً : ۰۲۰ إلى 
غير ذلك . 
فقوله : « و تری الجبال » الخطاب للنبي وهي والمراد به تمثيل الواقعة 
كما فی قوله : « و تری الناس سکاری » الحج : ۲ . أي هذا حالبا الشهودة في هذا 
اليوم تشاهدها لو كنت مشاهدا » و قوله : « تحسيها حامدة » أي تظنها الان ولم 
تقم القيامة بعد جامدة غير متحر كة , والجملة معترضة أو حالية . 
و قوله : « و هي تم م" السحاب » حال من الجبال و عاملها « ترى » أي 
تراها إذا نفخ في الصور حال كونها تسیر سير السحاب في السماء . 
وقوله : ه صنع الله الذي أتقن كل" شي. » مفعول مطلق لقد رأي صنعه صنعا 
وني الجملة تلويح إلى أن" هذا الصنع والفعل منه تعالى تخريب للدنيا و هدم 
للعالم لكنه في الحقيقة تكميل لبا و إتقان لنظامها لا یترتب عليه من إنهاء کل" 
شي. إلى غايته و إيصاله إلى وجهته التي هو مولیپا من سعادة أو شقاوة لأن" ذلك 
صنعالله الذي أتقن کل شيء فهو سبحانهلا يسلب الا تقان سا أتقنه ولا يسلطا لفساد 
على ما صلحه ففي تخریب الدنيا تعمير الاخرة . 
وقوله : « نه خبير بما تفعلون » قيل : إنّه تعليل لكون ما ذكر من لنفخ 
في الصور وما بعده صنعا حکما له تعالی‌فا ن" علمه بظواهر أفعال ال مكلفين و بواطنها 
ما يستدعي إظهارها و بيان كيفياتها على ما هى عليه من الحسن والسو. و ترتیب 
آثارها من الثواب الات عليها بعد البعث احفر وتسيير الجبال . 
وأنت ترى ما فيه من التكلف وأن" السیاق بعد ذلك كله لا یقبله . 
وقیل : إن قوله : « إنه خبيربما تفعلون » استگناف في حكم الجواب عن 
سوال مقدار کان قيل : فماذا يكون بعد هذه القوارع ؟ فقيل : إن" الله خبير يعمل 
العاملين فيجازيمم على آماليم دفصل بقوله : « من جاء بالحسنة فله خيرمنها » إلى 
اخر الا يتين . 


وهنا وجه آخر مستفاد من الا معان في سياق الآ يات السابقة فا ن "الله سبحا نه 
أمرفيها نبيه مت أن يتو كل عليه ويرجعأمى المشر كين وبني إسرائيل إليه فاته 
| نما يستطيع هداية المؤمنين بآياته المستسلمين للحق و أمّا المشر کون في جحودهم 
و بنو إسرائيل في اختلافوم ف نوم مو تی لایسمعون و صم عمي لا يسمعو ن ولایپتدون 
إلى الحق" بالنظر فى آيات السماء و الأرض و الاعتباربها باختيارمنهم . 

ثم" ذکر ماسيواجبهم به وحالهم هذه الحال لايؤثّر فيهم الآيات ‏ وأنه 
سیخرج لهم لیم دابة من الا درش تکلمم وهي آية خارقة تططر" هم إلى قبول الحق" 
وأنه يحشر من كل امه فوجامن ا فیتم " عليهم الحجة » وبالا خرة هو 
حبیر بأفعالوم سيجزي من‌جاء بحسنة أوسييئة بعمله يوم ينفخ في الصور ففزعوا 
وآتوه داخرین . 

و بالتأمل في هذا السياق یظپر أن" الا تسب کون « يوم ینفخ » ظرقاً لقوله: 
« إنّه خبير بما یفعلون» وقر ا.2«یفعلون » بياء الغيبة آرجح من القراءة التداولةعلی 
الخطاب . 

و العنی وه تعالی خبیر بما یفعله أهل السماوات والاادض يوم ینفخ في 
السور ويأتونه داخرین يجزي من جاء بالحسنة بخير منها و من جاء بالسیلةیکب" 
وجوههم في النار کل مجزي .بعمله , وعلی هذا تکون الا ية في معنی قوله تعالی: 
د أفلايعلم إذا بشما في القبور وحصئل ما في الصدود إن دبمم بهم يومئذ لخبیر > 
العاديات : ۱۱ وقوله : « یوم هم بارزون لایخفی على الله منم شي » الومن : ٠١‏ 
ویکون قوله : « من جاء بالحسنة » الخ تفصيالا لقو له : : دنه حبر بما یفعلون » من 
حيثلازم الخبرة وهو الجزاء بما فعل ول كما أشار إليه ذيلا بقو له : «هل‌تحزون 

إلا ما کنتم تعملون » والالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله : « هل تجزون» 
الخ لتشديد التقريع و التانيب . 

وفي الا ية آعني قوله : «وترى الجمال تحسمها حامدة وهي تمر مس" السحان > 
الخ قولان آخران ؛ 


أحدهماجلها على لحر كة الجوهريّة وأن الا شیاءکالجال تتحر"ك بجوهرها 
إلى غاية وجودها وهي حشرها ورجوعما إلىالله سبحانه . 

وهذا المعنى أنسب بالنظر إلى ما في قوله : « تحسبها جامدة » من التلويح 
إلى أنها اليوم متحر كة ولا تقم القيامة » وأمًا جعل يوم القيامة ظرفالحسبان 
الجمود وللمرور كالسحاب بعيعاً فمما لایلافت إليه . 

وثانيهما ملا على حر كة الا دض الانتقاليئّة وهو بالنظر إلى الآ ية فى نفسها 
معنی جیّد الا أنه و لا" يوجب انقطاع الآ ية حساقبلها ومابعدها من آيات القيامة 
و ثانيا ينقطع بذلك اتصال قوله : « إنه خبيربما يفعلون » بما قبله . 

قوله تعالى : «من جاء بالحسنة فله‌خیر منهاوهم من فزع يومئذ آمنون» هذه 
الا ية ومابعدها كما تقد مت الا شارة إليه ‏ تفصیل لقوله : « انه خبیربما يفعلون» 
من حیث أثره الذي هو الجزاء واطراد بقوله : « من جاء بالحسنة فله خيرمنها »أن" 
له جزاء هو خیرمما حاء به من الحستة وذلك لاأ ن العمل أا ماکان مقد مة للجزاء 
مقصود لأجله والغرض و الغاية على أي" حال أفضل من القد مة . 

وقوله : « وهم من فزع یومئذ آمنون » ظاهر السیاق أن هذا الفز ع هو 
الفزع بعد نفخ الصود الثاني دون الأول فیکون في معنی قوله : «لایحز نیم الفز ع 
الا كبر وتتلقاهم الملائكة هذا یومکم الذي کنتم توعدون» الا نبیاء : ۱,۳ . 

قوله تعالی : « ومن جاه بالسيئئة فکبت وجوهم في الناد هل تجزون إلا 
ما کنتم تعملون » يقال : كبه على وجبه فانكب” أي ألقاه على وجپه فوقم عليه 
فنسبة الکب إلى وجوههم من الجاز العقلي وال صل فکبُوا على وجوهیم . 

وقوله : « هل تجزون إا ما کنتم تعملون » الاستفهام للانکار و المعنى لیس 
جزا ؤكم هذا إلا نفس العمل الذي ملتموه ظبر لكم فلزمكم فلاظلم في الجزاءولا 
جور في الحكم . 

والأ يتان في مقام بيان ما في طبع الحسنة و السيئّئة من الجزاء ففيهما حكم 
من جاء بالحسنة فقط وم نأحاطت به الخطيئة واستغرقته السيئة و ما من حل‌حسنة 
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وسيئة فيعلم بذلك حكمه إجمالا و ما التفصيل ففي غير هذا الموضع . 

قوله تعالى : «إذما مرت أن آعیدرب" هذه البلدة الذي حر مها وله کل" 
شي » الا يات الثلاث ‏ من هنا إلى آخر السورة ‏ ختام السورة يبيان فيها أن" هذه 
الدعوة الحقة تبشير و إنذار فيه إتمام للحجة من غير أن ير جع إليه صلى الله عليه 
وآله وسلّم من أمرهم شيء و !نما الأمى إلى الله و سيريهم آياته فيعرفونها ليس 
بغافل عن أجمالهم . 

وني قوله : « نما اهرت » الخ تكلم عن لسان النبي. بإ فهو في معنى 
قل نما ارت أن آعبدرب هذه البلدة ؛ و المشاد إليها بینه الا شارة مكة 
الشر فة » و في الکلام تشریفپا من وجهن : إضافة الرب إليهاء وتوصيفها بالحرمة 
حيث قال : رب" هذه البلدة الذي حر مپا . و فيه تعریض لهم حيث کفروابهذه 
الذعمة نعمة حرمة بلدتهم وام يشكروا الله بعيادته بل عدلوا إلى عبادةالا صنام . 

و قوله : «وله کل" شىء » إشارة إلى سعة ملکه تعالى دفعاً لا يمكن أن 
يتوهم أنه إنما يملك مكة التي هو ربها فيكون حاله حال سائر الا صنام يملك 
الواحد منها على عقيدتهم جزءاً من أجزاء العالم كالسماء والأرض و بلدة كذا 
و قوم كذا و اسرة كذاء فيكون تعالى معبودا كأحد الا لبة واقعا في صفهم 
و في عرطهم . 

و قوله : « وامرت أن أكون من المسلمين » أي من الّْذين أسلموا له فيما 
أراد ولا يريد إلا ما يبدي إليه الخلقة ویپتف به الفطرة وهوالدين | لحنيفا لفطري" 
الذي هو ملة بر اهیم . 

قوله تعالى : « وأن أتلو القر آن فمن اهتدى فا نما يبتدي لنفسه ومن صل" 
فقل انماآنا من المنذرين» معطوف علىقوله : «آن أعبد» أي مرت أن أقرءالقر آن 
والمراد تلاو نه علیهم بدلیل تفريع قوله : « فمن اهتدی » الخ عليه . 

و قوله : « فمن اهتدی فا نما يپتدي لنفسه» أي فمن اهتدی بهذا القر آن 


فالذي ينتفع به هو نفسه ولا يعود تفعه إ لي : 

و قوله : « و من ضل فقل انما أنا من المنذرين » أي و من لم هتد به 
بالا عراض عن ذکر ربّه و هو الضلال فعلیه ضلاله و وبال کفره لاعلي لا ني 
لا منذرا مامورا لذلك و لست عليه و كيلا والله هوالو كيل عليه . 

فالعدول عن مثل قولنا : و من ضل فا تما آنا من النذرین وهو الذي كان 
يقتضيه الظاهر إلى قوله : «فقل|نما أنا من النذرین» لت د کیره لته بما تقد م من 
العپد إليه أنه ليس الا منذرا ولیس إليه من آمرهم شيء فعليهأن یتو گل على به 
ویرجع أمرهم إليه كما قال : «فت ول علىالله | نك على الحق المبين نكلاتسمع 
الوتی » الخ فكأته قیل : و من ضل" فقل له قد سمعت أن دبي لم يجعل علی" الا 
الا نذار قلست بمسوّل عن ضلال من ضل" . 

قوله تعالی : « وقل الحمد لل سیریکم آياته فتعرفونها و ما ربك بغافل عتا 
تعملون » معطوف على قوله : « فقل إنما أنا من النذرین » و فيه انعطاف إلى ما 
ذكره بعد أمر نبيه تلع بالتو كل عليه في أمرهم من أنه سيجعل للمشر كين عاقية 
سوء د يقضي بين بني|سرائیل فيما اختلفوا فيه ويريهم من آیاته ما یضطر ون إلى 
تصديقه ثم يجزيهم بأعمالهم ۱ 

و حصل الاعنى وقل الثناء الجميل لله تعالى فيما يجريه ني ملكه حيث دعى 
الناس إلى ما فيه خيرهم و سعادتهم وهدی الذین آمنوا بآياته و أسلموا له و أما 
المكذ بون فأمات قلوبهم وأصم آذانهم وآمی آبصارهم فضلوا و کف ہوا بآياته . 

و قوله : « سيريكم آياته فتعرفونها » إشارة إلى ما تقدم من قوله : « وإذا 
وقع القول عليهم آخرجنا لهم دابّة من الأرض » و ما بعده » وظبور قوله : «آیاتهه 
في العموم دليل على شموله لجميع الا يات التي تضطر هم إلى قبول الحق مما يظهر 
لهم قبل قيام الساعة و بعده . 

و قوله : « و ما ربك بغافل ما تعملون» الخطاب للثبي" إو وهو بمنزلة 
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التعليل لا تقد مه أي إن أعمالكم معاشر العباد بعين ربك فلا يفوته شيء ما 
تقتضيه الحكمة قبال أجمالكم من‌الدعوة والهداية والا ضلال وإراءة الا يات ثم جزاء 
الحسنن منکم والمسيئين یوم القيامة . 

و قرىء « ما یعملون » بياء الغيبة ولعلا أرجح و مفادها تهدید الکذ بين 
و في قوله : «رباك» با ضافة الرب إلى الکاف تطييب لنفس النبي" له و تقوية 
لدا نه . 


بوبحث روائى* 


في تفسير القمي في قوله تعالى : « وإذا وقع القول عليهم » الا ية حد ثني 
أبي عنابن أبي ميرع نأبي بصير عن أبي عبدالله لقم قال : انتبى سول ال َو 
إلى أميراموٌ منين مم وهو ناگم في ا مسجد قد جمع رملا ووضع رامت علیه‌فحر " که 
برجله ثم" قال : قم يا دابة الاارض فقال رجل من أصحابه : يا رسولالله أيسمي 
بعضنا بعضا بهذا الاسم ؟ فقال : لاوالله ما هو إلآله خاصّة و هو الدابئّة الذي ذكره 
الله في كتابه فقال : « و إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الاأرض تکلمم 
أن الناس كانوا بآياتنا لایوقنون » . 

ثم قال : یاعلی" إذاكان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك 
میسم تسم به أعدا.ك 0 

فقال رجل لا بي عبدالله عليه السلام : إن" العامة یقولون : إن" هذه الا ية 
|ٍنما«تکلمم» فقال أبوعبدالله علیه‌السلام : كلمبمالله في نار جهنم نما هوتکلمیم 
من الكلام . 

آقول : و الروايات في هذا المعنى كثيرة من طرق الشيعة . 

وني المجمع وروی د بن كعب القرظي قال : سكل علي" عن الدابة فقال: 


أماوالله مالهاذنب وان لبا للحية . 

أقول : و هناك روايات كثيرة تصف خلقتها تتضمن عجائب وهي مع ذلك 
متعارضة متدافعة من أرادها فليراجع جوامع الحديث کالدر" المنثور أو مطو لات 
التفاسير كروح المعاني . 

وفي تفسير القمي" حد ثني‌مي عنابن أبي عميرعن جناد عن أبي عبدالله تلا 
قال : مايقول الناس في هذه الا ية «يوم نحشرمن کل امه فوحاً » ؟ قلت : يقولون 
إنه في القيامة . قال : ليس كما يقولون |نما في الرجعة أيحشر الله في القيامة من 
کل اأمّة فوجا ويدع الباقين ؟ نما آية القيامة «وحشر ناهم فلم نغادر منهم أحدا» . 

اقول : و أخبار الرجعة من طرق الشيعة كثيرة حد ا . 

وفي الجمع في قوله‌تعالی : «ونفخ في الصور» : واختلف في معنی الصور ‏ إلى 
ن قال وقيل : هو قرن ينفخ فيه شبه البوق وقدورد ذلك في الحديث . 

وفيه في قوله تعالى : « إلا من شاءالله» قيل : يعني الشبهداء فا نهم لا يفزعون 
في ذلك اليوم وروي ذلك في خبر مرفوع . 

وني تفسير القمي في قوله تعالی : «صنع الله الذي أتقن کل" شي»» قال: فعل 
الله الذي آحکم کل" شيء . 

وفيه في قوله تعالى : « من حاء بالحسنة فله خير نها وهم من فزع يومئد 
ا ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار » قال : الحسنة والله ولاية 
أمير ااومنن ت والسيئئة وال عداوته . 

آقول : و هو من الجري ولیس بتفسیر وهناك روایات كثيرة في هذا الضمون 
دبما أمكن جلما على ماسيأتي . 

وفي الخصال عن يونس بن طبیان قال : قال الصادق حعفر بن غد 02 : 


11۳ ف دل ۶ ° | o» “a‏ ۰ 
إن الئاس يعيدون الله على ثلاثة اوحه : فطبقة یعبدو نه رغية في فوا به فتلك عبادة 


الحرصاء و هو الطمع ۱ و آخرون یعندونه فرقا من النار فتلكث عمادة | لعیید دهي 
الرهية ؛ ولكني أعبده حساله فتلك عبادة الکرام و هو الاامن لقو له تعالى : «وهم 
من فزع یومئن آمنون »۰ وقول :د قل إن کن نتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
ويغدر لكم ذنوبکم « فمن ات الله ابه الله ومن ا حه الله كان من الا مئين . 

اقول : لازم مافيه من الاستدلال تفسير الحسنة في الا ية بالولاية التي هي 
عمادته تا لى منطريق ال محية الوحة لفداء إدادة العيد ف إرادته و تعالى بنفسه 
أمرعيده وتصر فه فيه وهذا أحد معنبي ولاية على" م فبو ج صاحب الولاية 
و آو ل فاتح لهذا الباب من الاأمّة وبديمكن أن يمسر أكثر الروایات الواددة في 
أن" الراد بالحسنة في الا ية ولایةعلی ت02 . 

وفيا لد" رالمنثور أخرج أي والشيخ وابن هر دو یه والديلمي عن كعبت بن عجرة 
عن النبي' له في قول الله : « من جاء بالحسنة فلدخير منها » يعني بها شهادة أن 
لا إِله إلآالله ( ومن حاء 5 اس گة بعنی بها الشرك يقال : هذه تنجى و هذه تردي 5 

اقول و هدا العنی‌مروي عنه ما 7 لفاظ محتلفة عن رشن دينيفي 
تقييد تفسير الحسنه بلاإله إلا الله بسائر الا حكام الشرعية التي هي من لوازم التوحید 
و إلا لغى تشريعها و هوطاهر 1 

وني تفسير القمي في قوله تعالى : «إنما مرت أن أعبدرب” هذه البلدةالّذي 
حر مپا» قال : مكة . 

وقيه عن آبیه عن اد بن عيسى عن حرون عن أبي عمدالله م قال U:‏ 
قدم رسول ال مر مكة یوم‌افتتحم‌افتح با بالكعبة فامر بصور فيالكعبة فطمست 
فاخن بعضادتي الياب فعال : : ألا إن الله قدحر م مکة يوم خلق السماوات والارض 

ي 2 0 الله |! ی !۴9 القيامة لا یتفر صید‌هاو لا بعصّد شحر ها و لایختلی حالاها 
فقال لاس : يارسول الله إلا الأذخر فا ته للقبر والبيوت فقال رسولالله 


صلى الله عليه وآله وسلم : إلا الا ذخر . 

اقول : وهو مروي من طرق أهل السنة ایض . 

وني الدر" المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي" حول قال : 
ماکان في القر آن «وماالله بغافل سا تعملون» بالتاء » وماكان « وما ربك بغافل جما 
یعملون » بالیاه . 


تمو الحمدلله 
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